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أشباح القرن الثامن عشر 
الاخرس انكلم 

توادوسیوس قبصر 

مغاور الجن 

نمثیلیتان اذاعیتان 

(أمين الرعاني » عبد الشجرة) 
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حتوي بالتفصيل على ما صادفة كرومب من المقبات 
وما قاساة من الشقاء في سبيل 
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رواية تاريضة تة ذات ممدّمة وخسة فصول 
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ل لو کنت اقدر ان اعاقب جرا قامی با کرلیس الاموالا 
لزعت مما درا وجماته فرق الضريح لجده تالا 
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کریستوف کولومب 


رواية لارمية تمثيلية ذات مقدّمة وخمسة فصول 


تحتوي بالتفصيل على ما صادفة كولومب من العقبات 
وما قاساهٌ من الشقاء في سبيل 
أكتشاف العام الجديد 


لو كنت أقدر أن اعاقب أعراً ‏ قاسى بها كولبس الأهوالا 
لزعت منيا درها وجعلتة ‏ فوق الضريح لحه مثالا 


« عبدالله البستاني» 


جميع الوق فرظ 
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الأمیرال کریستوف کولومب 
فردپناند 

ایزابل 

بطرس غونرالز 
للطران فرنندو تالافارا 
لويس ڊډي ستنجل 
الونزو كانتانيلا 

الأب جوان بيريز 
رين الونزو 

دیاکو کریستوف 
برتډاوس کولومب 
دیاکو 

انتوان 

فرنسوی 


سم اق السرمدي 
اسماء الممثلين 


(مكتشف العام الجديد) 
(ملك اسبانیا) 

راللكة) 

(کردینال اسبانیا) 

(مرشد اللكة) 
(وزیر) 

(وزیر) 

(راهب دیر رابیدا) 

(غني ورليتس سفبنة الباتا) 
( ابن کریستوف کولومب) 
(شقیق کریستوف کولومب) 


الونزو دي اجيدا 
بریال 

فرنسیس بوفادیلیا 
فرنان 

جوزف 

الونرو دي فيلبجر 
اراندو 

مرتین 


(بحري) 

(محري رئيس النيتيا) 
(بحري) 

(بحري) 

(بحري) 

رملك امنود) 
(خطیب الشعب) 
(شعي) 

(شجي) 

(محري) 

(علو کولومب) 
(معتمد الملك) 
(رفيق المعتمد) 
(صديق المعتمد) 
ر( ضابط) 

(حاکم اسبانیولا) 
ر(خادم کولومب) 


ثلالة أشباح واحدها اللكة» هنود » جنوده شعب ٩ ٠‏ مسجولين ١ ٠‏ أسبان. 


الى الراغبين في تمثيل هذه الرواية 


لا ريب انكثرة اعماء المثلون تلني الرعب قي قلوبكم ولكن لا فيمكن لشخص 
واحد أن ّل دورين وثلالة من غير الأدوار الْهمّة . وعشرة أشخاص ونيف بقومون 
مهام اجنود واهنود والبحارة والسجونين والأسبان والشعب والأشباح وغیرهم . 


A 


كلمة للمؤلف 


لا أذم القصبة التي اتخذتها رفيقة لي وعقدنا الخناصر على أن لا يفرقنا سوى 
اموت » فهي عشيقبي ولا أحب سواها وان جار علينا الزّمان وقضى أن نعيش 
بدن ن راض الأروة الخصية » فنا حب أن آحیا بروحی ويكفيى ما محفظ 
بقاء هذه الروح. 

أجل ننا في بلاد ما زال فما الا معي غريباً. بيد أنه قد جد الغريب في مطرحه 
لذة لا تقل عن لذة الموسرين الغارقين بين حشايا الحرير والديباج » ولولا ذلك 
لانتحر البؤساء الذين هم السواد اا لانتحر الساكين وتقوضت ركان راحة 
الأغياء وأصبحت ا الشاهقة قاعاً“ صفصغاً. 

وكا يبطمع الاسك التقشيف بسعادة دانة بعد عبشته الفشنة هكذا يطمع 
الأديب بحياة ثانية وهي حباة الذكر والروح. وعلى هذا الأمل يكتب هذا المنكود 
الطالع روابة أتعس التعساء « کريستوف كولومب ٠‏ لنفكر بعصائب هذا الرجل 
فتصغر مصائبنا وبضدها تتميّز الأشياء . 


)١(‏ القاع الصفصف : الستوى المطمان من الأرض. وامعنى بائت القصور بعد خرابها كأنها أرض ستوية لا 
عمران فما . 

(۲) کریستوف کولومب ( )٠١۰۹ ۱٤٩۱‏ رحالة إبطالي » مکتشف أرض آميركا» جهز ثلاث سفن مرية 
بساعدة ملك اسبانبا » فرديناند » وزوجته اللكة أيزييلاء بعد تب في اقناعها بالسياح له وإمساعدته في 
تحقيق سحلمه الغامرة هذا . وأقلع من پالوس في ۳ آب 1٤6۹۲‏ » ووجهته بلاد هند عن طريق الغرب » 
فوصل بعد عناء ویأس إلى شواطیء سان سافادور ۱۲ تشرین الأول ۱٤۹۲‏ . وهكذا اكنشف عن غير 
قصد هنه » العام الحديد. 


كتبت هذه الرواية وفكري ميال الى الروايات الوطنية كا صرحت بذلك مراراً 
ولكن اعتباري كولومب رجلا وطنة الانسانية جمعاء حملني عل تألیف روایته لان 
٤‏ تبق اة ولم تتزج بالشعوب التي هي غرس اجنہاد كولومب وبلادها وطنه 
الحقيي. 

فليقرأ كل ناطق بالضاد هذه الرواية وبحي عظام كولومب العظام ويذ كر القلم 
الذي كتب تاربخ حياته بالدعاء. 


(ججبيل) غرة أذار سنة ٠١1١‏ 


مارون عبود 


المقدمة 


يظهر اللعب بہيئة دير رابیدا وکولومب وولده تي فنا 


کولومب » دیاکو ۰ (ولده) . الاب جوان. 
مرتین الونزو » فرنسوى » «قندلفت؛ خادم 


کریستوف کولومب 


.دام كله هذا الوجود 
وليل المطل متأ ظليل 
وتلك عقول أهل الأارض طا 
فوالني على من كجاتم 
هو التقليد سبّكها فجاءت 
عجيب؟ كيف م يسع نداي 
أجتمم ترى مزعبلات 
متى تمتا وي کف يسر 
لقد قصبها عشرین عاما 


وغیر الكذب فيه لا شود 
يضل بدجيه الرأي السديد 
تكبّلها السلاسل والقيود 
سلاسل دون قسوتها الحدید 
وڼہا بزدهي عنق وجيد 
مليك أ غي أو عمید 
وأوهام با عبت الوليد 
من الال لي مهم جود 
فيبدو ذلك القطر الجديد 
وعي قد تحجّبت السعود 


ونار الشيب قد لعبت برأسي 


وأبام النى والحظ سود 


وقد ضاقت يدي بل ضاق صدري 


قك آصبخت جوعاناً شریداً 
حباتي كلها تعبا وك 


إذا عرضت على الموتى حياني 


بركع وينظر الى السماء : 
إلي لم بعد لي قط ملجاً 
Ui‏ لا اختشي موي ولکن 
أموت ولست آورثه نضاراً 
إفي ! (ويتتحب) 

دیاکو : (الابن) 
با أي صباً فليس ال 
آي بالل لا جرح فژادي 

کولومب : 
فقد أنفقت ما جعت قدماً 
انا لا ابتغي مالا وجاهاً 
فإن نولت ما أبفي اني 


دیاکو :أي قد جعت 
:يا وللندي اصطبياراً 


کولومب 
دیا کو 


1 


فكيف تبددت تلك 


الوعود 
وعرياناً فيا أقوام جودوا 
وأحزان يازجها الجحود 
بعيش مثل عيشي م يريدوا 


سواك ففيك م تخب العبيد 
وليدي بائس مضتٌی شرید 
ولكن يتمة الارث الوحيد 


بكاء بشل موقفنا بفبد 


بني مح لي النوح المديد 
وها اني من الدنيا طريد 
ولکن اا یش به الوجود 
أنا هو ذلك الرجل السعيد 
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فا صيري ولي جوع شديد 


تلد يا بني فعين ريي تراك وني دنا نسود 
ومن كان الزمان له عدو فإن الصبر معقله الوطيد 
ولكن لا ففوزي ليس بُرجى فشطر غب به القشل العتيد 
آه ما هذه التعاسة وما هذا الشقاء يا كولومب . كاد يقتلي الجوع وجخنقني 
الظماً. ٠ ٠‏ 

فیا ساکني دير الفرنسیس رحمة ‏ بکولومب من برحم آخا الرب برح 

أعندكم ما يقتل ال جوع ني الحشا وما يطفىء النران في كبد الظمي 
ما هذه الأطار البالية . إني لأحجل أن أظهر فيا : 

فصاحة سحبان وخط ابن مقلة" وحكة لقان" وزهد ابن ادم 


(۱) سان : هو سيان واثل من بني باهلة من أفصح خطباء المرب » ضرب بفصاحته المل » تكلم امام 
معاوية بن أي سغبان ساعات ولم بسف» أو يلحن » تقال له معاو ب أنت أخطي العرب قال سجان » 
والعجم » وال لين والأنس وخطب في صلح بين حَيّن شر بوم فا أعاد كلمة » وهو القائل: 
ملقد علم الي المانون أي اذا قلت أمّا بعد اني خطيما 
نوي 1۷٤‏ م. 

٠ م/ ۲۷۲ ه» وزر للخلبفة لقعد ر عامين ثم صرف‎ ۸۸٩ ابن مقلة. بو علي محمد بن مقلة ۽ ولد ببغداد‎ mM 
وتي ال فارس » تم اعاده الفليفة القاهر الى منصبه فاشتر بدسائس عزل على اثرها ولي الوزارة للمرة‎ 
الرابعة ... وحاول أن يكيد للأمير محمد بن رائق » فقبض عليه وترني ني السجن بعد أن قطعت يده‎ 
. م اشتہر بالعلم کا اشتهر بأنه أحد مبتدعي الط العري‎ ۰ 

زف لان اكم . من حكاء الماهلية الشهورين ني سداد الرأي وأصابة الفصل . اشنهر بالطب ... كا اثر 

بالعرافة . لقب بامعمر اطول عمره » ويذهب بعضهم الى أن شخصية لقان شخصية خرافية لا جود طا 

بالقعل ! 

ابن ادهم هو ابراهيم بن أدهم ين منصور اغيم العجلي ؛ وكنيته أبو اسحق من الزهاد الشهورين من 

كورة بلخ في خراسان وفاته بین ۱۹۰ و٩٩۱‏ ه/ ۷۷٩‏ و۷۸۳ م . تؤکد الروابات انه هاجر من خراسان ای 

الشام بعد أن تصوف وزهد. کا تذهب الى أن وفاته كانت أثناء اشتراكه في حملة ضد البيزنطيين . 

والمحكايات الي تدور حول زهده والأحداث اني دفعت به الى طريق الزحد تجعله شيا بوذا 
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اذا اجتمعت بالرء والرغ مفلس ونادوا عليه لا باع بدرهم 


کولومب 


فرنسوی 


(يتنهد) ويلاه ما العمل؟ أي ولدي الصغير تقدم واقرع باب هذا الدير 
فقد عهدت الرهبان الأتقياء بون الفقير و بعطفون على البائس المسكين. 
: (يتقدم مظفتاً تارة الى أبيه وتارة الى الباب). 

: تقدم ولا تخف هذا الباب الحديدي فصوت السكين مخرق الحديد. 
: (يقرع الباب مراراً ويتنصت) اسع أصواً رخيمة يا أي . 

: انبا رانم سماوية يا ولدي تصعد على أجنحة الملاثكة وترمي على أقدام 


العرش الاهي تستغفر الله عن جرائم الاإنسانية وفظائع البشرية. ما 
أجمل هذه اخياة المادئة وأقرب سكان هذا المكان من باب الملكوت ! 
رکم با بني لنصلي ونشارك الرهبان في صلاتہم . ما أعذب الصلاة 
فهي خير تعزية للمرء في ضيقته ! ومها أظلمت الدنيا بوجه الإنسان 
فعند ارتفاع بصره الى السماء يلوح له نور مقدس يزق هذه الدياجي . 
(یرکعان) 

(بعد صمت قلیل) يسمع صوت داخلي يقول : من يقرع الباب؟ 


: فقير. مسكين. طرحتة الفاقة على أبوابكم أبما الأتقياء فافتحوها له ققح 


الله بوجهکم باب ملکوټه . 

« يتح الباب ورج منهة الأب جوان وفرنسوی ومرتین الونزو فینذ 
مسلّماً نم بأمر ولده قائلاً : حي يا ابي اباءنا الرهبان فقد طفنا البلاد 
ولم يرث للالنا أحد ولم يقابلتا بشر بهذه البشاشة . 


: من تكون أبها البائ ومن أي بلد أت . 

: أنا كريستوف كولومب نون القرن الرابع عشر. 

: (على حدة) قد معت قبل الآن بهذا الاسم . 

: أنا الرجل الذي فر من سريرو الى فم الخاطر فركب البحار وذلل 


الأمواج وطاف الأقطار والأمصار مدفوعاً بشقائه وتعاسته وما زال 
یتقلب من حال الی حال حتی آصبح کا تراه یلتمس یلتمس الکسر لیقتات بها 
وببسط يده على الطرق مستعطفاً ابناء السييل. 

فرنسوى : يظهر أيما الرجل ان ني حياتك سرا من الأسرار. 

کولومب : تم وي سر ٺم يکن ئي حاتي ! تعاسة . فقر. يأس . مخاطر. كل هذا 
رایت ي حياني ولکٽي ۾ أزل « أعلل التفس بالآمال أرقماء" . 

جوان : من يصبر الى المتهى بخلص " , 

کولومب : آه يا أبتو الفاضل لو بسطت لك تاريخ حيائي اريت تي ذقت من 
اللايا ما م بذقة الشهداء بيد أن عزمي لم يخر وهمتي البعيدة م تشع من 
معاركة الأبام وقد شاب شعري من كثر ما ريت من الأهوال ولكن 
عزمتي لم تزل شديدة المراس وقناة همقي لا تلين للغامزين . 


فرنسوى : واذا ما خلا الجبان بأرض طلب الك وحدة والترالا 


انك مهذار اما الرجل وحديثك يدل على اختلال ني دماغك املك 


)١(‏ أعلل النفس بالآمال ... هذا صدر بيت للشاعر اطاط مؤيد الدين الأصفهاني الطغراني ولد ٥١‏ ها 
۱ م ي أصفهان. حکم عليه با لور بنهمة الزندقة فقتل سنة ١٠١‏ ه/ 1١۲١‏ ١۲١۱م‏ . وهذا 
الصدر من قصيدة له مشهورة #بلامية العجم» ومطلعها 
أصالة الرأي صانتي عن الطل وحلية الغضل زانتي لدى المَطّل 
مجدي ايا ودي ألا شرم ولشمس رأد الضحى كامس في الَقَلٍِ 

وقیہا بقول : 
املل النفس بالآمال أرقا ما أضيق العيش للا فسحة الأملٍِ 
(۲) ١من‏ يصبر الى المنہى بخلصء قول انجيلي متی ( 1١‏ : ۲۳). 
)٣(‏ هذا اليث للمتني من قصيدة له يدح سيف الدولة امير حلب مشيداً باتصاره على اليزتطيين : 
في المالي كَلْبَعْلون من نعالى همكذا هكا وإلا فلا فلا 
وفي الشطر الثاني من هذا البيت لفظة غرقة . قفي الديوان : 
وإذا سا خلا المججان بأرض طالب الطعن وحده والنزالا 


1e 


کولومب 


فرنسوی 


جوان 
فرنسوی 


جوان 


کولومب 


فرنسوی 


جوان 


كولوب 


أنت أسقطك الزمان عن عرشك وحطلّم على أقدامك تيجانك حتى 
تدعي هذه الدعوی وتفتخر کل هذا ان أ حسسبتتا قوماً بعیدین 
e‏ ينسج لنا على منوال الخديعة 
والمذيان. 


: آي کل مکان يقوم بوجي أحصام؟ ! هوذا عدو جديد تحت ماء الدير 


النقية. آه ما أشقاك يا كولومب ! . 


: تحن لا نعادي ولا نكره أحداً ففاديتا علّمنا حبة الاعداء ولكنتا نكره 


الرذيلة لا اللإنسان فقل الصدق ولك منا فوق ما ترجو . 


: مالك وماله با فرنسوی دع يقص علينا تاريخ حباته . 
: واي عبرة وذکری ئي تاربخ حیاة شرید طرید جنون فقیر بتوهم أله 


علامة عصره وفیلسوف دهره . 


: سط a‏ واعوان . 
: يەر علي با أ بتي أن أعيد نظري في الصفحات النطوية من سجل حياتي 


فهي تستنزف عبراني وتر في عواطفك الشريفة فدعنا فالحديث 


شجون . 


: ابتداً اخلاط بهيء الأذهان لسماع أكاذيبه آه ما أقدر هذا الصنف من 


البشر على استالة القلوب. 


: هات الحديث فلعل عندي باب فرج افتحةُ بوجهك . 
: أبت ولدت سنة ٠٤۳١‏ في مدينة جانوا من أعال ایطالیا ومن بزوغ 


فجر صباي ملت الى فن الحغرافية والرياضيات وعشقت الملاحة مهنة 
والدي ولم أكن أكره ه غير البطالة الي تفسد الشبيبة وتقودها الى 
حضيض الفقر والوان. وإذ كان أبي دومينيك کولومب مشهوراً 


(۱) مرفا ني شما إیطالیا » شهیر قبرته دالقل القدس ؛ وروی Camp‏ وا تحتوبه من القاثيل الحمياة , 
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جوان 


کولومب 


{» 


بركوب الامحار أخذ بدربني ويعلمني مهتتة . ثم أرساني الى كلية بافيا 
حيث اتقنت على الفلك والمغرافية والهندسة فخضت البحار في عمر 
البدر ليلة تمابه وكان اعجاب الناس في شديداً والثناء ينبال علي من 
كل جانب . جات أول الأمر في البحر وأخذت أسعى بتوسيع دائرة 
السفر فاستخدمت في سفينة فسيب لي کانت مسافرة في الأوقيانوس 
الثمالي وكنت أطارد السفن الفينيسانية حت وقعت ئي جج الاخطار 
مرات عديدة وقد اشتد القتال مرة بيني وبين اصحاب تلك السفن 
فاضطرمت النار في سفيتتي وسفينة أخرى من سفنهم فارتبكوا في أمرخم 
أما أنا فتمسكت بجذع من الخشب حتى قادتي يد العناية الى شواطىء 
ملكة البرتوغال وهناك ي تلك الاقطار بقيت ي حالة الخطر من جراء 
التعب أياماً عديدة ونا عوفيت سرت الى ليزبونه عاصمة تلك المملكة 
وهناك عرفت ارما أحذق محارة العام والساعين في اكتشاف طريق 
جديدة ترّدي الى المند الغربي وعرفت أيضاً في ليزبونه سبدة شربفة 
كرية الشيقاليه برتو لاوس واقترنت بها فرزقي الله منها هذا الولد الذي 
تراه اممك في جزيرة بورتوسانتو" 

(هنا بتند ويلتفت بولده التفاتة ملوعة حناناً وشفغة وبتوقف عن 
الحدیث) . 


: لا تقطع الحديث يا كولومب باه عليك. 
: وبقيت ني تلك الجحزيرة سنوات عديدة انجول على شطوط افريقيا وفي 


جزر کاناریس وکنت داماً امحعٹ وافکر ي طریق بحریة یدار بہا حول 


)١(‏ كلية بافيا : إحدى الكابات ال جامعية المشهورة ني مدينة باقيا ء تي لومبارديا شمالي ايطاليا » تقع على مسافة 
کم جنوبي ميلانو. وقد تأسست هذه الكلية ني القرن الرابع عشر اليلادي. 

) الفينيسائية : نسبة الى مدينة فيئيسيا في شماني شرقي إبطاليا » وهي مدينة البندقية ء ارفا الإيطالي الشهور ‏ 

٠4١ جزيرة بورتو سانتو :إحدى ا زر الصغرى التابعة مزر ماديرا. تقع في الحيط الأطلسي على مساق‎ )٣( 
کلم تقریاً الى الغرب من کازابلانکا‎ 


¥ 


جوان 


مرتین 


کولومب 


)١(‏ الاتلاننيك 


افريقيا. وأقول ني تفسي أليست الأرض كالكرة المستديرة أيعقل أن 
تكون الحهة الثانية من الأرض كلها مياه . لا . اذن فلا بد من أكتشاف 
شيءَ جدید. وقد وطّد عزجتي ما ص علي أحد محارة البرتوغال وهو 
أنه رأى على وجه الياء أخشاباً صنع يد بشرية قذفتها الرياح في 
الأوقبانوس الأتلائتيك ‏ . ووجدواأيضاًي جزائراسورس ‏ «مابينأوربا 
واميركا» في البحر الاتلانتيكي جثتين غريبتي البنية . كل هذا يا بت 
حملي على الجزم بوجود عام جديد فحدثت نفسي با کتشافه . 


: (إلى فرنسوى) يا له من ذكي متوقد الذهن سيكون من اعظم خدام 


الإنسانية وأكبر نصراء الصليب . 


: وله درك من ساذج مثله تعتقد ما يعتقده ولا بدع فشبيه الشكل 


منجذب اليه . (الى كولومب) دعنا با رجل من هذه الأضاليل . 


: یلتفت بفرنسوی متمرمراً. 
: (إلى فرنسوى) احرج من هنا أيما الجاهل. 
: واب أنت هنا وابن مع أخيك ني ال نون القصور في اسبانيا . (يقول 


هذا ورج ضاحکا) . 


: قد استرحنا من فلسفته تمم حديثك یا کولومب . 
: عزمت عزماً وطيداً على اكتشاف العالم الجديد ولكن ضيتق ذات يدي 


كبلني بقيود ثقيلة فعزمت على مفاتحة دوي بذلك وعرضت مشروعي 


: الحيط الأطلسيي ثاني أكبر عبط في العانم بعد الباميغيكي » يفصل بين افريقيا وأوروبا من 


الشرق بالولايات التحدة من الغرب وبتصل بكل من الحيط اهندي عند جنوب افريقيا » والحبط اهادي 
عند جنوب القارة الأميركية كا يتصل باحبطين الحجمد الشهالي وانوي . يغطي /۲١‏ من مساحة 
الأرض الكاية أي ۹ ملیون کلم" . 

(۲) جزر آزورس : ججموعة من الجزر الى الشمال الغريي من جزر ماديرا » قي الحبط الأطاسي » تقع بين حطلي 
عرض ۳٩‏ و٩۳‏ شماني حط الاستواء. وخطي طول ۲۲ و۲۱ غرب غرینوتش . وهي مکونة من قسع جزر 
صغيرة رئيسة وبعض الجر النناثرة على طول ۸۲ كلم من الحبط . 


جوان 


کولومب 


جوان 


على ملس جانوا فرفض الطلب ساخراً بي سخرية هذا الراهب. 
فترکت بلادي قاثلاً لا یکرم ني ني مدینټه وعدت الى لیزېونه وعرضت 
على ملك البرتوغال افكاري وطلبت أن يد لي بد الساعدة فلم يرفض 
وبعد قليل آلف نة علمية طرحت على مائدتها آرالي فقررت أنها آراء 
فاسدة مزيفة تة فلم يقنع بذلك وعين نة ثانية بدت ري 
رات املك معتقدا اعتقادي طلبت من آنا رل قہطاناً من قبله 
لاكتشاف ذلك العام الجديد فأرسل سفينتين تحت رئاسة احدق 
البحارة فبعدما سافروا مدة قليلة عادوا يقولون ان مشروعي وهم ومحال 
فركت تلك البلاد قاصداً فینيسسا ٩‏ الجمهور بة طالباً نبا ادد فلم أظفر 
بغير ا-ليبة والآن آنا كا تراني قد أنفقت كل شيء ول أعد آملك شروی 
نقير ولو لم تأووني هذه الليلة لكنت هلكت جوعاً. 


: مسكين آنت يا كولومب . اسأل الله أن يفرّج أزمتك ويرباك جزاء 


اتعابك سعادة الدارين 


: أنا لا أطلب يا أي ر الى العام الحديد فاما أن نزداد مدنية أو 


مدن أولئك الناس التائين في بيداء الممجية . طفت كالبؤساء من بلاد 
الى بلاد حتی ر اسبانيا هذه المملكة الواسعة المتراخية الأطراف كا 
أي أرسلت أخحي برتلاوس ورفيتي ني هذا الجهاد الى جلالة هنري 
الماع ٠‏ ملك انكلترة فعسى الله أن يقبّض لنا بدا كرية تجري مها 
ہار الکرم والجود وتساعدنا على هذا المشروع العظيم ‏ 


: أا من رأيك با كولومب ولو م أكن راهباً لكنت أطلب الائتظام في 


)١(‏ فبيسبا : مدينة إيطالبة ئي شمالي الادرياتيك وهي العروفة بالبندقية » تمع على مساقة ٠۹۲‏ ميلا شري 
مدينة ميلانو» وهي مرف تجاري هشهور . 


ر) هنري السايع : أحد ملوك بريطانيا ل۷٤ ٠١١١‏ )ء كان ميالاً الى الغامرات المسكرية وخاصة 
ضد فرنساء وقد غزاها سنة ٤۹۲‏ » واتنبى الغزو الى معاهدة صلح عرفت بعاهدة ایتابل ٠1۹۴‏ 
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مرتین 


سلك عريتك الذين يركبون ذلك الركب الخشن في سبيل خدمة 
الإنسائية . آه يا لبتي أملك شيا من الال لأضحيه في سبيل هذه 
الخدمة الى ولكن 

لا خيل عندك هديا ولا مال ٠‏ فليسعد النطتق انلم تسعد الال 
سأكتب لك الى مرشد اللكة ايزابلا فهو صديتي الحمم وسيكون لك 
أكبر مساعد أمامها . إن ملكتن يا كولومب تحب العلماء وتعتبر الأدمغة 
الكبيرة فاسع الا مجرأة ولا تخف. فلنشرع الآن بالكتابة . 


: ما أجمل هذا الاجتاع بعأامة مثلك يا كولومب ان خدمتك ستكون 


باهرة للبشرية وسيذ كرها التاريخ بالاعجاب والتعظم اذا حدمك 
الحظ . ولكن يا للأسف فالفلاسفة والأدباء والعلماء والشعراء أشقياء 
ي کل زمان ومکان . طالع الاريخ فتجد لك أعظم تعزبة على فقرك 
وشقائك . أفلاطون وسقراط وديوجين عاشوا ني الفاقة وماتوا في الغقر . 
ولكن أملي وطيد بالعناية الابة فهي نهد سبيلك وتعد طريقك فلا 
تعثر بحجر رجاك. سأرافقك يا كولومب اذا توفقت الى الممغر 
واضحّي ما تملك بدي ي سبيل هذه الخدمة الأدبية . ان الاغثياع 
يعشقون الال اما أا فلا. هاك يا كولب هذه الدراهم فهي تقضي 
حاجات سفرك . 


)١(‏ البيت للمتبي وهو مطلع قصيدة مشهورة فاا في مصر مادحاً أمير الوم الأمير فاتك » الكى بأي 


شجاع. 


(۲) أفلاطون : (f GEV tP)‏ . أحد كبار الفلاسفة اليونان تلميذ سقراط ومعم أرسطرطاليس » وهو 
ملف «الحمهوربة» ودالسياسة: وه الحاورات ٠‏ . 


(۲) سقراط -٤1۸(‏ ۳۹۹ قى. م.) من كبار الغلاسغة اليونان علّم في أثيا » كان بلني دروسه في الشوارع 
ويعلم بالطريقة الموارية » حكم عليه بتجرع السم. من تلاميذه : كسنيوقنتس » وأفلاطون. 

)٤(‏ دیوجین : -٤۹۳(‏ ۳۲۳ ق. م.) فبلسوف يوناني اشنهر معارضته التالبد والعادات فحار ہما وازدراها 
فلاقی من الناس ازورارا واحتقارا» لقبوه بالکلبي . (عنمر)) 
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کولومب 


جوان 


کولومب 


: شكراً لك أيما المولى على هذا الحود وأراني الله مثلك قوماً عديدين 


بعتبرون الآداب والادباء ولون العلم والعلماء. 


: واليك الكتاب يا كولومب . عجّل بالسفر الى مدينة كردو حيث تقابل 


هذا السيد العامة مرشد الملكة وتدفع الرسالة اليه . أما والدك دياكو 
فابقه هنا ما بیننا وثق انه سيصادف من اخوتي الرهبان ومني حنان الأم 


وشفقة الأب. 


: (يتناول الرسالة ويأتفت الى ولده قائلاً : ) تعال يا مهجتي اطبع على 


صفحات وجهك قبلات الان والحبة الوالدية . سأتركك هنا ولكن 
إلى أجل غير بعيد لأن الأمل بالنجاح يلوح لي كخيط من نور في احشاء 
ظلمة مدهمة . 
ضاقت ولا استحكت حلقاما ‏ فرجت وكنت أظنا ٠لا‏ تفرح 
اقترب مي يا حبپي قاضىك الى صدري ونقتبل کاینا بركة الأب جوان 
(کولب راكع وابنه واقف قربة قله والأب جوان رافم) 
(یده ببارکها ومرتین ینظر اليا تأترا ) 


(وهکذا بطبق الستار) 


١ 


۲ 


الفصل الأول 


القم الأو ل 


(بظهر اللعب ببيئة قصر الملك فردينان) 


المشهد الأول 


(الأسقف مرشد اللكة . جنود ذاهبة الى الحرب) 


مرشد الملكة 


ومشى الاس للحروب الوق 
فكأن المسيح قد قال حبوا الل 
ليت عټي تعمی وم أر فيا 
من زمان صاح اللاك على الا 
في أورشايم قد علا الأمس صوت 
قال عيشوا براحة وسلام 


لعن الله ساحة الحرب كم فيا م 


رافع السماوات دون عاد 
يطمع الالكون ني شبر أرضٍ 


ويقولون بالعدالة نبغي 


واسشہدّت رماحنا اطي 
بابتماج محزر البشريه 
حرب واصاو! الاعداء نار اليه 
کل يوم شقا نعاجي البربه 
رض سلام وراحة ابديه 
ذاك صوت المسيح في الناصر يه 
واترکوا المرب فهي شر ليه 


شقاء لللوك م الرعيه 
رأة في جبلتكم الريه 
يشتري بدماء شعب زکیه 


حقنا فاعدوا ملوك البريه 


(يسير عدة خحطوات متفکرا؟ والحزن باد على وجه وقي حركاته ) . .¢ تعزف 
الموسيقى من الداخل بنشيد الدعاء اللكي ثلاث مرات وتف الود باح ر كل مرة : 
« فليحي الللك» ثم يصرخ الجنود : الى الحرب الى الأندلس . 


المرشد 


وإلى الشر ان صدقنم قولوا ليس في الحرب غير شر رزيل 
ادى الدهر يشتکي السيف جوعاً 

اف ترتوي القنا السهرة 
با ليب اليح ا غل الد م ويي الرجاء في البشرية 
أرم صلحاً بين اللوك لاقى شعبك اليوم أطيب الأمنيه 


(يسمع ضجيج داخلي فيسكت المرشد وبقف مبهوتً إذ تدخل اجنود مارة في 
الملعب ازواجاً خی عسكرية تتقدمهم الموسيقى وهم ينشدون هذا النشيد الموقم 
على لن ال جزائر الشهور) : 


زه 


بشرى لناء وى العنا» لتا المنى « في بطشنا» يوم الطعانِ „ 
أسيافنا ‏ لا تنثني ه وقت التفاني « بحب الأوطانٍ ه 

صاح الاد خحصم الد« حتى ارتعد» منا ال جلد ه 

ما أحلى الحروب ٠‏ اذ تتني الكروب ٠‏ والاعدا تذوب ه 
فاشحذوا البيض الرقاق » واسر جوا اليل العتاق ه واهتفوا : 


(فليحي فردینان) 


() السمهرية : صفة للرماح المنسوبة الى ”مهر وهو زوج ردينة المشهورة كذلك بصع الرماح. ومهم من 
يقول ان سمهر اسم بلدة ني اليشة وتعني الرماح القوية الصلبة المستقيمة ‏ 

0( وک اراز بان مویق اني برج القمات فن م روعت اطا معت ومرن د م 
وبرج أن التسمية انما جامته من اسشخدامه لتا للتشيد الجزاثري. . 
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المرشد : 


يا جنود الاسبان للنصر سيري واحمدي الله بكرة وعشيه 
واذا ما قضيت في المرب قولي قتلتنا الحبة الوطنيهة 


إذا م تكن موسيقى فيكتي بهذا النشيد . 

وإذا م یکن غير عشرین جنديا فيمكن اظهارهم عدداً وافراً اذ 
یدخلون ثانبةً وثاللةً بدورا ہم من وراء الستار الداخلي ودخوهم من 
حيث دخلوا أولاً ولكن بشرط آن يظلوا متصلين ببعضهم . 

( بعد ذهاب كل اتود وسكوت الموسيقى يقف ناظراً الى الباب الذي 
خحرجوا من ثم بقول) : 


ك 


0 


فظن 0 بلایا ورزایا ترافق الاإنسانية من المهد. ما زال جو السلام 
مكفهرًا مظلماً ونار القناعة تغشيه غيوم المطامع . ملوك وسلاطين 
بقتتلون على حطام الدنيا اقتال الآساد ني الغابات . مجلسون على 
الأنرة والعروش ويجتّدون من رعينهم جنوداً جرارة بطرحونها في 
مهاوي الشقاء في البلاد البعيدة فيعكرون ا الال 
ويقثلون راحة المساكين بأيديهم القاسية. أي اشا لني متی 

الساعة الي تنبأت عنها الساعة الي ت NRT‏ 
سككاً ومعاول لراثة الأرض. أبها السيد الناصري يا رسول السلام 
ومنقذ آدم من رق عبودية الشيطان متى تثقذ الشعوب من هذه الشرور 
والويلات الدائمة . منذ أربعة عشر جيلاً نودي على الأرض السلام 
والى الآآن م تزل ال روب مشمّرة عن ساقها م يزل ذلك الغو" اهائل 
يبتام الشبيبة وبطحن عظامها بأنيابه الزرق. متى تنطفىء نار المطامعم 


)١(‏ إشعيا : أحد أنياء امرائيل الأربعة » قاوم آحاز ملك اسرائيل وكان من مستشاري حزقبا اثئاء حصار 
سنحریب أورشلي » مات شهيداً له نبوهة مشهورة امتازت بشدة جنها وقوة شاعريتها . 

(۲) الغول : حيوان عرف أممه ولا نعرف شكله » وهو من الليوانات اسلرافية الي تناقتما اليكايات الشعيية 
والفرافات. قيل ان العرب رأوها وان تأبط شرا الشاعر الصعلوك نازا وقنلها . وهي كالعنقاء لا حفيقة 


ها 
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کولومب 
المرشد 
کولومب 


المرشد 


ي الصدور فيقف كل ملك عند حده ولا تكون للقوة هذه السيادة 
الخحاضرة. آه ان ذلك لبعید. 

سيري بأمان أيتها الجنود الاسبانبة الى بلاد الأندلس الى اموت تحت 
الم الأسباني القاهر فأنا أسأل الله أن يرقق قب الملكين ا تحار بين فيروا 
ان ي السکون خير بقاء لعروشها وتبجانہا . ماذا تفیدنا الأندلس اذا 
خسرنا من رجالنا عدا غفيراًوماذا فيد سلطان غرناطة مطامة الفريبة 
وعناده الشديد اذا هلك جيشة وذهب من رعيته الوف في ألوف. ان 
الأزمة شديدة فانقذ يا رباه المملكة الاسبانية . تولى اللك فرديناند 
بنفسه قبادة الحيش فن يضمن له العود بالسلامة اكلاأه يا رب بعين 
رحمتك واسكب على قلب اللكة اللتهب ماء العزاء والصبر. أي 
ايزابلا ابتني الروحية اني اصلي لأجلاك ولاجل ملكتك لبصونما الله من 
يد العدو ويجعل اسوارها من حديد فلا تزعزعها أيدي الطامعين وترتد 
الأبصار عنها كليلة . 

یتمشی بسکون وتأمل. 


المشهد الثاني 
(المرشد وکولومب) 


: (يدحل) تحية وسلام أبما السيد ال جليل (يركع ويقبّل يده) . 
: (على حدة) رباه ماذا جری؟! ماذا يريد هذا الغريب؟! 
: سيدي احمل اليك هذا الكتاب من الأب جوان راهب دير رابيدا 


صديقك الحمم. 


: الآن ارتاح خحاطري . هات الكتاب أيما الرسول لنرى ماذا يريد صديقنا 


)١(‏ غرتاطة : عاصمة امملكة العريبة في الأندلس سقطت ي ايدي الأسبان سنة 16۹۲ » أشه ر آثارها » قصر 
الحمراء. ما زال شاهداً على الحضارة العريية ني الأندلس . 


Ya 
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المرشد 


کولومب 


المرشد 


کولومب 


الفاضل یدنم اليه الكتاب فيقرأه وكولومب بنظر اليه واذ ينبي 
قول ) : آه ما أعذب راحتك یا صدیتی جوان انث بيد عن وام 
العام لا تقاتق خحاطرك مشاغل البشر التي تلني على منكبي احالاً ثقيلة . 
أنت تحت سماء الدير بمعزل عن معترك السياسة ولذلك تحسب کل 
شي ۾ سهل اتال . لا تعلم ان الظروف تجعل الرء ء عبداً ها. ليتك تحضر 
وتشاهد بأم عينك قاق هذه المملكة لا كنت ترسل اليا ثل هذا الرجل 
الذي تحدثه نفسه باکتشاف عام جدید 


: مولاي لا بل أنا متأكد ذلك وکأتي أرى الآن أمامي من وراء البحار 


المائلة اخوتنا في الإنسانية الذين وقف بيننا وببنهم كرور الأيام 
والأعوام. 


: حقق الله آمالك يا ولدي ولكن الأجدر بنا أن ندع أولئك الناس في 


وحدتہم فخير لنا أن لا نعرفهم ئلا نعلّمهم من ضروب الشقاء ما ليس 


: اجهل يا سيدي ان هذا العام الجديد مما يزيد تملكة اسبانيا قوة وبطفاً 


وغتى وافراً وجاهاً طويلاً عريضاً. 


: دعنا يا بني من هذه التعللات والأماني فا يتفياً ظلال العم الأسباني 


يكفيه . دعنا من العام الحديد ثد يزيد شراهة اللوك ویدفعهم ال 
الحرب فلا تكسب الانسانية غير ويل وشقاء ألا ترى كيف أن الحرب 
مشمرة عن ساقها في بلاد الأندلس حتى جبلت تراب تلك الأرض 
بدماء البشر وكم ذهب من النفوس في تلك الحزرة الائلة التي سد انينها 
مسامع الفضاء وعلا صراخ الضحايا الى السيع الباق . 


: معت بذلك وقد مس قلي منظر الجنود الذاهبين الى الحرب 


() السع الطباق : السموات البيع > وقيل طا الطباق لمطابقة بعضها بعضاً. 


ف 


امرشد 


کولومب 


امرشد 


کولومب 


المرشد 
کولومب 
امرشد 


والابتسامة على أفواههم وهم ينادون : فليحي الوطن ! فايعش 
الك ! 


: إذن لا تعلل نفسلك بقابلة املكة فهي مشتغلة عن كل شيء بإعداد 


المهات والذخائر اللازمة . . هي تنظر الى ما وراء الغيب نظرة الأمل 
ممزوجة بالخوف تنظر الى جيوش الأعداء الواثبة كالاساد في مرابضها 
وهي تود أن تقبض على ناصية المملكة الاسبانبة لو قدرت. آه من 


الطمع . 


: حقق الله آمال هذه اللكة العظيمة . ولكن أملي وطيد بأنا تتنازل الى 


مقابلني رغماً ع يشغلها في الأحوال الخاضرة فقد معت عنها آنا حب 
العلماء وتصبو الى الأفكار الجديدة . 


: انها لكذلك أا الرجل وأنا أيضاً أحب العلم الذي يقرب الناس من 


الدين ولكن أفكارها في أشد الاضطراب ومن العبث يا ولدي أن 
نباحلہا في هذا الشأن فلر با تخضب وعلى الفور ترفض . 


: ان أملي لكبير فيك أبما السيد النيل بعدما عرفت من صفاتك العالية 


من صديقك جوان راهب دير رابيدا وهذا أراني اتجاسر وأسألك أن 
تستأذن لي بالدخول علہا. 


: ان هذا لا يكون أي هذه الأزمة اللحرجة فلا تعلل نفسك بامحال ولا 


ريب عندي انك اذا حظوت بقابلتها لا تفلح وذلك بدخولك الأمور 
من غير ابوابما فاصبر يا ابني فالأمور مرهونة بأوقاتما . 


: ساعدلي أيها السيد ا-لخطير والله من وراء أعالك . مهد سبيلي ليحفظ 


لك التاريخ اعظم ذكر وأطيب ثثناء. اعضدني ناشدتك الله . 


؛ سأساعدك انما عليك بالصبر. 
: مولاي خير البر عاجلة. 
: قد ازعجتني أيها الرجل. 
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۸ 


: ازعاج الابن لأبيه. 
: اتطمع باكتشاف عام جديد وقد سبقاك قوم كثرون علماء فلاسفة 


جغراقيون مهندسون ولم جحلموا بهذا اللي الجديد. حقيقة ان آراء 
الانسان ومطامعة لبعيدة غريبة . ولكننا إذا سلّمنا بما تقول لا نرضى ان 
تقابل الملكة الآن لثلا تمود بالفشل فعد من حيث اتيت وادع للملكة 
بالنصر وأنا أسأل الله أن يوفقك الى ما به الير. 


: سيدي ! طفت العام ولم يسمع ندائي أحد ناشدتك الله حذ بيدي . 
لو تسم أحد ني كلامك الصدق لسمعة ووعاه فاذهب عنا الآآن وعد 


عن هذا الالحاح انه لضرب من الجنون. 


: جنون . جنون كلمة لم أزل أسمعها منذ ماني عشرة سنة آه ما أصعب 


ولادة الحقائق الحديدة فالا لا تبصر النور ما لم تتممخض با الأجيال 
والدهور. 


: لا تقل الحقائق يا رجل بل قل الأماني والأحلام. 
: حقائق يا سيدي حقائق . 
: قد ضاق صدري. حقاثق ولا بأس . وثتق آنا لو کانت ال واهر ملقاة 


على مسافة يومين أو ثلاثة وقيل للملكة ان تعيرها جانباً من اهناماتها لا 
قبلت أي الحالة لحاضرة فإن الأهم ادعى للاهتام منه من المهم. 
أفهمت ما أقول لك؟ 


: (جهم بالخروج) زودني بركتك وادځ لي بالتوفيق . 
: أسأل الله ان يوفقك يا بي. 


المرشد 


الكردينال 
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المرشد 


المرشد 


الکردینال 


الشهد النالث 


(الكردينال ٠‏ المرشد ء الونرو) 


: يزعم المسكين كولومب أنه سيخدم الإنسانية وسينقذ عالاً جديداً من 


رق الهمجية وقد ذهب هذا المذهب غيره من الغرافيين والملاحين كا 
يزعم التفلسفون بوجود عام ثانٍ في المريخ . آه ما أوسع أفكار هذه 
الجبلة الترابية منذ البدء وهم راكبون سفيتيم الحطمة يمخرون بها بجر 
الفلسفة المائج والى الآن لم يبتدوا الى ميناء الخلاص والسلام . أرض 
جديدة؟ هذا ك غريب واني لأخجل أن افاتح ااناس بهذا الفكر. 

خرج کولومب ولا أدري الى ین ذهب لا ريب أنه سيقاتح بهذا الرأي 
غيري من البلاط اللوكي بيد أي سأجتمد في البحث في هذه المسألة 
المهمة التي م تخطر لي ببال مع كل خبرتي الواسعة بفن اجغرافية وعم 
الفلك ولا يبعد أن تكون أعال الله عجيبة . امع وقع أقدام . من القادم 
یا تری؟ ذلك كولومب؟ لا هذا نيافة الكردينال وصديقنا الوثزو 
(يدخل الكردينال ) سلام أيبا السيد ال جليل (يركع ويقبل يده). 


: كيف حالك أيها الأخ الحرم . 
: اطلب بركة سيدي ودعاءة . 

الکردینال : 
: وهل بلغت مسايم نیافقکم وکیف رانا ؟ 
الکردينال : 


: (على حدة) عجباً الكردينال من هذا الرأي. أنت تصدق يا سيدي؟ 


هل معت بآراء الرجل الاريطالي وقوله بوجود عالم جديد. 
نم وقد رأيتها قريبة التصديق. 


ان المسألة حطيرة ولا تظهر بغير الببحث المدقق وسنرى رأي العلماء بها 


ولكتي استبعد أن تكون 


: ولاذا تعجب يا أخي ألم تكن كل الأفكار الحديدة مثلها عرضة للهزء 


والسخرية ومع ذلك فإننا اليوم نسخر بمن م يصدقها. 


۹ 


الونزو 


٤‏ نم وأين الغرابة في رأي كولومب الا بحتمل ان وراء هذا البحر الطويل 
العريض بلاد مثل هذه البلاد. ما زلنا نرى ال مزاثر الي تكتنفها البحار 
من كل جهة فكيف نرفض رأي کولومب یا تری . 

: آنا لا أصدق ما تصدقون ولا استطيع أن أسلّم بذللك أبداً ما م يؤيد 
بالبراهين فاعذروني على قصر معرقتي . 

: اننا نعذرك ولکتنا لا نسآلك ع| اخطات به ضد کولومب. 

: وعاذا أحطأت اليه . 

: ي تدعه يقابل الملكة . 

: فاذاً رکم کل ما جری بي وبیة؟؟ 

: نعم . وھو یتذم ر کثواً من سيادتك ولم یکن ينتظر أن يصادف لديك ما 
صادفة لأن شهرتك العلمية جرأتةُ على انطمع بحلمك. 

: وأنا شفقة على آماله ان تنيدد كاهباء المنثور لم أسمح له بقابلتها في هذه 
الأزمة الحرجة لاني واثى بأنة لا بعود بغير الخيبة والفشل . 

: سيدي ! ها الملك واللكة مقبلان. 


المشهد الرابع 


(اللك » الكردينال ٠‏ الرشد » الونزو ٠‏ انتوان ه حاجبان) 


: اذا تتحدثان؟ فإتي أرى فرنندو بارتباك. 
:م يا سيدي فإن أراء الاريطالي الحديدة غريبة . 
: ومن هو هذا الاإيطالي . 

: هو کریستوف کولومب يا سيدي . 


املكف : ونأي آراء جديدة 1 

الكردينال : بقول ان قسماً من الأرض لم بزل محهولاً. 

الونزو ٠‏ : وبأن تلك الأرض إذا اكتشفت ستزيد اسبانيا رفعة ومحداً وعلاء 

الك :ما رأيك يا انتوان 

انتوان ٠‏ : حديث خراقة يا أ عمر؟ اسمع يا مولاي واضحك. 

الك : ان هذا الكلام اجرد لا بعل عليه أما إذا أسنده بالبرهان نستطيع أن 
نحکم بصحته أو فساده. 

انتوان : إن الرجل محنون يا مولاي اذا معت حديثة تظنة يكلماك بالمندية واذا 
تنازلت لقابلته ستری . 

الكردينال : وهو قد طلب مني مراراً أن أمهد له سييل التشرف بالثول امام 
جلالتكم . أفيأمر بذلك مولاي . 

الك : نع نأمر لا بأس من مقاباته فني الزوايا خبايا. اذهب أبما الحاجب وادع 
كولومب الى مقابلة مولاك. 

الحاجب : معا وطاعة يا مولاي . 


)١(‏ هذا القول عجز 
حياة ثم موت مم بعث حديث حرافة يا أم عمرو 


فيه صاحبه شکه في ما جاءت به الأديان عن القيامة والحياة الأخرى والبيت : 


|۹۸٩ هذا عجز بيت زين الدين عمر بن الوردي» لغوي وفقيه وأديب وشاعر ولد في معرة النعان‎ )١( 
: م. والبیت كاملا‎ ۱۳٤۲۹ هھ/‎ ۷٤۹ م ومات بالطاعون في حلب‎ ۰ 


انما الورد من الشوك وهملل بنيت الرجس الا من بصل 
وهو من قصيدة معروفة ب ووصبّة الاخوان ومرشدة ا-تلان» وهي منظومة احلاقية حكيّة في سبعة وسبعين 
بيت ء لا خلو من تكلّف الصياغة » وسطحية الأفكار والصور. مطلعها : 


۳1 


المرشد : ما الأخبار الحديدة. 
املك : أخبار لا تسرك. اخبار الحرب يا فرنندو. 
الرشد ‏ : ير راس ما أفظع شر الحرب. 


المشهد الخامس 
(المذ کورون وکولومب) 


الحاجب : مولاي . بالباب كريستوف كولومب أتأمر بدخوله الآن . 

الك :قل ۳ بدنحل . 

انتوان : ستسمع من مضحكاته ما يجعلك تأسف عليه . 

کولب : سلام عليك أيما املك العظم . 

اللك : أأنت تزعم أن في الدنيا عالاً حهولاً وتقدر على اكتشافه. 

کولب : نعم مولاي وقد عرضت أفكاري على عدة مالك وم يسمع أحد طلي 
واذا أمرت جلالتك فبراهيني عديدة وحجتي قوية دامغة. 

انتوان : (بہز رأسه) آه ما أشد عناد هذا الرجل . 

الك : قد كنت أحب سماع براهينك ولكن الوقت لا يساعدني الآن فسأجتمع 
فيك مرة أخرى أي غرفتي اخاصة وندرس المسألة درساً مدققاً إلى 
المرشد) اجمع يا فرنندو علماء الفلك في ملكتي وتباحثوا مع كولب في 
هذه المسألة فالقبقة بنت البحث. 

الرشد : امرك يا مولاي وني أي مکان ترخص باجتاعهم . 


أعتزل ذكر الأغاني والخزل وقل الغصل وجائب من هزل 
ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا بم أنل 


۳۴ 


کولومب 


الکردينال : 


: ني دير مار اسطفانوس للرهبان الدومينيكان. وأنت يا كولومب سأمد 
لك يد المساعدة عن قريب كيف كان الأمر. 
: شكراً لك يا مولاي (ویذهب). 


Gu es 


المشهد السادس 
(اللك . الكردينال » الونزو» ستنجل ء حاجب) 


ان هذا الفكر يا سيدي الملك لمن أسمى الأفكار . آه ما أجل هذا الفخر 
الذي ستكتسبة ملكتدا اذا تم نجاح هذا الشروع الخطير فسيزداد عدد 
المسيحيين ان شاع الله . اننا لا نجهل خطر هذا العمل » وها أنا متصور 
أمام عيني العقبات التي تقف في سيبل كا بال الشمًاء فخزينة المملكة 
مهزولة بداعي حرب الاندلس ولا أدري ما يكون من عاقبة هذه 
الحرب الطاحنة التي افقدتنا اموالنا ورجالنا. 


: ستتلهي والنصر بجانب العلم الاسباني ان شاء الله 
: ولکن کیف کان الأمر بحب آن لا نہمل کریستوف کولومب بل ب 


أن برى جلالة مولاي بآرائه وافكاره الي ادهشت العلماء وأصحاب 
الأفكار . 

: سنرى بعدما ببسط لنا سيادة المرشد خلاصة الجلسة الي بعقدويا 
الآآن . ولا يبعد ان اعضد هذا الرجل اذا م بتطلب مشروعة مالا وافراً 
ومعدات جريلة . 

: ولکنی أری انتوان مير جلالتكم يعارض أشد معارضة هذا الفكر 
ويعدة من الرافات والبدع الحديثة . 

: ويصف مصدقيه بالماقة والجهل . وقد كان الرشد يزعم زعمة اما الآن 


فلا ثبت ولا يني . 


۳۳ 


۳ 


: هكذا يصاع الحكم ي مثل هذه الأمور . وإذا رفض المرشد فذلك لأ 


حاف أن تلك نفس واحدة من رعبته في سبيل هذا العمل وهو 
مسيحى صادق ضنين بالنفوس حب خر المملكة وسعادة الشعب وقد 
احبر الملكة بان م یسمح لکولومب بالدخول لعلمه بان لا بصادف 
التفاتا لديا نظرا لارتباك افكارها. 


: ما أصدقق هذا السيد الحليل وأشد اخلاصة! . 


انه يفعل واجباتة. 


: ولمذا يستحق الشكر الجزيل لأا في زمان قل من ياتفت الى واجباته . 
: «يانفت الى الخارج حيث يسمع وقع اقدام ويقول) مولاي. فد أقبل 


المرشد ومعةُ انتوان وكولومب يطلبون الثول امام جلالتكم . 


: فليدخلوا ( يحرج الحاجب) يقال ان ملكي فرنسا وانکلترا اعارا هذه 


المسألة الخطيرة التفاتهما . (يدحل المرشد وانتوان وكولومب). 


: مولاي عرضت افكار كولومب على نة العلماء والفلكيين وجمعتة 


بهم وبعد البحث الطويل وال جدال العنيف كذبوا كلهم زعمة ولم يعت 
بقوله غير رهبان الدير. 


:اه لضلال مبین فلو کان يوجد عام جديد لابتي الى الآن في زوايا 


الجهول . 


: قد أوردت همم با مولاي البراهين اللسية ولكنهم مع ذلك بوا مصرين 


مكابرين ولا حجة مم غير قوم هذا محال . 


: (ال انتوان) أهذه کل براهینکم وحججکم ؟؟ 


: مولاي ان هذا الرجل بوم نحراب ونذير بالدمار . فان ملك الرانسفال 


قد محث بمسألته وأرسل جحارة فعادوا بعد اسابيع بہزأون به . 


: وما رأيك أيما ا مرشد الفاضل فأنت فلكي ماهر علامة كبير فقل لنا وكن 


مرشد الدين والدنيا. 


المرشد 


انتوان 


المرشد 


)0 
: ان الحكم ي مسألة كهذه يستوجب اعنات الروية ولكن افكار 


كولومب ليست ببعيدة القصديق . 


: انها لكفر وبہتان وهي تناقض الكتاب المقدس. 
: ان البحث ني أمور الدين لا يعنيك يا ندم الللك ولكنكم جاعة علماء 


هذا الزمان تتخذون الدين ترساً تحتمون به لقضاء غایاتکم . ان العم 
والدين اخوان وان حاولم التفريق ينها الدين لا حالف هذا 
المشروع . أليس الله هو حالق كل شيء. أيمكن أن تكون نت خالق 
ذلك العام يا حضرة النديم الفلكي إذا | كتشفه كريستوف كولب؟ فلا 
تتذرع بالدين لقضاء ماربك وتأييد رأيك . فالرأي لا يؤيد بغير احجة 
والبرهان . 


: (الى المرشد) نطقت بالصواب يا سيادة امرشد. 

: مولاي بالباب رسول. 

: قل له يدحل. لا شك انه آتٍ من غرناطة فاذا جرى؟ 

: مولاي ان موقفنا حطر في بلاد الاندلس والحامية في احتياج الى 


النخحائر . 


: (جهم باروج ) الى كولومب ! سأساعدك بعد انقضاء المرب فقرٌ عيناً. 
: أطال اله بقاعك أيها املك الأجل. 


الونزو. ستنجل. ندعو لجلالتكم بالنصر. 
(یرخی الستار) 


ر أعنث الفكر : اعمل الفكر في ما يشقه ويتعبه . والإعنات المصدر : إعال الروية في ها يتعبها وججهدها . 


e 


الفصل الأول 
القسم الثاني 
المشهد السابع 

(ببقی الرسح کا کان) 


كولومب (وحدة) 


وعود ون اال خحاثبة ما زلت ني انتظارها في هذه المملكة. ما زلت يا 
فردينناد تعدني بد يد المساعدة فتبرد نار اشتياتي الى ا كتشاف العام ا لجديد ولكن ار 
مطلك ترق قلي وتذیبة يقولون ان وعد الح دين فکیف وعد الملوك العظام با 
تری؟ اه لقد صح ما قال الطغرائي : ") . 


غاض الوفاء وفاض المطل وانفرجت مسافة الحلف بين القول والعمل 


(1) الواعيد العرقوبية : الواعيد الكاذبة وعرقوب رجل من العاققة من سا کني یترب کان لوب عد ولا بني 
يضرب به لال في اللإحلاف بالوعود . كان ذا بل فجاءه أخوه يسأله شيا فقال إذا أطلع نعي » فلا 
أطلع قال إذا أبلح قلا أبلح قال إذا ازهی فلا أ ازهی قال إذا أرطب فا أرطب قال إذا أغر فلما نمر جره 
ليلاً ولم بعط ألحاه شي . فضرب المثل به في الخلف بالوعد فقيل «أخلف من عرقوب .١‏ وقال كمب بن 
زهیر يصفل [خلاف حبیبته سعاد ئي مواعیدها : 


کانت مواعید عرقوب لما مثلاً رما مواعيدها إلا الأكاذيب 


(۲) الطغراني ورد التعريف به ى هامش ص ٠١‏ والبيت هنا من قصيدته الشهية دلامية العجمة . 


۴۹ 


أهكذا يظل كولومب كقصبة ي مهب الريح . لقد اجتمع علماء الأسبان وقرروا أن 
آراني لا ليق باللوك أن يكترثوا ها فأنا لا أقول الآن شيا بل أدع التاريخ يكذيمم اذا 
قدّرت لي المساعدة . دعاني املك والملكة الا وبعدما قضيت السنين في انتظار 
وعدها قالا لي بأن إلحالة الحاضرة لا مكنىا من مساعدتي وعند اتتهاء الحرب 
سیکون ما مناه ولكن هذا الجواب لا بني بالغرض المقصود والضالة المنشودة بل 
ليس غير جواب احتيالي للتخلص من لجاجتي آه ما أتعس حظي 1 أنا أحبك يا ملكة 
اسبانيا ولمذا آتيت اليك ويعرٌ علي أن أعود منك خحاثباً . اليوم في هذا الصباح تلقيت 
رسالة من ملك فرنسا وكتاباً من ملك انكلرة وتحريراً من ملك البرتوغال وهذا 
الأخير يطلب أن أعود اليه ولكتى لا أعود كوي أحب اسبائيا . أحب اسبانيا وحبذا 
لو بادلتي الحب فلا آکون عب غير محبوب. 


یا ملیکة اسہائیا ویا ملیکھا ستندمان یوما ما على کولومب . ستذ كران أن الرجل 
غبر بحنو بل هو يتكلم عن معرقة أكيدة ولا برف با لا يعرف. قبحکم اله ما 
العلماء الجهلاء وجوزينم عني خيراً يا نيافة الكردينال ويا رهبان الدير . فقد كتم أ كبر 
عضد لي. انكم نمثلون الدين الذي بصافح العلم . والعلماء هم الذين بضطهدونة 
حتى نسبوا إلي الكفر والضلال لو لم يكذبهم الرشد. 

طفت البلاد وما ظفرت بحاجني فكأنها العنماء“ وال الي 

راه رفقاً اني لا ابتني محداً وغير رضاك لست مصطفن 


فلأنت مسؤول بتوفيتي وما النوفيق الا بالعلي الأشرف 


قد جاهدت في سبل اماي وسرت اليا على رغم أنف الأقدار ولكن الدهر أى 
الا معاندتي فلا حول ولا. انما. 


() العنقاء طائر عرف امه ولا نعرف جسمه وهو طاثر اسطوري خرافي قیل اته كلا حضره الوت احترقق 
وخحرج من النار حيا من جديد. وهو لا حفيقة له . ولاستحالة العثور عليه قبل فيه ولي الغول : المستحيل 
ثلاثة : الغول والعنقاء وال الوني . 


P۷ 


على المرء أن بسعى الى الخير جهدهة وليس عليه أن تتم الرغائب 

الآن سأغادر اسبانيا كا جئت اليما وسألحد افكاري في ضريح السكوت منتظراً 
الساعة التي ينفخ هما ببوق المياة فتنهض والاً ستموت كا مات غيرها من ذي قبل . 

غداً سأجتمع بك أا الأب جوان وأقص عليك ما رات و“معت . غدا 
سأجتيع بولدي الصغیر دیا کو الذي ترکته في دير رابيدا م آحذه وأغادر هذه البلاد 
منقادا بأزمة الاقدار. فالوداع يا بملكة اسبانيا الوداع . 

(يذهب وتدخل اللكة والمرشد والكرديدال) . 


المشهد التامن 


(الملكة ء الكردينال ‏ المرشد ٠‏ رسول ٠‏ خادم) 


الكردينال : اليوم تلقيت رسالة من كولومب يعلمنا بها عزمة على مغادرة اسبانيا 
وریا بکون غادرها الآ . 

الملكة : بعر على ايزابيلا ملكة اسبانيا ان تكون يدها قاصرة عن مساعدة 
كولومب آه ما أشأم الحرب فهي ويل على الظافر والمنكسر. فلولاها 
لاستطعت أن أمد كولومب بكل ما يشاء من الال ولكن ما العمل 
ومطاليب الحرب أكثر من مطاليب الشاء. في كل يوم وساعة تطلب 
متا الذخائر واذ كنا نعجز عن القيام بالفروض فكيف نقوم اراق 
فلیذهب کولومب الى حیٹ شاء ومتی قدرت على مساعدته ساعدته 
ولا أظنة يبخل بالعود اليثا. 

الكردينال : تاعس هذا الرجل ! ورغماً عن مناهضة علائنا لآرائه فانا أعتقد 

(1) التوافل جمع نافلة . والنافلة مازادئي الصلوات أوفي سواهاعن الَرّض الواجب .وهي شرعاًامم شرع زبادةعل 

الفرائض والواجات . 1 


۳۸ 


المرشد 


اللكة 


المرشد 
الكردينال : 
المرشد 
حادم 
الملكة 


: قد يكون ذلك يا نيافة الكردينال ولكن العلماء قاطبة سشهوا هذه 


الآراء وهزأوا با ولم يصدقها غير بعض الرهبان. وقد كانت جاسة 
العلماء الثانية ضربة قاضية على مزاعم كولومب فقوضت أركانما 
وهدمت بنیانا. 


: تأكد يا أبي انثا اذا لم نساعد كولومب فا ذاك لأننا استرأنا بآرائه بل 


ذاك صادر عن عجزنا. هكذا بحب أن تعلم. 


: كيف کان الأمر فحستاً فعلت . 


اراك أيما الأخ مقاوماً لكولومب بكل قواك. 


: آنا لا أقاومة ولكن أرى مسألتة ذات شأن. 
: سيدتي بالباب رسول يبحمل الى جلالتك هذا الكتاب «يدفعة الها» . 
: (تقرأً الكتاب ثم تقول) قل لارسول أن يدخل . رمم تطرق مفكرة) 


ر بذهب اخادم ویعود بالرسول) (الی الکردینال والمرشد) هذا رسول 
بعث به الینا الأب جوان راهب دبر رابیدا وه بنا عن عود کولومب 
الى الدير وعزمه على الذهاب الى بلاد الانكليز. فا رأيكا الآن؟ 
ان سيدتي صاحبة الرأي الصاب. 


: اذا عد يا رسول الى الدير وقل الأب جوان بحضر عاجلاً لنرى ما 


سيكون من أمر كولومب . ان هذه المسألة اشغلت بالي. 


: فلتكن مشيئتك يا رب لا تسمح بضر هذه المملكة الحبوبة وهلاك 


الشعب . أرشدنا الى الخير يا الله. (يدخل الونزو وستنجل) . 


۳۹ 


المشهد التاسع 


(الونزوء ستنجل » الكردينال » المرشد ‏ اللكة ء جوان) 


: سيدتي . تناولت رسالة من صديتى القائد العام في الأندلس . 
: برك ما بہا. 
: اهوال يا سيدتي تشيب ها رؤوس الأطفال. العرب باجم الاسبان 


كالليوث الكاسرة . يقتحمون الموت کأہم اجمون جبااً رعديداً . 


: اه ما اشد بأس العرب. ما أشجعم هذه السلالة النبيلة . 
: بل ما أشد جنون البشر. ووبل لمن هرق بسببه نقطة دم بشرية . 
: اليوم يا سيدني بحاصرون غرناطة والعرب يدافعون عنما دفاع الليث عن 


اشباله . 


: وقد بلغني أن قد ذهب من رجالا عدد غفير وان شوكة بأس العرب لا 


تزال قوية . 


: سنشتري غرناطة بشمن غالي. ما أشد عذابي با الله ! 

: لا جزعي يا سيدني فالله من وراء أعالك. 

: يظهر ان التصر بجانب العلم الاسبالي. 

: حقق الله الآمال . 

: (يدحل) سيدتي حسب امرك السامي أتيت (يركم) . 

: انض ايها الأب انض . 

: أتيت با سيدني لأعرض على أعتابك مسألة كولومب التي اشغلت 


نوادي ملوك هذا العصر. نا رأي جلالتك ؟ 


: ان شواغل السياسة تلهيني عن المسألة ولكن ما العمل وجوان يريد أن 


م اء 


جوان : نعم أريد ذلك لأن به أجل فخر للمملكة التي أحبها وأمنى أن تكون 
سيدة البر والبحر. 

اللكة : وماذا تعتقد برأي كولومب. 

جوان : بصحته يا سيدتي وأكفل نجاح المشروع . 

المرشد : الله وحده يعلم وهو الكفيل بالنجاح فلتكل عليه هكذا بحب أن تقول . 

: دع م 

جوان : فبراهين كولومب ساطعة كنور الشمس لا ينكرها غير كليل البصر. وقد 
بلغي أن سيدتي قد ارتاحت الا أعظم ارتياح . 

اللكة ٠‏ :نم ان أفكارة الفتت انظاري. 

جوان : فا المانع إذاً من رجوعه الى نادي جلالتك والاتفاق معة. 

اللكة :لا مانم غير مشاغل ارب الحاضرة. 

جوان ٠‏ : انما أزمة ستنتيهي بعد حين فإذا امرت عقد الاتفاق معه الآن وبعد 
اتهاء الحرب يبدا بالعمل. 

اللكة ٠‏ : إذاً عد من حيث أتبت وقل له يرجم . 

جوان : استودعك الله يا سيدني (ويحرج). 

الملكة : رافقتك السلامة. 


المشهد العاشر 
(اللك » اللكة ‏ الكردينال » انتوان » الونزوه ستدجل » كولومب) 
اللكة : ما أصعب سياسة امالك وما أضيق طريقها ! فإلما مكسوة بقتاد © 


0( اقتاد : شج ر صاب له شوككالابر . وني ااعل : من دوته حرط الفتاد » أي إن خرط القتاد أسهل مته » أوأنه‌لابنال 
الا بمشقة عظيمة كخرط القتاد. 
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المصاعب . فإتي لا أبيت ليلة مرتاحة الفكر. أريد أن أرتاح ولا أقدر 
لآن اسبانیا تطلب کل یوم معدا جديداً. 


: ماأقبح الطمع فقد ضر وما أتفع . 


:م ان النفوس العالية لا نشی من المحد. . (یسیع وقد اقدام) هوذا 
جلالة الك مقبل. إتي أرى جين مشرقاً فاذا جرى؟ (يدخل 
الملك) . 


: سيدي ما آخبار الحرب . 

: لا شيء جديد غير جهاد وعذاب في سبيل غرناطة . 

: ستجتني نمرة لذيذة من عذابما ان شاع الله . 

: دعونا من حديث الحرب فهو مؤثر عزن . (الى الملك) قد كلفت الأب 


جوان أن بأمر كولومب بالرجوع . 


: وأي حاجة لنا بذلك الرجل؟ 

: اكتشاف العام الجديد. 

: (یمر رأسة) وهل مض زمن على ذهابه ؟ 

: أظن كولومب يصل عن قريب . 

: قد کنت فل تأجیل هذا الأمر ولکن ما کتب قد کتب ولا پلیق 


بالملوك أن تعود إلا عن الغلط . 


ا محل للندم يا سيدي . 

:م وملوك عديدون بون أن يعضدوا كولومب . 

: وأنا أحب أن أعضدة ولكن بغير الأزمة الرجة . 

: نطقت بالصواب يا سيدي ولا بأس من تأجيله . 

iy :‏ السمير فلحن لسنا كصبيان الأزة قد دعوناهُ فيجب أن نقوم با 


دعوناة لأجله 4 فكلام اللوك ملوك الكلام . 


المشهد الحادي عشر 
(المذ ورون وکولومب) 


: سيدي قد عاد الاإيطالي أتأمر بدخوله؟ 

: نعم (إلى اللكة) أنتٍ قد دعوتو فحدثيع بما تأمرين . 

: (يدخحل ويبحيي). 

: قد عزمنا يا كولومب على مساعدتاك وني هذه الساعة سنرى في شروط 


الاتفاق ما بيننا. حذ يا ستنجل ورقة وقلماً واكتب مطاليب كولوب 
ومطاليبنا (ستنجل يتناول ورقة وقلماً) . 


: (بعد الاقتكار) أولاً ألمب بالقائد الأكبر على البحور الي اكتشفها 


وبتائب الك على البلدان التي افتتحها وأعطى كل حقوق هذين اللقبين 
وامتیازاتہا. انا لي عشر ارباح تجارة تلك البلدان. الفا تقدمون لي 
اللوازم من سفن ورجال وذخائر وغير هذا لا أطلب. 


: غير هذا لا تطلب ؟ هذا قليل قليل يا حضرة القائد ويا نائب الك . آه 


ما أعظم مطامعك , واذا خسرت المملكة فأنت ماذا تدقع ؟ 


: ماذا ترید أن بدفع وهو لا بلك شروی نقیر. 
: إذاً فليدعنا وشأننا فنحن في غنى عن مشترى الأساك في الأمحار. 
: إذا كانت هذه مطاليباك فلا أمل للك عندنا في المساعدة فدعنا واقصد 


سوانا , 


: (تتأثر) آه ما أنعس حظ هذا الرجل. 

: وما أنكد طالعة. 

: ( حرج والكدر ظاهر على جبيند) . 

: هذا الرجل مطإع جسور فاحئروا أن بحدثني أحد في شأنهِ فما بعد 


واسدلوا على مطاليبه الستار. ( يحرج الملك ويتبعه انتوان) . 


الونزو 


الوثزو 


المشهد الثاني عشر 
(اللكة ‏ الونزو » ستنجل ٠‏ الكردينال) 


تي اترامى على أقدامك واسألك ألا تحرمي ملكة اسبانيا من شرف 
أبدي . ان کريستوف كولومب رجل نابغة نادر الذكاء وافکاره 
سامية . ولا عبرة بفقره فقد يوجد الدر أي الاقذار .ان مشروعة یعود 
على المملكة بالجير فساعديه ناشدتكٍ ا جا کات تنرددین امام 
مسألة رحها وافر والرجل لا يطلب غير سفيتتين وثلائين ألن ليرة . وما 
أعظم الأسف الذي يشملنا إذا اكتشف كولومب تلك البلدان 
عساعدة ملكة غير ملكتنا . 
تم با سيدتي قد طلبةٌ بعض اللوك وأنا اطلعت على كتاباتيم الى هذا 
العلامة الكبير. 


: فساعديه يا سيدتي فيمساعدته مرضاة الحق سبحانة وتعالى. 

: اني أخشى أن لا يرضى بذلك . وما رأيك يا مرشدي اليل . 
: بفعل الله ما يشاء ويصعب علي الحكم على المستقبل انجهول . 

: اذا لا أمل بذدلك يا جلالة الملكة . 

: بلى أنا أقول بذلك على اسم ملكة كستيليا وها اني عزمت منذ الآن على 


رهن محوهراٽ تاجي اللي . فإذا جحت كان سروري عظبماً وان 
حسرت فلا أسف على تلك الخسارة وفي كل الأحوال سيحفظ لي 


القاريخ ذكراً جمبلاً وذلك حسبي وكفى (تأحذ ورقة ونكثب) . 


: ما أكرم هذه الملكة فإنما رجل في صورة امرأة وملاك في صورة إنسان . 


: انبا العذراء الثائية التي ستنقذ عالا جديداً بأسره من رق عبودية 


الممجية. 


اللكة : خذ أيها الجندي هذه الرسالة وامحث عن كولومب حتى تجده ثم ادفعها 


ايه (الجندي يأخحذ الرسالة) . 


: أنا ذاهب يا سيدتي لأجهز المعدات . 


المرشد :وأا أصلّي الى الله ليكلل سعيك بالنجاح . 
الوتزو : أننا سنضحّي كل غال ورخحيص ني سيل هذه الخدمة الوطنية 


(مخرجون جميعهم) . 


المشهد الثالٹ عشر 
(اللكة وحدها) 


تاجي ويجدي والقام السامي 
إني وعدت بأن أمد بدي إلى 
اني عشقت العلم ولعلا من 
با رب لا أبغي بأعالي سوى 
باه قرب ساعةً فها أرى 
واجعل فاد اللك منعطفاً على 
ستردد الاعصار: ايزابل قد 
جعلت ضحيتها شعار اللك كي 


سيظل رهت کي انال مرامي 
کولومب هل استرجعن کلامي 
صغري فقس با إله غرامي 
تمجيد امك باريء الآنام 
الدنيا الجديدة قبل وقع حامي 
کولومب کي احا بلا آلام 
ضحت شعار الحد والا کرام 
تقضي لبانة عام الاعلام 


م هکذا سيقال . ولکنني ۷ أبالي باحكام المؤرحين ان نسبوا إلي الطيش 
وجعلوا في تارجي نقطة سوداء إذا ‏ بنجح مشروع كولومب . ماذا يقول ا ملك يا ترى 
اذا دری بعزمي على رهن تاج ملكي ؟ والته لا دري . انه سيغضب ولکتي آجيء 


fo 


اليه بذل وخضرع فیرق فادہ کا رق فاد احشور على ملیکته اس تلك قد 
IOS EY‏ 
آعم وصية سيدي يسوع المسيح . ربّاه خذ بيدي فأنت وحدك خير مسۇول . 


(تتکي على کرسي بسکوت) . 


الونزو 


«®» 


المشهد الرابع عشر 
(الملك ٠‏ الونرو ٠‏ ستنجل ء الكردينال » المرشدء كولومب) 


: سيدني ! قد اتصل بمسامع مولاي املك عزمك الوطيد على مساعدة 


کولومب وعن قريب ساني لراك. 


: ربآه! احملة على مساعدتي وخلصني من غبظ . وهل ظهرت على 


وجه علائم استنکار فعلي ؟ 


: لا بخلو الأمر من ذلك ولكن الرأة الفاضلة تستطيع أن تتصرف بقلب 


زوجھا وامیاله کا تشاء. 


: ولو كان ملكاً فسلطان الحب الصحيح فوق كل سلطان. 
: حقق الله أقوالكم (يدخل اللك) (قرکم ) عفواً يا سيدي اڏا کئٹ 


فعلت امراً خطيراً قبل استمداد رأيك. قد کتبت الى کولومب وعن 
قريب بصل الى هذا المكان. 


: هذه هي الرة الثائية الي تأتين بها مثل هذا الفعل (ييڑ رأسةً) . 
: عفوك سيدي واذا شثت تفضل بوضع الشروط . 


)١(‏ احشورش ملك الرس ملك من ٤٤٩ ٤۸٦‏ ق . م. توت ٤٦١‏ ق. م. ابن دار یوس الأول . احضع مصر 


واجناح بلاد الیونان م غلب ني سلامین ۰ ۸٤یق‏ .م . وانہزم ای آسیا .قل هامان لانافق عدوالیهود » تزو ج من آستیر 
وهي من بنات اسرائيل فتالت مته العفو لأبتاء شعبها الذين اضهدهم هامان الوزير. 


و 


: الشروط حبر على ورق ولكن أين الال ؟ 

u :‏ اتعهد بتقديه وقد عزمت على رهن ممجوهرات تاجي . 

: رهن تاج اللك؟ أمر غريب ! هذا لا يكون. 

: وحن لا نرضى بذلك أيضاً. 

: أنا اجمع الال بل قد جمعت أكثر من نصفه. 

: راه ما حاب من يدعوك. 

: وكيف جمعتة أيما الوزير؟ 

: أت قرضاً على الرعايا وضربت الضرائب على الشعب . 

: آه ما أقسى الضرائب انما مقوضة أركان العروش وزارعة بذور بغض 


املك ني قلوب الشعب . أنا لا أرضى بالضرائب أيما الوزير. الشعب 
فقير فلا تحرجوه . الشعب نانم فلا توقظوه . وليكن لنا قدوة بعرقس 
أوراليسل الذي باع أثاث قصره ول يطلب بارة واحدة من رعيته. 
ارجع الال الى الشعب فقد كفاه ما قاساه من الضيق في هذه الحرب 
الأخيرة. 


: لقد دفعوا يا مولاي عن طيبة خاطر. 
: آه ما أكرم شعب اسبانيا. لا بأس ولكن لا تجمع شيئاً فيا بعد. خذ 


أيما المرشد وا كب الشروط لتدفع الى كولومب فور دخوله فإذا قبل بها 
كان به ولا أخرجوه من أمامي واطردوه من أرض اسبانيا فقد ازعجنا 


هذا الرجل. 


() مرقس أوریلیوس : امبراطور روماني (۱۲۱- ۱۸۰ م) من اعظم الأباطرة الرومان من السلالة الأنطونية » الي 
حت روماني القرن الثاني . اشتهربفضیلته و کته » جال في مصر وسور یام عادای روما سة ۱۷۹ . یٹ توي 


بعد أربع سنوات. 
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(( 


صلك الاتفاق 


لكولومب وسايلته لقب الأميرال الأكبر في البحور والبلدان والأراضي الي 


یکتشفها مع حقوق هذا اللقب وانعاماته . 

(۲) بلقب كولومب بنائب ملك على الأراضي والبلدان اي يكتشفها . وأمر تولي 
المناصب ي الجراار والاقالم منوط بالك . إا لكولومب حق الانماء بثلاثة 
تار الملك واحدا مہم . 

(۳) لکولومب عشر الارباح الشرعية الي تنتج عن تجارة البلدان الي بكتشفها . 


لكولومب أو وكيله حق فصل الخلاف الذي يقع ني اسبانيا بالأمور التجارية 


ئي البلدان المار ذكرها. 
(ه) يدم لكولومب من المصارفات المقتضية عن المستفبل والحاضر للسفر إلى 
البلدان المراد كشفها وله الح بثمن الأرباح النانجة من تلك البلدان. 


کولومب 


۸ 


(في ۷ نیسان سنة )۱٤۹۲‏ 


: (بدحل مسلا 
: أعرض على كولومب الشروط أيما امرشد فإننا نريد أن تضع حداً هذه 


المسألة . 


: هذه هي الشروط يا كولومب فاقرأها واشكر انعام املك . 
: (يقرأها) قد قبات با (يضحك من شدة الفرح). 
: إذاً إحرجوا أيما الوزراء وأعدّوا السفن والبحارة الذين سيرافقون 


كولومب وعاملوا الشعب بالرفق واللين. وأنت أيما المرشد أكتب 
لكولومب اعرا به نقضي على سائر بلدان المملكة بتقديم كل ما يزم لهٌ. 


: الآن قد أدركت ضاي المنشودة . الآن تفسي فرحت . شكراً لك أيما 


املك وأنت أيتما اللكة لا أشكرك بل أدع شكرك للتاريخ واذا سكت 
تنطتى الحجارة (مخرج ومعه المرشد والوزيران). 


الشهد اخامس عشر 
(اللك ٠‏ الملكة . الكردينال » الوثرو » مرتين » المرشد» الشعب ٠‏ انتوان) 

الكردينال : ما رأيك مولاي وهل تظن أحداً من الشعب يخاطر بنغسه ويراقق 
كولومب ؟ فأنا لا أظن ذلك . 

املك : وأنا لا أظن. ولكن القوة لازمة أي بعض الأجيان. 

الملكة : وكيف ذلك؟ 

الك : اذا لم يقنع الشعب بجحب أن نخضعة بالقوة. 

الكردينال : مولاي لا تعامل شعبك بالقسوة فا لاقاه من شقاء الحرب يكفيه. 

اللكة : لا أمل بانقياد الشعب عن طيبة خاطر. 

الك :رباه إن الأمر لشديد أهمني أصنع مشيئتك (يسمع ضجيج). 

الونزو : (يدخل) قد هاج الشعب وثارت الخواطر وکاد الناس يضربوننا 
بالعصي فاذا تأمر أن نجري؟- الك (يطرق برأسي). 

املكة :٠ا‏ هذا الضجيج؟ 

الونزو : جمهور من الشعب جحدثون مظاهرة . 

الك : احذروا أن بشتمهم احد فأنا انا أحاطبہم . 

انتوان : ان کولومب لا يغادر اسبانيا قبل أن يدم الملكية قبحة الله من عذاب 
سوء وبوم دمار (ضجيج عظبم وهتاف) . 

الشعب : لا نسافر لا نسافر ما هذا الجور ما هذا الظلم. (يدخلون على الملك) . 

الونزرو : اسمعوا أيما الشعب فالللك يريد أن يخاطبكم . 

الشعب : لا نريد لا نرضى 

الك : اسعوا أنا لا أريد غير شرف اسبانيا ومجحدها وهذا آدعوکم الى مناصرة 
کولومب . 

زعم : ما هذا الشرف ما هذا الوهم اذا كنت تريد أن تميتنا فر بقتلنا بين أهلنا 


4۹ 


وأصحابنا ولا تطرحنا في أعاق اللجج نحن لا نغادر وطتنا بل نفل 


الوت فيه . 


; نمي نم 

: انصتوا يا أبنالي انا ملكتكم ايزابيلا احاطبکم . 

: أت أمنا فاشفتي علينا . 

: اذا ۾ تخضعوا أمرت امنود باجباركم . 

: حبذا الموت في الوطن. 

: احواني اسمعوا : تعلمون أي رجل منكم وحياتي عزيزة لدي فروتي 


واسعة وشهرتي عظيمة ولا أطمع بشيء من هذه الدنيا. آنا ماح 
مشهور وأريد أن أرافق كولومب قا قولكم؟ (الى الملك) مولاي أنا 
أول المتطوعين ني حدمة كولومب واقدم مالي اذا لزم الأمر (يسكت 
الجمهور) . 


هوذا مرتين الونزو يتقدم الى مرافقة كولومب ولو كان ي الأمر حطر لا 


تقدم. فا رأيكم ألا تسلّمون بالذهاب؟ 


: سلّمنا اطعنا. 
: انإ مخوا الأبواق وانشدوا نشيد الحرب وسيروا الى افتتاح العام ال لحديد . 


(تنفخ الأبواق) (نشيد). 

يا حبذا فح قريب ألبابنا فيه تطيب 

يا قوم سيروا واقدموا والى البحار تقموا 

فلكم وراها مخنم وهنالك الأمر المجيب 

سپروا ولا تخشوا الحطر حتى تفوزوا بالوطر 

لا ترهبوا بطش القدر ان كان ترسكم الصليب 

وعند الانتهاء بركع جميع المسافرين ويباركهم الكردينال. 

(يرخحي الستار) 


الفصل الثاني 
القسم الأول 


( ثل اللعب سفينة السانتا ماربا أي البح 


المشهد الأول 


کولومب 


أنا ملقّى بأفراء ااطرٌ 
عليك بيت آمالي فجذ لي 
إهي لا أرى لا شنا 
کان بين هذا الدهر خطت 
بقيت وره آمنالي مدا 
وقد ادركتها من بعد ذلٍ 
وها اني على الامحار اسعى 
رجالي كلهم في اليأس غرقى 
وقد هاجوا علي الآن حتى 
ونا فعل الضعيف ازه قوم 
فيا ربا كن أي البحر عوني 
(یسکت) (نواح ي الداخل) 


وما لي في اليلاء سواك ناصر 
بصبر م بحب في الناس صابر 
وغیر وعید قوي لست ناظر 
بلائي آه ان الدهر غادر 
بعرم يروه قط خائر 
عظيم فطرت منة الرائر 
الى قصدي وما لي من مسامر 
وان اليأس للابطال قاهر 
ظننت بأتي باغ مكابر 
على اعدابه عقدوا الخناصر 
کا قد كنت لي أي البر ناصر 


إه “ٌ 


ان هذا النوإح قطّم قلي قطع الله قلب هذا الواح 

ان قلي کقلهم جرحوه فاش ريي جراحهم وجراحي 

مر هو فراق الأوطان فابكوا على أوطانكم أيبا الرجال. أنا لا أبكي مثلكم لأني 
لا أعرف وطي. وطني العام واخوتي الناس. وطني العام الجديد اذا توفقت الى 
اكتشافه. يا رب شدّد عزية هولاء الرجال واخحمد نار ورتم علي . ما باهم 
يضجون. ما باهم یعولون. قد اقتربوا مني فلاأبعد عنم (یدخلون). 


® & 


المشهد الثاني 


( ألفونس » مرتين ٠‏ فبراندو ٠‏ فينشتته » لريس » بينزون) 


ألفونس : هنا بعيداً عن الأوطان سأموت. هنا ني هذه اللجج المانجحة سيكون 
ضرجي . سأذهب ضحية مطامع الملك والملكة وذاك امحنون كولومب . 
آه أين نت أيتها الأوطان؟ أيتها الأرض الي ابصرت فوقكٍ النور 
واکتسبت من هوائك ومائك القوة والنشاط , أين أنتٍ يا ُي 
اطنون؟ هني لك يا أي فلقد مت قبل ما رأيت ابتك يشقى وبدب 
في قلب الأوقيانوس المائج . ما أسعد حظلك أيتها الأسماك فد ساقنا 
إليك الحنون قوتاً وغذاء ل تذوقيما قبل الآن ! يا ها من مصيبة عمياء ! 
واشواتي إليك يا سماء اسبانيا النقية ويا أرضها الحميلة . واأسفاه أبن 
تحن ؟1 بین سماء وماء وهیهات أن نرى الأرض فيا بعد. 

مرتين ‏ : الأرض حلي غريب لا أمل برآها أيما الصديق . فن فوق البحار اَم 
يدي TE TT‏ الساعة الي 
ذرقتم بها دمعة الوداع وطوقتم عتق والدكم بأفرعكم الطيفة . أي ابناء 
وطني الاسباني نوحوا على الونزو واندبوه فهبهات أن تروا الوئزو فيا 


بعد!. 


o 


فارقتكم اذ ظننت الله مجمعنا 
بم وبشًا فا ابت جوانحنا 
يا أا البحر رفقاً ان صبيتنا 
یا جر کن مشفقاً وارحم صباتمم 
بالل أيتها الأمواج مرحمة 
ما عدت أرجو لقاء فيك با وطي 


واليوم أصبحت لا أرجو تدانينا 
يوم الوداع ولا جفت مآقينا 
بالذل والويل ترثينا وتبكينا 
أأنت كالللك فردينان تشقينا 
ملي وانظري فعل ال جفا فينا 
في موقف الحشر قد أضحى تلاقينا 


(ویبکي) 


فيراندو ‏ ما أَمرّ اموت ي غير الوطن. ولكن ما العمل وسهم القضاء تمم 
أكبادنا ومرّق قلوبنا . ساق لنا القدر كولومب الحنون حتى استاقنا الى 
هذا البح ركا تساق النعاج البريثة الى الحزر ! ولكن سيلاتي عقابة إن شاء 
الله . فاذرفي الدمع با عيوني وزيدي مياه البحر امواهاً ويا حر انفاسي 
احرقي اخحشاب هذا اركب وارعيتا من هذا العذاب وهذا الشقاء. 


فارقت أوطاني وقي 
فارقت اخواني وكان أحب لي 


انت اهنا ن فارق الأوطانا 
موتي ولست أفارق الاخحوانا 


كانوا الياه واتي متعطش أيعيش مر ظامثا عطشانا 
نادی بفرقتنا غراب اسود يبليه رلي مشلا 


عن أهلي ويا طول غربي 
ويصبح ني أعاق ذا البحر مسكي 


تكمَنه ايدي الحبين باليكا 
ألا يا ترى الأوطان جادتك مزنة 


وبا أسني اني أموت غرببا 
فطوبى لن يقضي هنالك طوبى 
ويقضون أياماً عليه ميا 
فقد كنت للقلب الجريح طبيا 


or 


الآن يا اخوان بحب أن نقم مأعاً ونعن احياء لأن بعد موتنا لیس ن 
يصنعة لنا . تعال يا لويس وامعنا صوتك الشجي ودعه يتزج مع أنين 


الامواج أسفاً علينا. 


لويس 


أي قعر ذا البحر يمسي اليوم مضجعنا 
رحنا ضحية ملك لا قاد له 
اسبانيا ألبسي من بعد ميتنا 
قد ارسلتنا «ازابلام لنکشف ما 
وسربلت برداء الويل صبيتنا 
با لہا شعرت فا نکابده 
ابنا#نا رددوا دهراً ولا فوا 
فقطعنهم ايادي الظالين كا 
أصحابتا ودعوا وابکوا حیاتکم 


نوحوا اندبوا اهلکم وابکوا مواطنکم 


فيا لما ضجعة ي موطن العدم 
وجاهل ككولومب الفاقد الشمم 
ثوب الحداد وسخي الدمع كالم 
قد بات ي عام النسيان والوهم 
فويلها من دعا المظلوم أي الظام 
فذا عقاب هما من اعظم الأ 
آباؤنا جعلوا لما على وضم © 
شات وشاء الموی یا رب فاحتکم 
فلا تجا لكم من تيع الام 
فلا رجوع الها آه واندمي 


() العم : شجرة حجازية ها ثمرة حمراء يشبه بها البنان الخضوب. كا يشبه به كل أحمر اللون . 


(۳) حم على وضم : الرضم : خشبة الجزار يقطع عليه اللحم . والثل تركهم لحماً على وضم آي ضعافا أذلاء 


(۴) الديم : جمع دية. والدية اليمة الممطرةء والطر يدوم بهدوه بلا رعلر ولا برق » خمسة آيام ء أو 


سبعة ؛ وبعضهم بقول ثلالة ... 
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المشهد الثالن 


(ببنزوك » لويس » مرتین » فیراندو » آلفونس ۰ فينشنته » كولومب) 


بی سنعود الى الأوطان ونعاتق فيها الأهل والفلان. أتريدون الرجيع 
أيما الشجعان؟ 

: الرجوع الرجوع . 

: إذاً بحب أن تصنعوا كا أقول لكم. فانقدم كولومب الحنون لقمة 
للأسماك. فلنطرحة ني أعاق هذه اللجج ونريح العام من أفكاره 
وجنونہ فھو قودنا الى اموت من حیث لا يدري فلیذهب فی عنا کا 
ذهب ونان ولكن هيہات أن يلفظةٌ اموت الذي يبتلعة. 

: لقد أصبت فهذا هو باب النجاة وا-فلاص ولكن إذا سثلنا عن الرجل 
ماذا جیب ؟ 

: الأمر بسيط جداً. كان يرصد النجوم ليلا فهوى ئي البحر ولم ندر 
بسقوطه . هكذا جيب وهذا هو فصل الخطاب . ما رأيك يا الوترو؟ 

: الرجوع واجب رضي كولومب آم م يرض. 

: ان قتلة عون الصواب فإذا رجع بنا يكدر ياتتا ويغضب اللك عاينا. 

: إذاً استعدوا فلا بد ان يكون طرق مسامعة نواحنا وعن قريب يأني موه 
علينا ويرينا العام الجديد مامتا حسب عادته . هذه هي المرة الثالتة الي 
تثور بها عليه وبخمد بدهائه نار ثورتتا. أما الآن فينبغي أن تلنهمة نار 
هذه الثورة ولا ينجيه منها أحد. 

: اطرحوه اطرحوة بعد أن تزقوة إرباً إرباً ولا نشوا أن بطالبكم به أحد 
فبا بعد. فهو جمنون كان ول بزل اضحوكة وموضوع المزء والسخرية لا 


. يونان : أحد أنياء التوراة روت التوراة أنه طرح قي البحر وابتلمه الوت وقذفه بعد ثلاثة أيام الى البر با‎ )١( 
دعا أهل نينوى إلى التوبة.‎ 
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بعرف له مضرب عسلة؟ ولا منبت أسلة . غرقوة وأنا الكفيل 
بنجاتكم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين . 
(کولومب وبرتلاوس یدخلان) . 


المشهد الرابع 
(المذ کورون » کولومب » بوتلاوس) 


: أتيت لأبشركم بالفوز القريب . 
: قد صمت آذاننا عن سماع مثل هذه الأكاذيب وهاجت بنا الأشواق 


الى الأوطان وقد قطعنا مسافة ۲۷٠٠١‏ ميل في البحر فأي أمل لنا بعد 
فعد بنا الها وإلا... 


: تركناك مدفوناً ثي هذه البحار وعدنا الى أهلنا. 
: ممعت بأذني ما دار بینکم آبها الرفاق ولکن لا أظن أن عقولكم تسلّم 


با تطلبة قلوبكم . لقد قضيتا زمناً طويلاً ئي هذا السبيل أعلى يوم أو 
يومين نترك المرة البي أوشكنا أن نجتنها أجيبوني بربکم . 


: نعم تركها إذ لا أمل باجتنائما. 
: الأمل قريب أيما الرفاق فاصبروا قليلاً. 
: منذ زمان وأنت تعدنا حتى أصبحنا اذا رأينا الأرض الحديدة بأعيننا لا 


نصدق. آه ما أشد احتيالك يا رجل عد بنا الآن وإلا كملت بك 


)١(‏ العسلة : القطعة من العسّل . ويقال لا أعرف لفلان مضرب عسلة » أي لا أعرف له أصلاً أو نسباً. 
)١(‏ الأسلة : كل عود لا عوج فيه » والسنبلة » وشجرة من الأسّل » شجرة ها أغصان دقاق لا ورق ها . 
N‏ . ويقال لا أعرف لفلان منبت أسلة أي لا أعرف 


٦ 


. أو أصله. 


بینزون 


برت هاوس 


کولومب 


الجميع 
کولومب 


فیراندو 


کولومب 
ألفونس 


: ماذا تفعلون وما هي مشیشتکم ؟ 

: نطرحك في هذا البحر ونعود من حيث اتينا. 

: يا لللجسارة يا للوقاحة ! 

: أبها الرفاق لا بأس أن تتهي سلسلة حياتي كما تريدون . اقطعوها أيما 


البرابرة فكل حلقانہا وبل وشقاء ولکن کولومب لم بعد عن عزمه بعد 
وهيهات أن يعود. أقنعت بعد صبر وجهاد تملكة اسبانيا وحملتها على 
مساعدتي . فسلمي ملکها وملکتها زمام أموركم وأنا مستعد لقاومتكم 
ولو على فراش الموت. لا أعود بكم قبل أن أبلغ امنيتي. امعت ؟ أنا 
آمرکم باسم للك فرديناند وبامم الملكة ايزابل أن تقوموا بواجباتكم 
س لم اک یا رالا فن اعات کو منک عن عا 
جزاء ما فعلت يده الأئيمة . 


: سنعاقبك قبل ان تعاقبنا أيها انون . قد صدق انتوان بكل ما قالةٌ 


عنك أيها الجاهل . 


: (یستل سیف .ویہجم على اوفاندو) اسکت یا لئم. 
: اغمد سيفك يا أحي. أيما الاحوان عودوا الى آعالکم واشکروا الله 


فالريح جارية كا نشنهي . ساعدنا یا رب واکلانا بعین رحمنك . 


: الى الوراء الى الوراء. 
: ما أشد عنادهم . انين تم أيما الرجال قلت لكم لا أعود لا أرجع 


فلا تطمعوا بالحال . 


: يا لك من وقح جبان . بحنون وتعيرنا بالجلون . عد بنا وإلا قتاتك الأآن 


شر قتلة . 


: جنودي. آه لا قائد ولا جنود ازاء إرادة الجمهور. 


: من أنت حتى تدعو جنودك يا لك من احمق سفيه (يلطمةٌ عل 


رأسه) . 


0% 


کولومب 
الجميم 
کولومب 


۸ 


: اقتلوه غرقوه وعودوا بنا 
: اسمعوا لأخاطبة . ابعدوا قلبلاً. ( إلى کولومب) قد رأيت هذه الثورة 


فلا تقدر أنت وأخوك أن تقاوم و غفیراً . اجنود أصبحوا من 
أنصار البحارة وكلهم ي العمل بد واحدة. 


: وأنت وأنت يا مرقين. 


: أا لا أستطيع وحدي أن آقاوم هذا الجمع فيجب أن نصنع م مایہدیء 


: (الى البحارة) إذاً افعلوا ما اقول لكم واطيعوني ثلاثة أيام فقط . 
: لا. ولا دقيقة واحدة لا بد من قتلك فاستعد للموت . 

: الرجوع الرجوع . 

: لا بأس أيها الرفاق من محاهدة ثلاثة آبام أخری. 

: کولومب کذاب ماطل فھو بعللنا بالرجوع ولم يصدق . قال انه رأى 


الأرض وكل ذلك كذب وخداع . 


: تطلب منا ثلاثة أيام فلا بأس ولكن اكتب على نفسك شرطاً ليكون 


بيدنا حجة عليك نطالبك به ني اليوم الثالث. 


: (الی آخیه) إذا لم یکن ما تربد فارد ما یکون. خحذ یا مرتين ورقة 


واکتب : صح تعهدنا الى بحارتنا بالرجوع بهم بعد ثلاثة أيام من تاريخ 
إذا م نكتشف أرضاً أم ما يدل دلالة لا ريب فما على قرب وجود 
الأرض ونشترط عليمم أن يطيعوا الطاعة الكلية لأوامرنا. 

حرر نهار الاثنين في ١١‏ آب سنة ۱١۹۲‏ م بأخذها ويوقعها. 


: اسرتكم هذه الشروط حذوها وارجعوا الى أعالكم . 
: (وهم خارجون) الرجوع بعد ثلاثة أيام. 
: اذهب با برتلاوس وترقب ما يفعل هولاء العصاة . 


المشهد الخامس 
(کولومب وحدةٌ) 


رياه عبنك في الدجى ترعاني 
روا علي کانیم ا يلیو 
اصایب رڀ انت ترسي اتني 
فإذا رموني في البحار فأنت في 
أو بطرحوني في الحريتق فإتي 
وإذا اتوي بالسيوف فانت لي 
او عذبوني جائرين فأسوتي 
ربا اعواني عصوا وتردوا 


ولأنت عوني ان طغا اعواني 
اين فعلت مشيئة الرحان 
بك عاديات الدهر والازمان 
فوت الغار سفينة الطوفان 
آنا رابع "“ الاطفال بالنيران 
سيف صقيل الشفرتين ياي 
فا لقیتة من ضروب هوان 


يا رهي احفظي من العصيان 


إن أملي بالنجاح كبير ولكني أحاف ثورة هولاء البحارة الجبتاء. قد اشتاقوا الى 
أوطانهم وما أمر فراق الأوطان . أما أنا فأعلل النغس باكتشاف وطن جديد. هرذا 
الأدلة ظاهرة فعمق البحر قد أصبح قليلاً والطين ظهر على رأس القياس . والبحارة 
قد عثروا على عصا مصنوعة بيد بشرية كل هذا دلبل كاف على اقترابنا من اليبس 
ولكن إذا طال الأجل علي ثلاثة أيام فاذا أصنع بهم يا ترى . لا شك الهم بقتلوتي . 
رباه منك الفرج في اليوم الثالّث إذا لم يكن قبل. هوذا الريح تختلف في كل ساعة 
وهذا دلیل جدید. 


(1) إشارة إلى قصة نبوحذ نصّر والثلائة الذين عاقبيم برهم في آنون الثار عندما عصوا أوامره ورفضوا 
السجود انال الذهب الذي تصبه . فقد أ كات الثار الرجال الذين أولقوهم ورموهم أي النار اما الثلاثة 
فقد سلموا دون أذى ! وعندما رأى اللك ذلك ثار غضبه » ونظر إلى وسط النار الي أمر ثانبة بتأجيجها 
ومضاعفة ألسنة اللهب فيهاء فرأى أربعة لا ثلاثة فقط . وكان الرايع ملاك الربٍ الذي كان الللاثة 
بعيلونه ورفضوا السجود لغيره . (راجع : دائيال؛ ۴: .)۴١ ٠١‏ 


۹ 


کولومب 


الجيع 
کولومب 


کولومب 


المشهد السادس 
(كولومب -- البحارة كلهم) (يقرع الجرس يدخل البحارة) 


: أيما اللإحوان : ابشركم بأننا سنبلغ الأمنية هذه الليلة ونتال ما نتمناه 


فاشكروا الق سبحانة وتعالى لأنه رافقنا في مسيرنا ولم تعکر کاس 
راحتنا التقلبات الجوية . تأكدوا ما أقولةُ لكم ولا يخامركم ادنى ريب 
في کلامي. غداً متی عدم الى أوطانکم سیرونکم ویقولون هولاء قد 
افتتحوا العالم الحديد وبهذا تخلدون لکم ذکرا لا می . 


: (هزون رۇوسهم ویضحکون) . ليق . خداع. 
: سترون أبها الرفاق عمًا قريب فاذهبوا الى أعالكم وتذ كروا أن اللكة 


وعدت من يرى الأرض أولاً بجاثزة ٠٠١‏ ليرة وأنا أعد أيضاً بطاقم من 
الخمل الحريري (بجخرجون ضاحكين) . 

حرجوا ضاحکین مسنزین ربا کذبہم . فاندعهم وشأنهم ونرصد 
الحركات. آه اني رى النور. نوراً بختني وبظهر. آه ما أجمل الثور . 
غداً ان شاء الله سأرى العام الجديد (بطلق مدفع ) ما هذا الصوت ؟ 
صوت مدفع . آثار القوم ؟ امع أصواتً ماذا برددون ؟؟ (مدافع تدوي 
وأصوات تردد) الأرض . الأرض . 


: رباه! قد روا ما رایت اذا م بخطىء ظني (ينطرح على الكرسي) 


فيسمع انغاما موسيقية واصواتا تردد هذا النشيد : 


هبوا ها قد لاح الفجر وأنى من فادينا النصر 


قابلنا بالعزم الاخطارا وركبنا للفتح الاحارا 
وبلخنا بالحد الأوطارا با مولى الأكوان لك الشكر 


الفونس 


: بدخحل وبركع أمام كولومب قاثلاً : مولاي قد رأينا الأرض امع رفاقي 


یغنون وبرعون. 


کولومب : (يسقط راكعاً على ركتيه وبعدما بقل الأرض ينظر الى السماء 
ویقول) : «قد رآینہا یا کولومب کا رأى موسي أرض اليعاد . 
سأدخلها باذنك پا الله . آه لم تعد حاجة في نفس يعقوب ۲ (پسدل 
الستار) . 


)( أرض الميعاد : فاسطين ء وتزعم طائفة ان الله وعد بها موسى وشعبه وهداهم إليها. فسميت أرض الميعاد . 
(۲) لغاية في نفس بعقوب : مثل ساثر بضرب عندما تبلسر بادرة ولا تكون خحالصة لذانما » إا لغابة دقعت 
إلبها. ولعل فيه بمن لا يبذل المعروف إلا لنفعة أو غاية يريدها. ور با كان الئل مأخوذاً من قصة 
یعقوب بل ابرحیم عنما ظهر اق له تي االلم ؛ وقد تود الأارض في طريقه من بثر سبع الى حاران» 
ردعاه الى الان » واعدا أن يعطبه الأرض اتي هو علیما ويور ہا نسله النکاٹر من بعده كراب الارض 
وأن بحميه حي يذهب ويرد الى هذه الأارض الي هو علا . وعلدما اسثيقظ بعقوب من نومه تذر 
ره < إن كان اله معي » وحفظني ني هذا الطريق. .. واعطاني خبزاً لكل وثاباً لالبس ورجمت 
بسلام الى يبت أي عبدته وصار لي اأ . وھکذا کان إیان یعقوب بربه اانا غير خالص » رمشروطاً 


بتحقيق غاية كانت في نفس يعقوب ! 
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الفصل الثاني 
القسم الثاني 


(بثل اللعب جزيرة سان سلفادر واهنود متفرقة فيها وكل منيم يعمل عملاً) 


المشهد السابع 
(کولومب واتباعة) 
تعزف الموسيقى من اللارج وتدوي المدافع فتظهر على امنود علامات الجزع) 
ويتساءلون بالحركات . ثم يتف البحارة من الداخل) : 
هبوا ها قد لاح الفجر ‏ وأتى من ربكم النصرٌ 
جحت بالصبر مساعينا وزهت كالبدر امانينا 
وتوارنا. ‏ ومواضجتا ‏ 2 ان الت لفت "الد 
ولا یننہون من هذا حتی بدخلوا بتقدمهم کولومب ني بده العنی سیفه مشهراً وني 
اليسرى الراية النشورة على رمح طويل فيتفرق امنود مذعورين اذ ينظرونة. أما هو 
فلا يكاد بظهر على الملعب حتى يتف : 
هذي هي الدنيا الجديدة فادخلو! فلقد بلغنا الفوز والآمالا 
(م يضع سيقة مامه على الأرض ويغرس الراية في الأرض بسرعة وبركع 
مستندا عليها وبقول : (سيطلق على هذه الجزيرة منذ الآن اسم الخلص الفادي) 


1 


ٍ 
يركع الجميع حوله ويغرس مرتين راية الصليب وبعد قليل ينهضون وبرددون النشيد 


على الموسیقی : 
هبوا ها قد لاح الفجر 


وأتى من فادينا النصر 


فليسام قائدنا الأكير كولومب وطالعةُ الأنور 


ستظل مار تشکر 


وها للاسبان الفخرٌ 


بعد الانتهاء من النشید يق کولومب شاهراً سيف بيده وقول : 


فباسم فردینان تصبح ملکنا 
ستحدٹ الأدهار عتا بعضها 
طفنا البلاد ممه نهاضة 
ومشى على هام الغار سفيننا 
لعب المشيب فرق من كر ما 
کولومب هزء جمیع ابناء الوری 
لکن آتائي من لدن رب العلى 
سیری على الأيام ذكري خالد 
سيعظم المتنورون ماثري 
قد جئت ما لم يات فيه فانح 
هذا الصليب لقد غدا لي منقذاً 
ولذاك ارفعة على هام الربى 


هذي البلاد وبامم اپزابلا 
بعضا ويفخر جيلنا الاجيالا 
تستصغر الارزاء والاهوالا 
با من رأى فوق الغار جبالا 
لاقيت اهوالاً وذقت مطالا 
وغدا الى أقصى المحنون مثالا 
نص مبين يفحم المهالا 
وسینحني التاریخ لي اجلالا 
وسينص بون همي شالا 
وفعلت فعلاً بعجز الابطالا 
من شدي سبحانة وتعالى 
وهو الذي يولي البلاد كلا 


(برفع الصليب على رابية تعد لذلك قبل كشف الستار ثم ينقل الراية من 
موضعها أي أرض ال لعب ويرفعها قرب الصايب المقدس ويقول) : 
الكون الجديد ونرليه جالا 
ونفاحر الأمراء والاقيالا 


با راية الاسبان ري واحرسي 


1۳ 


هذي بلا طلا حت الى 
فظفرت في ما أشنهي بعد العنا 
فیراندو : 
مولاي عفواً عن تردنا فقد 
فالخوف أفقدنا الرشاد ودهرنا 
ألفونس : 
فاغفر لمن اخحطأً اليك فرينا 
مرتین : 
وانا على قدميك ذلا اني 
الجميع : 
وجمیعنا مستغفرون 
وطالبون 
کولومب : 
لا تجزعوا آنا صافح عمّا مضى 
فادعوا الى املك الأجل فذاك قد 
وتذکروا ابداً ملیکتکم على 
لولا حميها وفيض سخاما 
الجميع 


کولومب . 
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الحظوى بها عبني وذقت نكالا 
وملاأت تاري اس وفعلا 


کنا حیاری نحشي الآجلا 
قد شك ما بين الضلوع نصالا 


ي ذاك يقضى فاذكر الاقوالا 


مستغفراً عا أتيت ضلالا 


الصفح فاصفح واذكر الامثالا 


ان الكريم بصفحه يتعالى 
أحيا البلاد عدالة ونوالا 
كر الدهور فمجدها ما زالا 
م نكتشف فلتحي (ايزابلا) 

فلحي ایزابلا 


مرتين : بل قولوا آبا الاخوان : فليحيي الأميرال فليعش ناثب الاك فليعش 


الجميع : فليحي الاميرال فليعش نائب الملك فليعش كولومب. 

فینشنته : ارکعوا أا الرفاق امام قائدكم الاعظم واقسموا له يمين الصدق 
والأمانة والطاعة. 

الجميع : (يركعون ويقولون) نن الاسبانيين قم امام الله في هذه .البلاد 
الحديدة ايمان الصدق والأمانة والطاعة للقائد الأكبر ونائب املك 
کریستوف کولومب . 

کولومب : انہضوا أیها الاخوان بارك الله فیکم واشکروه على جوده علینا بالتوفیق 
والسلامة (ينهضون) . 


المشهد النامن 


(المذکورون) 


الآن قد أصبح من أقدس واجباتنا أن نلاطف هولاء البشر التائمين في بيداء 
الهمجية الغارقين في بحار من التوحش . علينا أن تلاطفهم لنطلع مهم على أسرار هذه 
البلاد الخصيبة. الغنية معادنها وتربتها الذهبية (تظهر رؤوس امنود من بين 
الكواليس) , تقدموا أيبا الاخوان تعالوا نتعارف فقد طال الزمان على تفرقنا تعالوا 
تعالوا (يشير بيديه ببشاشة) يدخحل المنود بجزع وخول مندهشين معجبين بيئة 
الاسبانبول ويقتربون منم وخصوصاً من كولومب ویلعبون بلحاهم . 
كولومب : آه ما أجمل هذه السذاجة ما آطيب هذه القلوب !. 
الفونس : إذا ارتقى هؤلاء القوم فإعا هم غرس الا 
كولومب : ان هذه الأرض أقرب الى الرتي من سواها نظرا لوفرة روما وستظهر 

لك الايام ما أقول. 


کولومب 


tt 


: لا ريب ي كلامك يا مولاي (المنود بظهرون حركات مضحكة) . 
: فلئطلق مدفعاً يا مولاي لاری ماذا بصنعون. 
: لا باس اطلقوا المدافع (بطلق مدفع في الخارج) فترتعد مفاصل انود 


وخرون على الأرض راكعين. 


: لا تخافوا لا تحافوا (يصنع اشارة اطمثنان بيديه ببشاشة فيلهض اطنود) 


* أراکم الله ايا الاخوان مثل هذه الآلات . الات الدمار والبوار. 
(عند هذا ترجع الركات المضحكة فمديمم الاسبان مرایات وابر 
وملابس واشياء زجاجية وديم امنود من الاقراط الي في اذانيم 
وسبائك الذهب والانمار وغير ذلك . ثم يأخذ كولومب يسأهم عن 
محال وجود تلك الاشياء الذهبية فيشيرون اليه انها توجد ني الجهة 
الجنوبية ١‏ . 


: سنسافر إلى تلك البلاد ان شاء الله ونعود الى املك ومعنا هدايا كثيرة 


من مال ورجال وحیوانات . اذهب یا مرتین ويا فینشنته وانصبا شراع 
السفن واستعدا للذهاب فقد اتينا للعمل لا للتواني والكسل (يسدل 
الستار) . 


الفصل الثاني 
القسم الثالٹ 


( يشل الممب جزيرة هايتي الي سماها كولومب اسبانيولا) 


المشهد التاسع 


(كولومب ٠‏ فينشنته » ألفونس_ه غوانا غراي ٠‏ لفيف البحارة» مبعة هنود) 


فينشنته ‏ : مولاي قد جانا واكتشفنا بلاداً كثبرة اذا تريد أن نصنع فقد حان 
للغريب أن يعود الى بلاده. 

کولومب : تعلم آیہا الصدیق وتعلمون جمیعکم کم اکتشفنا من الزائ وکم کان 
سرورنا عظيماً باكتشاف ال جزيرة ربا وكيف رام من بساطة رجالا 
ودماثة أخلاقهم وحضور ملكها ونجله الينا واستقبالنا هم واستعلامنا 
عن عل الذهب وهؤلاء هم الذين احذناهم من رجالا (یشیر الى 


(1) جزيرة هايتي : من جزر الأنتيل تقع شري كربا » تقسم اليوم الى جمهورية هايني وجمهورية سان دومنغو 
اکتشفها کولومیس سنة ۱٤۹۲‏ . 


3: 


کولومب 


1A 


امنود ) لنذھب بہم الى اسبانیا وکیف ترکنا صدیقنا مرتین وذهب وحده 
ولا ندري ماذا يقصد. وكيف وصلنا الى هذه ال جزيرة هاي ورأيم بام 
عینکم خصبہا وجاھا. وکم ثرت بکم انغام بلابلھا وتسمیتنا ها 
باسبانيولا لأنما قريبة الشبه لبلادنا. وكيف نفر منا رجالا ولم نتمكن 
من استالة لوم الينا إلا بواسطة تلاك الابنة الي وجدناها فا كرمناها 
واعدناها الى وطنها فحدثت با معت ورت من الطافنا . وكيف وصلنا 
الى ميناء سان توما وكيف استفبانا املك غوانا غراي واهدانا اهدايا 
الجزيلة وقد رأیتموه أیضاًومعة رجال حاشیته وكيف زار سفنتا وكان 
شديد الاعجاب بها ويجترمنا كالمة "مويين. 
واذکر آیضاً وتذکرون غرق سفیشتنا العظمی ر ستنا ماریا) وکیف مکنا 
ععاضدة ملك امنود من حفظ الأشياء الي بها وكيف جمع ذلك 
الللك لنا كثيراً من سبائك الذهب . آه ان غرق «الستتا ماربا اذاب 


قلي 


:م إن تلاك مصيبة عظيمة. 
: ول و كنت فعلت فعل مرتين لكنت الآن وحدي اعجز عن الرجوع الى 


اسبانيا فشكراً لك على امانتك . 


: لا شكر على الواجب با مولاي. 
: والآن فأنا سأعود الى اسبانيا واغادر بعضكم هنا أيما الرفاق ونفسي في 


أشد الحزن لبارحتكم (يدخل ملك المنود) . 


: (ييدي اشارة عزمي على الذهاب وبقاء بعض الاسبان فيسر املك بم 


سروراً وخاطب رفاقه بالأمر فيسرون ويفرحون واللك يطلب من 
الامیرال ان يساعده على فهر بعض افنود فيجیبه الأميرال ون 

قوة امدنع فيشكره الك وین تاج عن رأسه ویضعة 
کولومب فیقدم له كولومب عقداً ميا ونحاتم فضة وبدلة حمراء ثم 
يقول لرفاقو) . 


کولومب 


الفونس 
کولومب 


: آیہا الرفاق اقارقکم الى حین ال اسبانیا واشرح لاهلگم عن سرورکم 


واعرض للملك شفااً عا رأينا وأعود اليكم بعد حين ان وفق الله 
فاتحدوا واخضعوا لرئیسکم دیا کورانا واذا مات لا سمح الله قوم مقامة 
بیاترو غونا م رودریغو فکونوا منتبپین الى واجبانکم واتعدوا فانم بین 
قوم متوحشين كونوا كالاخوة ولا يفرقكم الطمع ولا تغادروا بعضكم 
کا غادرتي مرتین. واتم آیہا الرؤساء احتملوا مرؤوسیکم ولیکن لکم 
شبه بي انا وتذكروا ما ليت منكم في عرض البحر. 


: مولاي لا تذ كر الماضي . 
: ربا نفعت الذ كرى يا ألفونس وني اتام أوصيكم بتعظيم اللاك غوانا 


ولا تنكروا جميلة يشير اليه بابتسام ) وأنت أبها املك تعالً فاودعك 
(يقترب من ملاك افنود ويصافحة والباقون يصافحون بعضهم بالعويل 
والنحیب) . 


(وهکذا پرخی الستار) 


الفصل الثالث 
القىم الأول 


(يمثل اللعب قصر الملك فردينان أي برسلونه ‏ ) 


المشهد الأول 
(الشعب » رودربغز « حطيب الشعب» » دومينيك » فينسان) 
(ینکشف الستار عن شعب يضج وخطيب بعلو منبرا) 


دودريغز : أيما الناس : إن جراحكم لم تندمل بعد. قد لقيتم في الاندلس ما تلحي 
تحت اثقاله الجبابرة . اموالكم جمعت لتنفق على الحرب ونفوسكم 
أزهقت في تلك ايجاء. من م تصبة هذه الحرب باسهم فليرشقني 
بسهم . لا أحد يرأ على ذلك لأن كلا منا مصاب . الصغير والحقير 
والسيد الخطير. إذاً اذا تصبرون على جور ملككم وتنامون على 
الضم. قلبوا صفحات تاریخ الرومان وانظروا كيف سقطت رؤوس 
اموك الظامين. أما رايم رأس يوليوس قيصر"' كانه أ كرة تدحرج على 


(1) برسلونة : عاصمة اقليم كتلونبا في اممبانيا وهي مرف على البحر التوسط فتحها العرب ۷٠۴‏ م واستمادها 
منہم الاسبان ۱۱۳۷ م. 

(۲) پولیوس قیصر ( ۱۰۱ ٤٤‏ ق.۴.) من کبار القراد في روما. عشق كليوباترا ملكة مصر وأبجب مها 
ولداء أعاد تنم اللإدارة الرومانية قل في بلس الندوة على أيدي قواده ونصحائه » وميم انطونيوس » 


وروتس 


الشعب 


رودریغر 


الشعب 


رودریغز 


تراب الأرض الي جبلها بالدماء . ان يوليوس قيصر ليس باظلم من 
ملککم فرديناند . فليسقط ذلك الطاغية لتكني البلاد شره . 


: فليسقط . 
: أي ملك جن جنون هذا للك . . حاو أن یکشف عالاً جديداً. با له 


من حلم مزعج . . إذا كان عاهلاً فليم ملكة. قد استأسد لما انتصر 
على العرب واشت الطمع بقلب فتاق الى ا کتشاف العام الجدید. آه ان 
الطعام يقي شهوة البم . ولكتني احاف أن ل به الجوع أقصاه 
فيفترس الرعية . فتعاضدوا اذا واجتېدوا ان تطرحوه ي مهاوي العدم. 

أبها الشجعان اني احاف أن اهيج عواطفكم بهذا النبأ امائل . قد كنت 
من زمان ان لكم شطط املك وخصوصاً عند سف ر کولومب ولکنكم 
ل تثبتوا في المقاومة والآن أقول لكم ان السفن الاسبانية قد ذهبت 
فريسة الامواج واللجج واصبح اخحوانكم مضغة أي افواه حيتان البحر 
واسماکها , 


: (صياح وصراخ وضجيج) . 
: لا تعولوا ولا تنوحو! فنحن رجال لقنا للنجلد والصبر والنساء للبكاء 


والنوح . خعلوا الندب الى غير هذا الحين واما الآآن فابدأوا بأحذ الفأر . 
فلنكل لليكنا بالكيل الذي كال ننا به ليعام الظالون أي منقلب 
ينقلبون . ان إرادة الشعب سور لا بدا إذا کان محا عل صخور 
الاعاد. فاتحدوا ومها طلم تحصلون عليه ولو كان تاج اللك. ان 
الشعب قوي وام ذلك فكونوا !قوياء . أتريدون الفوز والنضر؟ 


f 

: فاصرخوا إذاً من أعاق قلوبكم . نريد الك . أين الملك. 

: ريد الملك أين الماك (يشير الخطيب بيده ليعيدوا) . 

: طا لا کان وتع هذا الصوت أشد من وقع المدافع على ركان العروش . 


¥1 


الشعب 


رودریغر 


الحاجب 
الشعب 
الحاجب 


فینسان 


الحاجب 


رودریغز 


¥۲ 


طالا زعزع أركانبا وتركها قاعاً صفصفاً وترك التيجان محطّمة تحت 
أرجل الثائرين . أفهمتع ؟ اذا أتوا قاومتكم برۋوس الراب فقولوا هم 
ما أحلى الموت في سبيل مقاومة الظلام وان يوم المظلوم شد هولاً من 
يوم الظامم على المظلوم . إلى الآن لم بجبنا أحد. فاهتفوا نريد املك نريد 
املك . 


: نريد الك نريد املك (ويسكتون). 
: لا تسکتوا حتی بات خاطبتکم أو یرسل من یسألکم عمّا تطلبون 


(يرددون) (عند هذا يظهر الحاجب ويدخل ما بين الشعب). 


المشهد الثاني 


(الحاجب وال کورون) 


:ما هذا الصراخ وماذا تریدون, 
: نريد الملك نريد المللك. 
: ان املك نائم فلا تقلقوه بصراحكم أيما الناس . اسكتوا ثلا يغضب 


وويل لكم إذا غضب. 


: تحن لا نبلي بغضبه وقد اتنا لنطالبة بدمائتا. برجالنا التي طرحها ني 


البحر فريسة للمخاطر. اُفهمت ماذا نرید؟ 


:للك نام الآن . 
: نامت عيونك والظلوم متت؟ يدعو عليك وعين الله م تنم . 


اذهب ایہا الحاجب ونه مولاك. قل له أن يتتبه الصراخ الشعب 
ویسع مطالیہم فالشعب اسد کاسر والویل ن بثير هذا الأسد. قر 
له ان بخرج من فراشه الناعم قبل ان يزحف عليه هذا ا لحمع فيظل 


راقداً فيه 4 رقاداً ابدياً. 


رودریغز 


الشعب 


رودریغر 


الث Of‏ 
فینسان 


: لقد تجاوزتم حلود الآداب فاسكتوا وإلا دعوت الجنود لنفريقكم في 


الحال . هكذا أمرني الملك . 


: وحك يا نحائن نحن لا حاف الوعيد قد اجتمعنا هنا بارادة الشعب ولا 


نتفرق إلا على رؤوس الراب فاسكت وإلا قطعتك شطرين بحد 
هذا المهند. أا الشعب دونكم هذا الوغد واخرجوه بالقوة . (الشعب 
(per‏ 


: مهلا أيما الاخوان. لا تشتموا الحاجب فا هو إلا رسول جاء يبلغنا 


مشيئة المللث وما على الرسول ا البلاغ . اتركوا الرسول ولا تلطا 
یدکم ب بدمه . ع أيما الرسول رن را ن الشعحب لا يعود ما لم يره . 
اللاك أب وعار على الأب أن يضع حاجباً بينةً وبين بنيه. (الحاجب 
حرج ). 


: أب قاس. أب ظا . 
: أيها الاخوان احذروا ان تشتموا املك قبل إن يبدأ بشتمكم . دعوني 


الحاطبة وحدي وحيوهة عند دحوله التحية المعتادة . آنه تم ما أقول؟ . 


: هوذا الك اقبل (يدحل اللك). 


(1) كلمة مشهورة رد بها أحد قادة الثورة الفرنسية وهو ميرابو عتلحا اجتمع نواب الشعب القرنسي منفردين 
دون نواب طبقتي الأشراف والاكايروس . وأطلقوا على أنفسهم ام و الحاس الوطي» وقد أتى مدير 
التشريغات يذكرهم بضرورة الانصياع لأوامر الك لويس السادس عشر  ۱۷۵٤(‏ ۱۷۹۳) وقض 
الاجاع . فأجابه رئيس املس « إن الأمة جخمعة ولا تقبل أن تتلقى الأوامر» وانبرى نائب الشعب عن 
مدية ايكس . وهو ميرابو وقال لرسول الك بعد عبارة طويلة و نحن هنا بإرادة الشعب » وإن كنت قد 
كلفت بإخراجنا فيجب أن تطلب استال القوة» لأتنا لن تخرج إل على أستة الراب ٠‏ . 


¥ 


المشهد الثالث 


(المذ كورون » الك ٠‏ رسول) 


le:‏ بالکم تضجون وما هذه الثورة؟. 

: مولاي ان المصائب التي احدقت بنا هي التي تثور ٿي داخلنا . ان موت 
أهلنا في ال حرب يشب ثي صدورنا حرباً داخلية. المرب مبب 

: الحرب عادلة أيما الرجل . من منكم يسكت عن رجل بعتدي عليه 
وینقب بیتة امام عینيه . ان من يدافع عن تفسه لا بعد مفترباً ولا ظللاً. 
: قد كانت المرب ضربة قاضية على سعادة هذا الشعب وجاء غر 
على أبالة اكتشاف العام اللحديد. ثار هولاء التاس عندما معوا ملاك 
ذويهم وغرق السفن ومن لا يتأثر لمصاب ذويٍ. إن الوحوش تتأثر 
لبعضها فكيف الانسان. 

NE‏ الئاس ان السفن ل تغرق. 

: بن غرقت يا مولاي . 

: وهب انما غرقت فماذا تطلبون مي؟ 

: نطلب اغاثة العيال المنكوبة فلكل بحري قوم عيال”“ عليه . 

: ما هذه الحسارة والوقاحة شي يأمر علي کأني المملوك وهو الملك . لا 


)١(‏ الضغث : قبضة حشيش اختلط فيها الرطب باليابس . وكسرة القشس افزيلة ء أو اث التبن » والزهيد 
الخسيس من كل شيء. والجمع أضغاث. وأضغاث أحلام : البقية الحداخلة من الأحلام الي شوشها 
التداخل فلا محسن تفسيرها. 
الإبالة : الحرمة من جطب » أو حشيش. وقوم ضعت على ابالة مثل يضرب عند تكرار البلبة ومعتاه 
بلب فوق بلية . 


(۲) عال فلان عباله : کفاهم مؤوتنہم ومعاشهم . والصغار عیال على آبائهم . وعیال علبه : بعتمدون عليه في 


vt 


. فهر يعیلهم ویکفيہم حاجاتہم . 


(۱) يالوس 


غرامة عندي فافعلوا ما تريدون. جنودي اخرجوا هؤلاء الناس من 
باحة القصر (بظهر الجنود حركة) . 

: الجنود اخوتنا أيها املك وميمات أن يقتل الأخ أخاه المظلوم (تطلق 
المدافع ) . 

: (الشعب يضح خائفاً) ماذا جرى ما هذه المدافع اثار القوم على 
العسكر. رباه انقذ عرشي من الخطر. (يدخل الرسول). 

: مولاي لك البشری وصل کولومب الى میناء بالوس ‏ , 

: راه الآن حل الفرج. 

: لا نصدق. حيلة. خداع. 

: انت كاذب أيما الرسول وبشارتك خديعة لاء 

. تسمع اطلاق المدافع فهي قرحب بکولومب‎ i: 

: اذا اتبعوني ايا الاحوان ولا يصعب عاينا أن نعود (يجرجون). 


المشهد الرابع 
(اللك ء اللكة ء الكردينال ٠‏ ستنجل . الونزو ٠‏ المرشد) 


: (يجلس على كرسي) ما آقوى الشعب ان سلطنة قوبة قاهرة . أصحيح 
عاد کولومب. لا ریب ئي ذلك ومن یکذب على املك ؟ ولكن كيف 
کان الأمر فسألة كولومب سببت لي اعظم القلاقل . فإذا عاد ظافاً عا 
قال عقبت علقم الاهوال شهد الفوز بالفيعة . وإذاكان هلك من م 
فن ينجي من ثورة الشعب. آه ان المركز حرج . 


CENE 
ميناء في اسبانيا ا منوبية الغريية عند معب ہر ینتو مہا أعر کولومہس لاکتشاف آمررکا » رالا‎ : 


عاد بعد اكتشافه يخير املك با شاهد وححع ٠‏ 


Ya 


¥۹ 


(تدحل الملكة والكردينال وستنجل والونزو والمرشد والحجاب). 


: قد عاد کولومب. 
: إذاً الخير صحيح . ما شد كرمك يا الله (رسول يدقع للحاجب 


رسالة) . 


: مولاي هذه الرسالة دفعها إلي رسول جاء من قبل كولومب . 
: (يقرأ الرسالة). (الى اللكة) قد عاد كولومب ظافراً فرحا به قد 


اكتشف العام الحديد وما اعظم هذا الاكتشاف. وإليك رسالته 


انه غرس يديك يا مولاي. 


: ومرة اهتاملك واجتهادك يا سيدتي. 
: الآن فرحت نفسي بنجاة شعي . ألا تسمح لي مولاتي لأبشر في تلك 


البلاد. 


: أعذّوا ضروب الاحتفال لنقابل هذا الفاتح العظى . فقد اكتشف 
وا ضروب بل تح العظي 


البلاد دون أن يسفاك نقطة دم. انه لأاعظم من الملوك واقوى من 
الفاتحين. الحرجوا أيما الأمراء الى ملاقاته الى ظاهر المدينة فهو جدير 
بكل احترام ووقار . عظّموه وكرموه فهو سيخدم الدين والإنسانية 


اعظم خحدمة. 


: (من بعد ما يحرج الجميع ) أيسمح لي مولاي ان اخرج معهم الى 


استقباله . 


: لا أيتها الملكة وان كان هذا مما يستحقة فالمقام لا يسمح لنا بذلك 


ولكننا لا نبخسة حقة في هذا المقام. سنكرمة ولكن بدون أن حرق 
حرمة تقاليد الملوك وعاداتهم (برخى الستار) . 


الفصل الثالث 
القع الثاني 


(قاعة الاستقبال في قصر املك «ثلالة عروش)) . 
المشهد اخامس 


(اللك ٠‏ اللكة » كولومب ٠‏ الوئزر » ستنجل » الكردينال ٠‏ الرشد ٠‏ التوان » دياكو الابن) 

جندي : قد اقبل الماعة ومعهم كولومب. 
(تعزف الموسيقی وتدوي المدافع م يدحل کولومب) , 

كولومب : سلام أبما اللك (يهم بالركوع فبأخذه الك بيده وبقول) : اجلس 
عن بيني يا كولومب يا اميرال البحر والبر فأنت جدير بام الملوك . ان 
مآئيك تعجز عنما سطوة السيف وتنحني امامها أبهة املك . ان الرجل 
بدماغه لا اله ومحدو. وعلى اللوك أن بعظموا أصحاب الأدمغة 
الكبيرة فبؤلاء ركن المملكة وزيتما كا أن ال ميش سياجها. لقد عدت 
يا كولومب وعلى رأسك اكليل غار الظفر" فألا وسها بك أي 
المكتشف بل الفاتح الأعظم . 


(1) الغار: شجر دائم اليضرة » لأوراقه ونغاره رانحة عطرية ية . درجت الامبراطورية الرومافبة على أن 
تضفر من أغصانه أكاليل النصر» ترج ہا قادتما المظفرين في استعراضات النصر في روما . فبانت أكالبل 
الغار رمز لظفر تی کل جال » عسکریاً کان آم غير عسکري. 


VY 


کولومب 


: لقد کنت يا مولاي سیب هذا الا كتشاف ولولا عنايتك لم يكن شيء 


مما كان فعلى الأجيال والدهور ان لا تنسى نعمتك علي . وعلى 
الاحقاب ان تطوب جلالة الملكة اذ ها في تلك المساعدة اليد الطول . 


: ان نمرة الاكتشاف تعزينا على اتعابنا وتكفينا سخرية الاجيال الآنية 


فشكراً لثباتك العظيم يا كولومب. 


: هات حدئنا با نظرت وسمعت أيها القائد. 
: قد بسطت لجلالتكم في الرسالة تفاصيل رحلتي من اسبانيا الى حين 


الا كتشاف وما صادفتة ني البحر من الخاطر. وهذه الحريدة ‏ ادفعها إلى 
جلالتلك تطالعها على مهل . والآن ابسط على مسامع جلالتك ما 
اعترضني من الحخاطر في رجوعي من العام ا لجديد الى اسبانيا فان الخطر 
كان أشد واعظم . في اليوم الرايع من شهر كانون الثاني سنة ٠٤١۳‏ 
غادرت العام الجديد بعد وداع رفاقي وحضهم على الاحاد ولم يبق معي 
غير سفينة ذربة لأن السنتا ماريا قد غرقت وسفينة البانتا قد سافر بها 
مرتين الونزو وغادرني وحدي . وبيا حن ترق العباب إذا بسفينة تلوح 
عن بعد ولم تكن غير سفينة مرتين فاعتذر بأن الريح حملتة على 
مغادرتنا وكان قد احضر معه ستة هنود قصد التجارة بهم فاطلقت 
سراحهم لأنة من العار ان يتاجر الأخ بأحيه فاغتاط مني غير أني لم آبالي 
بذلك. فسرنا حتى بلغنا جبال السيفاي وكان قوم تلك الجبال 
متوحشين فحاربناهم لألهم لم يسلّموا فخضعوا أخيراً للقوة . وني الثاني 
عشر من شباط اشتدت الانواء فتقطعت ابال وأوشكت السفن أن 


)١(‏ المربدة : واحدة الجريدء والجريد سعف النخل بعد أن يجرد عنه الوص (ورق النخل) وقد 
استخدمت الجرائد هذه ألواحاً للكتابة عندما نم يكن الورق معيسراً. فأطلق فبا بعد اسم مجريدة على كلل 
صحيفة مكتوبة » ومن هنا أتت تسمية الصحيفة عندتا الوم جريدة. ولعب الجريد : استعراض رياضي 
يتبارى فيه الفرسان بضرب الجريد أي العصي رهم ني اليادين على صهوات ا ياد . 


۸ 


( 


M 
0 


تغرق فاخذنا نصلّي ونبتہل وکأن اله م يستجب . ولم یکن حزني على 
حاتي بل لاني أموت ورفاقي ولا تمم اسبانیا باکتشافاتي . فانفردت 
بمخدعي واخذت قلماً وقرطاساً وکتبت باختصار ما اکنشفتة س 
البلدان وخططت الطريق ثم وضعت تلك الورقة ي سيج ومسحتة 
بالشمع وعنونتة بام جلالتك وجلالة اللكة وعبّنت الى من يوصلة الى 
جلالتكا جائزة ألف ليرة ثم وضعته في برميل وطرحتة في البحر. وما 
زلنا على تلك الحال حتى الصباح شتشت على الباتتا فلم اجدها 
فحسبت ان الامواج قد افترستما . وبعد ثلاثة أيام كلها حطر ومخاوف 
وصلنا جزيرة من جزائر ملكة البرتغال تدعى ساناري ‏ . ولا عرفت أن 
كنيسة تلك الجريرة على امم العذراء امرت رفاتي بالذهاب لزيارما 
فذهبوا ولكن طالت مدة غيابيم . ومنعي ألم في جني عن الذهاب 
معهم . وبعد ومين بلقي ان رقاتي ئي السجن بأمر حاكم الجزبرة 
فكتبت الب أسألةً اطلاق جاعني باسم جلالتكا وإذا م يفعل هدمت 
اسوار المدينة فخاف الحاكم اذ ذاك وأرسل معتمدين من قبلء ليطلع 
إذا كنا اسبانيين فعرف ذلك من أوراقي واطلق الأسرى . وما غادرنا 
تلك الجزيرة حتى هاجت الرباح ثانية وأخحذت البروق والرعود تنعاظم 
حتى رأينا اموت أمامنا ونهيأنا لمبارحة هذا العام ولكننا صباح النهار 
الرابع من اذار رسونا قرب مدینة دوسنیلو' فاقبل سکانما بہنوننا 
بالسلامة لأنهم كانوا رأوا الخطر الذي احدق بنا. ثم أرسلت اهس من 
ملك البرتغال ان يسمح لي بترميم سفيتتي في ليسبونا" فسمح لي بذلك 


جزر ساتياري : نجحموعة جزر تشكل ال مزه اجنوا الشرقي من مجموعة جزر آزورس » وتبعد ٠٤٠۰١‏ کم 
غربي لشبونة. وهي تابعة للبرتغال. 


لسبوئة : عاصحة البرتغال على مصب نهر تاجة أي الأطلسي دخلها العرب (١۷1م)‏ وأخذها ألفونس 
الأول البرتخالي .)1١٤۷(‏ 


۷ 


انتوان 


وقابلي بكل هشاشة شة وبشاشة وسر جداً بهذا الا كتشاف وتندم لان 
يساعدني وعرض علي أن أسافر برا على نفقته فرفضت ذلك. نم 
برحت المدينة في الثالك عشر من اذار حتی وصلت الى مپناء بالوس في 
الخامس عشر من بعدما غبت عن وطني أيها ا ملك سبعة أشهر ونصف 
شهر قضبتا بالاخطار وانخاوف. 

ه مرتین الونزو قادتة الأنواء الى میناء « پیسکای!؟ في فرنسا واذ حسب 
ان كولومب غرق أرسل الى املك بخبره عن الا كتشافات ولا وصل الى 
میناء بالوس شاهد سفينة کولومب فتكدر ثرا وج سرا الى بيته 
وأحذ ينتظر جواب اللاك فأجابة بحظر عليه التوجه نظرا لسو سلوكه 
فساءهٌ جداً هذا الجواب وأصيب عرض عضال فقضى نحبة». 


: ان مرتين وصل اليوم وكتب الي يطلب مواجهني فرفضت وذاك لاه 


خانك. 


د ويا ر ما آعظم جهادك . 
: لقد حققت آمالن أبما الأميرال فلك منا جزيل الشكر. 
: إن العلماء سرج الأزمنة فهنياً لاسبانيا بك يا سراجها الوهَاج 


(یدحل دیاکو). 


: أبي انت هنا آه ما أحب لقياك با أي ! 
: وما أطيب مرآك با ولدي تعالَ اضمك الى صدري فقد كنت رفيتي في 


شقائی وتعاسني وستظل شاهداً على أعال أبيك مدى الحاة. 


: كولومب انا لا أصدق انك اكتشفت عالاً جديداً فأین هي العلامات 


الي تؤيد كلامك اظهرها للعيان ان كنت صادقاً. 


(1) میتاء بسکاي : ميناء في خليج بسكاي الى الجنوب الغري من فرنسا» يفصل بين فرنسا من الشيال 
واسبانيا من الجنوب. وعلى الشاطىء اللجنوبي الشري من اليج مقاطعة الباسىك . 


: يقول ا لمل «إذا قدمت من سفر فاه اهلك ولو حجر » ان سميرنا بحب 


المحون وريد أن يرى محتويات العام الحديد. فاذا إحضرت معك؟؟. 


: معي اربعة من ألمنود وسبائك كثرة من الذهب. 

: وأين هم الآن يا كولومب. 

: اهنود خارج القصر. أتأمر باحضارهم يا مولاي. 

: احضرهم أمامي ( جرج جنديان) والذهب أين هو. 

: ني ميناء ٻالوس ضمن متي صندوق (يدخل اهنود ويندهشون من 


منظر القصر واللك ويظهرون حركات الاستغراب) , 


: يا لك من رجل عظم . لا بد أن تكون تعبت فاذهب للاستراحة ق 


مرت ان يعدّوا لك غرفة ضمن قصري ايا الأميرال وستقابلك ثا 
بعد المداولة مع الوزراء (كولومب بخرج) . 


المشهد السادس 


رامذ کورون الا امنود وکولومب وولده) 


: ما رأيك أينّها اللكة . ما رأيكم أيما الوزراء ي مسألة كولومب؟ 
: علينا أن نحمد الله فهو ولي التوفيق . 
: ذلك لا حاجة الى تذكيرنا به ايتها الملكة . ماذا تظنون أن نصنع وما هي 


الخطة التي نسر علیہا بعد الآن . 


: رأيك يا مولاي هو الرأي الوفق . 
وهل بتي ریب يا مولاي في تجاح کولومب. جب أن برجم عاجلا الى 


حیٹ کان لیوطد دعام سطوتنا هناك إذ لا بعد أن يزاحمنا غيرنا على 
هذا العام الحدید. 


A۱ 


امرشد 


AY 


: هذا ما كنت أحشاه واتوقعة . قد قلت ولا أزال أقول ان العالم الحديد 


سیکون سبباً لاویل والدمار. 


: مولاي ان في هذا الاكتشاف لفخراً عظيماً لاسبانيا ودرة بمينة يرصع 


ہا تاریخ ملکتنا. 


: اذا کان لا بد من عود کولومب فیقتضي ان تکون معهٌ عارة بحرية لاله 


لا بد أن يتاج اليا. 


: نم لا بد من ذلك (الى الونزو) اصدر ايها الوزير امرأً بتجهيز لاون 


سفينة بكل مقتضياتها ولتكن مستعدة للسفر متى يشاء كولومب . 


: أيد الله دولتكم يا مولاي إنما اذكركم برفع مقام الأميرال تنشيطاً ل 


ومکافاة على أتعابه . 


: ذلك امر لا بد منة وسنرى في ذلك عند اجتاعنا به. 


ها هو مقبل (يدحل كولومب وبحي باحناء الرأس). 


: ماذا ترید أن تصنع الآن أبہا الأميرال ؟ 
: انا رهين الاشارة با مولاي . أنا أكره البطالة وذا أسرعت ني العود 


لتأمرني بعمل جديد . 


1 , 
: اطلب ما تريد فإننا نعتير رأيك فوق كل رأي. 
: عفواً مولاي . اطلب العود الى العام الجديد. 
: رعياً لك من مجاهاٍ عظم . فليكن لك ذلك وقد صدرت الأوامر 


للوزارة الحريية باعداد ٠١‏ سفينة وها أنا اجدد ما منحتك اياه من 
لقب الأمبرال الأ كبر ونائب اللك وازيد على ذلك وضع عائلتك في 
مصاف العيال الشر فة والحق ها بالاقتران بہنات الملوك والأمراء ولك 
أنت مقام الملوك والسلاطين والق ان تتصرف تصرف مطلقاً ي البلاد 
الي اكتشفتها وما عليك إلا أن تقر لنا بالطاعة والسيادة والسير 
عقتضى العهود الحررة ما بيننا. 


کولومب 


: مولاي أنا عبد حقیر لا استحتق کل هذا ھا نا اقسم امام الله والناس 


بالطاعة العمياء لجلالتکم ما دمت حيا. 


: لله درك ما أصفى قلبك وا کرم اخلافك اقترب مني لأطبعم على حدك 


قبلة أحوية واذهب بسلام الى الأرض الحديدة ولك أن تلیس بها التاج 
وتحمل صول ان املك كعادة اموك العظام . اذهب بسلام أيما الأميرال 
الكبير والبطل الفاتح. 


! أكرم هذا الماك‎ la: 


, 
وما أشد تواضعةً ! 


: وما أعظم حبة للعلماء ! 

: مولاي اتبي اترامى على أقدام عظمتك ولي نعمة القسها. 

: قل ولك ما تريد ولو كان نصف ملكي , 

: وضع هؤلاء اهنود في المدارس ليتعلمو! لغتنا وبعد ذلك يساعدوننا على 


التفاحم اقوامهم . 


: كل ما تطلبة يكون لك فتبيأً للسفر. غداً ترافقك الاشية الى البحر 


وتوذع وداع الملوك والامراء فاستعد للسفر (يرخحى الستار). 


AY 


الفصل الثالث 
القسم الال 


(القاعة عيبا انما لا يكون فيا غير عرش اللك) 


المشهد السابع 


(الكردينال ه املك » المرشد ء انتوان ٠‏ الونزو ه دي اجيدا « ستة اسان ه ستنجل ٠‏ بويّال) 


املك : (جالس على العرش مطرق الرأس والغم باد على وجهه) . 

الكردينال : ما بال سيدي اللك مضطرب البال حزين القلب . 

الك : دعبي ايها الكردينال فان اشقى الناس هو املك . ان اشقى البشر من 
ّم بجميع البشر. ولا تسلني عن مصائي فقلب اللوك مستودع 
اموم . 

الکردینال : ماذا جری ۴! مولاي لا تستر عني امراً فلاذا لا تجيبني اذا لا تطلعني 
على دخيلة الأمر فلعلي قادر على افراج كربتك . 

الك : ان مسألة كولوب كانت سيا لقلني . تعلم ان نمرة أول سفرة من سفراتو 
کانت خلافنا مع ملاك البرتوغال حتى تدخل في المسألة قداأسة البابا. 
وقد سافر ثائية وکانت القلاقل ترافقة في کل سفراته کأن الدهر كتب 
هذا الرجل ان لا يوفق له سمي . عجباً هذه هي المرة الثالثة سافر بها 


At 


وهو في أشد الخلاف مع شعبتا الاسباني في تلك البلاد والحرب الأهلية 
تکاد تنتشب ينهم . 


: مولاي : قلت عن هذا الرجل ولا أزال أقول انه بوم الويل وغراب 


الدمار. 


: جل من لا عيب فيه وعلا. 
: قد ساد الخلاف بین وبين رولدان الذي ارسلناه لبتوآج الأمور 


القضائية 


: ومن أين عرفت ذلك يا مولاي ؟؟ 
: من کتاب أرسله الي کولومب بالأمس مع امس مرا کب وهو بطب 


ارسال رجل يقوم مقام رولدان. وئي هذا الصباح جاء مركب سادس 
وفبه تفاصيل الثورة وکتاب انحر من رولدان واتباعه یتذمرون من سوه 
تصرف الأمیرال واستبداده . فا العمل یا تری؟ قد عرفت ان مبغضي 
کولومب کٹیرو العدد فاذا نصنع يا الله. 


: مولاي لا محكم قبلى الببحث الطويل. 
: مولاي دي اجيدا ٻالباب بطلب الدحول. 
: قل له يدحل (الى الكردينال) هذا الرجل قادم من العام الجديد ولا 


ندري ماذا يحمل الینا عن کولومب (یدحل دي اجیدا) . 


: سلام ايا اللك المعظم . 


: ان شعبك ني تلك البلاد في اتعس الخالات ولا شقاء في الدنيا | نالوا 
م قا کا 


: راه ما هذا؟! 


: فکولومب رجل مستبد عات والحرب الأهلية بيه وبين الشعب قانمة 
على قدم وساق . قابلت هتاك جمهوراً غفراً وکلهم یتنمرون ویشتکون 
من هذه الخال . فکولومب ل یدفع طم مرتبانہم حتی آصبحوا یؤثرون 


Ae 


الوت على الحياة وهو يعاملهم معاملة خحشنة لا بمحتملها المنود في تلك 
الأقطار . ان كولومب وآخويه يا مولاي لا بخرجان إلا حت السلاح 
نظراً لبفض الشعب مم . ومتی أبغض الشعب حاکماً فکیف پرجی لل 
التقدم والعمران. 

: ويلاه من هذا المصير! 


: مولاي قد يكون في الأمر مبالغة وقد تكون هذه الصورة مكبرة . 


دي اجيدا : انا لا أكذب أيما الوزير وهب اني كذاب فامام ملكي لا أقول إل 


الونرو 
بویال 


الحقيقة فلا تهي. 


: انه م يلحق بك اهانة ولكن تقتنا بكولومب تحمل على التكذيب . 
: ولاذا؟ فالیوم تلقیت رسالة من رولدان یقول بہا أن كولومب طلب من 


الاسبانبين أن ينادوا به ملكاً ولا رفضوا ذلك ساد بيهم النفور وكان 
م أمرهم ما کان. 


دي اجيدا : مولاي : بطر الرجل اذ رأى نعمتك ال جزيلة عليه . رأى على رأس التاج 


وبيده الصولحان فطفى ونجبر. 


: آه ماذا أقول ان المسألة من الأهية بمكان (رضجة في الخارج). 
: ما هذا الضجيج ما هذه الضوضاء (يدحل ستة من الاسبان بأثواب 


رة قادمون من العالم ال لجديد) . 


: اين اللك ! يرونة (المدل الرحمة). 
: ماذا تطلہون؟ تکلموا. 
: مولاي کولومب ظالم ام یدفع لنا مرتباتنا حتی کدنا موت جوعاً . استبد 


بنا . استخدمنا كا يشاء لأغراضه. نطلب من جلالتك العدل يا مصدر 
الاحسان والشفقة. 
: سيدي عاملتا برحمتك وحنانك . 
: سيكون ما تريدون عودوا الى بيوتكم الجميع فليحي اللك . وير جون . 


الكردينال 
املك 


المرشد 


المشهد التاسع 


(ا لذ کورون ۰ فرنسیس بوفادبلیا) 


: أبما الوزراء ! ان ألسنة الحاتق اقلام الحق ولو نم يكن كولومب كذلك 


لوجدنا رجلا دة . ان دوام الحال على هذا المنوال يودي بالمملكة 
الجديدة الى الدمار فمن الضرورة أن ننظر في الامر. ايوم سنرسل 
معتمداً الى تلك الدیار يسوي الخلاف حتی اذا ثبت على کولومب ما 
نسب اليه يتولى المعتمد أزمة الاحكام . 


: ومن تريد أن يقوم بهذا العمل الخطير. 
: سنرسل فرنسيس بوفاديليا ني هذه المهمة فاكتب له الأوامر يا التزو 


(النزو یشرع بذلك) اذهب أيما الجندي وقل لفرنسيس أن حفر 
( جرج اندي ) اذا کان کولومب فعل ما تسب اله فان کون ناکرا 
للجميل لا يعرف قيمة النعمة. وتم أيما الوزراء جب ان تساعدوني 
على فض هذا المشكل ونسأل الله ان يوفقنا الى ما به خير المملكة . 


: يا رب احفظ المملكة من كل شيء (يدخل فرنسيس) . 
: ماذا تأمر يا مولاي؟ . 
: نأمر بذهابك الى البلاد الجديدة حيث كولومب الكتشف وعوجب 


هذه الأوامر تصنع . اعطه الأوامر يا التزو (يأخذ الأوامر من الوزير) 
واحذر ان تنقاد الى الأغراض فأنا واثق بتزاهتك . 


سأخدم جلالتکم بکل ما أقدر عليهٍ. فتی تأمرون بسفري؟ 

: اذهب الآن فالسفينة على استعداد وبا كل ما يزم . 

: استودعکم الله (ویخرج). 

: أمثل كولومب يتجاسر أن رفع نظرة الى عرش اسبانيا. هذا العرش 


الذي ترتد عنهٌ ابصار الوك كليلة . سوف تنال أيبا العاتي المتمرد عقاب 


AY 


الملكة 
الك 


AA 


خيانتك . آ٠‏ لو أتي استطيع أن أمدّ يدي اليك من فوق البحار 
لأسحقك سحقاً . أتطمعك نفسك باروج على فردينان ملك اسبانيا 
لقد صح بك قول الشاعر : 

ان الزرازیر لما قام قانمھا توت انہا صارت شواهبنا 

وصح بي أيضاً قول الثل : لا تأمن شر من احسنت اليه (قدخل 
الملكة) . 


: ما بال مولاي شديد الغضب؟ 
: (محدة) دعينا فانتٍ أصل الأمر والسبب (يرخي الستار). 


الفصل الرايع 
القسم الأول 


( بعشل اللعب هيئة جزيرة اسبانيولا قرب قصر كريستوف كولومب) 


المشهد الأول 


(فرنسيس :معتمد اللك» ء جنودء جمهور من الاسبان » فرنان «رفيق المعتمد؛) 


فرنسیس : احوتي لقد ملأت آذان اسبانیا اخبار تعاستکم وشقائکم في هذه البلاد 
الوافرة الأروة الغنية مخصبها ومعادنما. عجباً محدثون عن هذه الأرض 
بأن تربتها ذهببة وببقعة منها ما لا يوجد في جميع خحزائن الملوك. لقد 
اصبحتم في هذه الال : 
كالعيس ني البيداء بقتلها الظا والماء فوق ظهورها مول 
فوالله ان مصيركم يستتزف الدموع ویستبکي الصخور . ترک بلادکم 
طمعاً بالثروة الوافرة فاشتهيم الكسر الي تملاأون با اجوافكم فا هذا 
امير وكيف تصبرون على الضم لا شك انكم جبناء. لقد بلغ مسامع 
املك انينكم ال جارح وتذمركم من تصرفات كولومب السيئة فأرسلني 
الى هذه الأقطار لأتولى الفحص عمًا أجراه ويخريه هذا الرجل حتى اذا 


(1) العيس : الال البيض بخائط بياضها شقرة أو دكنة خفيفة. والبيداء : الصحراء. 


۸4 


ثبت عليه كل ما سب اليه أدبت تأديباً يستحقة كل ظالم ناكر ا لجسيل . 
احرج أيها الجندي واحضر دیا کو شقیق کولومب . 


رجل : بلساني ولسان المالية الاسبانية ارحب بك يا من أثيت لائقاذنا من 


غالب الظلم وبراثن الاستبداد. 


فرنسیس : وقد بلغي ان کولومب قد شتق نانية من اخوتنا الاسبانیول ولم بزل 


نمانية ي اعاق السجون ينتظرون الساعة الرهيبة . فهذا الأمر ارعد 
فرائصي ٠‏ . يا ما من فظاعة بربرية . الأنهم ثاروا عليه يطلبون قوم 
بقضبي بشنقهم . ما هذه العدالة ان نيرون ٠"‏ م حلم بهذا الظلم ولم جخطر 
لفرعون” على بال . 


رجل : قد فعل أكثر من ذلك يا مولاي ولو... 
فرنسيس : فعل ما فعل وقد أتت الساعة ساعة الانتقام من البغاة (يدخحل 


دیاکو). 


المشهد الثاني 
(المذ کورون » دیاکو » کولومب) 


فرنسيس : فباسم الملك فرديناند اخحاطبكم فاسمعوا . اقرا يا فرنان مذا الأمر (يدفعة 


0» 
(0 


mM 


5 


اليه فيقرأه) . 


الفرالص : جمع فريصة » وهي اة بين الثدي والكتف ترعد وترتجف عند الفزع . 

نيرون : أحد أباطرة روما الظالين ( 4 1۸) بلغ من طفيانه أنه قتل أنه » وزوجته ‏ واضطهد 
المسيحيين» وأحرق مدينة روما . 

ك 8 

فرعون : امم أطلق على ملوك مصر ما قبل اليلادء وقد بات هذا الاسم رما للظم وللاستبداد في 
الأحكام . 


فرنان 


فرنسیس 


دیاکو 


فرنسیس 
فرنان 
فرنسیس 
دیاکو 
فرنسیس 


فرنان 


فرنسیس 


: (يقرأ) نحن فرديتاند ملك اسبانيا قد عهدنا الى فرنسيس بوفاديليا أمر 


الفحص عن اجراعات كريستوف كولومب في العام ا جديد وامرناه أن 
بعل كل ما تطلبةٌ الحكة ويقضي به العدل. 


: أعرفت الآن من آنا يا دياكو وما هي مهمتي فالآ بامم الك فرديناند 


آمرك أن تطلتق سراح المسجونين لأطلع منم على بعض الأمور التعافة 


: ان هذا لا يکون بدون أمر من آي ان اخي بتجول الآن في سهول 


الفاغا حيث يعمل فا تطلبة الشروط الحررة بينة وبين الملك فإذا شت 
تكرم بصورة الأمر لأرسلهة الب ولا يبعد ان بحعضر في الال . 


: كأنك لم تعتد بهذا الأمر. فلنشنف آذانك بالأمر الثاني فلعلة بخفف من 


خيلائك . اقرا با فرنان . 


: (بقرأً) نحن فرديناند ملك اسبانيا نأمر معتمدنا فرنسيس بوفاديليا أن 


يتولج احكام المزيرة اذا قضت بذلك الظروف وعليه أن يقضي بالعدل 
بين شعبنا الاسباني ني تلك البلاد. 


: الا تسلّم الآن يا دياكو ألا تخرج المسجونين؟! 

: لا يا حضرة العتمد لا أسلّم. 

: اذا فامع أمراً ثالقا . اقرا يا فرنان. 

: (يقرأً) نحن فرديناند ملك اسبانيا تقضي بتسليم مهام الاحكام' وكل 


شيء ختص بالمملكة الى فرنسيس بوفاديليا. 


: (إلى دياكو) وكيف الآن ألم يان حديد عزمك بادياکو. اخرج 


المسجونين وإلا تلونا على مسامعك الأمر الرايع . 


: لا أرجهم ولو قرأت جميع اوامر الدنيا. اقرأهاء آنا الغريق أا حوفي 


۹۱ 


فرنسیس 
فرنان 


الشعب 


من البال ( على حدة) اجن اللك يا ترى أم ماذا؟ (الى فرنسيس ) نحن 
نعرف انفسنا حكام هذه البلاد فا أنت إلا مزر يا فرنسيس . فهيہات 
ان تثر بي اوامرك الريفة . 


: اذا فاسع الأمر الرابع . اقرا يا فرنان. 
ا د ا ام ل بدفع 


التأحر قبلهم من مرتبات التوظفين مع يونم الشخصية حال . ونقضي 
أبضاً على كريستوف بطاعة معتمدنا فرنسيس بوفاديليا والامتثال لكلا 
پأمره به. 


: (إلى دیاکو) والآن لا تسلّم؟ 

: لا أرضى ولو صارت السماء أرضاً لا أريد ولو قطعوا لي حبل الريك 
: إذأً تسلّم بالرغم عنك . 

: كذبت ني وجهاك أيما المعتمد الدجال فلا... 

: اتكذبني وبحك يا قليل الحياء . جنودي کبلوا هذا الثم بالقيود . وآنتم يا 


جنود كولومب عجُلوا بامجوم على القلعة كسروا ابواب السجن. 
انحر جوا الحوانكم المظلومين من بين تللك الجدران السوداء (يخرجون 
مماسة ویبقی دیا کو مقيداً) . . وأتم أا الناس اشهدوا واشهد أنت يا 
دیا کو أبضاً أن ني أضع يدي على قصر الامیرال کولومب اخائن وعلى ما 
فيه وأنادي على رووس الأشهاد انه اصبح قصري بعد اليوم ولا أمل 
لکولومب وعائلته بالتولي على هذه البلاد بعد اليوم . فن له دعوی على 
کولومب وآخویه فليصدًرها وأنا امم . خذ أيما الجندي هذا الأمر الى 
کولومب وقل له بعجّل بالحضور. 


: فليحي العادل فليسقط الظالم . 


)١(‏ «أتا الغريق فا خضي من البلل» مثل بضرب عند وقوع الصائب متالية » ونأتي صغارها بعد كيارها 
(۲) حبل الوريد : عرق في العتى وها وريدان يبضان أبداً. وقطع الوريدين يعي موت صاحبهاء 


A 


دیاکو 
فرنسیس 


دیا کو 


: بل فايسقط الونة الغادرون. 


: اخرس يا لئم . اخرجوا هذا الوغد واطرحوةٌ في السجن, 


ما كنت أحسب أن يتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفل © 


فرنسیس 


فرنان 


(یرجونه) 


: لقد طغوا وتجبروا وحسبوا آن عين العدل مغمضة لا ترى شرورمم 


وآامهم لقد نال دیا کو عقاب رده وبي کولومب فعند حضوره سنری 
ولکل حادث حدیث . 


المشهد الثالٹث 


( فرنسيس « فرتان ٠‏ للسجونون ه جنود) 


: علام عولت يا مولاي ني مسألة كولومب؟ 
: إلى الآن لي اجزم جزماً قاطا ولكن أقل حكم هو السجن (يدخل 


جندیان) . 


: مولاي قد طرحنا ديا كو في السجن والشعب قد اخرج المسجونين وكان 


هزؤهم شدیداً بدیا کو عندما التقوا به على الطریق وها هم آثون ورائي . 


2 ۹ ٍ 
: اذا قد احذوا بثارهم منةُ وسیشتمون کولومب ان شاء الله (یدخل 


المسجونون) . 


: امح لنا يا سيدي ننطرح على اقدامك ونقبلها. 


)١(‏ هذا البيت للشاعر اطاط مؤيد الدين الأصفهاني الطغرائی ( ۵۱١ ٤٥۳‏ ه/ (۱١١١ ۱١۹۱‏ من 
قصيدته لأمية العجم۔ 


۹r 


حر : فقد انقذتنا من العذاب وأرحتنا من الشقاء. 

غيره ٠‏ : شكراً لك يا نصير العدل وعاد الرحمة. 

فرنسيس : قد فعلت مشيثة ملككم العادل ايها الاحوان. قد معت نداء الضمير 
وشعرت بالروح انکم مظلومون وهذا قد اتقذتکم وعن قريب ترون 
كين أعاقب الظالم التمرد فادعوا إذاً لحلالة الملك بالنصر. 

المسجونون : فليحي املك فليعش الملك. 

فرنسیس : لاذا قضی علیکم کولومب بالسجن؟ 

واحد : قسماً برأس اللك. قبض عالينا لأننا طلبنا قبض مرتباتنا. سجننا 
لبتخلص من مطالبتنا له 

حر ٠‏ : ما مر ذاك السجن يا مولاي هواه بارد تتن والقذارة لا غرف كما 
صنع للانتقام والىكم بالاعدام . 

فرنسيس : ان قلبي يتفطر من ساع هذه الأحاديث الفجعة (يدنحل خادم) . 

جندي : مولاي قد أوشاك کولومب أن يصل. 

فرنسيس : حذ اذا هذا الأمر وبلغة اياه قبل وصوله . جنودي ونوا على حذر. 
( بلحل کولومب وبرتلاوس ني الباب فیدفع الخادم الأمر الى کولومب 
فیقرأه م یقول) . 


(کولومب » فرنسیس » برتلاوس « مرتین » «خادم کولومب٠)‏ 


کولومب : وهنت قواي . خانتي رکبتاي. ماذا أری؟ اتكذبي عيوني. ماذا امع 
اتصدقي آذاني؟ أهذا توقيع الملك؟ لا أصدق. هذا سحر. هذه 


٤ 


برتهاوس 
کولومب 
برتلاوس 


کولومب 


طلامم . املك يأمر بخضوعي للمعتمد وأنا ملك هذه البلاد. يا خيبة 
الأمل بعدلك يا فرديناند . آه ما أتعس حظي ! أماتت اللكة حنى صدر 
مثل هذا الأمر؟ حتى اقرف اللك هذا ا جرم . مات ستنجل؟ أنقلبت 
الاحوال . آه ما أشقاك يا كولومب ! أهذا جزاك. أهذه المكافأة على 
خدماتي العديدة؟ 

أي حجارة ملكة اسبانيا انطني. أنا كولوب طفت الدنبا تعرضت 
للأخطار والأهوال حتى أسست ملكة جديدة تخفق فوقها اعلام 
اسبانيا . هذا یکون جزائي؟ تب لأحكام هذه الدنيا ! لا عدل في هذا 
العام . قد فعلت ما فعلت محدك أيبا الاله الأعظم فنك وحدك أرجو 
الحزاء . ان ملوك هذا العام دون عدلك يا ملك الموك. أنت ينوع 
العدالة يا الله . آه ما أحلى الموت قبل السقوط . 


: آجي تجلد ولا تخف فأنت ملك هذه البلدان. 

: ۷ تاج ولا صولان ولا ملك بعد الآن (ويسقط على الأرض). 
: ربا ماذا جری؟ خي قك اخحبرقي . 

: (برباطة چأش) , 


يا من يرد الي ما فقدت يدي هبات ليس برد أمس الى الغد 
فقدت يدي طيب الياة وهل ترى لي مطمع ني الغابر المتجدد 
قد خاي صحي وانصاري وما تد عاد لي بين الوړرى من منجد 
والبوم فردينان اصدر أمرة بقضي بطاعة أمر باغ معد 
قد كنت أحسد سيدا ني ملكه وغدوت احسد عبد عبد السيد 
رباهُ ما لي غير حلمك ناصر ني الضيق فلتكل مشيئة سيدي 


ثم ينض متجلداً وقول لفرنسيس) ان مولاي الماك يأمرني بالخضوع 
لأوامرك يا حضرة المعتمد أتريد أن تفحص عن تصرفاتي فهات المدعين 
فأنا مال بين يديك . 
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فرنسیس 
کولومب 
فرنسیس 


کولومب 
فرنسیس 


مرتین 


کولومب 
الجنهور 
فرنسیس 


. دار ولا س قد عرفت کل شيء يا کولومب‎ i: 

: إذاً أنا بين يديك فر با تشاء. 

: باسم املك فردینان انا فرنسیس بوفادیلیا قد حکت عل کریستوف 
کولومب واخویه بالاعدام جزاء خیاتہا. 

: الاعدام؟ الاعدام جزاء اعالي؟ هذا خير جزاء ! 

: جنودي کټلوا کولومب بالحدید (لا بقدم احد) جنودي تقدموا رلا 
يقدم احد) اتخافون هذا الرجل وهو خاضع مسلّم . جنودي تقدموا رلا 
يقدم أحد) أساحرٌ هذا الرجل ما هذا؟ (يثقدم خادم كولوب 


الخصوصي) . 3 
: (خحادم كولومب) هاتوا القيود لأكبله (ثم يأحذ الفيود ويبداأً 
بتقبیده) . 


: يوضاس 9 سبقك الى هذا العمل با خادمي الأمين. 

: يغطون وجوههم والخادم يقیّد کولومب وبرتلاوس. 

: انحرجوا هذين الخائنين الى السجن سحيث أخوها اثالث وهناك ينتظرون 
ساعة الاعدام (يسدل الستار). 


(۱) هو ېوا الاسخریوطي احد تلاميذ السيد السيح » الذي باع سيّده وأسلمه الى اعدائه بثلائين من 
الفضة » وقد جره الندم بعدها الى الانتحار شنقاً. والعامة تسميه يوضاس . 


۹۹ 


الفصل الرابع 
القم الثاني 


(يثل اللمب سجتاً مظلماً) 


المشهد الخامس 
(کولومب وداک وېرتلاوس ي السجن ۰ دباکو وبرنلاوس ناغان) 

(کریستوف کولومب) 

أي قلبي نظير قلي معذبا ‏ وع نار حزنه يعقأب 

نشب الدهر ي فوادي محلب فاراني برق السعادة تلب 
ما مر الحياة طاب ماني ! 

أين مدي واللك والتيجان أين أين الرفير والصولجان 

آين جندي بل ين فردينانڻ غدروا بي وکلهم قد خانوا؟ 
ما أَمرّ الحياة طاب نماي ! 

م يعد لي غير الشقا والسلاسل ‏ وعذاب ما ان له من ماثل 

ظلموني وحكهم غير عادل ‏ فكأي لص أئم قاتل 
ما أمرّ الحياة طاب ماقي ! 


4۷ 


بعد ذاك العلا وسكنى القصور بعد جوب الدنى وخوض البحور 
بعدما كنت سيد امعمور بت في السجن مثل وغد حقير 
ما مر الحياة طاب ماقي ! 
أيها السجن مدفن الاحياء رق وارحم تعاسة الابرياء 
يا قيودي ألا تجيي نداي خف الوطء وارحمي اعضافي 
ما مر الحياة طاب ماني ! 
إيه كولومب با أمير البحار صاحب التاج فاتح الاقطار 
لا يغرنّك الزمانء حنار فاصطبر واحتمل قضاء الباري 
ما امز الحياة طاب مماتي ! 
ان قوماً خدمنهم ظلموضي فوق شوك الموان قد طرحوني 
وبهذه القيود قد كبلوني لفقيت العذاب بين السجون 
ما مر الحياة طاب ماني ! 
آاری بعد وجه «ابزابلاه ‏ ثل بدر بین الدجی تلال؟ 
ملكة لا تيب الآمالا آه يا رب قَرَبنٌ الحلا 
ما أمر الحياة طاب ماي ! 
يا إلمي اشفق على اخوبًا ٠‏ وبعين الرضا انظرن إليّ 
وغيوث الصبر اسكين علي ل يعد لي من ذلك الحد شي 
ما أمر الحياة طاب ماني ! 
ان شخص النون بات آمامي ‏ آه من جور معشر الحكام 
أعلينا قضيت بالاعدام یا فرنسیس آه من ظلامي 
ما أمر الحياة طاب ماقي ! 
(دیا کو وبرتلاوس یفیقان) 
( کولومب یغمی عليه ویسقط على وجهه). 


۹۸ 


المشهد السادس 
(المذكررون » السجان. جوزف صديق 


کولومب) 


: آحي کولومب ! کریستوف ! استفق . لا تجزع . 
: (يرفع رأسةٌ قاثلاً) : أنا لا أعرف الجزع با دياكو. آنا لا آخشی 


اموت . فقد استقبلتة قبل الآن رتقت اليه ولكنة لم بقترب مني بي. آنا تألم 
من الظلم ويذيب قلي نکران اجميل . آه من نظرة وداع الى الاد الي 
اكتشفتما فتلك اعظم أمنية يطلبما هذا المظلوم . 


: آه ما أمرّ اموت ! أنقضي غرباء عن الوطن؟! لا يسكب علينا حب 


دمعة. 


: سيندبنا التاريخ وتبكينا الانسانية جمعاء با أخي وكفانا بذلك تعزية . 
: التاريخ؟! ومن يصتع التاريخ غير الناس يا أحي ؟! . 
: التاريخ خط باصيع العدل ومداد الراهة وكل تاريخ م يكن كذلك 


يداس من الناس . التاريخ ينصف يا أحي والمرے ء بعطى حقةٌ حت 
الأرى . أنا شديد الأمل بالتاريخ وعلى هذا الأمل لا أحاف من الموت . 


: ولكن أهكذا جزاء الشهامة والاخلاص من اللوك. 
: اتطلب العدل ني كل حين اتطلب الال من الناس لا تطمع بذلك يا 


أي . ولكن اشفق على الظالم فهو أولى بالشفقة من المظلوم . 


: ثلالة عقبان من بيضة واحدة. 
: قد اكتشقت طريقة ننجو بها. 
: انلك نميتي يا أي »انا اهرب ؟ كولومب بضع ي تاريخه نقطة سوداء لا 


هذا لا يكون لا تحدث نفسك بہذا فا بعد. 


۹4 


کولومب 


کولومب 


: ما أكير نفس هذا الشيخ وما أعظم شهامتة (يدخل جوزف). 

: اذا أتيت في جنح الظلام وهل “مح لك السجان. 

: أتيت لأعزيك ني ضيقتك وأشدد عزمك (هساً) .والسجان رشوتة 
بامال , 

: (مہز رأسه) لا بل أتيت لوداعي قبل دنو الأاجل قبل ساعة الاعدام 
فشكراً لولائك واخلاصك با جوزف. 

: لا حف فبينك وبين الوت مسافة بعيدة. 

:م ولكن يد الظالمين تقصر هذه المسافة . 

: يعر علي أن أراك ساقطاً تحت اعباء الظل والعدوان. يعر على العدالة أن 
تضحُى على مذابح الور وأنت قد انقذت شعباً عظيماً من عبودية 
افمجية . 

: ذاك حظ الفضيلة ني هذا العام ولكن ثى اني اذا ممكنت من العود الى 
أسبانيا فهناك تظهر براعتي امام الك . ربّاه قرب تلك الساعة ولكن 
هيمات فسيف الماد أقرب (يغص بالدموع) (الى جوزف) احرج 
فإني اعم ونع اقدام . آه أتت الساعة (يدخل فيليجو ويخرج جوزف) 
أقبل الجلاد. دنا الاعدام . 


u # ® 


المشهد السابم 
(ا مذ ورون . فيليجو) 


: إلى الموت يا فيليجو؟ 
: إلى اسبانيا يا مولاي . 


كولومب : برك أصدق ما تقول ؟ عهدتك صادةاً با فيليجو. قل الحقيقة فأنا 
شجاع وقد تعودەت مثل هذه الواقف. 

فبليجو : قسماً برأس مهابتك با مولاي ستسافر الآن الى اسبانيا . السفينة معدة 
فتهياً للذهاب . 

احواه ‏ : أصحیح ما بقول؟! رباه !! 

كولومب : فلنهض : عليك كل اعتادي أبما الصمدً! ‏ . 
(يشي ويجر قيوده الثقيلة وينبعة احواه) 

ما خاب عبد على مولاه بعتمد. 

فيليجو : مولاي اتسمح لي بحل هذه القبود. 

کولومب : لا يا فيليجو. قد تعؤدت طاعة أولياء أمري . بهذا بأمر معتمد اللك وأنا 
خاضع لأمره في السر والعان . 

فليجو : ناشدتك الله تسمح لفي. 

كولومب : لا أيما الصديتق فهذه القيود اعظم وسام نلته جزاء اتعابي ومن لا بفتخر 
بالوسام . هذه القيود ستحفظ عندي کتذ کار عظم وستوضع معي ف 
اللحد لترافقني الى الأبدية . سيروا بنا ولا تضيعوا الزمان فالوقت قصير 
والزمان مین . 


(يسدل الستار) 


0 هذا اسذر» وعجر الذي بله» من الإبالات الي تقب با ادون الى الاري اء يدو في 
اموامم الديتية والراويح . والصمد : السيّد الرفيع » وهو من اماه الله الحستى لبقائه تعالى بعد فناء خاقه 


°۱ 


الفصل الرابع 
القسم الثالث 
رفي قصر الللك) 
المشهد الثامن 


(الملك » ستنجل ٠‏ بوبال » الكردينال ٠‏ الونزو) 


: (الى ستنجل) م يرد اليوم شيء من متمدنا فرنسيس في العام الجديد . 
: لقد ذهب کغراب نوح ولم یعد. 
: إذاً قد اتف الاثنان علي . أم شبّت نار الحسد بينها قدت الى حرب 


طاحنة ولكن لا فكولومب لا بحب الدم. 


: وإذا كان ذلك فلاذا شنتق الفانية وحمل الاسبان احلا ثقيلة . 
: للضرورة احكام ومتى مثل بنادينا نحاسبة عن كل شيء. 
: ولكن هيات ان تراه يا مولاي. فهو يدعي اللكية ويطلب 


الاستقلال . 


: إلى أین بهرب فلانکان به ولو کان ني عرين الأسد. 
: (على حدة) لقد نلت الغاية الى الملك) وإذا جلد يا مولاي عسكراً 


من أولئك البرابرة فاذا تصنع ؟ 


: ملا تلك البلاد بأساطيلتا وعساكرتا ونصب عليا كرات المدافع وإذا 


اقتضى الأمرقأنا أتولى قيادة الجيش بتفسي كا وليت قيادة جيش 
غرناطة . 


: جلالة مولاي قدير على کل شيءَ متی أراد. 


لا نظن كولومب بعصي هذا العصيان فهو بطيع الك عن حب لا عن 
خوف. ولا أخالة إلا طائعاً العتمد بكل ما بقضى. 


: ولكن قطع الخابرات ما بحمل على الريبة وترجي ٩0‏ الظنون. 
: قد أقبلت جلالة الملكة (رتدخل اللكة) . 


المشهد التاسع 


(المذ كورون ء لللكة ٠‏ احد البحارة) 


: هل عرفت شيا عن العام الجديد عن كولومب. 

: لا يا سيدي. وهذه المسألة تقلتق خحاطري . 

: لقد كنا ني غنى عن كل هذا أيتها الملكة لولا... 

: نمم آنا كنت السبب ولم أندم على ما جرى لأن ذلك أعظم فخر 


للمملكة› وينبوع ثروة غزیر. 


: ولكن من الاكتشاف للاآن لم يرد علينا ما يستحق الذكر. 
: البلاد غنية يا مولاي فعادن الذهب فا لا تحصى . 

: وني قلب الأرض معادن ولكن من يكفل استخراجها؟ 

: التعب مشروط في كل عمل يا سيدي . 


0 رجّم الرجل بالفيب : تكلم با لا يعلمه. والترجيم مصدرء ومعناه المكلم با لا حفيقة له. 
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: دعونا من هذا الحديث فهو كالأحلام الأرعجة . ألم بزل بخشى من ثورة 


المسلمين ثانية أم اخلدوا الى المدوء والسكون؟ 


: الحالة الظاهرة مرضية ولكني أظن كل هذا ناراً يغطيما الرماد . 
: مولاي بالباب بحري يطلب الدخول وهو قادم من اسبانيولا. 
: من اسبائيولا؟ قل له يدخل . « الى الحاشية » لا بد أن حمل اليغا ابر 


الشافي عن ملكتنا الجديدة (يدخل). 


: مولاتي هذا کتاب امرني کریستوف کولومب برفعه الى نادي جلالتك. 
: هته (تقرأه ويظهر على جبينها الكدر) . 

: وماذا بحثوي؟ 

: تفضلل واقرأً. ظلموك یا کولومب (وتطرق برأسها) . 

: (بعدما یقراً) کریستوف کولومب مقید بالسلاسل؟ هذا ظلم. هذا 


عدوا ما أفظح هذه المعاملة . 


: هذا بغي أيما الك انها لمعاملة بربرية . 
: يا جور والبمتان | 
: هذا عار على اسبانيا. 


ما أقسى قلبك با فرنسيس ! 


: (على حدة) هذا بعض ما يستحقة ذلك الخائن. 
: وهل صعد الى البر مكبلاً؟ 
مولاي وقد حدثت في المدينة ثورة خواطر واشمأز المجحمهور من هذه 


المعاملة وتصاعدت اللعنات الى الحو . 


: حسناً فعلوا فهذا ما تأباه النفوس العالية . 
: ( إلى ستنجل) ١‏ كتب الى رئيس السفينة ومره محل قيود كولب واخويه 


وأرسل مبلقاً من الال ليتف على اللبوس اللاتق بقام كولومب 


وشقيقيه . 


محري 


الملكة 
املك 


الكرديئال : 
: ولكن لاذا فعل ذلك فرنسيس لا ريب ان ي الزوايا خبايا. 

: سيظهر کل شيء عند حضور کولومب . 

: واشوق الى مرآه واأسني على تعاسيه . 

: لا تأسني يا سيدني ومن هو هذا الرجل حتى يستحق اسف اللكات . 
: اسکت فأنت عدو لثم بل سبب كل هذا. اما فرنسيس الماكر فستريو . 
: لا تفضبي أيتها اللكة لا تفضبي فأنتِ أكبر من الوعيد . هدي روعكر 


للك 


الونزو 


: مولاي قد طلب اليه الضابط فيلجيو أن يحل قيوده ز ني البحر فأيى لأن 


ذاك بار معد جلانکم ومو لا پیم اکم ارا 


le:‏ اکم هذا الرجل . عجل أا الوزبر وأصدر الاوامر كا قلت لك 


وحرر لکولومب ان يعجل بالحضور وبين له اسفنا الشديد على هذه 
المعاملة ال جائرة (جخرج ستنجل ويتبعة البحري) . 


الشهد العاشر 


(المد کورون) 


: لقد طعن قلبي بسهم حادٌ من جراء العاملة الجائرة . 
: سنسكب على قلب كولومب الجروح بلسم التعزية وكفاه فخا اتنا 


صرحنا ل أنه مظلوم وان ذلك ساءنا أشد الاستياء. 
بارك الله بعدلك وحلمك يا مولاي . 


ومري, عا تشائين. عن قريب سيأقي کولومب ولا رجه إلا ادا 
شاکراً. 


: شكراً لك يا مولاي (يدخل جندي). 


المشهد الحادي عشر 
رالملك ء الملكة » كولومب ٠ه‏ جندي) 


: مولاي قد اقبل کریستوف کولوب . 
: فليدخل (يخرج الحندي) انعمي بالاً فقد اقبل ابنك. 


: ولي الفخر يا مولاي. 


: يدخل كولومب ويركع امام الملكة والملك فتغص عيناها بالدموع وبظل 
نحو دقيقة لا يتكلم فتهض الللكة عن عرشها وتأمره بالهوض مم تاحذه 
بيده قائلة : 
انض يا كولومب انض أيها الجاهد العظم (يض) . 

: اجلس عن بيني ايها الخلص الأمين. 


: لا اجلس قبل ان تظهر براعتي امام سيدي فر لي بالکلام. 
: لقمد ظهرت لنا براءتك ولا حاجة الى البزهان ولكن تکام 


: مت يا مولاي ولكن الالتفات الملوكاني العظم انساني كل شيء. أنا 
لم افعل إلا كل ما به حير المملكة . خاطرت مياتي كدت اقتل من 
رفاتي . كدت اغرق . تحملت الجوع والبرد. نم ببق حطر ولم ات 4 
ومع ذلك لم اخرج عن دائرة الواجب. حصلت للمملكة شرفاً والاً 
وجاهاً ولذلك يع علي أن أسلّم الى اساد القساة ليفعلوا هي ما 
يشاؤون وتشاء اهواهم . إذا قضت علي الظروف ان اعامل الشعب 
بالقسوة فذاك لأن القسوة واجبة ولولا ذلك لم اثبت في تلك البلاد 
البربرية . فأين بوفادیليا واين من شکاني اليك . لاذا حکم علي 
بالاعدام ولاذا م بحا كمني؟ العدل العدل لا أطلب غير العدل فإذا 
کنت مستحقاً اموت فأنا أقبلة بكل طوع واختيار . 


کولومب 


: مهلا فقد قضینا باسقاط بوفادیلیا جزاء خیانته وأنت لا تستحق عندنا 


غير التجلة والاكرام وكل ما وعدناك به من الانعامات نزيد عليها ما 
ستراه ايا الأميرال . 


: مولاي أعظم مكافأة اطلبها هي ارجاعي الى مقامي. 
: ان بملكة اسبانيا بل العام بأسره مديون لك يا كولومب ولكن رجوعك 


الآن لا يوافق لأنك تعبت وصحتك لا تساعدك على ذلك. 


: انا رجل أحب أن أموت في ساحة الحهاد با مولاي. 


: ولكن الآن لا يناسب رجوعك الى ما كنت عايهٍ بسبب القلق السائد 


في تلك البلاد » ولكنى متى نسيت تلك الخوادث تعود الى رتبنك 
ومقامك . والآن فقد امرنا بارسال أوقاندو حاكماً الى تلك البلاد 


: (على حدة) ما أشقاني يا لتعاسة حظي . ليس بهذا يقضي العدل (إلى 


اللك) ولكن انسيت با مولاي ان هذا من حقو وجب الشروط 
الي وقعتموها جلالتكم في ستنافه فعاملني بموجب الشروط وانصف يا 
جلالة اللك . 


: ان الانصاف الآآن وخم العاقبة فع عن هذا الطلب. 

: واخيبة الأمل (يفكر قليلاً) مولاي إذاً لا مل بالعود, 

: کل يها الأميرال . 

: يقنعي بهذا اللقب . إذاً مر لي ببضع سفن لاكتشف طريقاً جديدة 


اعلل التفس بها بين جزبرة كوبا والأرض الي اكتشفا . 


: ستأمر لك بذلك فطب نفساً ور عياً. 


: (على حدة). 


هذي مكافاني العظمى على تي 
ت لکولومب منكوداً وأي شتي 
اني رضيت با جاد اليك به 
8 .0( 
(جندي) من اله اللحم فليشيع من الوق 


(برحى الستار) 


(1) شر من بيت شاع حتى بات مثلاً سائراً يضرب عند الفشل ي الوصول إلى الأحداف العظيمة فيكتغى 
با ہو دولہا شان 


1۰۸ 


الفصل الخامس 
القسم الأول 
(بظهر اللعب ببيئة مقبرة وعلى قير اللكة 
اکلیل) 


الشهد الأول 


ر( جندیان) 


أول جندي : لقد طال غياب جاالة الك في حديقة المقبرة . 
اني جندي : نعم فحبنه للملکة كانت عظيمة ولقد کان مونها محلبة أحزان وكدر . 


أو ل 


فهو لا تصفو له ساعة ولم يعد بطيق ترداد اها على مسامع جلالت . 


: ما أجمل هذا الإكليل الذي وضع اليوم على قبرها ! ان مشهد الموت 


مور 


: واشد تأثياً منةٌ ركوع ملك عظم فوق قبر منفرد . ان سلطان الوت 


: دعنا يا أخي من حديث المقابر وأهل القبور . 


: وماذا تريد أن نتحدث . 


أول ‏ : حدثي عن کووب فقد معت ان اخاه رتاوس جاء مس يطالب 
محقوقه ويسال جلالة الملك القيام بالعهود. 

ان :ولکن ام تعلم ان جلالة املك طرد برتهاوس وقال له : ان قيامي با 
وعدت بہدم ارکان ملكي وحمل الاسبان على الخروج . 

أول :ولم ذلك؟ 

ثانٍ : ذلك لأن الأهلين هنال يكرهون جداً كولومب وأخويه . 

ول : ولاذا لم بحضر كولومب بنفسه. 

ان : إن كولومب ني أشد الفطر وقد ثقلت عليه وطأة امرض وهو في مدينة 
سافيليا . فسفرنّه الأخيرة الى الماييك ‏ كانت ويلات ومصائب 
وقد قذفتة الأنواء الى العام الجديد فعامله حا كمه أوفاندو معاملة سسيثة 
وتکسرت مرا کب ولم يبق مع غير سفينة واحدة جاء بها الى سان لوكار 
ميناء الأندلس بعدما قاسى أشد الاضطهاد. 

أول : مسكين هذا الرجل فإنة يسير واللصائب جنباً لنب . 

ان : اتظن الملك يجيب طلبة. 

اول : لا. لا هذا لا يكون. 

ٿان : اذا حرج برتلاوس غاضباً ساخطاً. 

أول ٠‏ : وسيعود كولومب أيضاً مثله فقد بلغنا أنه بعد شفاثه سيحضر لقيام 
الدعوى ويطالب بحقوقه رسيا . 

ان : ومن يطالب؟ ايكون اللك امحاكم والحكم وبأمل کولومب بنجاح 


() سافیلبا : اسم بطلق على مديتين الأرلى في امبانيا وهي المعروقة بإشبيليا . والثانية في كولومبيا » وهي المعئية 
هنا . 


(۲) جامايك : هي جزيرة جامايكا من جزر الأنتيل الكبرى تقع جنوي كربا » كانت تابعة للتاج البريطاني 
استقلت ۱۹٩۱‏ غاصمتها کتخستون . 
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دعواه (یهز برأسه) لا تعاند من إذا قال فعل؛ ٠‏ با أخي . 

ول : مسکین کولومب لقد كانت اللكة تعضده ولکنہا ماتت و وها موت 
کل امال کولومب . 

ان : أبلغة موت اللكة يا ترى؟ 

ول : لا ريب فاللكة ليست برجل خامل الذ كر حت لا يشيع خبر موتها. 

ان : أصبت فا تقول ولكن لا بد ان يحضر. 

اول : إذا لم بمت. أنسيت أنك قلت لي أنه مريض . 

ان : أنا أنسى . فالكذاب لزم ان يكون قوي الذاكرة . وقد مارسنا هده 
الصنعة ي قصر مولانا الاك . لأن الظروف تقضي علینا بالکذب غالا 
واللوك لا ترضيهم الحقيقة كل حين. 

أول ٠‏ :دع هذا الحون. انسيت آنا في مقام الجد. 

ثان : حل السياسة لأصحابما فإنما تشغ الفكر » ولا فائدة نجتنبا ملهاء 
فاجون احری بنا وأولى. 

أول ٠‏ : مهلاً. اجاس ال جاوس العسكري. اسحم وقع اقدام. اظن اللك مقبلاً. 
(يجلس الجنديان على السلاح) . 


ا س کی کے 
» هذا العجز بيت حكي لابن الوردي : زين الدين عمر» هن قصيدته الَامبة امعروفة ب «وصية الاحوان- -- 
ومرشدة اقلا . والبيت بكامله : 
جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال قعل 
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ول 
کولومب 


11۳ 


المشهد النالك 


(کولومب « الجندیان) 


: لا. هذا كولومب المسكين (بدخل كولومب ويرتعي على القر). 


: هنا على هذا الضريح على قبر اللكة ايزابل يحب أن توت يا کولومب . 


على هذا اللحد بحب أن تسكب الدمرع وعلى أحد انيد ان ترقد 
رقاداً أبدياً جزاء معرفة الجميل . شت يينك ايها الموت كيف قوضصت 
اركان ذلك الميكل الشريف رمز العفاف والطهارة . آه ما أقوى 
شركتك فإنك لا تخاف العروش ولا ثاب الجنود 1 أصم أبكم لا 
تشفق ولا ترحم . أيها القبر انطق تكلّم خحبرئي عن فناء هذه الدنيا 
وحدثني کیف تعامل الملوك. آه انه لا يجيب . 

ايزابل سيدتي أجيي عبد الواقف ينتظر الجواب . ما هذا السكوت 
عهدتك لا تسکتين عن جواني . قد كدت ترهنين تاج حًا بي . 
اتبخلين علي بكلمة ني هذا الموقف الأحير. ايزابل أنا راكع على 
الحصى فانهضيني كا انمضتني الأمس عن البسط الخريرية . أين تلك 
اليد الناعمة . آه قد أكلها الدود (يغص بالبكاء) تكلمي يا مليكني . 
عهدتك طلبقة اللسان. آه اخرسها الموت. يا ملكة كستيليا نظرة 
واحدة الى كولومب . نظرة واحدة تحييني يا ايزابل . قومي انظري ظام 
فردینان. 


: وبع امع ما قول (بشير الثاني بالسكوت) . 
: قومي انظري كبف يلف اللوك الوعود . انضي واتتقمي بعدلك من 


وانقذي كولومب من مخالب المستبدين ... ما تراني اضع على 
قرك؟ أإكليلاً جميلاً؟ أمثالاً من الذهب الذي اغتنمناه من العام 
الحديد؟ راأسفاه لا أملك شيا من ذلك ! ولكن بتي لي واحد وهو هذا 


الصليب الذي رافقني في كل أسفاري. فها أنا أضعة تذ كارا على قبرك 
ليۇنسك في وحشة اليل . فاقبليه مني يا ولية نعمتي . ايا الضربح اشفق 
عايما فقد كانت مصدر الشفقة والرحمة . ويا ملائكة السماء احرسى 
جمانما فقد كانت ملا کا بصورة انسان. لقد عاد کولومب یا ابزابل 
فقومي حك وانظریه. ولکن هیہات !! . 


(نشید) 


سلام على قير بو الفضل والتقى 
سلا على لح به العدل تائم 
سلام على شمس المكارم والعلى 
سلام على جي هوی فوقةُ الرى 
سلام على عرش هوی بعد فقدها 
سلا على کولومب من بعد مه 
سلام على الدنيا الجديدة بعدها 
فلا امل 
«ايزابل» رقي وارحمي ضعف هام 
«ابزابل» فردینان زوجك ظالم 
«ایزابل» فردینان خان عهوده 
مليكة قلبي اك بعدك قاتلي 
تری التي من بعد پار وجفوقٍ 
وداعا الى حين وانا سناتي 


رجو من بعد فقدها 


سلام على مثوى الطهارة والنحد 
فبا ليتي قد كنت في ذلك اللحد, 
فلا توارت غاب مع نورها بحدې 
وقد كان بشكو امس من حملة العقد 
وكان وطيد الركن من قبل ذا الفقد 
فيا ليتي قد غبت قبل ئي لحدي 
سلام على الدنيا سلام على اند 
وهل برتجى الاصلاح من فاقد الرشد 
أسيدني رفقاً وعطفاً على العبد 
فقومي انظريه اليوم يحالف بالوعد 
وويلاه من ملك غدا ناكث العهد 
فيا رب صبرني على لوعة البعد 
ترى التي من بعد هجر ومن بعد 
على رغم انف الدهر في جل الخد 


والآن فامحي لي أن اقل ٹری ضريحك قبلة الوداع على مل اللقاء في 
عام الأبدية (يظهر الك قادماً من وراء الق) . 
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المشهد الثالك 


(اللك » كولومب ٠‏ الجنديان) 


: ما هذا النواح؟ ما هذا العويل؟ ومن دخل القبرة يا أوفاندو؟ 


کریستوف کولومب يبکي على قر الملكة . 


: أجاء يزعجها في ماتا كا أزعجها في حياتما ان مطاليبة كثيرة فا جاء 


يطلب آه من هذه المطاليب؟ 


: اطلب العدل والانصاف ايا المولى. 

: ومن تريد أن ننصفك با كولومب ؟ 

: من المللك فرديناند؟ 

: وماذا تطلب منه؟ 

: القيام بالعهود واعطاء كل ذي حق حقة. 

: قل أي حق لك؟ 

: لا أحالك تجهل. وهل تنكر توقيعك ؟ 

: بريد ان يعاملنا قانونياً على رسلك أيما الرجل. 
: واعدل ايما الك العظم. 

: انا عادل ولكن عين الطمع حديدة البصر. 

: لقد أرسلت أحي برتاوس وطرد نموه فأتيت بنفسي لأطلب حتي فاذا 


تجیب يا مولاي؟ 


: جيباك كا أجبنا أحاك. أنا هو المملكة ولنا أن نفعل ما نشاء. 
: ليس على الظالم من حرج (على حدة) صرح ل أفهم شيئاً. 
: لا حق لك علينا وإذا جدنا عليك بشيء فذلك من حلمنا. 


: اطلب عدلاً لا رحمة. اذكر وعودك أيما الك شفاهاً وخطًا . اذكر 
هذه الشروط (ويظهرها) ان التاريخ محکم علیك بہا. 


: انا في مأمن حكومة التاريخ ان حكها لي لا علي. 
: التاريخ لا يرتشي : فرديناند استحلفك بہذا الضريح . استحلفك 


بعظام يزابلا . استحلفك بذه الراقدة رقاداً هادا انصفى. 


: (يغطي وجه بيديه) لا توقظها يا الرجل لا تزعج عظامها. 
: ان روحها تطل علینا من فرادیس الجنان فلا تدعها تغضب. 
: لا تلفظ اسمها فما بعد . لقد قدتّبا الى القبر بمطاليبك المزعجة فلا تلحق 


بها الى الأبدية . 


: مظالمك قادتما الى الموت ر(جندي يستل سبغاً لبضرب به کولومب) . 
: احذر أيما الحندي مكانك أليس من العار أن ننتقم من الحانين؟ 
: بجنون لأني أرجو عدلك. 

: اذهب أيما الرجل اذهب انا اسامحك وان كنت قد اهنت اللوك. 
: ايسامح الظالم المظلوم هذا امر غريب . انا اسامحك ايها املك لأني 


احس بدنو الأجل . اسامحك لأتني ساغادر هذا العالم ومن بترك هذا 
العام بصغح عن کل آثامه. 


: اذا اذا قطالب يذه الحدة والعنف؟ 
: اطالب لأا بقال مات كولومب ولم ينصفة اللاك . احاول ان امحو بهذا 


الطلب نقطة سوداء في تاريخ حياتك ولكن يظهر انك لا تريد. 


: لا. لا آرید. (یهم بالروج). 
: كلمة واحدة يا فردينان. 
: لا كلمة ولا كلمتان. ( يحرج الجميع الا كولومب). 


6s & 


المشهد الرابع 


(کولومب وحدة) 


هذا جزاء «سناره ظفرت به من الليك فاين العدل يا يشر 
سيأخذ الله ثاري وهو لي عض ومن عدالته يا ويل من غدروا 
عدلاً ملوك الورى فالله يرمقكم عن عرشي وهو للمظلوم يتتصر 
لا تجزعوا يا بني ادنيا لمظلمة ‏ جاء الملوك بها يوما بل اصطبروا 
برشفونا كووس الظلم مترعة ٠‏ للا وني كأس ذاك الظلم قد سكروا 
لكم با ذقتة يا اخوني مثل الله أكبر وهو الفوز والوطر 


آه من الجور | آه من الظل !من لي بآن تكوني ناظرة با يزابلا شقاء کولومب . .ي 
ليتك بقيتٍ حية لتشاهدي حر مشهد من رواية حياتي المحزنة . آه إلي احس بارتخاء 
ني مفاصلي . ستعاودني نوبة امرض . اني اشعر بدنو الأجل . بقرب الاجتةاع بالملكة 
ايزابل بين اللا الأعلى حيث الحتق والنور حيث العدل والرحمة . فهناك لا ظلم ولا 
خيانة ولا غدر. آه من ناس هذا العام فأكثرهم خونة ناكرو الحميل ... ما هذا 
الضعف ما هذا الدوار؟ ! ساعدني يالله لأصل الى فراشي ولا احتاج الى أحد ينقلي 
اليه فأنا مسكين لا نصير لي . 

من لي بأن أراك يا ولدي الحبوب لأودعك وأوصيك لتخط على قبري مات 
مظلوماً . قرب الله الساعة الى اقول بها على فراش الموت . سامحك الله يا فردينان . 
واغفر يا رب لن أساء وأحطاً لي 

(ستار) 
() جزاء ستار : مثل سائر يضرب في مقابلة الصنيع الحسن بالعقوق والعتاب . وقصة المل أن معارياً من 
الروم إسمه سار كله اللك النعان بن امرىء القبس أن يبي له قصره ٠‏ الحورنق: في كان قريب من 


الكوفة اليو » فلا فرغ سار من بناء القصرء ركان آية معارية » ألقى به الك من على مطح القصر 
فسقط ميا وذلك اثلا يبني قصراً مله سواه من اللوك .فضرب الئل بهذا وقيل ؛ جزاءه جزاء سنمار . 
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الفصل الخامس 
القسم الثاني 
( ثل اللعب غرفة نوم واللك راقد في سريرو) 


المشهد الخامس 
(اللك ه الأشباح) 


: فردینان فردینان الہض . 
: (بتحرك في فراشه بين الناثم والمستيقظ ) ما أطول هذا الليل ! 
:م لیل الظالين طول استفق يا فردینان . 

: رباه امعم صوتاً. من بجسر على اقلاق املك . 

: الحقيقة فوق كل ملك . العدالة أكير من كل سلطان. استبقظ يا 


فردینان. 


: تبددي ايتها الأحلام تغرتي ايتها التصورات المزعجة . 
: فردينان ويلك من يوم الحساب . فردينان إتلك لظالم ! 
:من هو هذا الوقح . 

: هذا آنا با ظالم . 
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فردینان 
الشبح 
فردینان 


الشيح 
الشبحان 
فردینان 


الشبح 


فردینان 


الشبح 


فردینان 


الشبح 
فردینان 
الشبح 


فردینان 


11۸ 


: ماذا أرى؟ ماذا أنظر؟ ما هذا الشبح؟ حنودي ! 
: امم لأناقشاك الحساب فأنا لست من هذا العام . أا روح وهیہات أن 


تقوى البلة الترابية على الأرواح . 


: (بصوت مرنجف) ماذا ترید؟ قل ولا تعذبي . 

: العدل . القيام بالعهود. 

: العدل . العدل. 

: انه مخيفني. عجباً نا فردينان لا أحاف اليوش الجرارة كيف أحاف 


الظل . أبن أنت أيما السيف. (يمد يده الى سيفد). 


: حل عنك السيف فلست من لحم ودم (يقع السيف من يده 


ویرتجف) . 


: قل من أنت ولا تطل عذابي ايها اليال. قل ما تريد. 
: أريد انصاف كولومب. أربد القيام بالعهود . 
: يا رب بقيت الأرواح م تطالب بحقوقه . وها قد أت الآآن فا أصنع ؟ 


قل من أنت أبها الشبح . 


: هذا لا بعنيك فقم بعهودك يا رجل. 

: ناشدتك الله قل من أنت أبما الخيال؟ وأنا لا أخحيب لك طلباً. 
: أنا ملكة كستيليا أنا روح ايزابل . ثم يتوارى الشبح ويتبعةٌ الشبحان. 
: (ينبض اللك مذعورا وينير المصباح ويضرب الجرس) ما هذا اليل 


المزعج يا الله (يدخحل اوفاندو) قل للوزراء والحاشية أن يعجلوا 
با لحضور . 


فردینان 


المشهد السادس 
(اللك » ستنجل ٠‏ الوتزو ٠‏ الكردينال » وزيرء جندي) 


: يا رب آلا يفارقي ظل کولومب این سرت !1 أأرسل الله هذا الرجل 

> حتی بعذبني ویکدر صقاء عيشي . ما آنكد حظي ! أجل لا راحة لي إلا 
بانصاف الرجل فلننصفة ونرتاح من كل هذا المذاب (يدخل الوزراء) 
لقد دعوتكم لتباحث ي أمر كولومب. 

: ماذا جری؟ خير ان شاء الله . 

: ظهرت لي ني هذا الليل روح ايزابل تقضي بانصاف كولومب . 

:ما هذه الأوهام يا مولاي ؟! . 

: وحك قد رأينها بام عيي وأرعدت فرائصي بکلامها الجريء ومنظرها 
اهائل والآن عزمت على اعطاء الرجل حقة. 

: أنسيت يا مولاي تقريعةٌ لك وغضبك عليه . أيليق باللوك أن تعود عن 
أقواها. 

: ویلاه ما هذه اليرة؟! . 

: وأي حيرة يا مولاي؟ 

: لا داعي للحيرة. ولك أن تسمع نداء الضمر. 

: نم يا نيافة الكردينال سنعيد الرجل الى مقام. وإذا عاد أحد العامة 
عن غلطه يعون له ذلك فخراً عظيماً فكي لو عاد الك . لنعام 
الشعب امثولة جديدة بعودنا عن خحطإنا. 

: بارك الله فيك با مولاي انك بذلك ترضي اله . 

: اخرج ايها الحاجب وعجل بحضور كولومب الى هذا النادي . 

: هذا لا ليق يا مولاي. 

: عجل ايها الحاجب عجل فلا مرد لأوامرنا (مخرج الحاجب) . 
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فردینان 


الحاجب 


فردینان 


الشهد السابع 
(المذ کورون » دیاکو » کولومب) 


: با نيافة الكردينال . آيما الوزراء والامراء. 


إذا فعلنا هذا الأمر فما تحن تفعل مشيئة الله ونتتصر للعدل وأعحو الظام 
الذي فعلناه عن غير عمد. ان الموك يقترفون المظالم احيانا وهم 
محسبون أنهم بفعلون العدل و يلبون أوامر الشربعة > ثل هؤلاء بحب أن 
لا نيهم ظالين. لأنبم لم ينوا حكهم إلا على ما اتصل بهم 
فاعذروني اذا كنت ظلمت كولومب وها أنا أطلب المغفرة من التاريخ 
(یدخل الحاجب). 


: مولاي صان الله ملكة اسبانيا من كل داهية وحفظ جلالة ملكها 


الأعظم (ويقدم الرسالة). 


: (بعدما يقرا الرسالة) انعي اليكم ايها الوزراء كريستوف كولومب 


امكتشف العظم . مات ولكن آثاره لم تمت . قضى ويا مف نفسي عاي 
فقد عاش عظيماً ومات عظيماً. مات مكسور الخاطر وليت عاش الى 
هذه الساعة لكان فارق الخياة قرير العين عزيزاً كربا ولكن به في خلقه 
شؤون. سر یا كولومب بأمان الى العرش السموي واصفح عن سيئات 
هذا العرش الترابي لان م ينصفك لانك مت مظلوماً: وأنتِ يا روحة 
الطاهرة فسيري على اجنحة الملاثكة وارقدي في حضن ابرهيم في عالم 
احق والنور . في عام اللياة الأبدية . ترثيك يا كولومب ماثرك الغراء 
وتبكيك اياديك البيضاء وتنوح عليك الانسانية جمعاء فد كنت لها 
اعظم نصير. تندبك البلدان التي افتتحتها ويرثيك العالم الجديد الذي 
اطلعت ني سمائه بدور المدنية وشموس الدين الساطعة . تينك اسبانيا 
وتقر فوق قبرك بفضللك العظبم فقد خلدت ها في التاريخ ذكراً لا 
يمحى . يندبك فرديتان ملك اسبانيا ويكفّر عن نمه اليك بهذه الدموع 


الونزو 


فردپنان 


الجميع 
املك 


لقد مت حانقاً علي یا کولومب ولا بعد ان تکون امطرت علي صواعق 
اللعنات. ولكن لا فأنت مسيحي حقبتي تصفح عمن أساء اليك. فر 
بسلام الى ملکوت الله حيث جتمع على مائدة الأبرار والصديقين 
مليكتك ایزابل . 


: مولاي ما هذا الانفعال 1۴ . 
: اسکت فالرجل يستحق اعظم من هذا والآن با تراني أ كر عن ذبي 


یا تری؟ (بفتکر تم بقول) الآن قد اهتدیت الى طریقة امعو بها ما سبق 
من الذنوب . سأقم ابن كولومب مقام أبيهٍ كا آليت على نفسي في 
الشروط (جندي من الخارج يدخل) . 


: مولاي على الباب رجل يلبس الحداد يطلب المثول بناديك . 
: قل له بدحل من هو هذا یا تری (يلتفت الملك فیراه وقول له تعال يا 


ابن الاميرال تعال يا ابن كولومب الشهيد فقد أرساتك العنابة الإلمية 
أي أوانك نحن في حاجة اليك. 


: وأي حاجة يا مولاي. 

: حاجة عظمى وهي أن نقيمك خلفاً لأبيك. 

: شكراً للك يا مولاي (یرکع ) . 

: انمض فأنت منذ الآن حاكم البلاد التي اكتشفها أبوك ولك كل ما 


عاهدناه عليه . لا تشكرني فأنا أكفر عمًا أحطأت به ضد أببك . وها 
أنا أسأل روحة ني السماء أن تعفر لي. وأنتم أيها الوزراء جهّزوا 
المعدات لسقر هذا الشاب وقولوا : لتحي عظام کولومب . 


: فلتحي عظام کولومب . 
: وأنا أقول قولاً سترددة بعدي الأجيال والاعصار : 


لو کن أقدر ان اعاقب عا قاسی بها «كولميس؛ الاهوالا 
لنزعت منها درها وجعلتة ٠‏ فوق الضريح بجده دالا 


(تمت) 
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غرامية أديية تارٍنية ذات خسة فصول 


لم 4 
مارون عبود 
رتس تحرير جريدة اة 


ویو ووی 
€| لا تارا زمان قيس تو ٭ ومبو ذا الصر أعتلم نلا 
ا كان قدا جنون لى ودا ٭ وغدا ايوم الف مجنون لى بغ أ 


مجنون ليلى 
مأساة 
غرامية أدبية تاريخية ذات خمسة فصول 


قم 
مارون عبود 


رئيس تحرير جريدة المحكة 
لا تقولوا زمان فيس تولى ٠‏ وعبر ذا العصر أعظم نبلا 


كان قدماً محنون لب وحيدا ٠‏ وغدا البوم الف ينون ليلى 


طبعت ني المطبعة السليمية 


عمشيت سنة ۱4١۲‏ 


E 


جوان 

بکر وخالد 

اسد 

رعاةء رسل» جاريةء شعب. 


الفصل الأول 


(بيت شعر في البرة) 


المشهد الأول 


(قیس وحده) 


أيا ليل زند البين بقدح في صدري ونار الأسى ترمي فؤادي با لجمر 
فلا تحسبي يا ليل أني نسيتكم فن مدى الأيام ذكرلكٍ في فكري 
فوالله لا انساك ما هبت الصبا وما نعق الغربان ثي وضح الفجر 
ألا لينا كنا غزالين زتعي رياضاً من الجوزان" في بار قفر 
ألا لتنا كنا حامي مغازة" نطير ونأوي بالعشي الى وکر 
ألا ليتنا حوتان ي البحر نري إذا نحن أمسينا نغور تي البحر 
ألا ليتنا يى جميعا وليتنا نصير إذا متنا ضجيعين لي فر 


() الموزان : أنواع من الناتء منها جوز امس وهو نر شجرة هندية ؛ وجوز الرج وهو الكاكنج وهو 
صمغ شجرة تنبت في جبال هراة وصمغها اطي فيه برودة كافورية . 
(۲) الفازة : الفلاة الي لا ماء فیہا الجحع مغازات ومفاوز . 


YY 


ضجيعين في قر عن الناس معزلا ٠‏ ونقرن يوم البعث والحشر والنشر 
عليلكٍ سلام الله يا غاية الي وقاتلي حتى القيامة والحشر 
آه لو تعلمين يا ليلى مقدار حيتي رق لبك على قنيل غرامك أنتٍ بين قوم ك 
تين وأنا على تار النوى اتقلب ! 
نهاري نار طال حتى مللتة ٠‏ وحزني إذا ما جي اليل اطول 
ركنت كنباح العصافير ذائاً ‏ وعيناة من وج علي مل 
فلا قنظري ليلى الى العين وانظري الى الكت ماذا بالعصافير تفعلٌ 
لقد سار حي سير الامثال وكثر في شأننا القيل والقال ولكتي لا أبالي بكل ذلك 
ما دامت ليلى راضية عني. 
تقول العدا لا بارك الله في العدا لقد صد عن ليلى ورتّت رسائله 
فلو أصبحت ليلى تدب على العصا لكان هوى ليلى جديداً أواثله 
فا أحلى تلك الأيام الي انفتح بها قلبي لسم ا لحب بوم كان الوشاة غافلين عتا 
ونحن نتعاطی کؤوس اوی . 
جميلة أنتٍ يا أياماً كنت بك وليلى راقدين في حضن البربّة لا حرق صدورنا 
تعشقت ليل وهي غر صغية ‏ ول بيد للأتراب من ديا حجم 


صغيرين نرعى الهم يا ليت اننا الى الآن لم نكبر ولم تكبر الم 


1A 


الشهد الاي 


( قيس » لى . 


جارية) 


(ليلى تدخحل بختة) 


حبيي ما هذي الصبابة والنجوى 
أروم لقاء والزمان معاندي 
اذا كنت تجوى من غرامي ذرَة 
آبيت وما لي في الدجی من مسامر 
فأهلي قساة م يرقوا الي 
يقولون خلي مجلس الئاس جانبا 
فلا حبذا النصح الذي ينصحونني 
قيس : 

نهاري نمار الناس حتى إذا بدا 
أقضي نباري بالحديث وبالمنى 
إذا مر بوم من حاتي ولا أرى 
تضیق علي الأرض حتى کاني 


لیل ٍ 
قد براني اوی وبرح جسمي 
فٳذا سرت بين قوي شکوا 
وبکل اُری محبك يا قر 
فاب يا مهجي أليف مرور 


فقلي من آمواه حبك لا پروی 
ولیس لتا في شرع أهل الموى وى 
ی با و ری 
وأشکو ولکن لیسمن یسمع الشکوی 
وما جهلوا اني من الحب بي بلوى 
فان الموی يسري ال العین کالعدوی 
فإني ريت الح أقرب للتقوى 


لي اليل هري اليك الفا 
ويجمعني اليل الذي الم ج 
خيالك با ليل فعمري ج 
من الصبر في سجن. فا أنا صالع ؟! 


س حا یی با آمالي 
فسواکم ما مر قط ببالي 


(1) جبل ني جزيرة العرب بالقرب من الدينة اإنورة » يرد ذكره ني الشعر العرهي كثيرا مثالا لتقل والشبات . 
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الخحارية 


مهدي 


مهدي 


أحبك جا لو تين ثل اصابك من وجڊ علي جنون 
حلب مع الغزلان ما نار ٠‏ فحرن وما ليله فأنينٌ 
فبا نفس صباً لا تكوني -موجة فا قد قضى الرحمن فهو بكون 
ولك ما هذي القطيعة وال جا فقد داخلتي ريبة وظنون 


كلانا مظهرٌ لتاس بغضاً وکل عند صاحه مكينٌ 
وکیف يفوت هذا الاس شي وما ي الناس تظهره العيون 
فطب نفا بذاك وتر عبتا فإن هواك ئي قلي معين 
: (إلى لبلى) ان أباكٍ أوشلك أن يدخل فانتيبي . 

: احرج يا قيس احرج الوداع الآن. 

: الى المتقى يا حبيتي. 


المشهد النالث 


(ليلى ه مهدي) 


: مرحباً با والدي الحنون . 

: وألف سلام يا عزيزتي كيف سبفتنا يا بنية الى هذا اكان ومن كتِ 
تحدئين 1 يكن هنا ذلك العاشق الساقط ؟ 

: ومن تعي؟ 

: عنيته قيس الوح يا عزيزتي الذي جعل عرضائ مضغة في افواه 


الناس. فالذي أراه يا به هو أن تفطعي حبل العلاقة بيتك ويبنة لثلد 
تجرينا الى حرب كجرب البسوس "؟ وداحس 7 . 

لی :حب قيس مجر کل هذا الویل؟ 

مهدي : نم يا بنية أن غرام قيس م يسبقة اليه عربي يغلي في عروقه دم الشرف 
ولا يرضى به والد ابنة عرف بون قومه بعلو التزلة وعرة الجانب. 

ی : ماذا اصنع يا أي وحبة قد تعكن من قلي ورضعت هواه مع اللبن. 

مهدي : ويح أتصرحين بهذا ولا تخجلين لقد نضب ماء الحياء من وجهك 
وأعمى اوی بصبرتك فأين حباء العذارى يا رة" العرب !؟. 

ليلل : رحاك آي ان الحب سلطان وله تمنو القلوب آم تحب بيا أي آم تعشتق 
ي زمانك؟! 

مهدي : لقد عشقت ولكن الى ما وصل الب هذا امحنون م بصل إليه أحد 
فدرجة حبه لا تقاس وغرامة فوق غرام الناس 1 

لیل : هو شاعر يا أي والشعراء یغالون بكل شيء فاشفق على ابتك واعم 
اني جنونة في هواه بعده بقريني من اموت وبقربه سعادي ال حقيقية . 


(1) حرب اليسوس : من امروب الشهيرة في الجاعاية جرت ين تغلب وبكر ودامت أربعين سنة . وسميث 
بالبسوس لأن سبب اشتعال المرب جرح أصاب ضرع اقة البسوس وهي خالة جستاس بن مرة رآها 
كليب بن ربيعة التغلبي ترعى في أرضه فرماها بسهم أصاب ضرعها ٠‏ فلا رتبا اليسو صاحتا أخذت 
حمس بي قومها على الثار ناقتا فکن جسًاس لکلیب ورماه فقله فثارت تغب بقيادة الهلهل واشتعلت 
الحرب. 

(۲) حرب داحس :هي في اللقيقة حرب داحس والغبراء أر حرب السباق جرت بین عبس وذيان ودامت 
زهاء ر بعین سنة » وداحس امم جواد والغبراء امم فرس » والسباق ینیما کان سبب هذه المرب . نبغ لیا 
آبطال عظام كعثترة بن شداد العيسي وشعراء عظام كزهير بن أي سلمى وعنرة. 

(۳) الرة : السيّدة الي تتتمي الى طبقة السادة . وكانت تنادى بها كل عريبة دلالة عل مو مكانها ورفعة 
نسبما. 

. تعنو: تسجدء وتخضع‎ )٤( 
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مهدي : دعي هذه الأعذار الفارغة واعلمي أتني لا أصبر على الإهانة واقسم 
برب الكعبة اذا وقعت عيني عليه ي خيمتك قطعتة شطرين محد هذا 
المهند. ليلى ليلى.. احذري فالعاقبة وخيمة. 

ليلى ٠‏ : رفقاً أبي (تركم ) انا منطرحة على قدميك اسألك واتدلل اليك أن لا 


تأر عواطني . 
مهدي : الهضي يا فليلة الحياء فلقد دنست بغراماك الفاسد هوى فتياتنا 
العذري. 


أي ان الموى العذري عذري ومن صرف اللبالي ضاق صدري 
فرفقاً بالقلوب أي ولكن ٠‏ أراك بفرط وجدي لست تدري 
فبعد. أحبي يدي فؤادي وحالو لقائېم بالشهد بزري 
مهدي : ما هذه الوقاحة أتبوح بها على مسممي ولا تخجل . لقد حرتك شر 
العاقة وانا ذاهب فافعلي ما جلو لكر. ( مخرج). 

لى :لا يحلولي غيرلقاء الحبيب ولكن دون ذلك خرط القتاد ‏ فتى تحطم 
قيود التقاليد وترتفع سلطة الآباء والأمهات عن القلوب ؟ هذه السلطة 
الجائرة التي نم يأمر بها املال ولم تنزل على ني من الانياء. وحم أبما 
الآباء الأغرار ألم تكونوا عشاقاً قبلنا أل تذوقوا بلية الحب فلاذا لا 
ترحمون سوف تلعنکم الاعصار وكل بلاء العاشقين بسقط على 
رؤوسكم ودم الحبين بصرخ طالاً الاقام منكم ايها الظالمون . 


(۲). خرط القتاد : القتاد شجر قاس ذو شوك كأله الإير. وني الل دونه خرط القعاد أي ان الأمر بالغ سح 
الاستحالة لصعوبته فهو أصعب من إحتال خرط القتاد. 


ن 


مهدي 


مهدي 


المشهد السادس 


(أيل » جارية . مهدي) 


: هل من حاجة أقضها لك؟ 

: لا. (تفکر). 

: (تم بالخروج). 

: ارجعي ارجعي أتعرفين ذلك الشاب الذي كان عندي منذ هة ؟ 

: هو هو بعينه اقصديهٍ وقولي له ان مولاتي لبلى تريد أن تراك فاسرع اليما 
فهي بانتظارك في المكان العهود. 

: وأين هو الآن؟ 

:ي الوادي . 

: امرك سيدني. ( عشي لتخرج). 

: (يدخل بغتة ويساك الجارية بكتفها قاثلاً : ) الى أين يا رسول الختا 
فلولا ان يقال حرق حرمة العرب لقتلتك في الال الحرجي يا خائنة قبح 
الله وجهك (يصفعها بيده) . وأنتٍ اينما الابنة الطائشة ألم أقل لك 
اني اذيقك كأس اللتوف اذا عرفت انك تحدثين هذا الشاب فما بعد 
فكيف نجرأين على استدعاثه اليك ؟! 

: ما هذا الحور يا أي أين رحمتك الوالدية ؟ 

: اخرسي تكلتلث آمك فقحناك لم تبقل اليما ابنة من بنات الحسب. 
: وظلمك ل يرتكبه سيد من سادة العرب. 

: ما هذه الحسارة؟ 


: وما هذا البغي؟ 


r 


زیشب 


: احذري الظهور بعد الآن من خبائك. 
: هيهات ان يفف هواه تحجي فهو مصور امام عيئي وان م تعتتق 


الاجساد تعانق الأرواح . 


: دواؤك أي حد هذا اهن فلا بد من أن بصدرك يعمد 
: افعل وأرحني من هذا الشقاء. 
: بل انقذ شرفي من العار اذا فعلت 


: افتلي ولا ي . 


فا موت عذبا في سبيل غرامه ٠‏ ولوت فيه اللمحب حاةٌ 


: ان الشربف اذا تدنس عرضه يغدو بغتل مدنسيه كرجا 


ولأنتٍ قد دنست عرضي فالحتي بالسابقين لكي أعيش عظبا 
(يستل سبفةٌ محاولاً طعلها) . 


: اضرب ولا خف . 


(لطل » مهدي ۰ زینب ه خالد) 


: (تدخحل بعجلة وتتناول مهدي بذراعهٍ) ما هذا انون لقد ارعبت قلي 


أتقتل ابتك ؟ 


: نعم اقنلها لأنقذ شرفي من العار. 
: لا هذا لا يكون ألا تشفتق على شبابما التاضر؟ 
: لأا لم تشفق على ججحدي والفاحر . 


ن 


: أي ذنب اقنرفت با الله ولاذا أضرمت بقلبي شعلة الب يا ري . اقتلني 
با أي اذا كان قتي يل لك وب سلامة شرفك. 
: اصمتي واسلكي طريق الآباء والأجداد. 


: ومن مهم ل يعشق ولم بمحب؟ 


: اسكني يا بنية اسكي . 


: یا خحالد با بکر یا خالد. 


: لبيك سيدي . 

: انتظر قلا ریاخذ قلماً وورقاً ویکتب). 

: ماذا تکتب 2 الاقة يا مهدي . 

: بعد قلبل سترین ما یکون. 

: (على حدة) آه يا بنية لقد كدرت عيشنا بغرامك. 

: ارحميني يا أماه فأنت امرأة وتعرفين قلوب النساء ان أي قاس فلا 
تکوني مثله وکوني مع ابتك لا علا 

: (الى حائد) خحذ يا حالد هذا الكتاب وادفعة الى القليفة ابن مروان . 

: امرك مولاي. 

: بربك ما کیت له؟ 

: اصدار أمره هدر دم قيس اذا اتتہك حرمة شري فما بعد. 

: ' يسبقك الى هذا أحد يا قاي 

. اسکتي یا لیل‎ ٤ 

: يطلب قتل حيبي واسکت؟! 

: ان ۾ تسکي اسكتك الموت. (مرج) . 


\fo 


زینب 


خالد 


زینب 


المشهد السادس 
(ليلى ٠‏ أمهاء خالد) 


: ما هذا الجنون يا بنية لقد كن عذارى ومثل حبك م تحب ألم تعلمي ان 


والدك قد فعل ما فعل عافظة على شرفك؟ 


: آه يا أمي لو كنت تشعرين شعوري لأشفقت علي ومهدتٍ السبيل 


لعقد قراني . 


: لعينيك افعل ما ترومين فاختاري من تريدين وأنا أمهد العقبات . 
: إذ اقنعي والدي أن يزقي الى حبيي. 

: هذا محال يا ليلى. 

: إذاً أموت ولا أسف على الحياة. 

: يا للجنون ألأجل شاب تموتين وبين طلابك اشرف من واجمل ؟! 
: لا دخل للشرف وال مال ني الحب فغیرة لا هوى أبداً ما دمت في قيد 


المياة حتى ولو كان اللليفة ابن مروان 7 . 


: سبدتي مولاي يدعوك البه لان صمم النبة على مغادرة هذه البقعة . 
: يا للمصيبة وما أَمرّ بعادك يا قيس ! 
: تنهي يا بنية فقد قضي الأمر. (تخرج) . 


(۱) ابن روان : هو الطايفة الآموي اللامس عبد اللك بن مروان (۲۹ ۷٠۵ 14٦/۵۸٩‏ م) ولد 
بالمدينة وتوفي في دمشق وحد الللافة بعد أن قضى مصعب وعيد الله ابي الزيير. اشتهر بتعريب 
الدواوين ء ويتعريب الطراز » وبصك النقود الذهيية . دامت خلافته احدى وعشرين سنة من ٩6‏ 


1ش 


۳۹ 


المشهد السابع 


(ليلى وحدها) 


تعاندني الايام في وصل من أهوى 
فيا رب لم ابدعتةٌ البدر ني الببا 
تحمَلني الأيام ما لا أطيقة 
آآلقى مدى ااام بي وينه 
أحاول ارواء الغليل بنظرة 
لكل ابن اثى في البرلة مضجم 
كطر إذا ألقى على الغصن رجله 
وحق هوى م يحل قلي من هوى 
أمن مدرك سر الغرام ركه 
أذلك دا قاتل ومبرح 
أقيس اجبني هل بقلبك ذرة 
أا من على قلي جى بدلالو 


فدیتك 


دلالاً فان القلب اضحى بنظرة 
تری عندكم ما عندتا الوجد والهوی 
هو الحب دا قد ورتا كلنا 


قامس السلوى ولا أجد السلوى 
وأنزلت في غر له ال والسلوي 
من الصبر ان الصبر اثقل من رضوى 
رقيباً فيالله من هذه البلوى 
وما ذلك البركان من قطرة بروى 
ولکن لبي لیس بلقی له ماوی 
یطارده الصيّاد في ذلك المخوى 
فا حيتي والدهر بيني ومن آهوی 
فيشرح للعشاق معنا والفحوى 
تصاب به الألباب عن طرق العدوى 
من ال حب ان القلب ي نارو بشوی 


جد لي ما على الحب من دعوى 
ارا ن الألاظط پنشر أو بطوی 
وهل ذقنم مثلي أنا ار والحلوا 


من البدء في الفردوس عن أمنا حرا 


ما هذا الصوت الرحم صوت شبابة ما أعذب هذا الصوت ! 


(1) ان وانسلوى : امن كل ما ينم به » وقطيرات مائية تنعقد على بعض الأشجار عسلاً ونجف جفاف 
الصمغ . والسلوى : العسل . وهنا أشارة الى للن والسلوى اللذين انزها اله على بني اسراقيل في البرية 


باعجوبة مئه لیقتاتوا با ولا وتوا جوعا. 


IY 


آول 
الاثنان 


یی 


الرعاة 
ثانٍ 


۳A 


الشهد التامن 


( لى ه الرعاة ء خالد) 


: (يغي على شبابته وهو داخحل) . 
: (يدخل من الثمال بيده عصا غليظة يسمع مواء القطيع من الطار 


فيقول) طق طق طق (يضرب حجراً الى الجهة المت ويقول) هه ق 
الطقس جميل والقطيع قد استمراً المرعى . 


: دعا من القطيع فهذه الفسحة مناسبة للرقص والدبك . 

: جز جر جر جر س ټس ټس 

: دعنا من مخاطبة القطيع قلت لك . 

: هو هو هو لع لى لى ل . 

: (يقطع العزف مم يقول) ما بالکم لا ترقصون؟ 

: هنا لكم ايها الرعاة ما أطيب عيشكم ! 

: اعزف على لحن المواليا ! 

: يعزف على شبابته . 

: (بنشدان) : 
هات يا بو الزلوف عيني يا مواليا ‏ بيني وبينك جبل وايش وصّلك لبا 
عاليير نشال عاليير نشتالي ‏ مزنره بالكر فوق الكر شالي 
يا ألله يغيب القمر تاسلمك حالي ونكون ليلة عم والسرج مطفيًا 


هیہات يا بو الزلوف عيني با مولا لا تکسروا خاطري بتتندموا علي 
: (عندما تبتدیء ليلى يشيرون الى بعضهم بالسكوت) 
هسام اذه لیل ؟ 


: هي بعيما اعزف يا غاتم اعزرف. 
: (یعزرف على شبابته کالاول) 


وتقول صابوني وتقول صابوني ‏ مروا علي العدا بالعين صابوني 
لو قطعوني شقف ألواح صابوني ٠‏ ما بحيد عن عشرتك يا نور عيتيا 


(تبکي وتنشف دمعها ندیلها) . 


:ما با تېکي ؟ 

: هي عاشقة أما عشقت أم عامر في زمانك؟ 

: أم عامر؟ على رأسي. 

: فلرقص ( یہ شبابتة فیدخحل خالد) من هذا؟ 

: (يدخل ومعه خادم) سيدني ان أمّك تدعوك الها فاذهي ئي الحال. 
: وداعاً ابا الرعاة واتي احسدكم لانكم ستظلون جيراناً للحبيب قيس . 


آه ما مر جاك با قيس | (تخرج باكية) . 


: دا عل حبال اليمة ويعاونة رفبقة ثم بخرجان بها) . 
: أعرفت الى أين يذهب المهدي . 

: الى جيل وبا . 

: فلرقص ونع فللمهدي وليلی من يسال عنها. 

: ومن تعي؟ 

: عنيت قيس اللرح اعزف لندبك . 

: مسكيئان هذان العاشقان. 


: السلام علیکم . 


() وباد : وبعضهم يلفظها وباد جبل بتجد. 


1۳۴۹ 


: هات يدك اعرف يا غام. 


يعزف ن رقص إعرف عند العرب بالدبكة والثلائة يشبكون اذرعهم 
ويرقصون سوية ويغتون موقعين نشيدهم على الرقص والزمر وهنا رقص 
وذاك الغلاء يعرفها العامة ومن شاء تمثيل الرواية فليسأل عنها) . 


المشهد التاسع 


(الرعاة » قيس « عامل الخليفة) 


: (يدحل فينقطع الغناء والرقص) . 


: اموا ما بقول قيس . 


ألا با ظباء المي اين ترحلوا 
فأمرض قلي حا وطلابما 
أاتبع لی حیٹ راحت وحیمت 
فإن يك جني بأرض بيد 
ا تمفین اله ي قل عاش 
غریب امشوق مولعم بدبارکم 
فأصبحت ا أوقع الدهر موجعاً 
قنعت بلحظ منلعٍ ليلى وانما 
أبيت بروحاء الطريق كأني 
: طيّب الله الأنفاس يا قيس . 


وساروا بلیلی والکوا کب طح 
فبا للعدا من صبوةٍ كيف اصع 
وما الناس إلا آلف ومودع 
فان فؤادي عندك الدهر اجمع 
له کبڈ حرى عليك نقطم 
وکل غریب الدار بالشوق مولع 
وكنت لريب الدهر لا اتضعضم 
ينال انى من كان باللحظ يقنم 


5 م 


أخو خبل اوصالة تتقطع 


: (إلى الثاني) ماذا يقول م افهم شعرة اشرح لي . 
: هل انا أستاذ مدرسة ! ما أبلدلك ! 


ول 


: آه لم يبق غير الاطلال الدارسة فلنسأل اأرعاة عن المهدي رالى الرعاة) 
أتعرفون اين ذهب المهدي؟ 

: الى جيل توباذ (الى رفاقه) هلموا بنا نخرح فقد ذهب الزمان 
( خرجون) . 


ألا آيها القلب اللجوج المعدلٌ 1 

أفق عن طلاب الغيد ان كنت تعقل 

أفق قد افاق العاشقون ونما تاديك ني ليلل ضلال مضا 

تعر بصبر واستعن لاله فصبرك فا لا يدانيك اجمل 

سلا کل ڏي ود علمت مکانة ‏ وائت بليلى متام مول 
ولكن أين الصبر للعاشق اليم وكيف يسلو عاشق مغرم. 


المشهد العاشر 


(قیس ٭ جواد) 


: سلام ايها الشاب . 
: والف تحية ايها الكرم. 
: انت قيس العامري ؟ 


:نم 
: انذرك ان مولاي اللليفة قد اصدر امرا در دمك اذا عدت الى 
الاجتاع بليلى ابنة المهدي فكن على حذر ولا تعض نقسك للخطر. 


14۱ 


قیس 
جواد 
قيس 
لان حجبت لیل وآلی امیرها 
على غير شيءَ غير أي احا 
ألا فاقتلوني ان موي طيَبّ 


14۲ 


: ما هذا الحكم الجائر أإلى هذا الحد رخص دمي؟ 
: هذا لا يعنيي وانا بريء من دمك فاستودعك الله . ( مرج ). 


: مع السلامة قاتل الله الظالين وما أمر عيش العاشقين ! 


علي يمينا جاهداً لا ازورها 
وان فؤادي عند ليل سرها 
إذا کان ئي موت الیب سرورها 


الفصل الثاني 


هيئة الفصل الأول عيبا 


المنظر الأول . المشهد الأول 


(لیى وحدها) 


رأفة في فاد ليلى الى 
من زمانٍ ويل الغرام أقاسي 
ان شكوت الغرام قال البو 
کاد لبي یدوب وجداً وشوا 
كنت أرجو اللقاء خحابت ظنوني 
كل الي عواذل وبح قلي 
ايا الام انف دعي 
أل دكار ها ان 
ليغنا نلتي ويجمعنا الاه 


ففوادي المضنى أحبً فج 
وأراني ما نكت ما أمّى 
ن ان شکوتٍ اهوی فا نت ما 
وزماني علي بالوصل ضس 
کم مب یا ناس قد خاب ظا 
لیتہم بعرفون ما القلب کنا 
فعذابي كالمهرجان وأهنا 
یوم کٹا ولا تسل کین کنا 
سر ونحیی وباهوی نی 


14۴ 


زب 


زینب 
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زینب : 


المشهد الثاني 

(لیلی ‏ زینب) 
(تدحل) ما هذه التندات يا بنتاه قد تركتنا على جمر الاحزان نتقلب 
وانتِ باحزاننا لا تشعرین . ابوك کاد يموت من فرط الأسی وائتٍ 
بغرامك لاهية ! 
بالله با ناس ما أقوى مصيبتنا ‏ الناس اة إذ نحن في سهر 
وصح ما قالت الأمثال من دم قلي على آبني وقلب آي على ال حجر 


امه ان مصابي لیس تحصرة آک٠‏ أقلام حتى بلاي الدهر بالضجر 
قد صرت ما بین عشّاق الوری مثلاً هوی ولت افوز الدهر بالوطر 
قد رق لي الحجر القاسي فواأسني ‏ لكنٌ قلبكم أقسى من الجر 


: يا بنية بحت اوجاعي ورکوعي فوق سرا بحق اتعابي في سبیل ترییتكو 
آن تنبڏذي غرام هذا الشاب ولك غنی عن بواحد من طاابك ي الذين. 
بينم الأغنياء والأمراء وهم كثيرون . 


لا تزعجيني با ماه فلا مير برضيني ولا غي عن قيس يغنيي . آنا أهواه 
ولا هوی سواه وحسبي أ جنون بجي حتی لا اميل الى غیره وأي 
سعادة للفتاة إذا اقرنت عن ليس نهواه؟ 
: أسأل الله ان هديك يا بنبة. (حرج). 
: وسال ان يرقق قلبكِ علي يا أي . 


LF UL 


لیلی 


قیس 


المشهد النالث 
(لبلی « قيس) 


قالوا جننت من تہوی فقلت هم 


الحب ليس يفيت الدهر صاحبة 
نم جننت قهاتوا من جتنت به 


: آه ما اعذب لقاءك يا مهجتي ! 
فكم قد أردت الصبر عنك فعاقي 
وبتي جفاك النوم مع كل اللَمٍ 

٠ Li 
احن إلى أرض الحجاز وحاجتي‎ : 


وما نظري من نحو بجا باقع 
آي كل يوم نظرة مم عبرة 
فا کل ما تستتزل العين ماؤها 
متی يستريح القلب إمّا جاور 


: ليتك سامع يا قيس تعنيف الأم وتمديد الوالد. 
: (يدحل) انا سامع کل شيءَ يا حبيبي (یرکم). 
: ما أحلى لقاك يا حبيي إمض با مهجي. 


الحب اعظم مما بامحانين 
وانما يصرع الجنون ني الحين 
ان کان یشني جنوني لا تلوموني 


هيام بقلي من هراك قديم 
ويقلقي ذكراك وهو عظيم 
خبام بنجار دولا الطرف يقصر 
فژادي ولي على ذاك انظرٌ 
لعينيك يجري ماؤها ویْحدرٌ 
ولکنہا تفس تذوب ونقطر 


ا ا 
حزین واما نازح متذکر؟ 


لقد فطرت قلبي بأشعارك فانا بغيرله لا أرضى ولو صارت السماء 


أرضا. 
وکم قائل لي اسل عنه بغرو 
فقلت وعيي تسېل دموعها 


وذلك من قول الوشاة عجيب 


وقلبي باکناف البيب بذوباً 


\fo 
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لٿن کان لي قب يميم بذ کرو 
فبا قيس جد لي باللقاء فاتي 
وألقى من الوجد البرح سورة 
واي لاستحييك حتی کأني 


اصحاب الغرام اما أا 
فلو ان ما بي با لحصى فلق الحصى 
ولو ان ما پې بالمحبال ممت 
تذکرني لبلی على بعد دارها 
فويلي على العذال لا يتركوتي 
فان عشت لا بغي ساك وان مت 


ولو أتي استغفر الله كلا 


وقلب بآحر الا لقلوبةً 
بك رهن والفؤاد كثيب 
ها بين جلدي والعظام وبيب 
علي بظهر الغيب منك رقيب 


آه من الرقباء والعدًال ووبلي من الوشاة واللرام فقد طالا كدروا صفاء 


وہالربح لم يسع هن هوب 
وکادت جلاميد الصخور تذوب 
وليل قتول للرجال خلوبً 
بغمّي أما في العاذلين ليب 
فا موت مثلي ي هواك عجيب 
ذکرتك ۾ تکتب علي اذوب 


: امع وقع اقدام ! هو ابي مقبل... الويل لا! 


: لا تخافي. 
: قيس اهرب . 


الشهد الرابع 
(لیی » قيس » مهدي » خالد بکره زیلب) 


: (یدحل ومع یکر وخالد) ۔ 


: بي محقك اقتلي ودعة . (تتمسىك ب). 


قيس : (يظهر علامات الارتباك وبنظر ليجد منفذاً يمر مً). 

مهدي : أمثل قيس بدخل خباء اللرائر والعذارى. رجالي دونكم هذا الوغد. 
بکر وخالد : (مجان على قيس فبفر من امامھما ویتبعانة الى حارج 
اللعب) 

مهدي : (يرفس ابه ويرد سيف هاجمأعلى قیس) . 

لبلى :(تسقط مغشباً عليها وتصرخ) قناتني يا قاسي. 

مهدي : (ينشغل بايلى عن اللحاق بقيس ويتقدم الى الباب وينادي) يا حالد يا 
بكر إل إل (الى الجمهور) آه من غرام هذه الابنة ما أشده ولولا 
الحنان الوالدي لقتلتها ني الحال . 

خالد :ليك سيدي لقد کدنا نودي عیاته لو م تأمرنا بار جوع . 

مهدي : (إلى خالد) اعد لما فراشاً (إلى بكر) احرق رقعة " لننشقها. ( ثم 
بأخذ قليلاً من الماء وينضح به وجهها) . 

بكر : (يتقدم وينشقها رانحة الرقعة) مسكينة يا لى 1 

زینب : (تدخل) لها يا كافر آه ما أقساك ! 

مهدي : اخرسي يا فاجرة ! 

زينب :واي عليك يا ليلى ! 

مهدي : ساعديي لننقلها الى فراشها. (ينقلاعا) . 

زينب“ : (تجلس فوق رأسها باكية) ما اتعس حظكٍ ! 

مهدي : خالد علي بالطبيب. 


() الباء: كل ما تيء وراءه الرأة عن أعين الناظرين اليها. وهو هنا الليمة. 
الرائر : جع حرة. وهي الغتاة العريية السيّدة. 
المذارى : جمع علراء. 


(۲) عادة درجت العامة على التوسل بها مساعدة للمقمى عليه كي بعود اليه وعيه. 
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: ( حرج بحجلة) , 
: (نهڏي) حبيي اهرب . آبي رحاك اقتلي . آي » حبڀي › ليتبي فداك ! 


مي ! مي ! ( تتشنج) . 


: عبون املك أفيني يا ليلى حبيبي (تحركها) . 

: (تستفيق) ما هذا أمي نتو هنا ما أتعس حظي .. صدري .. 
: آتالّمین من يا نة ٠‏ 

نم نم ٍ 

: لا تجزعي ساني الطبيب . 

: لقد كنا ي عى عنةٌ ولا قسوتك ايم الجاثر. 

: اخرسي ! 


: أي رحمة ! 


المشهد الخامس 


(علقمة» مهدي ۰ زبنب « یلیه حالد» بکر) 


:عم صباحاً اا الأمير. 

: مرحبا بالطبيب . 

: أليلى هي المريضة؟ سلامتك يا رب العذارى ! 

: آه صدري . : 

: (الى الطييب) بحقك صدرها يولها. 

: (يقترب من لبلى ومجس نبضها) لا تخائي يا بنية ستشفين باذن الله . 


(یعد دوا من جعبته) . 


: من خطر عليا؟ 


: لا حطر الآن (الى زينب) اسقيما جرعة والأمل بالشفاء كيير 
: اشربي يا بنية آه من هذه البلية ! 
: ( نجع الدواء ثم يضيع رشدها) قيس اين أنت حبيي قد سيت لك 


الشقاء. . قاس أنت يا أي ! هل اراك يا قيس ؟ 


: هوا بنا حرج وندعها وحدها. 
: لا هذا لا یکون. 
: بى سيدتي فلا حوف علا . (يخرجون). 


المشهد السادس 
(لیلی. عسًاف) 


: (هذیان) ھل آری قیساً . أي رحا اقتلي ودعة يعيش (قستفیق) این 


هم لقد ترکوني وحدي يا للقساوة ولشقاء الحبين. (تغطي رأسها 


بلحاف وتان) . 

: بدخل وبعد ان یسیر خحطوتین قف قاثلاً: ) اسمع انیا ما هذا؟؟ (ثم 
يتقدم) . 

: (تسمع حطاه قترفع اللحاف عن رأسها) من هذا؟ يا عابر الطريق 
رحاك اقرب مي . 

يا آييا الراكب الزجي مطيت ‏ عرج ليذهب عي بعض ما اج 
فا أرى الناس من وجا تضم م 


إلا ووجدي بقيس فوق ما وجدوا 


(1) زجى الشيء : دفعه برفق . والمطية : كل ما يتطى من ناقة أو قرس واأزجي مطينه : الذي يسوق مطيته 
برفق مها على السير. 
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عساف 


عساف 


عساف 


لیل 


أهوى رضاءُ واني ي مودته ‏ حتى الى آلحر الأيام اجنيد 


: حال الله يا حرة العرب هلل من طلبرٍ اقضيه لك؟ 
: إن كنت من أهل المروءة وكرم الأحلاق تفعل معي هذا الجميل وهو 


اتلك متى وصلت الى تلك المعالم تستدل على بیت قيس بن الوح ) هقی 
اجتمعت به أقرو مني السلام وقل له ان ابنة عمك ليلى قد اضناها 
السقام من شدة الوجد والغرام وهي لا تلتذ بطعام ولا تذوق اجفانها 
طيب النام حتى صارت مثلاً بين النساء تي سائر الأنحاء . بريك اقترب 
وساعدني على الوض . 


: امرك سيدتي . (يجلسها) . 
: قدّم لي تلك الدواة وذلك القرطاس . 
: على الرأس والعين. 


وأنت الذي اخلفتني ما وعدتتي وأشمت بي من کان فيك يلوم 

٤ ۹‏ ¢ ا 
وأبرزتي للناس مم تركتي فم غرضا آرمى وانت سايم 
قلو ان قولاً یکم الجسم ما بدا بجسمي من قول الوشاة كلوم 
ادفع له هذه الورقة عند وصولك اليد. 


: لبيل يا بنت الكرام. (مرج). 
:آه من لوعي وفرط هيام فغرامي قد حير الأفكارا 


فتى تتقضي الياة وبري فوق ليلى الوت ازام ستارا 


() قيس بن املح : بحنو ليلى شاعر زل من أهل نجدء هو قيس بن الاوح العامري. أحب ليلل العامرية 
ورفض آهاها أن يزوجوها له » فجن بها حا وهام في الفلوات ينشدها الأشعار . 
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الفصل الثاني « المنظر الثاني 


في بر 


المشهد الأول 
(قيس » اللأح) 


: ما هذا الحب وما هذا الجنون يا ولدي فتب عن الموى فقد هتكت 


نفسك وصرت مثلاٌ ما بين الورى واحدولة عند من یسیع وعبرة لن 
بری فارجع الى صوابك. 


: دعي أبي ولا تلمي بل لم ذلك القدير الذي أوقد بقلبي شعلة الحبة أنا 


سأموت عبها وعنها لا أرجع فلا تطمع بالحال. 


: كل ذلك لأجل ابنة عمك ليلى؟ فأنا اشير عليك أن لا تعود تذكرها 


بشفة ولا لسان. 


: أبي كلا حدثتي بهذا الشأن ازددت شوقاً وغراماً وهاجت بي الأشواق 


وغلبت علي غصة الفراق. 


: إذأ ليس في اليد حيلة ! 
: بى اذا شئت. 


: وما هي ؟ 
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: هي أن تذهب إلى أي ليلى وتخطبا لي فنصير حايلين عوض أن نكون 


عاشتقین خایلین. 


. (على حدة) ماذا اصنع ؟ سأفعل ذلك قريباً با ولدي فطب تفساً ور 


عينا (يحرج) . 


: لقد ذهب بالسلامة فهل ينجح يا تری؟ ولكن سيان عندي بجح أم م 


ينجح فسأظل أحبا وان يكن . 
لقد لامي ني حب ایی قرابتي 

ابي وآبن عمي وآبن خالي وخاليا 
بقولون ليلى أهل يني عدوة ٠‏ بضي ليلى من عدو وماليا 
ارى آهل ليلى لا پريدون بيعها ‏ بشيء ولا آهلي پريدونيا ليا 
فليت نسم الريح أذى تحيي الها وما قد حل بي ودهائيا 
خليلي مدا لي فراشي وارفعا ‏ وسادي لملا النوم يذهب ما بيا 
وان مث من داء الصبابة بلغا نتيجة ضوء الشمس مني سلاميا 


الشهد الاني 


(قیس ۰ عسًاف) 


: سلام يا أخا العرب. 

: ألف تحية ومرحبا. 

: مثذ زمان وانا امحث عنك حتى اهتديت اليك . 
:وما تبتغي ؟ 

: بيدي کتاب أدقعة اليك . 


: ومن هذا الكتاب؟ 

: من لیل . 

دشل ي 

٤‏ نم وهي مريضة دنفة وهذا كتابما. 

: يأخذ الكتاب ويقرأه بامعان ثم بقول : 

وانت الي اغضبت قومي فكلهم بعيد الرضى داني القطوف كاظم 

وأنتٍ الي كافتني دلج الرى ٠‏ وأحدثت قرح القلب فهو كليا ١‏ 

وأتٍِ الي قطعت قلي صبابة ورقرقت دمع العين وهو سجو م 

: مسكينة هي تلك الفتاة فقد أصبحت أرق من ا قيال وهي تنتظر لقاءلد 

بغارغ الصبر. 

: اودعك وادعو لك بالتوفيق . (غرج). 

: رافقتك السلامة . (يتمشى بعض خطوات وبقول) : 

شکوت الى سرب القطا إذ مرن بي , 
قلت ومثلي بالبکاء جير 

اسرب القطا هل من معير جناحة لعلي الى من قد هويت ير 

وكل قطاة لم تعرني جناحها فعاشت بضر ولاح کسیر 

واا فن هذا بودي رسالي فاشکره ان الحب شکور 


(1) دف الريض » يدئف دنفا ثقل من الرض وأشرف على الموث. ودنغة مشرفة على الموت اء 

)١(‏ دلج : مشى ليلاً. ودج الرى: إذا واصل الشي للا حتى منبلج الفجر حيث يتجمع الندى-_ 
الری 

(۴) السجوم : صفة للعين المدرارة. والدمع السجوم : الدمع الغزير. 
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المشهد النالث 
(قیس ۰ سعاد) 
سعاد ‏ : اي ما هذا البكاء والنحيب فقد هزأً بك عابرو الطريق أليس هذا 
الداء دواء؟ 
قيس : لا با أحية اني بهذا الداء سأموت ورحم الله الحبين. 
سعاد : كن جاوداً يا أخي واصبر. 
قيس : كيف الصبر وليلى تقاسي من العذاب اشكالاً وألواناً؟ ! 
يقولون ليلل بالعراق مريضة فا لك لا تضنى وأنت صديق 


1f 


طوت م عر حين ولت رکابہا 
وحالت جال البعد بيني ويا 


سلوا آم عر هل بول عاش 


ألا قل ليلل هل تراها جيرتي 
اذا جلسوا ني مجلس نذروا دمي 
ودون دمي هڙ الرماح کا 


وبان اقتراتي والذين ازور 
وهہات مقصوص الاح یطیر 
اخو سقم ام هل قك اسر 
فٳني ا تي ما لدي مير 
فكيف تراها دون ذاك تير 
توقد جمر ثاقب وسعيرٌ 


سقی الله مرضی بالعراق فان 
فان تك ليلى بالعراق مريضة 
هم باقطار البلاد وعرضها 
سبتني شمس إخجل الشمس نورها 
یری حا جسمي وقي ومهجې 
فلا تعذلوا بل ان هلکت ترحموا 
وخطوا على قبري اذا مت أسطراً 


على کل مرضی بالعراق شفیق 
فإني في بحر الغرام ‏ غريق 
وما لي الى ليلى الغداة طريق 
ويكسف نور البدر وهو شر 
فلم يبق إلا أعظم وعروق 
علي ففقد القس ليس يموق 


قتیل اظ مات وهو عشيق 


سعاد : 
قيس : 
إذا هتفت ورقاء ي روق الضحى 
بکیت کا بیکي الولید ولم کن 
اذا وعدت زاد الموى لانتظارها 
وقد زعموا الل الحب اذا دنا 
بکل نداوینا ولم بش ما بنا 
على ان قرب الدار ليس بنافع 


فديتك يا أي وناشدتك الله ان تسلو تلك الفتاة . 
وهلى تشترى السلوى وتباع يا مهجبي وكيف أسلو؟ وأنا 


على غصن با أو غصون من الرند 
جلوداً وابديت الذي ما په ابدي 
وان بخلت بالوعد مت على الوعد 
بميل وان البعد يشي من الوجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 
اذا کان من نواه ليس بذي عهد 


المشهد الرابع 
(الملرح . قيس » سعاد) 


اللؤح : (يدحل). 

قيس : مرحباً بوالدي العزيز. 

الوح : وما العمل يا بي ونحن لم نفلح لقد قابلنا الرجل بوجو كالح وجبين 

قيس : ذلك ما كنت اتوقعة. 

الح : وقد دفعنا له ماثة ناقة براعيبا فلم بقيل وقال لنا هذا داء معضل وأمر 
مشكل ما فعا أحد غيري سابقاً فلا ادع العرب تقول علي اتي فد 
زوجت عاشقاً. 


قيس : بتأوه ویتنہد وینشد : 


. الرند: شجر من شجر البادية طيب الراغة‎ )١( 


\sa 


ا 
قيس 
عمر 


ألا أيما الشيخ الذي ما بنا يرضى 

شقيت ولأهنيت في عيشك اللفضا 
أما والذي أبلى بليلى بلي وأصقى بليلى من مودي الحضا 
كان فؤادي في مخالب طائر ٠‏ اذا ذکرت لیل یش بها قبضا 
كان جا الأرض حلقة خانم علي فا تزداد طولاً ولا عرضا 
: يظهر انلك عن غيك لا تعود. 


YY: 
. انا قد فعلت الواجب اما أنت فافعل ما بدا لك هلمي بنا رج يا بنية‎ : 
(رجان).‎ 


المشهد الخامس 


(قیس ۰ عم) 


: كاد بلاد الله با ام مالك ٠‏ با رحبت يوا علي تضبق 
تتوق اليك التفس ثم ارذها ‏ حياء ومي بالياء حلي 
ولو تعلمين الغيب ايقنت اني حبيب وأني اللحبيب مشوق 
أروم سلو التفس عك وما ها الى أحد إلا اليك طريق 
: حياك الله أا الأمير. 
: وما وراك يا غلام؟ 


: کتاب من سیدتي لیل . 


)١(‏ الفج : الطريق الواضح بين جبلينء أوسع من الشبعب» والجمع فجاج. 
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قيس : ألف مرحاً بك هات الكتاب ريأخذه ويفضه ويقرأه جهراً) . 
ا ابيب والسيد الأديب مهجة الفزاد وزينة الاحاد من فاق سار 
الأنام بالكال وحسن الخصال وحفظ العهود والزمام واحبة الصالية 
الالية من الآثام قد بلغي ما أت فيه من الشوق والغرام والوجد واليام 
ومكابدة السهر وهجران الطعام واحتال كلام اللوام حتى اعراك امزال 
وصرت ناحلا کالیال وحيث الحالة هذه فاحضر في نصف هذا اليل 
الى وادي الاراك"' وأنا أوافيك الى هناك ولو حاطرت بنقسي في هواك 
فلا يساوي لذة رۇياك. 

يا منيتي انت مقصودي ومعطلوي ‏ وانت رغماً عن الاعداء بوي 
ان تحتجب عن عيون الصب يا أملي 
ما أت عن قلي المضنى محجوب 
قيس : لبلى لقد أضنى الفوّاد جفاك وأذاب احشاء الحب نواك 
أنتٍ الحيية لا سواك من الورى 
فوحق حسنك لا أحب سواك 
أا على آمل اللقاء هني ولل في وادي الاراك اراك 


»( وادي الأراك : واد قرب مكة امكرمة » وقيل هو من مواقف عرفة بعضه من جهة اشام وبعضه من جهة 
العن. والأراك تي الأصل شجر بستظل به. وترعاه الأبل... 
\o¥‏ 


الفصل الثالث ء المنظر الأول 


وادي الأراك 


المشهد الأول 


(قیس وحده) 


ايا هجر ليلى قد بلغت بي المدى 
عجبت لعي الدهر بيني وبينبا 
فیا حا زدني جوی کل لار 
تکاد يدي تندی اذا ما مسا 
فيا حبذا الاحياء ما دمت بينها 
أما والذي أبكى وأضحك والذي 
هجرتك حتی قبل لا یعرف اوی 
واي لتعروني لذ رالو هة 
فا هو إلا ان اراك فجاءة 


وزدت على ما لم يكن بلغ الجر 
فلا انقضی ما بيننا سكن الدهرٌ 
وبا سلوة الاحزان موعدا؛ الحشر 
وتنبت في اطرافها الورق الخضر 
ويا حبذا الاموات ان ضمك القبر 
أمات وأحيا والذي امره الأمرً 
وزرتك حتی قبل لیس له صر 
كا انتفض العصفور بلله القطرٌ 
فأبېت لا عرف لدي ولا نکر 


ولكن قد تأخرت عن القدوم فهل ي الأمر حیلة یا تری ؟ ( مرج كتاب 
لبلى من جيبه يتأمل به ويقول) الط خطها ولا حيلة في الأمر. ها قد 


اقبلت ! 


eA 


الشهد الاني 
( لی قیس) 
لى : (تدخل) سلام اا البيب (يتصافحان بالأيدي) فینشد قيس : 
أنيري مكان البدر ان أفل البدر 
وقومي مقام الشمس ما استأحر الجر 
ففبكِ من الشمس النيرة ضوءها ‏ وليس ها منك اليم واللغر 
بلى لكر نور الشمس والبدر كله وما حملت عينيكٍ شمس ولا بدرٌ 
لك نظرة اللألاء والبرق طالم ‏ وليس ها منك الترائب ‏ والنحر 
ومن أين للشمس النيرة بالضحى ‏ جكحولة العينين في طرفها قر 
: آه کم نت جميل يا حبيي ! 
: قربك أجمل يا حبيبني ولكن ... 
: لا تقل ولا تعتب يا حبيي . 
ا i‏ وما بي من الهو بارکان رضوی دلا وهو مش 
تقطع من وجار وذاب حديدة وامسى تراه العين وهو عميٌ 
لاثون يوماً کل بوم وليل أموت وأحيا ان ذا لشديد 


E 


فیس : أا لا اجهل ان سلطان اهوی قهار عنید وقیده اشد من سلاسل الحديد 
فواله لا أدري على ما هجرتي وأي أمور فيك يا ليل اركب 


(1) الرالب جمع تريبة > وهي أعلى الصدرء أو موضع القلادة. 

(۲) النحر: أعلى الصدرء مرتكز المنق على الجاع . 

(۴) فر العّرّف: سكن واطمان. طف فاتر: ليس حاد البصر. وقرر الطرف صفة تة في أن 
الفتيات. 
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أأقطع حبل الوصل قفاوت دونه 
فلو کان لي قلٻان عشت بواحاد 
رمتي يد الاقدار عن قوس متت 
كعصفورق ي کف طفل ہیا 
فلا الطفل ذو عقلٍ برق اها 


واشرب کأساً علقماً لیس یشرب 
وابقيت قلا ي هواك يعدب 
فلا اعيش بصفولي ولا اموت يقرب 
تقاسي عذاب الموت والطفل يلعب 
ولا الطير مطلوق الجناح فيذهب 


لیلى : لو كنت تعرف يا مهجة الفراد ما أقاسي لأجلك من العذاب لعذرتي 
فعندما رفقض والدي طلب أبيك كأن الصاعقة انقضت علي . أحبلك ب 
قيس ولكن التقاليد تقف بوجهي اذا أفعل أنا لا أقترن بسواك وان 


أرغمت على ذلك. 
قيس : 
اح الى لم الكغور الضواحكر 
وأصبو الى ذات الصبا من صبابي 
صرمت, حبال الوصلل يا بنت مالك 
ملکتِ فؤادي وامتحلت صبابي 
فلو كنت أدري ان قلبكٍ سالم 
ولو كنت ادري اين أنت مقيمة 
على أنه لو كان عندكٍ بعض ما 


وأهوى عناق البيض لون السنابك 
إذا م يكن لي ثي هوى من مشار 
فیا لیت شعري آي واش وشی لك 
ومن دم قلي قد خحضبت بنانك 
من الحبً ما أحرقت قلي بنارك 
من الأرض لم يبعد علي مزارك 
حمل قلي من هواك لذابك 


لنا تحت ظل الأيك من جانب الحمى 


يسموني ثي الحب ينون عامر 


مواقف تشکو شرح حالي وحالك 
ولولا هواك كنت سيد مالك 


حكت فلا تطغين ني دولة الموى واا فرقي واصنعي ما بدا لكٍ 


ره الأيك : الشجر العالي اللف. 


1۰ 


لى : حبيي لا تجرح فوادي بېذه الاقوال ولا تزد عذابي عذاباً کفيني ما 
الاقيهٍ من أهلي أنا اهواك ولكن دون قربك اهوال فالوداع الآن فإني 


اخحاف من العيون. 


قيس : وداعاً يا حبيبة القلب. (تذهب). 


المشهد الثال 


(قیس وحده) 


آلا زعمت لیل بأن لا احا 

بی 
بلى والذي نادی من الطور عبدة 
لقد فضلت لبلى على الناس ملا 
تداویت من لیلی بلیلی من افوی 
مفلجة الاسنان لو ان ريقها 
هي البدر حستاً والنساء كواكي 
بقولون جنوك بهم بذكرها 
إذا ما نظمت الشعر في غير ذكرها 
فلا أنعمت بعدي ولا عشت بعدها 
مضق لي زمات لو أعير نة 
قلت ذروني ساعة قرب مهجي 


وليالي العش ر والشفع “ والوتر 0 


وعظم ايام الذبيحة والنحر 
على ألف شهر فضلت لبلة القدر(“ 
کا بتداوی شارب الحمر بالخمر 
یداو به الوت لقاموا من القير 
فشان ما بین الکوا کب والبدر 
فوالله ما بي من جنون ولا سحر 
ای » رأیہا» ان بطاوعي شعري 
ودامت لا الدنيا الى ملتقى الحشر 
وبين حاتي خالداً أمد الدهر 
على غفلة الواشين م أقصفوا عمري 


)اللي المشر: البالي العشر الأخية من شهر رمضان. 


. الشفع : الزوج من العددء وهنا يوم الأضحى‎ )٣( 


)٤(‏ الوتر: القرد من العدد» وهنا يوم عرفة. 


(ه) ليلة القدر : ليلة مباركة أنزل فيا القرآن > وهي احدى الليالي الوتر من العشر الأخيرة في رمضان ويقال الها 


السابعة . 


1 


مهدي 


زینب 


الفصل الثالث » المنظر الثاني 


(خيمة من الشعر) 


المشهد الأول 


(مهدي» زینب» سعده بکر) 


: لقد تفاقم الطاب حول بابنا وفاقوا جراد عدا ولبلى لم ترتض بواحد 


مہم ! لقد جنت بحب ذلك الجنون وانا لا اسلم بذلك ولو هدرت آحر 
نقطة من دمي . جاء والدة خاطبً ابتي فرفضت وهيہات أن أرضى , 


: إذأً محل لنا أن نقتل هذه الابنة ونطرحها بين براثن اموت فهذا لعمري 


متبى الظلم ! 


: اذا كنت تشفقين عليها فساعديني عل اقناعها وأنا مستعد أن أزفها الى 


امیر عظم جلیل القدر رفع امقام . 


: أظنہا لا ترضى ولو كان الخليفة ابن مروان. 

: آلا ترضی بالأمير سعد بن منيف؟! 

: الہا لا ترضی سعداً بغیر وجه قيس . 

: (یدخل). 

: (الى زينب) هذا هو العريس أهلاً بالأمير سعد. 
: حياك الله أيا الأمير. 


مهدي 


: يا بكر هات القهوة . انني اترقب قدومك لأعطيك الواب الهاي فقد 
قررت أن أزف اليك ابتي ليلى وذلك ني القريب العاجل فعد ليل 
احاطبما بالأمر وأرسل وراعك أحد اعواني وسيّان عندي رضيت آم 
أبت. 

: (يقدم القهوة) . 

: اشكرك أيما الأمير فقد أوليتني شرةاً عظبماً. 

: فاذهب إذاً غير مأمور وجهز معدات العرس فبعد هنمة بكتب وقد 
قضي الأمر وعن قريب تدخل ليلى. 

: أودعکم إذا. (یڈهب). 


مهدي وزينب : مع السلامة. 


زینب 


مهدي 


)١(‏ الوريد: 


وریدها 


: إذا على هذا عؤلت 1۴ : 

1 
: نم فإذا رضیت جبرت خاطري وان رفضت قطعت حبل وریدها بحد 
هذا المهند. 


المشهد الثاني 
(زينب » مهدي . لیلی) 
: (تدحل) عا صباحاً يا والدي. 
: مرحباً بالابنة العزيزة . 
: اجلسي بقربي يا عزيزني. 


: لقد انتشر صيتك يا بنية ي بلاد العرب وخطبك مي السادة اصحاب 


ق في المت ويقال له حبل الور يد» وها ني المتق وريدان ينبضان أبداً با ياء . وقطعت حبل 
: فها. 


1 


زنب 


زیتب 


4 


المناصب والرتب وأنا لا أصغي -لاطبة حاطب ولا لطلب طالب حتى 
خحطبك الأمير الشريف سعد بن منيف وهو كثير المال محمود اللقصال 
تحلى بالأدب والهال واتصف بالممة والكال ولخدا ازوجتك به دون 
الرجال اذ لا بذ للمرآة من زوج يلمها وبفرج همها . 


: أي عقك ارحمي . 
: لا رحمة ولا شفقة فإذا فعلتٍ كا أقول كنت العزيزة عندي والا في 


وتأكدي أنك ماثئة لا حالة . 


: هذا أمر لا يتم ابداً ولو مت قهراً وكمداً. 

: اخرسي يا شقية فلقد اديت في قحتك. (يلطمها على خدها) . 
: مهلا فا هذه الأعال الي تحط من مقامنا بين العرب؟! 

: انا ذاهب وسأبعث وراء الأمير فإما العرس واما الرمس . (يذهب) , 
:آه ما أحلى الرمس كم في القبر من أنس ! 

: ما هذه الماقة يا بنبة ألأجل رجل تضحين حباتك فلو روني بين كل 


الرجال وحياني لقلت هم حياني. 


: لا يا أمي فلو كنت تشعرين بعذابي وآلامي المرحة لأزحت عن قلي 


هذا الحمل الثقيل. آه يا قيس ليتك رى ! 


: (قبكي) ماذا أصنع الحمبي يا رباه (إلى ليى) سأذهب يا بنبة لعلّني أرد 


والدك عن هذا العزم. 


: اجر عظم با أنه لأنك تخلصين التين من الموت بحقك يا ماه ابذلي 


جهدك وخلصينا. 


: لا حاجة الى تشديد عزمي . 


n & 


الشهد الثالث 
(لیلی ۰ بکر) 


: حكم الحبة ني البربة جار فحذار من قتل المحب حذار 


با ناس رفقاً فالحياة محبة ‏ كم للهوى العذري من اعذار 
لله ما أحللى الموى وأمره تالله ذا من اغرب الاسرار 
یا قيس حیك قد بری جسدي وما 

راحم ئي هذه الامصار 
فالوالدان بقيدان عواطي بسلاسل الخقليد والاجبار 
فكان قلي ملکهم ودمي مم فد حللته مشيئة الجّار 
جاروا علي وشاة ري ان أكو ن ضحية لماعة الاغرار 
يا نفس صباً واحملي جزعاً ولا ٠‏ تتذمري فكذالك شاء الباري 


قد احرقوا قلبي بنار غرورهم با رب فاحرق عرقي ٻناري 


: (يدخل) سيدتي لقد ارسلني مولاي والدك لكي أقول لك لنكوني على 


استعداد فهو قادم مع الأمير سعد. 


: وغیر هذا ماذا قال ؟ 
: م يقل شيا وقد امرني أن اعجلل بالرجوع . فالوداع الآن. (بخرج) . 
: ما أحلى الموت الى متى يا رب تظل المرأة مقيدة بسلاسل التقليد بحكم 


ابواها على قلبہا یقیدونما ,کن شاؤون لا عن تشاء ! آه ما هذه السلطة 
الحاثرة ! 
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مهدي 


چ 


مهدې 


الفتيان 


مهدي 


17 


الشهد الرابع 


(يدخل مهدي وسعد وزينب وزمرة من الفتبان) 


: هوذا عريساك يا ابتي العزيزة قد احترتة لك من بين البشر لتكوني له 


خحاضعة وحترمة فاشكري الله الذي أولاك هذا الحظ السعيد. 


: فلیکن ما تشاء يا أبي. 
: لي الشرف بأن أكون صهرك ايها الأمير العالي المقام. 


نشيد العوس 
(يختاره جوق الممثلين وينشدة المعظون الم كورون) 


: حمدا لله الذي بارك اجتاعنا ونسألة أن يجعل قران العروسين مقرو 


بالصفاء والبنين. الآن أرونا أيها الفتيان من ألعابكم ورقصكم ما 
بطرب الفواد وبني اهم والكدر. 


: واحد يعزف على الشيابة والباقون يرقصون ويدبكون ويغنون حسب 


العادات العربية ولوق الممثلين أن بختاروا ما يعلمونة من هذه الأغاني 
وأساليب الرقص وإذا كان من برقص بالسيف والترس فذلك جميل 
اذا أمكن . وعند النهاية يقول المهدي : 


: شكراً أن جمع القلوب بكامة والآن يجب أن نخرج لنقوم بالواجبات 


الدينية الواجب أن يحتف بها في مثلى هذا امقام 
الجميم محرجون مهزجون بالغتاء المعروف عند العامة «بالحدو». 
يا میرنا يا مرنا اليوم كمل سعدا 
نجنا رجالك كلنا با ميرنا ويا عريسنا 
(الستار) 


الفصل الثالث » النظر الثالث 
(في بر) 
المشهد الأول 


(قیس وحده) 


تذكرت لبلى والسنين الخواليا 
فيا ليل کم من حاجةٍ لي مهمة 
خليلي آلا تکياني فارتجي 
فلا اشرف الايقاع إلا صبابةً 
وقد بجمع الله الشتيتين بعدما 
وخبرتماني ان نيمء مغز 


وايام لم يعدي على الناس عاديا 
اذا جئتكم بالليل م أدرِ مايا 
خلبلاً اذا اجریت دممي بکا لا 
ولا أنشد الأشعار إلا تداويا 
بظلّان کل الظن ان لا تلاقا 
للبى اذا ما الصيف ألقى المراسيا 


فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت 


إذا ما اسنا محلساً نستلده 


(M‏ و 
ولو کان واش العامة داره 


ها للنوى يرمي بلبلى المراميا 

تواشوا بنا حتی اخلّي مکانیا 
۰ ۳ 

وداري باعل حضرموت انيا 


(1) تيماء : واحة في شمالي جزيرة العرب. جنوبي دومة المندل » بالقرب مها «الأبلق » حصن السموال . 
العامة : من مقاطعات نجد» وهي اليوم واحة في المملكة العربية السعودية تدعى العارض . 


ر 
Mm‏ 


حضرموت : منطقة جنوي شبه الحزيرة العريية على خليج عدن ومحر عان. والشاعر هتا يشير الى بعد 


المسافة. 
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خليلي لا واه لا أملك الذي 
قضاها لغيري وابتلاني عا 
فيا رب سو الحب بيني ويها 
فا ميٽ عندي هما من ميل 
ولا سرت لیلاً من دمشق ولابدا 
فإن تمنعوا لبلى وطيب حديا 
فاشهد عند الله الي احا 
اعد اللبالي ليلة بعد ليان 
واخرج من بين البيوت لعلي 
وما زادني الناهون إلا صبابة 
قضى الله بالعروف مها لغينا 
تراني اذا صليت يحمت نحوها 
أصلي فلا أدري اذا ما ذكرتبا 
حب من الأسماء ما وافق اسمها 
خليلي ليلى أكبر الاج والنى 
بقولون ليلى بالعراق مريضة 
بقولون سوداء الجبين ذميمة 
فوالله ما أرجو من العيش بعدما 
وتعرض لیل عن كلامي کاني 
فلم آر مطينا خليلي صبابةٍ 


خحلیلین لا نرجو لھا۶ ولا نری 


قضى الله ني لیلی ولا ما قضی لبا 
فهلا بشيءِ غير لیلى ابتلانيا 
یکون کفاقاً لا علي ولا ليا 
من الناس إا بل دمعي ردائيا 
سهيل*“ لاهل الشام إلابداليا 
علي فلن تحموا البكا والقوافيا 
فهذا لما عندي فيا عندها ليا 
وقد عشت دهراً لا أعدٌ اللياليا 
احدذّث عن النفس بالليل خاليا 
وما زادني الواشون إلا تماديا 
وبالشوق مني والغرام قضى ليا 
بوجهي وان كان المصلي ورائيا 
آأثنين صليت العشا أم ماني 
وأشبہة أو كان مئه مدانيا 
فن لي ليلل أو فمن ذا ها بيا 
فبا ليتي كنت الطبيب المداويا 
ولولا سواد المسك ما كان غاليا 
اری حاجني تشری ولا تشتری لیا 
قتلت للبلى اخوة وموالا 
أشد على رغم العداة تصافيا 
خليلين الا بطلبان التلاقيا 


سهيل : جم باي قيل عند طلوعه تنضح الفواكه ويتقضي الفيظ وهنا قول : وآئى باتني سهيلل 
والسهى . والسهى تجم آخر صغير حختي ين بثات نعش وهو من النجوم الشامية » لذلك لا يلتقبان. 


يقولون اناس عل جنون عامر 
اذا ما استطال المجر يا أمّ مالك 


يروم سلوا قلت اني لا بيا 
فشأن الايا القاضيات وشانيا 


فانتٍ الي ان شف اشقيتٍ عيشي 


ونت الي ان شئت, انعمتِ باليا 


وائي لاستغني وما يي عة 
اذا سرت ني أرض الفضاء رأيتي 
ییا إذا كانت مميناً وان تكن 
هي السحر الا أن للسحر رقية 
الا أيما الركب الماتون عرجوا 
اسائلکم هل سال نان بعدنا 
الا يا حامي بطن تمان هجتا 
وابکيټاني وسط صحي ول کن 
ألا أيما الواشي بلبلى ألا ترى 
فيا رب إذ صرت ليلى هي المنى 
على مثل لبلى يقتل المره نفسة 


لمل خيلا منك بلق خيالا 
أصانع رحلي ان ليل حذائبا 
شالا تنازعت الهوى عن شماليا 
واني لا ألقى هما الدهر راقبا 
علينا فقد أمسى هوانا يمائيا 
وحب الینا بطن نعان واديا 
علي الموى لا عتا لا 
ابالي دموع العين لو كنت خاليا 
الى من تشيها أو لن أنت واشيا 
فزدني بعییہا کا زدہا لا 


وان كنت من ليل على الناس طاويا 


فام وقد ضنوا بليى فقربوا 


لي النعش والأكفان واستغفروا ليا 


هو تمان الأراك واد ينبت فيه الأراك بصب الى «ودان؛ بين مك المكرمة والطائف. بين أدتاء ومكة 
نصف ليلة . ولمان أيضاً وا قريب من الفرات على أرض الشام ولكن الأول هو المني هنا 
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المشهد الثاني 
(قیس ۰ اللو » سعاد) 


المح :(يدحل) هو هنا يا بنية هو هنا 
سعاد : ما بال يكي ؟ 
املح : رالى سعاد) قد جنى عليه الحب لني عليك يا ولدي . 


وقد خپروني أن ليل تزوجت ‏ ولا بد لي من أن ألاتي حليلها 
فزن کان مثلي لا ألها على الموى 
8 وإن کان دون ٻئس ما قد قضى ها 
وان کان من أوباش ما حوت القری 
لقد تعست ليلى وأحنت خليلها 


سعاد ‏ : ومن آین عرف بزواج لیلى؟ 
المح : لا أدري (الى قيس) مرحاً يا بي. 
قيس : وألف تية. 
الح : لقد اشقيت نفسك واشقيتنا فدع هذا الغرور . 
قيس : عاي يا أبي وشأني فاك تزيد بكلامك هذا أشجاني فقد قضي الأمر 
وبلغ السيل الرى !". 
می التي حتی أقول وتسمعا فقد كاد حبل الوصل أن ينطعا 


(ه) الأوباش : الأحلاط » والسفلة . والفرد وبش. 


(۲) بلغ السيل الى : مثل يضرب عند بلوغ الأمر أقصاه . والزبى جمع ية وهي ذروة الرايبة التي لا يصلها 
ماء. وهي كذلك حفرة ئي مكان عالو يصاد بها الذئب أو الأسد. 
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بكت عيني ابمنى فلا زجرتها 
اما وجلال الله لو تذکریتنی 
بل وجلال الله ذکري لو انه 
واذکر آیام الحسى مم اني 
فلیست عشيّات الحمى برواجعر 


عن الجهل بعد المحم اسبلنا معا 
کذ کراي ما کفکفت للعین مدمعا 
على كيدي من خشية ان تطعا 
اليك ولكن حل عينيك تدمعا 


ما له دواء. (مرجان). 


اا تری الجسم قد أودى به العطبٌ 
هل فرجت عنكم مذ متم الكرب 


املح :وماذا قعل الآن ألا تذهب معنا؟ 
قيس :لا با أي فهذه السماء يمي منذ الآن. 
اللوح :الله من الغرام فهو الويل والشقاء سيري بنا. 
سعاد ٠‏ : أبي أنتركة هنا؟ (الى قيس) اخي بحقك فلنذهب. 
قيس :قلت لکا اتركاني . 
اللؤح :بى نأحذك معنا. 
قيس :لا هذا لا بکون. (ختی»ء). 
الح : فلنذهب يا بنية فجرح الهوى 
المشهد الثالث 

(قیس ۰ سعد » غلام ۰ اسد) 
قيس : (یدحل) . 
اليك عي فاي هائم وصب 
لو انبم سألوا من بالغرام قضوا 
لقال صادقوم ان قد بلي جسدي 


ضاقت علي بلاد الله ما رحبت 


لك نار الموى ني القلب تهب 
يا للرجال فهل ني الأرض مطرب 
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النتا فلي والشوق جرحي والدار نازحة والشمل منشعب 
كيف السبيل الى لى وقد حجبت ٠‏ عهدي با زمناً ما دونه حجب 


سل 


سعد 


کش 


: ومن عجبٍ جنونك في فاق مزوجة سواك ولن تراها 


ایا نون کم نوی بلیی كان الله لم بلق سواها 


: وما أکٹر الأخبار لبلی تزوجت ‏ تری هل بواني بالطلاق بشیر؟ 


ومن أنت يا رجل حتى تحدثي بثل هذا الكلام؟ 


: أا هو زوجها سعد. 
: بعيشك هل ضممت اليك لى قيل الصبح أم قبلت اا 


وهل دارت يداك نکیا فل مالت عليك ذرابتاا 


(يضحك) الهم إذا حلفي فم 


eT‏ ت فاها أو تضم ثدياها 


وتعتنتق الأرداف منها ولحصرها تنشتق من ليلى العشية رياها 
دع هذا الجنون يا مفتون واحذر ب الاعوان فقد صدر أمر أمير 
المؤمنين بهدر دمك ثائية اذا كنت لا تعود عن ذكر هذه الحارية الي 
فضحتها ي الاشعار وهتكنها في ساثر الأمصار. 


(ینشد وهو في اضطراب مزید :) 


ا فاني وان لم زي غير عاتب 


ولا مثلي ليل شكاية وقد يشتكي البلى الى كل صاحب 


i‏ وما خلتي عن حب ليل بتائب 
: الجنون فنون. (محرج) . 
: آه من الدهر واحكامه والليالي وجورها ! 


() الذؤابة : ناصية شعر الرأس » أو منيت الناصية من الرأس » وذابتاها : حصلتان من شعرهاء أو 


جدیاتاها . 
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: سلام أيما الشاب الأديب . 
: وبعد السلام يا غلام؟ 
: کتاب من سیدتي لیلی (بدفعة اليه) . 


اذا جاعني مها الكتاب بعينو ٠‏ خلوت بتفسي حيث كنت من الأرضٍ 


واني لأهراها على كل حالة وأقضي على نسي بها بالذي تقضي 


غلام : 


(يقراً الكتاب جهراً) : ( بسع الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوق lê‏ 
بالله العلي العظيم . اعلم با ابن الم رقا اله عاقبة الضير واللم انه قد 
أوحشني فراقك وآليٍ اشتياقك وقد م علي زمان وأنا مواظبة على 
الأحزان لا أرى طريقاً للمفرّ ولا قرار للمستقر الى أن ضاق صدري 
وقل صبري وتواترت علي الأسقام من كثرة البكاء وقلة الطعام ولا 
شك بأن حياتي في هذه الدنيا صارت قصيرة وايام اقامتي يسيرة حي 
م بعد لي صبر على الفراق وا کتوى قلبي بنيران الوجد والاشتياق وما بهي 
في الأمر الا التسليم والانقياد على ما در علينا رب العباد) . 
(يمر رأسة) آه من الزمان ما أقساه وما أتعس حظ العاشقين بين الرابرة 
الذين لا يفهمون لغة القلوب. (يا غلام آمل لتأحذ هما الحواب) 
يكنب هنيبة ثم يدنع الكتاب الى الغلام قاثلاً له : سر بأمان الله . 
يذهب مبداً إشارة الخضوع . 


فیس ٤‏ 
أحنٌ إلى ليلى وان شطت النوى بليلى كا حن اليراع المشطب 


يقولون ليلى عذبتك مها ألا حبذا ذاك الحجيب امعذب 
فلو تلت في اموت روحي وروحها 


ومن دون رمسينا من الأرض منك 


3 » 
لظل صدی رمسي وان کلت رمة ارمس صدی لیلی بهش وبطرب 


1 


اد 


أسد : 


أسد : 
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: یر بالرسح کعابر طریق على ظهره جراب وبیده عصا غلبظة یتوکا 
علیما. 

: الى أين يا عابر الطريق ؟ 

ٍ3 حي بي عامر . 

: ناشدتك الله قف فلي كلمة احملك إياها. 

: قل ما تشاء يا أديب. 

: متى وصلت الى تلك امازل والأعلام أقر ليلى مني السلام وانشدها : 
حلفت بيا م احنك موده واني بكم حتى الات ضيِن 
تخبرني الأحلام اني اراك فيا ليت احلام المام يقي 
وان فوادي لا يلين الى هوى سوال وان قالوا بل سباي 
وهل آنت مضًى بها الى هذا الحد؟ 

ا 

أتاني هواها قبل ان اعرف الهوی ‏ فصادف قلباً کان قبل انموی خلوا 
ألا حبذا اطلال ليلى على البلا وما بذلت لي من وال وان ّا 
فلا يهادى العهد إلا تجدّدت ‏ مودنما عندي وان زعمت آلا 
ناشدتك الله عد عن هذا الحب فهو برديك . 

: آلا قل لمن امسيت مضبّى بها 

ومن هي رجاء النفس بالبعد والقرب 
آناخ هواها ئي فؤادي فصادئي 
ومن ذا يطبق الصير عن مجمل اليب 


فلا غرو ان الحب للمرء قات ٠‏ بقلب ما عاش جناً الى جنب 
ويسقيهِ كأس الوت قبل اوانه ٠‏ ويوردة قبل الات الى الترب 
فان كان ذبي حب لى واهلها ‏ فلا غر الله المهيمن" لي ذني 


(1) الهيمن : الحافظ . وهي من أسماء القه تعاى. في معنى الؤمن من آمن يره من القوف » فتكون الهيمن 
على الؤتمن على حاقه والقاتم بأعاهم وأرزاقهم وآجاهم . 
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الفصل الرابع 


خبمة هن الشعر 


المشهد الأول 


(ليلى وحدها هريضة في فراشها) 


شئت با رب أن اعيش شقيه 
وقضی والدي بتنکيد عيشي 
کم فاق جنی علا أبوها 
فرق الوالدان با جور ما قد 
سوف ببكي التاریخ ليلى وقيساً 
لبتي ۾ أکن ولا کان قيس 


فلتكن يا رحان تلك المشيه 
قاتلل الله سلطة والديه 
ورماها بجر شر رز" 
جمعتة بد الاإله القوبه 
ان لیلی وقیس اذکی ضحیه 
فحياة الاثنين معنى الرزيه 


أتشعر يا قيس في وحدتك باآلام ليلى وعذاب فلبها؟ إن نفسي حزينة 
حتى الموت ‏ ! لعن الله السلاسل القاسية الي حبكنها بد التقاليد 
وطوقت بها عثني . وقبحت يا سلطة جائرة يتلذذ بم الوالدان بجوران 


(۴) الرزبة : الصيبة. والجمع + رزايا. 


(۳) نسي حزينة تى اموت : قول انجيلي حاطب به السيد المسبيح تلاميذه بطرس » ويعقوب » ويوحنا» قبل 
صلاته ي الجسانية. راجم (مر .)۴٤ : 1٤‏ 


افا 


على عاشقین قائلین هي طریق الشرف نسلکها. فقبحت یا شرا تکدر 
صغو الياة الى المات . ا لحب من الله والشرف من الناس فهل نترك سنة 
الله ونتبع تقاليد الناس الفاسدة؟ أبها الوالد القاسي ام تکن فی عاشقاً 
تتضایق من خيالك اذا وقف بینك وین من تہواه ؟ یا لیت کلمتی نافذة 
في عشائر العرب لأطلق القلب ذلك الطاثر الصغير من قفص التقاليد 
احبوك من اشواك العوسج والقتاد ٠‏ ولكن قد كتب الشقاء للحب 
وسيبقی شقَبًا الى الأبد. يا قيس يا قيس يا سلوة الأحزان . 
سلام عليكم لا سلام ملامة ولكن سلام للمحب عطور 
لقد عيل صبري بعدكم وتکائرت ‏ هومي ولک الحب صبورٌ 
فصبراً على ريب الزمان وجوه لعل صروف الدارات تدوز 


(تتکیء على زندها وتبکي) . 


المشهد الثاني 
(لیلى ه سعد) 


سعد : (يدخل) بيني ما بالك كثبة وما بال عينبك تذرفان الدموع ؟1 
لیل : دع یا سعد فعیشی موت . 
لی من مات فاستراح ميت إا اميت ميت الأحياء 
: ما هذه النغمة الحديدة؟ 
: نغمة قلب معدب . 
: حقو صرحي فإنني اتعب كلا رتك حزينة ولا تخني دال فلعلي 
اجد له الدواء. 


{ & F 


(ا) القتاد: شجر صلب له شولا كالابر. 


YY 
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: هيبات فقد استحكم الداء وعرٌ الشفاء. 

: لا صعب ني الكون وميدان الأمل فسيح واسع . 
: لغيري يا سعد. 

: ولاذا؟ 

: غوري مريض الحسد أما أنا ففريضة القلب والجحسد. 
: (على حدة) ان في الأمر لسرا صرحي لا تافي. 

: ألم تسمع ما قال الشاعر : 


Ê 0‏ م . ٍ 
بالسر إن باحوا تباح ماهم وكذا دماء البانحين تباخ 


: يظهر انك عاشقة . 
: فقد انتزعتة من قلي يوم زففت اليك ولكن اعراضة لم تزل تعاودني 


فدعني اعاركة فاما الغلبة واما القبر ولا تجادلبي بعد الآن . 


: (على حدة) قاتل الله الغرام . لقد كنت شاعراً بالامك وقد علمت أنك 


حاضرة الجسم غائبة القلب . 


: (على حدة) اشائر الحب لا تخفى على أحار. 
: ولو لم تبدأي بالحديث لا فاتحتك بهذا الأمر. 
: أنت رزين عاقل ولا ذنب عليك انما ستسقط خطيتقتي على رأس 


والدي الظالم الخحاثر. 


: لقدوقع العذور فلا تجزعي (على حدة) مصيبة والله. أنا ذاهب لالاقي 


والدكٍ الى الصيد بوادي الأراك. (مرج). 
المشهد الثالث 
(لیی » رسول) 


وادي الراك وما اح ٹراکا وآلد ليا الحب ف مغنا کا 


يا قيس ما أحلى الحبة والموى ‏ لو كنت أظفر ساعة بلقاكا 
لكنٌ دون الوصل أهوال وهي هات اللقاء فقد حرمت لقاكا 


آه من نظرة الى وجهك يا قيس 1 واشوتي الى ساعة نختلي بها وما علينا 


رقيب ولا عذول ولكن هذا حظ... 


: سلام یا سیدني . 

: وعليك يا رسول الخير. 

: هذه رسالة من سيدي قيس . 

: من قیس؟! 

:م (يدفع الرسالة البا) . 

: آه يا حبيب القلب. تفض الرسالة وتقرا 


من قيس بن للح المائم الوامق ‏ » والحبيب الصادق » الى سيدة الاح 
وكوكب الصباح » درة الصدف وياقونة الشرف» من قد اتصفت 
بامحاسن الي والصفات العلية والآداب السنية ليلى العامريّة , اتي بيا 
کنت متشوقاً الى استاع اخبارك واستکشاف آثارك » واستاع لفظكٍ 
ومشاهدة انوار جالكٍ» اذ وردت علي رسالقك المرسومة بسيماء الحبة 
الفائقة » المسفرة عن ازدياد الصحبة الصادقة » فتلقاها القلب بالفرح 
وزال عن الم وانشرح ء غير انهلا خفال ما أن فيو من الغلق والكار 
والضجر وكرة البكاء والسهر» وكبف آي ترکت الحد الألوف 
وانفردت ني الروابي والكهوف» آم الرجوشن والغرلان واتل من 
مکان لی مکان › وحیداً عریاناً ذلیلا مھاناً آقاسي ضرا واحزاناًء لا 
يستقيم لي حال ولا برتاح لي بال » حتی صرت حبلا کا-لیال » وذلك 


)١(‏ ومق فلات : أيه » والوامق امم القاعل : الب 
(۲) الفَر. والصر : سوه الحال. والشدة . 
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من كثرة الاشواق » وتباريح اهوی ومرارة الفراق » فقاتل الله . 
الغدار وبلاه بالويل والدمار » لأنة كان سبب بلي وطردي عن أهلي 
وعشيرتي »> وما كفا ذلك حتی أن زوجكٍ برجل غریب واختار 
البعيد على القريب » وهذا شرح ما بي من الشقاء والتعذيب » واني لكر 
على طول الزمان حبيب . 
لیل :آه من جور الليالي وظلم الآباء (إلى الرسول) وهي هو منشرح الخاطر؟ 
اسول نان الانشراح فهو تائ شريد لا يلوي على شيء. 
ليلل :ل يكن الحنون ني حالة للا وقد كنت كا كانا 
لكنة باح بسر افوى وني قد زدت هجرانا 
اذهب ايها الرسول وقل له عني هذين اليتون : 
واڻي لأرجو قريكم ووصالکم وين دونكم مر لدي غيت 
فلا تعجبوا إن کان ئي الحب صادئاً في لكم دون الآئام حليفٌ 
رسول : أمرلٍِ سيدفي. ( يحرج ) . 
لى :اہ یا قیس. 


المشهد الرابع 

(لیلی ‏ سعد) 
: (یدخل) من کنت تحدثین ولاذا نرددین ذکر قیس؟ 
:لا هذا ولا ذاك. 
: بلى سمعتك تقولین : 


Ee F 


(۴) ذهب لا يلوي على شيء: ذهب مسرعاًء لا يقف ولا ينظر. 
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م يكن الحنون في حالة إلا وقد كنت كا كانا 
وقلتٍ أيضاً للغلام قل لقيس عي : 
واني لارجو قريكم ووصالکم ‏ ومن دونکم ار لدي يف 


لیل : ألم تكفني احزاني حتى أزيد بليي بلوى فدعي وشأني . 

سعد :أكذا تخاطب الجحارية سيدها؟! 

لیل : أأنا الجارية وانت السيد لعن الله من جعلنا كذلك . 

سعد : (يرى الرسالة فييجم وبتناوها) ما هذا الكتاب (يفضّه ويفرأً به تم 
يقول) لقد كشن الحا فلكل ساقطة لاقطة , 

لبلى ٠‏ : (تهض من الفراش وتهجم لتأخذ الكتاب). 

سعد : (يرفسها برجله ويصفعها بيده) ويلك يا حائنة | 

لیل : ومحك يا جبان ! 

سعد : اخرسي فقد انفضح السرا 

لیل : لا استحي بحب قيس ولا أخاف احبةً أحبة أحبةُ فافعل ما بدا لك. 

سعد : ستدوقين اهام بحد هذا المهند وسيجندل قيس على الرى. 

ليل : أحب قيساً واني : 
اذا عرت رجلي بدت ٻذکرو ‏ واحام في نومي به وعيش 
اذا ذكر انحنون زالت بذ كرو 

قوی التفس أو كاد الفراد بطبشٌ 

توعدني قوسي بقتلي وقنله ‏ قلت اقنلوني وا كوه يعيش 

سعد : لا یعیش احد منکا. 


»( مثل يضرب لطلب التحفظ عند النطق ؛ آو لاتشفي من لا حفط ئي ما بقول . ومعثاء لكل كلىة ساقطة 
أن لاقطة. أي ما من كلمة تقال إلا وتعرف. 
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مهدي 


مهدي 


: قاتلك الله من ساقطة . 


المشهد الخامس 


(مهدي .» سعد» ليلی) 


: (یدخحل) ما هذا الحدال؟ 

: امر يا مولاي تصطك له الركب 1 

: قل ما ذلك الأمر؟ 

: لى خانت عهود الزواج . 

: ابي ذا فعت ! ومن أین عرفت ؟ 

: من هذا الكتاب تفضل واقرأً فقد اصابك من لعنة انون أ كبر حصة 


وأوفی نصیب ! 


U: 
. :م تفضل واقرأً‎ 
(بأخذ الکتاب ویقرأً) نت با لیلى تراسلین هذا امحنون وتکشفین له‎ : 


اسرار اليام ألم ترتجف اعصابك عندما كتب قاتل الله أباك الغدار 
وبلاه بالويل والدمار ؟ وبح با شقية بقول هذا وترضين عن با مقوتة 


يا ناكرة الجميل. 


: كفاك يا أي أتظلمي وتدّعي الاحسان قبح الله كل والد ظالم يزوج ابنتة 


بعن یرید لا بمن ترید» سوف ببقی ذکرك مرفوقا باللوم کل ما طالم 
الناس قصة ليلى وامحنون. 


: اصمي فقد ألصقتِ بشرفي وصمة عار لا تنغسل إلا يدمك. 
: هوذا عنني اقطعة بحد سيفك وأرحني من هذه المياة. 
: لأفعلن هذا بعد حين. 


زینب 


زینب 


: بل الساعة ان كنت عرييا شريفاً. 

: ما هذه الوقاحة؟ 

: هي ابنة جورك وظلمك. 

: وك ! (يبجم علها بالسيف محرد . 

: (يمسكه) ناشدتك الله لا تفعل . 

: انها تستحق القتل . 

: عفوك أكبر يا عمّاه. 

: ذثبان افترسا نعجة برية ويقولان عفواً ورحمة. 
: قلت لك ت تستحق اموت فدعي . 

: وك يا ساقطة . 

: انت كنت سبب سقوطي فويل لك متى وققت امام ادان العادل . 


المشهد السادس 
(زينب ٠‏ الطبيب٠‏ مهدي ٠‏ سعدء ليلى) 


: ما بالکم ئي احتدام؟ 


يا آي آحر مشهد من مأساة حياتي المملوء ة الام والمصائب 


فیا موت زر (بغمی علہا) . 


: حبیني لیلی (رکها) لا حراك بہا. 
: ان موتہا لیر من حيانہا اللوثة باقذار الغرام اذا ماتت فليس من أسف 


على مثلها شقية . 


: (يضرب يدا بيد على حدة) فديتلئي يا ليلى. 
: عجلوا بالطبيب الطبيب ! ويلاه ! 


Ar 
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: اذهب يا غلام وادع الطبيب. (يخرج غلام). 
م يعد من أمل ياتا . 
: واأسفاه لم تذق واحدة من بات حواء ما ذاقتة هذه الابنة التاعسة . 


هات الابريق يا سعد. 


: هڏا هو. 

: انضح وجهها بالماء, 

: (يفعل). 

: (تتحرك) اي 

: عيوني مهجني ! 

: ويلك يا قاسي لقد قرب الوت . 


: قد اشتدت على ليلى وطأة المرض. 
: سنصف ها دواء يجس يدها وبظهر علامات الارتباك) لا خاي يا بنية 


(الى سعد) عجل وجني بقلیل من نبات ال ازى . 


: (مبزي) اقنلوني اذحوني ارحوني من هذه اخياة الثقيلة . 

: ان ني الأمر لسرا حفيًا. 

: انظر هل تغيرت الاعراض؟ 

: آه لقد ضاعت الآمال . 

: ني ساعيٽي آي ظا لا ذنب علي ساحني يا قيس اقرب مني فأودعك 


لا تبعد بح الحبة اقترب يا قيس (تستغيث) أمي اسقيي. 


(1) لازي : بقلة مسنديرة الورق » ها زهرٌ أبيض موش بحمرة تؤكل مطبوخة ؛ ویتداوی بها لا فا من 
خصائص شفاية . والعامة تطلق عليها : البيزة » والفبّيزي. 
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مهدي 


: هذا الاأبريق . 

: (تأخڌه فيسقط من يدها وتلفظ روحها). 

: عجل اقترب يا طبيب . 

: (بجس نبضها الى الجمهور) لقد قضت اعاضنا الله بطول بقائكم . 
: (تتفجع وتبکي). 


ني على غصن الشباب الناضر ‏ قصفتة ارياح المنون القاهر 
في على ليلى فإن ارتا من بعدها ليل بدون أواخر 
واحر قلي قد قضت من بأسها والله پرحم کل مرو صابر 
با ليل قد اورثتِ قلي علةً ايکيك با ولدي بدمع زاخرٍ 


: نركتٍ العالين بلا وداع فواهني على كرم الطباع 


قد مات السرور بوت ليلل وصار العيش من سقط الماع 
هي الدنيا تصير الى زوالو وما للمره إلا قيد باع 
(یدخل) ما هذا؟ أليلى قضت؟ با للبلية ! ؟ 
دمعي عليك كدية وطفاء ٠‏ وتلهني با ليل كالرمضاء 
با لیل لم بحن البفاء فا جری ‏ حتی جفوتِ وبا لطول جفاني 
يا حاملاً نمش الحيبة لا تر مهلا برك لا ترد بلوائي 
راه ما هذي الصيبة لم اعد 

رجو الصفا وقطعت حبل رجاني 
قضت البيبة والكؤوس تعکرت 

والقلب راح مع الحبيب الاي 

فعليك يا لى السلام وحبذا من بعد ليلى مصرعي وفناي 
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يعد آن ثبي سعد من انشاد هذه القصدة يعي مثلو هذا امشهد 
نشيدا عزنا يودعون به ليلى وهم يطوفون حول جتانها الممدد في 
فراشها. وهذا النشيد يبرل حى اختياره لجوق الممثلين. وبعد هذا 
النشبد يرحى الستار. 


سد 


أسد 


الفصل الخامس 


(ضریح في بریة) 


المشهد الأول 
(قیس » أسد) 


: من هنا يا سيدي من هنا. 

: (يدخحل مكشوف الرأس حافي الرجلين متحير) . 

: هذا ضربح العامرية شهيدة هواك . 

: (ينطرح على القبر ويقول) : هنا ضحية الموى العذري » وقتبلة سيف 


الحهل الوالدي » فيا للجرية الائلة ! فلسوف تلمن الأجيال من فرقنا 
وكدر صفاءنا» وستضرب الأمثال ببلوانا ما دام ناطق بالضاد» 
فالويل لك أيما المهدي يا بائم الذمة وخائن الضمير ! أنا ساموت 
واسامحك ولكن الله لا بيرك أيما الوحش الفرس. (سرا) هذه 
وصيتي ويضعها على الضريح ويقول الى أسد : أما أنت أمما الصديق 
فدعي وحدي واذهب دعي ارقا E‏ محر احزالي الى أن ألفظ هذه 
الروح والحق بن عشقتها حتى في عالم الأبدية . 


: استودعك الله يا سيدي . 


AY 


قیس 
أا قير ليلل لو شهدناك أعرلت 
وبا قير لى ان ليلل غريب 
ويا قير ليلى عابت البوم أمها 
فيا ف قلي بعد فقدان مهجي 


: جوزيت عي خا (يدور حول الضريح وینشد) : 


علياك نساءٌ من فصيح ومن عجم 
بأرضك لا حال هناك ولا آبن عم 
ووالدها والمافظون ها الذم 


فقد اخمدت من بعدها نار ذي سل 


ويا لوعي سهم النون أصابا 
فكيف اللقا والقبر بي ويها 
لقد ظلمونا واستبدوا فويلهم 
فبا ليل قد حان الوداع بلا لقا 
وهذي حياني بالشقاء قد ابتدت 


فأصمی فواداً کان بالوجد مضطرم 
فیا رب لا تشغق على طا ظلم 
لدن تہتك الاسرار ئي موقف الحكم 
ويا موت أحلى أنت من عيشة الأ 
فلا عجبً ان کان باوت تم 


(يتتحر مخنجر ويسقط على الضريح مضرجاً بدمو). 


المشهد الثاني 


(يدخل مهدي وسعد وزينب وعاقمة والغلامان لريارة القبر) 


زینب : (تبکي) آه يا ولدي . 


: مهلا اسکني لنری من هذا ارتي على الضريح (يتقدّم يتفرس به) هو 


قیس! یا قیس یا قیس اض یا عمَّاه 1 
علقعة ٠‏ : (يتقدم من فيرى الجر ويجس نبضة ثم يقول :) لا حياة لن تنادي . 


() وسم : واد تي الحجاز ء والسلم في الأصل شجر ورقه بستخدم في الدباغة ء وبه سمي هذا اوضع » 


وقد أكثر الشعراء 


IAA 


من ذكره» واخمدت نار ذي سلَّم : مات أهل الوادي جميعً وم بق فيه حياة. 


زینب :وا أسفاه علیکا. 
سعد :ما هذا القرطاس؟ (يقدمةٌ لمهدي) . 
مهدي : (بعد أن يفتحةً) هذه وصبة قيس اسمعوا : 
أنا قيس الوح نون عامر قد قضيت من فرط الزن وا جوى قلت 
نقسي بيدي فلا يطالب احد بثأري. أسأل الله أن يغفر ذنب المهدي 
ریسا عل ااه قد کل سین سين وت اغا اطب آذ دفن 
بحنب ليلى وبكتب على ضرحي هذان البيتان : 
توسد أحجار العامة والقفر وات جريح القلب مندمل الصدر 
فا ليت هذا الحب يعشق مره ليعلم ما بلقى احهب من الجر 
مهدي : نم انا اعرف امام السماء والارض بأتي اقترفت جرماً عظيماً لقد 
قتلت ابتبي وابن أي ولم اشغق على صباها. 
نم جنينا وم بنفع بنا ومن بلتا ضاق الفضا فيا 
قتلت بلي وم اشغق على آبن أي وما إفتكرت بأن الدهر يفني 
فيا شهيدي غرام ان تلكا السوف یذکرہ العشاق باکینا 
نرکا بيننا حزاً نموت بو وما رحم اله الحبينا 


راتبت) 


1۸44 


مسرحية 
الشبح الأبيض 
معربة عن الافرنسية 


تألین 


لابردان 


۹1۲ 


اء الممتلين 


جرار فارسًان 
رينالدي وکیل فلاي 
بيو ستنجان 


۱44 


الفصل الأول 


(المرسح يشل داخل الفندق : عطاولات كراسي بنك الخ) 


المشهد الأول 


(لورادان وجرار جالسان أمام المرسّح وصاحب الفندق وراءها) 


: يا صاحب الفندق . 


: ما هذا القصر القديم الذي أراه وتكاد جدرانه تسقط على 
فندقك . 


الفندق : ان هذا القصر بخص الأمير فلاي وهو من أمنع قصور بلادنا. 


: ليس هذا الاسم بمشتر بين جاعة الفرسان. 


ب الفندق : يلاك الأمير هذا القصر من نحو اثتي عشرة سنة وقد اتصل اليه 


من الأمير ليزينيه . 
: اما هو ذاك الذي توي في احدى الحروب المقدسة. 


ب الفندق : بى سيدي . 


144 


لورادان 
جرار 
لورادان 


جرار 


صاحب الفندق : 


جرار 
لورادان 


: اما يريد الأمير أن يذهب ألى سورية مع الزحفة الي سيتولى 


» 
امرها ملوکتا العظام فیلیب وریکاردوس e‏ بریروس. 


و :لا اعم وهل لائ حقير ثل ان بقع على أسرار الار؟ 


: (يض واقفاً) » إن الأمير يا حضرة الفارس جد ما يكفيه من 


الاعداء ضمن بلدو فلا تاج ان پيحٺ عنهم ي ال حارج . 


: ذلك عين اللحقيقة . 
: انت اذا عازم على السقر مع الصليبيين (جرار بظهر صليبة) 


وفق الله مسعاكم الكرم . 


: امین. وانت با من تلوح عليه علائم ابطال الوضی اما تريد أن 


تذهب ال الأراضي امقدسة وتحخوض معا الحهاد؟ 


: (یکشف صدره وبري صايبۀً) . لقد اغمت عملي يا سيدي . 
: إذا يضمني واياك اخاء الجندية . اليك فؤادي وذراعي ! 

: اليك فؤادي وذراعي (يتصافحان) . 

: با صاحب الفندق هات لتا كراسي وقدم لنا من اجود خر 


بورغونیا " . 
امرکم سیدي (ویقدم الخر). 


. الاسم الكربم با حضرة الفارس‎ bl: 
امي لورادان.‎ : 


)١(‏ لاله من قادة الحمللات الصليية الى الشرق» ساعموا في قيادة المسملة الثالتة . أ فبليب أوُست 
(۲۲١ -۱٠٦٠(‏ ملك فرتسا اشتركك ي ا-لملة الثالثة ٧۱۸٩‏ واسترد من العرب عرد الصليب الذي 
کان وقع ي أيديہم بعد محركة حطين. ب س ریکاردوس ملك انجلرا» (۱۱۸4— ۱۱۹۹) وهر 
اللقّب بقلب الأسد لشجاعته چ فریدریك بارباروس (۱۹۲۹ ۱۹۹۰) امبراطور ألانيا شارك 
في المحملة الثالكة ‏ مات غريقاً في قيليقية. 


(۲) بورغونبا : مقاطعة فرنسية » ني القسم الشرتي من فرنساء مشهورة بكرومها وججودة خحمورها, 


14٦1 


لورادان 


جرار 
لورادان 


: وما هو انم موطناك ؟ 
: موطني بلد كيان ا جميلة . 
: وأنا أيضاً موطني بلد كيان ا جميلة . (يصب الخمر ني الكأس) 


فلنشرب على ذكر كيان بلد الخمر الحيدة والفرسان الأبطال . 


: اعفنى با سيدي فلست أشرب الئمر مطلقاً؟ 

: ات رجاء صديقك وأخيك؟! . 

: ان نذراً ينعني من اجابة طلبك. 

: نقذرا...؟! 

: نعم سيدي ولقد عدت من الأراضي المقدسة قاصداً إيفاءه. 
: لا اتعرض لكشف اسرارك. هل أت طويلاً في الأراضي 


المقدسة؟ 


: عشر سنوات كاملة . ولقد حضرت مواقع جمة جرت ہما الدماء 


کالانر وشاهدت مدا زاهرة اهمها ميب النار فأمست قاعاً 


غا عرض لي عواصف هائلة والوث ليث أصم عن طلبني 
ونقیت حاب 


: لقد حفظ الله حباتك حتى تدافع عن الأماكن المقدسة. 
: واأسفاه على الأراضي القدسة. ما عاد بمح ها أن تدعى بهذا 


الام الشريف. 
أما سانا فقد باتوا ينون تحت نير الظلم والاستعباد. 


: وماذا يصع أولياء الأمور؟ 
: لا جمعون کلمتہم بل يفضلون منافعهم الشخصية على المدافعة 


عن حقوق دینہم. 


() لقاع الصفصف : المستوى المطمئن من الأرض. والمعنى بائت المدن بعد خرابما كأنها أرض مسترية لا 


عمران فیا . 
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چرار 


لورادان 


جرار 
لورادان 
جرار 
لورادان 
جرار 
لورادان 


جرار 


لورادان 


۲ زایل : فارق. 


: ان قلبي يتفطر حزن ويتميز غيظاً عند سماعي مثل هذه الأمور 


المنكرة . 


: لقد مضى علي أيما الفارس الشهم اثتا عشرة سنة وأنا متقد 


مثلك بنار الحمية ومع ذلك فقد زايلت تلك الأراضي المقدسة 
الي كنت أقسمت أن ادافع عنها حتى الموت. 


: ولاذا زايلا؟. 

: اضطرني لأمر لذلك. 

: ومن الذي دعاك الى فرنسا؟ 
: انبتغي أن أبوح لك بذلك؟ 


نم أولست أنا صديقك وأخيك؟ 


: آه انما عدت من الأراضي المدسة قصد التكفير عن ذنوب 


سلفت مني . انظرت هذا القصر أمامك؟ قد معت انه محص 
الأمير فلائي وان كنت على ريب من ذلك فدموع المنكودي 
الحظ شواهدٌ بينات تنبئك بالقيقة . إنا م تعلم كيف توصل 
الأميرفلايللتسلط عايه .عندما أخبرتك عن اختلاف النصارى في 
فلسطين كاد الشرر يتطاير من عينيك . والآن e‏ 
ا وراء تلك الجدران النيعة من الفظائم والشرور آه.. 
(صاحب الفندق يصغي جیدا). 


: قل قل ماذا...؟ 
: لا لا لو عرفت ذلك لابتعدت عن یکا يبتعد عمن‌باي باوص 


( 


(۲) البرص : الجذام » وهو عرض جلدي مد كان أصحايه يعزلون عن الأصحاء اتقاء للعّدّوى » وقد كانت 
تبنى للمصابين به مستشفيات خاصة . 
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جرار : أأنا ابتعد عنك ! لا واسم الحتق اني لا أبتعد عنك مدى الياة 
ولا يفرقنا سوى الموت . 

لورادان : لا دري ما الذي يدفعني رغماً عني لأن أبثك سرا طالا كنم 
بين ضلوعي وم أبح به لغير معلم الاعتراف. ولكني أخاف هنا 
الرقباء ومتجسسي الأخبار. 

جرار : وهل تحاف من هذا البايع المقیر؟ 

لورادان : ان نفسي قلقة تجزع من كل شيء. ها إن الشمس قد قاربت 
المغيب فلنخرج من هنا لنستنشق إهواء. 

صاحب الفندق : (بسرعة) اتريدون السفر يا سادني؟ 

جرار : لا سنعود اليك عندما برخي الليل سدوله .هيىء ناحجر المنامة 
فسنقضي الليل هنا. 


المشهد الثاني 


(صاحب الفندق وحده) 


ظهر لي ان على احدها نذرأً يريد وفاءه وآثاماً برغب التكفير عنما ولكن رابتي نظراتة 
اللفيفة حو القصر وخوفه من كشفه الأسرار الى رفيقه : فوالله ان وراء ذلك أموراً 
سرية ومؤامرات خبيثة . فبا هما من جاهلين بين أجهلان أن هذا الفندق هو فخ 
مهيا لكل زعماء القلاقل مثلها فكم من القرسان الأبطال الذين فوقولا شجاعة 
ودهاء قد صېغت دماؤهم لاه فلنذهب حالاً نيه أفكار الأمير. .. اسم وتم 
اقدام .. ها قد أقبل یصحبة حادمة. 
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انت 


ب الفندق 


الفندق : 
: هل عرفت امیا ؟ 
ب الفندق : 


المشهد الال 


(فلاني ٠‏ رينالدي » وصاحب الفندق) 


: (من وراء الحجاب) يا صاحب الفندق . 


ب الفندق : أمرك سيدي. 
هل انت وحدك؟ 
ب الفندق :م سيدي . 
: لقد نظرت رجلين باللباس الأسود يتجولان حول القصر. 
ب الفندق : هل هما متقلدان سلاحاً؟ 
:م 
ب الفندق : لقد خرجا منذ هنيبة من الفندق . 
: وهل يعودان الى هنا؟ 
ب الفندق : نم عا قلیل . 
: حسن 


: وهل ندعهم خرجان؟ 
كلا 


فهمت ما ترید. 


ان الأ كبر سنا يدعى لورادان وأما الآحر فا عرفت امه وكلاها 
من بلدا کیان. 


: لورادان... ما سمعت بكل حياني مثل هذا الاسم . 
ب الفندق : 


ظهر لي أن الأصغر سناً عازمٌ على الذهاب الى الأماكن المقدسة 
وأما الآأحر فقد زايلها منذ قليل قصد ايفاء نذر عليه . 


فلاقي 


فلاي 


رینالدي 
فلاي 
رینالدي 
فلاي 
رینالدي 


فلااي 
رینالدي 
فلاي 


: وهل عرفت ما هو هذا النذر؟ 
صاحب الفندق : 


لا ولكنة يعلق عليه أهمية كبر . وقد تكلم ملحا الى وجوب 
التکفير عن بعض ذنوب وفظايع مستترة ثم حرج هو ورفيقة 
مخافة أن بطلع أحد على سره 


: وعند ذلك نظرته يكي ويقع صدرة. ثم بلس الظر الى 


الأماكن غير الحصنة في القصر ولا نظرتة على هذه الال 
اعتراني رعب شدید م أدر له سيا لان كل ملامح هذا الفارس 
تشير إلى أنه عدو وزع مۋامرة . 

( يحرج صاحب الفندق حسب لشارة رينالدي). 


الشهد الرايع 
(فلاي ورينالدي) 


: لم هذا الاضطراب سيدي؟.. .ّل لي أن خاوفك لا داع ها 
: (یقاطعه) لاء لا ان ماوتي لني موقعها. 

: وما ترى يستطيع فعله اعدا بهذا الضعف. 

: اہم يقدرون على أكثر ما تظن . 

: مولاي ممن تخاف؟ أنت مسلط على هذا القصر منذ اثني عشرة 


سنه . 


: نعم ولكن هل تعلم كيف توصات الى ذلك؟ 
: لقد ساعدلةً الحظ . 
: (مضطربً) لا وأبيك لا انما توصلت الى ذلك بارتكاب الشرور 


الفظيعة التي ترتعد ها الفرائمل وما زلت اقترف ارائ لأحفظط 


. الفرائص : الغرد فريصة» وهي لعمة بين الثدي والكتف ترعد وترنجف عند الفزع‎ )١( 


رينالدي 


رینالدي 


ما ملكنة بالظام . افتترجى بعد ذلك أن تراني مطمن البال خالاً 
من افو . آه يا رينالدي ثم آه ماذاکنت تصنع لو کنت مثلي 
رجلا شقا بسع شا باس ي يلعنة ويقبح اعالأ؟ 


: الست آنا مثلك؟ 
: الست أت سوى آل استخدمها لفعل الشر واقتراف ال جرام 


فاللعنة تسقط علي وحدي . 


: دع عنك سيدي هذه الأفكار. 
: لا تظن انها ترعبني ولكن من كان متولاً الأحكام على شعب 


كبير بخافه بحب عليه أن بخاف الشعب كثراً . والآن أرى أن أمراً 
جدیداً نی یعکر صفو حیاني . 


: وما هو؟ 
: اما تذكر ذلك الحبوس 
E‏ . لیس من یعلم با 


إلا أنت وأنا. أما الشعب فيعتقد أن وريث امراء ليزينيه قد 
قضى نحيه منذ اثنبي عشرة سنة ويخال له أنه حضر دفنة. وأما 
هذا الولد المسكين فهو منقطع عن العالم في حبسه الشديد 
الظلام . وأنا آآخذ له سرا ما هو ضروري لقيام حياته . وي کل 


القصر ليس من يعلم أنه باق بقيد الياة. 


افم ذلك جيداً ولكتي لا انمالك من الحوف منه . اني أخافه 


أكر من الفلاحين وأكثر من ملك فرنسا ذائه. 


: ولاذا اذا لا ترضى با عرضتة عليك مراراً فتستريح منه . 
: أأذعن لا تقول ؟ 

م بدون إبطاء . 

: فهمت ما تريد ولكن هل أقدر على ذلك. اما نظرت ذلك 


رينالدي 
فلااي 


رینالدي 
فلاي 
رینالدي 
فلاي 
رينالدي 


فلاي 
ربنالدي 


ابال السري ذلك الشبح الأيض الذي بظهر بصورة سيدة 
بيضاء جايلة المطلع فتحرسه من کل شر وکا ردت أن أُرتکب 
جرم جديدا لأ حاص من قتي الشديد ينتصب هذا الشبح أماي 
ویرفع ذراعیه متهددا تم یزمزم بعض کات لا يمکني e‏ .َ0 
يا ريتالدي ان بغض الېشر لا متي ولا بخيفتي نظبر ما تمي 
وخيفي رؤيي الأشباح خارجة من القبور قاصدة افراسي 
ولاه ان ذلك عذاب لا بطاق احاله. 
لا ترفع صوتك بهذا المقدار للا يسمعتا أحد. 


: هل درى أحد بما تقول ؟ أنظر جيداً الويل لن حم كلمة واحدة 


من کلاي. 


: (یعود) اتنا وحدنا کن مطمثاً . ولكن لاذا تسلم ذاتك الى ندر 


لا فائدة منةً؟ 


: لا قظن ان قلبي نادم وما أقوله ما هو سوى رة التق والغبظ . 


اني اتعذب كمن بحترق بنار الجحيم. (يسمع قرع جرس) ما 
هذا الصوت؟ 


: لقد دنا الظلام . 
: قد قرب الوقت الذي يعود فيه الفرسان . استودعك الله ونا ماقي 


على هبتك الحافظة علي. 


: كن هادىء البال من هذا القبيل . 
: انا واثتق بغيرتلك ودهائك . موعدنا نصف الليل. 


: نعم نصف اليل ( جرج من بابو سرّي). 


لورادان 
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اعددت لي فلاح وهم متقلدون السلاح ينتظرون اشارة مني 
حتی ہاجموا القصر. 


: اما ترى مفيداً أن فق مع أحد ساكني القصر فيكون لك أقوی 


عضد وقت المجوم. 


: بى وقد علمت أكيداً أن بايبو أحد جنودي القدماء قائم الآن 


بخدمة الأمير فلا . فهذا يكون لنا آکر مساعد لأنه شجاع 
باسل وخادم أمين ولكنة مجهل محيئي إلى هنا. 


: ومتى عزمت على تتم e‏ 
: اني انتظر الفرصة المناسبة. 
: ان بسالتك أيها الفارس الخطير وتضحيتك ذاتك لجحديرة بالمدح 


المحزيل والثناء الحميل . 


: لاء لا قد قلت لك ان ما اعمله ما هو إلا كفارة عا سلف مني 


من الآئام. 
اني اشتبي كثيراً الاطلاع على حقيقة اسرارك يلوح لي أنه قد 
جرى لك من الأمور اشدها ومن العذابات أمرها. 


: نعم » طبع ذلك على جبيي وليس بوسعي انكاره . انما ما الفائدة 


وأي لذة تجد بعرفة مصائب رجل جهول الاسم مثلي؟ 


: آه يا لورادان. لقد اهنتني ولم تدر. فهل أنت على ریب من 


خحلوص مودتي وصدق إخالي ؟ 


: ( ید اليه یده) لا » لا يا سيدي . لد وعدتاك ان ابوج لك بسر 


مرعب كدر صفو حياني من اثتتي عشرة سنة وعثب نفسي 
عذابات فادحة كادت تذهب بي الى القبر. الأوفق أن أخبرك 
أولا | جری لي ئي سني حداڻي قأصغ إلي. في الخامسة عشرة من 

عمري خرجت من بيت أبي وحدمت جندياً عند الأمير دي 


جرار 


أورادان 


لورادان 


ليزينيه . وهناك تصادقت مع فلافي ذلك الخائن الشرير. وفي 
الخامسىة والعشرين من عمري لبست ثوب الفرسان وصحبت 
الأمير الى مواقع عديدة . فاق ي بمض الأبام أن حرجت بي 
فلاقي وخادم یدعی رينالدي للتتزه في الخحقل . فصادفا رجلا 
يدعي معرفة اليب . فددت اليه يدي ليطلعي على ما محدث لي 
في مقبل حبائي ولا أعلم ان كنت فعلت ذلك استزاء به أم 
اعتقادا خرعبلاته وكذلك ص رفيقاي . فتبصّر الرجل قليلا ٤‏ 
قال ان احدکم ویون آم والثاني جلاداً فسمألتة فورا 
والثالٹ ماذا یکون؟ ففاه ببعض کلات م نستطع فهمها. م 
وجه نحو فلاي نظرة اسف وتواری حالاً. لا ريب ان هاته 
الحادثة تظهر لك عدية الأهمية ولا علاقةً ها بيني . 


: لا يا سيدي. ان کل ما هو متعلق بك يېمي كيرا فكِمّل 


حديثك . 


: ومن ذاك الوقت تعيّرت أخلاق فلافي تعيراً تاماً وأصبح حالراً 


حزیاً . وما ليث أن بتي ني أحد الأيام مكنونات صدره . وذلك 
أنه کان عازماً أن يقتل الأمير ويعحبس زوجته وولده في احدۍ 
الصوامع . فتميزت غضباً ما سمحت منه هذا الكلام . ورفضت 
رفضاً مطلقاً الاشتراك معه بهذا العمل الحهلمي . أما هو فلم بقنط 
من انقيادي لأقواله » وعاودني مستجيراً بألوعد والوعيد. ولكن 
مساعيه ذهبت أدراج الرياح . فعزم حيئئٍ آن يسعى بضرري 
عند الأمير فاتهمنى بالليانة وبذل جهده حتى طردت من 
القصر. ٤‏ 


: يا للدناءة ! 
: ا تا قلم اطلع على دسائس هذا الشرير إلا متاخو لان کان 


يشي بي وهو يظهر لي الصداقة والحب ويعرض علي المساعدة 


Ya 


المشهد الخامس 


(رينالدي » وصاحب الفندق) 


: (لذاته) فلنفتکر کی نتمم أوامر الأمير ريدق جرساً. يدخل 


رينالدي 
صاحب الفندق فيسأه) هل هيات رجالك؟ 
صاحب الفندق : نم سيدي . 
رينالدي ٤‏ ادخلهم الى هنا . (لذاته) كم ينبغي لاإنسان من العناء واقتراف 
الكبائر ليحفظ مالا اقتناه بالظلم . 
(یدخل رینالدي وبتبعه رجلان تلوح علہما علامات اللإجرام) . 
رينالدي : اعدد تا ما يلرم ؟ 
الفاتل 
رينالدي : ي هذا الليل يازم ان تفتكوا فتكاً ذريعاً. 
القاتل الأول : بمن؟ 
ربنالدي : بفارسين غرييين. 
القاتل الأول :ني اي موضع هما؟ 
رينالدي : هنا في هذه القاعة. 
القاتل الأول : وأي وقت؟ 
رینالدي : نصف الليل ( مرج القاتلان) . 
رینالدي : لا ريب بأنتا سنحظى بالفوز . يلزم أن تعطي هاته الحجرة الى 


الفارس الأصغر سنا وتلك الى الأكبر سنا . وعند منتضف الليل 
اذ یکونان نانمين وعاريين من السلاح مجم علیها بوقت واحد 
فلا یکنا أن يبديا أدنى مقاومة. امع طرقا على الباب . ها هما 


قد اقبلا ليقعا في اشرا كنا . أهلاً وسهلاً با ( مرج . بدخل 
لورادان وجرار) . 


المشهد السادس 
(لورادان ه جرار » صاحب الفندق) 


: يا صاحب الفندق هل أعددت للا الأسرة؟ 


فندق :م سادتي . ها هي حجرتك يا سيدي لورادان. 


: وأنا؟ 
ق : ها هي حجرتك . 
ق : تصبحون على خير يا حضرة الفرسآن. (يخرج). 


( يحرج صاحب الفندق ويترك لوردان وجرار جالسيّن) 


: إذاً أنت ثاب على ما عزمت . 
: نم ثابت مل ذلك الصخر الذي كنا نتأمله منذ هنيية ولن 


تتزحزح أفكاري أبداً. 


: ومن تراه يعضدك بهذه الهمة؟ 
: ان الله عر وجل هو عون كلل الظلومين وأنت با حضرة الفارس 


ستمد إلى يد المساعدة. 


. نم وعدتك بذلك وأنا قائم بوعدي انشاء الله‎ ٤ 
جازاك الله عي جیا (مخفض صوته) م اخبرك أيضاً أي‎ : 


TY 


جرار 


لورادان 


جرار 


لورادان 


جرار 


لورادان 


خرجت من القصر» والحتق ورغبة الانتقام بغليان في 
صدري. ومن سوه الطالع أني التقيت بالأمير في صباح الم 
الثاني پیا كنت ذاهاً الى الحقل . َه ترتعد فرائتصي کل ذکرت 
ذلك اليوم المشؤوم ! فهجمت على الأمير وفتكت به سافكاً دم 
بريء ويا لیته کان سفك دمي آنا الشتي . .. لقد علا وجهك 
الاصفرار أبها الفارس اا ولا عجب في ذلك. إن ذكر 
قبانحي أفسد اهواء الذي تستنشقة . ألعن العن هذا الشتي اني 
مخاطبك وأهرب من رفقته هربك من الشيطان ارجم 


Y:‏ تقنط با عزيزي لأن الندامة الصادقة حو أقح الذنوب 


وأکبر ارام 


EERE 


القصر. 


: تا له من خان . 
ا ا 


سنوات وني الغد قرعت الاجراس حزن داعية الناس الى دفنه 
فاصبح فلاني الالك الوحيد للقصر. 


: ويل لمذا الشرير الأثم ان الدم البريء سوف يسقط على رأسه 


ویجازی على ما قدمت يداه . وأئت ماذا صلع بك بعد ذلك؟ 


: کا کان بنبغي لي أن انتظر من ر جل مثله مرغ محمأة لآم رجعت 


الى القصر ولكن تنجَّس الضمير أعدمني الراحة. فكل شيء 
کان يذ كرني جرمي الفظيع . وأصبحت كمن بقلب على 
الجمر. في احد الأيام دعاني فلائي للتتزه في حل مرد فذهبنا 
سوية إلى ضفة انبر الدورا الذي يجري قرب اسوار القصر 
وكانت قد فاضت مياهة ني ذلك الفصل ... لاذا ظهرت عليك 
علائم المزن؟ 


لورادان 


: ان اسم هذا النهر يثير في قلبي شعائر الزن وبوقظ ي ذهي 


تذ كرات مؤلة . لأن أحي قد هللك في مياهه المشؤومة . 


:ارخم اهاقس . ولأرجع الى حديلنا ومن ثم ركبت أنا وفلافي 


زور ولم نکد نصل الى منتصف النہر حتى استل خحنجراوطعتني 
به ثلاث مرات فغشي علي وظن آي مت فطرحني ئي اهر ولکن 
الله حفظ حاتي معجزة من رحمته وعفيب ذلك ببضع ساعات 
فقت من غشيتي فإذا أنا ني خيمة حقيرة يقطما بعض الفلاحين 
فاعتنوا بي مثل أخ هم ولا شفيت جراحاتي ذهبت توا الى 
الأراضي الممدسة. 


: با له من اتفاق غریب . منذ كم سنة جرت هاته الخحادلة؟ 
: منذ عشر سنوات با سيدي . 

: وما هو اسمك؟ 

: قد قلت لك ان امي لورادان.. 

: يا خيبة الأمل. 

: الما هذا الاسم قد انتحلته منذ من يسير. أما اسي القيني فهو 


جان دي زاردوان. 


: جان دي زاردوان ! جي وحبیب قلي . ul‏ أحوك جرار دي 


زاردوان. 


: أخي حبيي ! (یعانق) انت أي جرار! شيءٺ سري کان 


يجبي نوك . أخي اليب هل والدنا باق بقيد الياة؟ 


: عم ققد حفظ اله حياته حنى براك وبنحاك برك الأخرة. 
: آه يا أخي ابيب لست أهلاً لذلك. 
: بلى بحب أن نذهب سريعاً ولنطلب من الله أن لا يموت والدنا 


فرسحاً لا يراك . 
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لورادان 


لورادان 


جرار 


لورادان 


() المزیع : جز 


: لقد أقسمت يا عزيزي بأني لا أعانق والد ولا أترك سلا 
ي بافي ي ولا اترك سلاحي 


ولا أذوق خمراً ولا مسكراً قبل أن أفي نذري وأكفر عن 
ذنولي. 


: لاذا تار إذاً عن إيفائه . غداً ان شثت أو هذا اليوم. وأنا 


بانتظار اشارتك ولست أسألك الا أن ترساني الى اكان الأشد 
خحطراً . 


: لا إن ذلك الكان استبقيه لذاتي. 


(یصرخ المنادي ف الخارج) . 
قد دنت الساعة الحادية عشرة . السماء صاحية والليل صاف. 
با أهالي مانن ارقدوا بسلام . 


: يلزمنا أن نض في الغد باكرا وعندنا من القوة والنشاط ما بخولنا 


تتمیم رغالینا . فلنرقد إذاً حتى تريح جسمَيا لاله قد مضى الآن 
هزیع ٩(‏ من الليل. 
استودعك الله يا آي العريز. 


: استودعك الله . 


المشهد السابع 
(يظلم الرسح) لورادان واقفاً على حاقة الوح 


: رياه سألتك أن تيني فرصة مناسبة لأفي نذري فها قد فاضت 


رحمتك علي ورددت لي آجي . لیکن امكف مہا رکا . ساعدني 


من الليل احتلف في تحديده » بعضهم يقول هو نصف الليل » وبعضهم ثلله ؛ وبعضهم 


الثالث ربعهء بل أقل » وبعضهم التامس ساعة واحدة من الليل . 
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أللهم ووفّق مساعي علي أجد باقاً بقيد الحياة أحد ورئة الأمير 
لیزینیه ... 


(بظهر شبح أبيض ني داخل المرسح ويقترب من الطاولة ويكتب قليلاً م یتواری) 


لورادان 


لورادان 
جرار 
لورادان 


جرار 


لورادان 


جرار 


: (بصرخ) هل اا في حلم ... لا... ما هذا الشبح الذي نظرتة 


اقترب من الطاولة ... فقد نظرتة يكتب... 

(يركض نحو الطاولة بأحذ ورقة ويقرأً) . 

«ان ولد الأمير ليزينيه الذي تظنةٌ مات لم بزل باقباً بقيد الحياة 
وهو يئن مكبلا با لحديد ي أحد سجون القصر المظلمة . عليك 
أن تنجيه اذ بإنقاذك الابن تكفر عن قتلك أباه٠.‏ 

ابن الأمير باق بقيد الخياة ! ... فدفنه إذأً م يكن سوى حيلة من 
فاي ... جرار ! جرار !... 


المشهد النامن 


(لورادان » جرار) 


: أي أحي أما نظرت شيئاً؟ 

: (منذهلاً) أخي ماذا جرى لك؟ 
: اقرا . 

: من أين أتتك هذه الورقة ؟ 


(یقراً سرا . 


:ا ناصع البباض ولا أعلم قبا إذا کان ملاكه الرس آم أحد 


لقدیسین شفعاثه ؟ 


: (برفع صوته) آم عاطون بأناس قتلة ! أسرعوا باهرب. 
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صاحب 


الفندىق 


الفندىق 


: (ينظر الورقة) ما قرأت هذا السطر ولا وقعت عيني عليه ! 
: ذلك وجي من الله . 

: فلنسرع بالهرب غير أن الأبواب مقفلة. 

: اذا لستعد للدقاع ... يا صاحب الفندق. 

: ماذا تأمرون سادني ؟ 

: نريد السفر. افتح لها الباب. 

الفندق : 


اتسافرون بهذا الليل المظلم بعد قرع جرس المساء؟ 


اسع افتح الباب . 
الفندق : 
: (يستل سيفه) افتحة وإًا... (يذهب صاحب الفندق يفتح 


ولکن سيدي. 


الباب). حذ اجرتك. ( يحرج جرار ولورادان). 


: (لذاته) حابت مساعینا. 


لقد جیا ولکنہا لا یسلان طویلاً. فلنذهب ونر رینالدي مما جری . 


الفصل الثاني 


امرسح ثل قاعة ذات منظر مظلم ومرعب. ها أبواب كثبرة وسلاسل معاقة بالالط 


رینالدي 


الشهد الأول 


(رينالدي وبابیو) 


: هل تبات للسفر؟ 
:م سيدي وال ینود مدججة بالسلاح قد اجتمعت بالساحة 


تنتظرني وأنا أنتظر أمركم . 


: اني ملت اليك أمراً كثير الأهمية وربا فيه حطر عليك . 
: ذلك ما أرغبة سّيدي. فلا أخني عنك أن نفسي سمت من 


امحافظة على أبواب السجون ومن كان مثلي حار ب عشر سنوات 
في بلد فلسطين وشهد حصار مدينة عكا لا بتأخر عن الخوض 
ي أشد المعامع خطرا واعظمها هولاً. 


: لقد وصل البارحة الى قرية مانبرت فارسان صليبيان. 
: أظن أني نظرتها جولان حول القصر. 
: نم » نم » هما بعينهما فيجب أن نلتي. القبض عليها. 


: هذا پکني وما هو اساها؟ 


ااا 


رينالدي : ان الأكبر سنا ملا يدعى لورادان وأما الأصغر فلا أعم . اعم 
وقع أقدام في حجرة الامير... استودعك الله ... 


المشهد الثاني 


(باپبو لذاته) 


لورادان ! اما هو ذلك الفارس البطل الذي طلا أوقع الرعب ي اقلوب 
الكفرة؟ ذلك الشهم الذي خدمت عنده والذي خاطر بنفسه أمام اسوار عكا حتى 
انقذ حياني ! بالحقيقة البارحة رغماً عن الظلام توسّمت بذللك الفارس القريب 
بعض ملاعه . وأنا الذي يبغي رينالدي أن أقیض عليه ! لا لا لن يصل بي نكران 
الجميل الى هذا الحد . فليكلف غيري بهذه المهمة الدنية ... ولكن رعا يرسل غيري 
فيقبض عليه . كيف العمل ؟... ها قد أقبل الأمير فلنخرج (مخرج) . 


المشهد الثالث 

(فالني وريتالدي) 
فالي : لقد سلا ! 
رينالدي : نعم سيدي. لقد نجيا في الوقت الذي کادا يقعان به بين أيدينا . 
فالي : (منهدداً) لو م أكن على ثقة من دهائك لكنت... 
رينالدي : مولاي لو كان الشيطان ذاته ي موقفنا الحرج لكان أفشل . 


وذلك لانه عند منتصف الليل با كتا تيا للهجوم عليها 
والرجال متظرة اشارتي وإذا هما يناديان بشدة فأسرع صاحب 
الفندق نحوما حتى لا يدع سيبلا للريب فطلا اليه أن يفتح 
الباب ولا تأخحر قليلاً انهاه باليانة ونمدداه بالقتل ان لم َب 
طلا ني الال . فكيف العمل إذاً؟... 
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فلافي 
رینالدي 


فلاي 


فلاي 


رینالدي 


فلاقي 
رينالدي 
فلاي 
رینالدي 


: آما تعلم ما كان يجب أن تفعلوا؟ 
AS GOO‏ 


وزد على ذلك أنه لر يكن مناسباً اهجوم علا في ذلك الوقت 
لان صراخها ربجا كان أوقظ الحاورين وسبب هياجاً عظيماً . 


: ان نسي مضطربة اضطراباً عظيماً ما شعرت به كل أيام حياني . 


ورغبة ني أن أهمد قلي تصفحت تاريخ حياني الاضيةء و 

يفوتك اي اعتدت أن أکتب کا بحدث لي وسا فوقعت 

صدفةً على هات الصفحة : 

(رينالدي يقرأً) : 

دفي الثاني والعشرين من ايار سنة ١١١۳‏ مسيحية حرجت للتزه 
ئي الحقل مع جان دي زاردوان وخادمي رينالدي فا ابتعدنا 

قليلاً عن القصر حتى صادفنا رجلا من الذين يدعون معرفة 

المستقبل . فسالناہ ان بتکهن نا فقال ان واحداً منکم سیکون 

آم والآخر جلاداً ثم تلظ ببعض كلات لم نستطع فهمها 

وتوارى بغتة بعد أن نظر إلي نظرة متأسف» , 


: لقد صح تكهنة قد صرت أميراً وأنت ال لاد عندي ولكن تلك 


الكلات غير المفهومة وتلك النظرة الآسفة هذه كلها أسرار له 
أفهمها . 


: وما الذي يفاك ميدي . ان جان قد هلك منذ احدى عشرة 


سنه , 


: لقد كان جان شاباً مقلقاً فالتزمت أن استدرك أمره. 
: وهل هدأت اځواطر؟ 
:م سيدي سوى ان الفلاحين ما زالو! يتذمرون ي قلو م . 


1e 


فلاي 
رینالدي 


فلاني 


حارس 
فلائي 
الرس 
فلاي 


لاي 


فلااي 
رینالدي 
فلاي 
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:هل هم یتذمرون حتی الآن؟ 
: نمم انهم يشون من الضرائب ال جائرة التي ما عاد يمكنيم حملها 


ومن ظلم اعمال فالوقت صعب وهم يلاقون من العذاب 
الواناً. 


: ذلك خير مم . فالعذاب يكرههم على الطاعة والانقياد. 


(بدخل أحد الرس مقاطعاً 


: ان راهباً يطلب مواجهة سيدي الأمير. 

: هل عرفت من هو؟ 

: لا يا سيدي . 

: اذهب يا رينالدي واستطلع لنا الفبر. (بخرح رينالدي والحرس 


ویبقی فلاقي وحده) . 


: اعتراني اليوم حزن شديد أنہك قواي ولست أدري له سیا 


فالسماء صاحية والشمس تزهو حسناً في القبة الزرقاء . والحقول 
ترت بأبى حللها ولكن ثي هذه المحقول النضرة أرى الغلال 
تدوسها أقدام جنودي البرابرة !. أرى شعباً يكاد بهلك جوعاً 
من عظم جوري وهو يلعي ولا می سوی هلاکي ۱ آه ما 
هذا العذاب ! (يستند إلى التافذة ويثبت متحيراً. (يدحل 
ريتالدي) . 


: (الى ريتالدي وهو داخحل) ما وراءك ٩!‏ 


: (فرحاً) إن هذا الراهب المملوء وقاراً ما هو سوى الفارس 


لورادان. 


: أصحيح ما تقوله؟ 


لورادان 


: نعم سيدي . قد عرفته رغماً عن يته الستعارة وثوبه الطويل . 
: وهل يطلب أن پراني؟ 

نعم سيدي. 

: دعه يدل . 


(خرج رینالدي ویقی فلاي وحده) 


: لقد كنت أسرعت بالخوف وازن فقد ساعدني الحظ ونوت 


من مخاوئي ولكن ما الذي دفع هذا الغارس الغريب الدخول الى 
قصري ؟ وما بال انحل هاته املاس الغربية ؟ اتراه صدیقاً لي؟ 
لالامن آین لي الأصدقاء؟ لا أظلَه سوی جاسوس أو لص بروم 
الفتك بي . 


المشهد الراع 


(فلاي ‏ رینالدي » لورادان مرتدياً وب راهب) 


: حفظك الله أيما الأمير الكرم . اني راهب مسكين من جمعية 


القديس مارك. ذاهب الى الأراضي المقدسة فأسألك أن 
تضيفبي هذا المساء في قصرك. 


: أهلاً وسهلاً بك يا أبانا عا قريب نهيء لك حجرة. 
: جزاك الله عبي خيراً يا حضرة الأمير. 
: اني أسر كثيراً بإضافة الرهبان من جمعيتكم . 


۹۷ 


لورادان 
فلاي 
لورادان 


لورادان 
فلاي 
لورادان 
فلاي 


لوړادان 
فلاي 


لورادان 


فلاي 
لورادان 
لورادان 


1۸ 


: (لذاته) لقد تجح سعينا فالحمد لله . 

: أأنت عاثد من الأراضي الممدسة؟ 

: لا بل أنا ذاهب اليا . 

: لقد أسأت الفهم إذاً. قلت انك كنت مع الحاربين في زحفة 


سابقة . 


:ل سيدي لم تلم الخبر الصحيح . 


: بى » بلى انك كنت لابساً ني الأمس ثوباً غير هذا . فأريد أن 


آدعو خدمي وجنودي لام یسرون کٹراً باستاع اخحبار 
الحروب. 


: وماذا يستطیع راهب مسکین مشي أن یقول لکم سوی ان 


يبحضكم على خوف الله وعبة القريب. 


: لست أجهل واجباني با حضرة الأب . ولكن لاذا تواري 


الحفيقة . يظهر جلباً أنك م تكن أولاً راهباً... 


: مولاي ... 
: (يقاطعه) لن بجديك النكران نفعاً . فانه مطبوع على صفحات 


وجهك أنك تقلدت السلاح وجرعت كأس النون غدراً عديداً 
من الأعداء. 


: نعم سيدي. لا سبيل لان ني عليك أمري . فاي قبل آن لبس 


الزي الرهباني » وأخدم يسوع المسيح . لقد حدمت أمراء هذا 
العام . 


: (لذاته) ما قاله ربنالدي هو حقيتي . 
: (لذاته) هل یعرقي یا تری؟ 

: ني آي بلد قضيت زمن حداثتك؟ 
: ي ايطاليا. 


لورادان 


لورادان 


لورادان 


لورادان 


لورادان 


: ليس ذلك صحيحاً. انت افرنسي تدل على ذلك ملاح 


وجهك . 


: ولکن يا سيدي... 
:ل لاء أنت ولدت ني بلد کایان. 
: (لذاته) يا لله . 


ما هو امك؟ 


: الأب اسطفان. 
: بل أنت الفارس لورادان. 
: أنت عارف بكل ٿيء! نم أنا الفارس لورادان وما اتخذت 


هذا الثوب إلا... 


: (يقاطعه) حتى لا يفي ... 


حتی احظی بالفبول في قصرك. 


: لا يفونك تقواي العميق واحترامي للقسوس . ولکن هذا 


التنکر ما کان ليجديك نفعاً. فإني أحب كثيرا الفرسان 
الأبطال وخصوصاً الذين يأتون ليفوا نورهم ويستعدوا للقتال 
والذين بتجسسون قصري . 


: (لذاته) يا للخيانة ! 
: هل توافقك هاته الحجرة؟ 
: ولكن سيدي . 


: ان الأبواب حريزة وسوف تتحقق ذلك . اقفل جيداً يا رينالدي 


جميع هؤلاء الأبواب : هيء أثقل ما يوجد من السلاسل 
وحافظ على هذا الأسير أشد الحافظة لأنك مطالب به ! 
استودعك الله يا حضرة الأب ! 

(فلاني ورینالدي بخرجان ویبقی لورادان وحده). 


ا 


اورادان 


باپیو 


لورادان 


+ 


: لقد خدعت بئس اللديعة . إن صاحب الفندق هو معاون 


الأمير. ولكتهم لم بعرفوني بعد. هلون أن لورادان ما هو سویٴ 
البارون جان دي زاردوان وججهلون أن عز وجل وجهي 
لأعاقب أولي الفظائم وانقذ الأبرياء ... تبا لك يا فلائي لقد 
وقعت بين يديك ولکن سوف ترى ما يورڻه لك حبسي من 
التعب والتم . (بخلع الثوب الرهباني ويظهر بسلاحه الأبيض) . 


المشهد الخامس 
ر( لورادان » بابو حاملاً القيود والسلاسل) 


(بایبو بقف بالباب باحترام) . 
السلام عليك أبما الفارس لورادان. 


: من أنت؟ 
: هل نسبيت باي خادمك القابم وجنديك الذي خاطرت 


بتفسك لانقاذ حیاته امام اسوار عکا.؟ 


: آذکر جیداً آنه کان بين جنودي من یدعی بهذا الا سم ولکن م 


أحاله متصفاً بماته الدناءة حتى يتولى عافظة ا عند الأمير 
فالئي. 


: أنت مصيب با توجهه إلى من اللوم ولكن الضرورة قادتي الى 


هاته المهنة . ولم أبتى هنا واسم الله الا شفقةً على المنكودي الحظ 
الذين يقعون بفخاخ الأمير. فقد توفقت لمساعدة بعض التعساء 
سرا عله يسعدني اظ بأن أخدمك وأني ولو جزءاً ما لك علي 
من الأيادي البيضاء. 


: هل بقيت صادةاً أي التفس مثلا كنت سابقاً؟ 


باپبو 


لورادان 


: لو بادرني سواك ثل هذا السؤال » ا ترت سوی هذا السام 


بجاوب عي (يضع يده على قبضة سيفه) . 


: امع إفذاً. من حيث أني نجيتلك من الوت وريد أن تقابل 


معروئي بالاحسان فاطلب اليلك أن توصاني هذا المساء الى 
حجرة الأمير. 


: لقد فهمت مقصدك يا سيدي ولكن هل يستطاع ذلك؟ 


لأجدر ينا أن نسعى بإتقاذك سريعاً. نم إني أعرض نفسي 
لاك أكيد إا أكون تمت بوفاء الجميل. 


: وهل تعرف وسيلة لنجاني ؟ 


نم سيدي يوجد سرداب طويل يقود من الحجرة الأولى في 
القصر الى الفندق الأسود. 


: (لذاته) اتضح الأمر (يرفع صوته) وماذا نصنع ؟ 
: ان الأمير ورينالدي بحفظان معها مقاتيح هذا السرداب ... فإذا 


احذنا أثواب رينالدي... ما تقول 


: (يقاطعه) لا لا أهرق دما أبداً... 

: انت لا تلطًخ يديك يا سيدي . أنا أفعل هذا الأمر. 

: لا ما عدت أريد اروج من سجني . 

: بلى بحب أن تنجو بذاتك سريعاً. لا تعلم في أي مکان آنت 


موجود الآن ا ات رة ود اراد که اراتم جوا 
فهي تدعى قاعة المت . وذلك لأن فلائي عندما يريد التخلّص 
خفية من أحد أعدائه مبسه نظيرك في هذا السجن . أنظر هذه 
الأبواب انما تشرف على وهدة عميقة يبلغ عمقها ماية قدم . وي 
اسقَلها يجري ي ر عظيم . . (يفتح أحد الأبواب السرية) امعته 
یتدفق متحطماً على الصخور؟... 


ا 


لورادان 


بایبو 


لورادان 
باپیو 


لورادان 
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: يا له من منظر مرعب ! 
: ان هذه الوهدة لا تبعد عي سوى ثلاثة أقدام . فتى دحل 


الأسير الى هذا السجن يعثر بالظلام وبخطو بعض خحطوات فتزل 
قدمه . وهنا بصرخ صراخاً بفتت الأكباد ويتوارى الى الأبد. 


: يا ها من فظائع بربرية !. 
: ومع ذلك تريد أن تبقى هنا؟ 
: دعي هنا وذ كنت تريد أن تصنع معي احساتً فإني أسألك 


أمراً واحداً هو أن تنقذ من يد الأمیر شخصاً آخر سواي وهو ولد 
حدث السن حبس في سجون القصر المظلمة منذ طفولته وهو 
ين هتاك من الظلم والعذاب منذ عشر سنوات . فهذا هو 
الشخص الوحيد الذي أبغي أن أفتديه ماني . 


:ل نهم ما ترید يا سيدي الفارس. 
: الا تعلم ان الوريث الوحيد البائي من أصل الأمير ليزنيه هو 


عبوس في هذا القصر؟ 


: لا لست أعلم ذلك مطلقاً وربا ذلك سر احفاه فلاي عني. 
: لقد اغلقت ابواب الفرج في وجهي ومع ذلك انا صابر على ما 


محل بي ... ولاذا هذه السلاسل؟ 


؛ واسفاه يا سيدي لورادان ! 

: (بمد یدیه) تمم ما أمرت به . 

: هل أقيّد سيدي (يطرح السلاسل) لن يكون هذا أبداً. 

: بلی أنا امرك به . اسرع حتی لا ندع سبیلاًللریب ۰ عد الى هنا بعد 


بضع ساعات. عله يفتح لنا باب رجاء. 


: آنا أفعل طاعة لأمرك . ولكن لا بطلع الصباح الا وانت حر وأنا 


بین الأموات . 


المشهد السادس 
(لورادان مکل بالقیود) 


نق بؤدي الى الفندق الأسود. تعساً لك يا فلائي ما أكثر حيلك وأشد دهاءك. 
وهل لتا أن ننتفع بهذا النفق ! آه لو كان جرار يدري ذلك لكان يدخل بهذا النفق 
بيا محاصر الفأاحون القصر_ ولكن ما الهائدة » فالوريث الوحيد قد أمسى ني عالم 
الأموات ول يعد له من أثر. ٠.‏ وما نظرته البارحة أتراه أضغاث أحلام ... لا اني 
نظرت حقيقةً ذلك الشبح الأبيض يتقدم نعو الطاولة وقد كتب بعض كلات وقد 
قرأت تلك الكلات وقرأها جرار أيضاً... فهل تخرج الأموات من القبور لتخدع 
الأحياء... اللهم يا من تقراً خفيات القلوب ولا يغرب شيء عن باصرتك . أنت 
تعلم آني لا أبغي سوى أمر واحد هو وفاء نذري والتكفير عن ذني . فها إني أقدم لك 
دمي حى خر قطرة وأسألك أن تنقذ ذلك الفقى المنكود الحظط من العذاب وترده 
الى مرراٹ اجداده . (یظم المرسّح. بظهر الشبح الأبيض وهو بقتاد ولداً. ينظر آي 
لورادان يريه الولد ثم يشير الى السماء وبتوارى) . 


المشهد السابع 


(لورادان » روبر دي لیزینيه) 
(ينير المرسج) 
روبر : أين آنا ! ما هذا النور اللطيف الحبط بي؟ هلل دنا يا رى زمن 
اطلاق سبيلي أما انا تي متام؟ من انت يا سيدي؟ 


لورادان : (جثو على ركبتيه) آنا هو الفارس لورادان خادمك والمداقع 
عنك والستعد رق آخر نقطة من دمه ني سيبل نجاتك. 


E 


رور 
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: یا له من منظر حتون ! یا له من صوت عذب ! يا هما من سعادة 


اشعر ہا با مر من حياتي ! ۔ 


:ما كنت تر أحداً أبداً يا سيدي؟ 
: ي سجین منکود الحظ ودعت القبر حياً ولا آری بشراً أبداً 


سوى أني في بعض الأيام آری من پين حديد سجني رجلا عليه 
ملاح الشراسة والظلم فأصرخ نحوه مستغيثاً ولكنه لا جاوبي 
أبداً. 


: وكم لك من الزمان في هاته الحالة؟ 
: لست أدري لأنه لا يمكتي أن أميّز بين الليل والنهار. ولولا 


معرفتي أنني صغيرٌ لكت أظن أنه قد مضت علي أجيال وأنا 
داخل سجني 


: واحزناه عليك ! 
: لقد تأثرت يا حضرة الفارس . فبظهر لي انك تندب حظي ! e‏ 


ان رأفتك بي سبٽ ي عزاءَ جميلاً. 


: ومن الذي يقدم لك قوتك اليومي؟ 
: ان رجلا أجهل اسم يغتح كوه في سقف سجني ويرسل لي من 


هتاك ليلا من الماء واخيز اليابس. ولكن في غالب الأيام 
ينساني ولا يرسل لي شيا فأبيت اتضور جوعاً. 


: وماذا تصنع بنذ ؟ 
: كنت أجثو على ركبتي وأصلي. 
: لا غرو انك كنت تلعن كثيراً الذين كنت تقاسي من جورهم مثل 


هذه العذابات . 


: لا يا سيدي لا اعرف العن . لا بالج قلي سوى امحبة والشفقة 


نحو كل البشر. لما كنت أسمع وقع اقدام في الممر اجاور سجني 


لورادان 
رویر 
لورادان 


رور 


لورادان 


رور 


لورادان 


رور 


لورادان 


رور 


کنت آهتز طراً . آه كم كنت أشتهي أن أمد م 
الشخص الار وأن أعانقة وأن فم يديه مثا آم يديك .. 
هذه السلاسل في غابة الضخامة أما تيشم ذرامك؟ " 


: لا. اي تعودت العذابات حتى اسنهونتها 


: ولاذا تبكي ؟ 
: ان كلامك قد أثر في أشد التأثير وجرح فؤادي. 
: آه ليتك تعلم كم ذرفت من الدموع عندما كنت أقامي اهوالاً 


من الجوع والعطش والبرد وغير ذلك من العذابات المتنوعة . 


: ولداه ! أولم يكن من يسيك ويعسح عبرتك؟ 
: لا. ماکان یفتکر بي سوى سيد لابسة ثوباً أبيض كانت تنزل 


الى سجني وتلطف احزاني وتسگن اشجاني بنظرها انون 
وكلامها العذب فكانت تدعوني ولدها اليب وتظهر لي حباً 
شدیداً. آہ کم کنت سعیداً بالقرب ما 


: وهل تمکنٽ من معرقتپا من هي ؟ 
oY:‏ لأنماكانت تغطي وجهها بقناع أبيض ولكن قلي کان يصبو 


الا كرا . ولا غرو فهي أي . ومنذ قليل كنت في غاية الضيق 
والحزن فدعوتما مستغياً فإذا هي داخلة الى سجني وبإشارة مها 
شح الباب واقتادتي الى هذا المكان بالقرب منك . 


: وهل تذ كر كيف طرحت في سجون القصر المظلمة؟ 
: لست أتذ كر ذلك جاباً لاني كنت حدث الس جداً سوى أي 


أذكر أن أبي َد فجأة ولم يعرف له أثر بعد ذلك وترك آي ي 
أشدٌ الحزن وأمرّ العذاب . وليلة معت آي تصرخ صراخاً 
يفعت الأكباد وكان صونہا ينطع ليلا قليلاً > فقفزت من 
سريري وركضت نحوها علي استطيع أن أساعدها فالتقاني أربحة 


Ye 


بورادان 


رور 


لورادان 


رور 


لورادان 
رویر 
لورادان 
رور 
لورادان 


رور 


لورادان 


روير 


لورادان 


روار 
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رجال مستتري الوجوه وقبضوا علي وطرحوني ي ذلك السجن 
الم وهذا ما جری في . 


: تباً لك يا فلائي من ظالم بربري. 
: فلاقي ! إن أحد الرس عند والدي کان یدعی ہہذا الاسم 


وکنت ا کرھةُ جداً لان کان ذا ملامح شر بر . وگنت أحب 
کٹیاً صديقة الشريف البارون جان دي زاردوان... ما هذا 
الاضطراب يا سيدي ؟ 


: لست اضطرب يا ولدي ولکن بحدث احیاناً ما بثیر ي تذ کرات 


قدية يتفض ها القلب . 


: الا تعلم يا سيدي ماذا حدث لأبي وهل عاد الى قصره؟ ولاذا 


يبقيني بعيداً عنه هکذا. 


! يا سيدي‎ oi: 
. يتك تعلم يا سيدي كم أحبً والدي؟!‎ : 
ارحمني ارحمني با سيدي.‎ : 


وي کان حبني جداً. 


: (يسقط على رکبتیه) ارفق بي اشفق علي .. 

: لورادان ماذا تعمل ؟ 

: لقد صرعت فؤادي. لا تكلمني عن والدك. 

: سكن روعك . إني أحبك كثيراً وتعاّو قلي بك الا تسمح لي بأن 


أتبعك؟ 


: أتريد أن تتبعي؟ أما تراني مسخجوناً مكبلا بالقيود؟ 
: نعم ابقى معك ونسلي بعضنا بعضاً في مصائبنا وتلك السيدة 


البيضاء تأي وتزورنا من يوم الى آأحر, هنا كني أن تع بعرأی 


لورادان 
رور 


لورادان 


رور 


لوړرادان 


لورادان 


السماء وبهجتها ! يا الله . ما هذا الال ! ما هذه العظمة ... اني 
انشق ملء صدري هواء نقياً منعشاً. (بركض نحو النافذة) . 


: ماذا تعمل يا سيدي؟ اما تخاف أن براله أحد؟ 
: وما الذي ڪيفنا؟ 
: اذا لحك أحد هنا فانا نيلك لا عحالة. تعال من أمام هذه 


النافذة. 


: انا احضع ا تأمرني به رغماً عا بي من الشوق للتمتع بهذا النظر 


البديع الال . آه با لبتي مثل الأطيار الي تبني اعشاشها على 
شرفات القصر وتذهب حيث تشاء. مالك با لورادان؟ 


: اني امع طرق اقدام فها ان رجلاً ما آتٍ الينا وهو يعالج الباب 


حتى يفتحة... ما العمل؟ (يقف متحيراً) اهي المني كيف 
اتخلص من هذا افطر... اتبعني يا ولدي (يفتح الباب المشرف 
على الوهدة) أنت على شفير وهدة عميقة لا يبعد فاها عنك 
سوى ثلائة أقدام . فلا تبدي ادنى حركة وسأعود بعد هنهة 
فأخلصاك. فاتحرسك عين المولى يا ولدي العزيز. 


الشهد الامن 


(لورادان وفلاي) 


: (متهكاً) اراك خلعت الزي الرهباني يا حضرة الأب . 

: نم سيدي. لقد ورد ني الل إن المبوس لا يصير قسوس . 
: كيف نظرت منزلك الجديد؟ 

: في غاية الحودة وسأعود اليه عا قريب. 


YY 


لورادان 


لورادان 


فلاقي 
لورادان 
فلا 


لورادان 


فلافي 


۸ 


: وهل تۇمل انلك حرج منه؟ 

: نم سيدي . 

: ليس ذلك بأمر سهل . 

: رما ... غير أني اخبرك الآن أني كنت بانتظارك. 

: اذا كنت تنتظرني؟ 

: اني قلت بتفسي ان فلائي ليس بقاس ظالم ولكنه كثير التحسب 


وهو نتم ثيا با كتشاف مؤامرة جديدة ضده ولذلك لا أراه 
يقتل أحد اسراه قبل أن یفرغ جهده للاطلاع على أسراره. 


: لقد أصبت مقصدي كن صادقاً وأنا اعاملك بالرحمة. 
: لا لست أرجو ذلك. لأنك م تعرف ما هي الرحمة كل 


حباتك . 


: لورادان اصدقي الخبر. ما الذي دفعك لزيارة قصري 


ا 


 :‏ بدفعتي سوى رغيبني بانقاذ البلاد الي تحكها من ربقة 


العبودية . 


: (بغضب) لورادان اذا يني 

: (بمدوء ) امرتني ان أكون صادةاً فأطعت أوامرك. 

: حى لي إذاً أن أفمل بك ما أريد. 

: ومن رجتریء أن ينعك عن ذلك؟ كنك في الال أن تدعو 


جلاداً فيقذفي ي هاته الوهدة النفتحة تحت قدمي . 2 
شاهدت الوت عياناً فامتقع لوني لشدّة الروع » والنعندي سر 
لا بذ من اظهاره لك. فهل للك أن تسمع لي برهة من الزمن ؟ 


: فه با بدا لك. 


لورادان 


فلاي 
لورادان 


: منذ حمس عشرة سنة عاش ني قصر الأمير دي ليزينيه 


رجلان تجمعها أوثق عرى الصداقة . اما احدها فكان يدعى 
فلاي والآحر جان دي زاردوان . 


: (لذاته) وما پرید بہذا. 

: ان فلاي صار امير مانبرن ولکن جان ماذا حدٹ لهٌ؟ 

: وما يعنيك ذلك؟ 

. صادقاً مثلي‎ E 

: ان جان قد مات . 

: واسقّاه على شبابه ! . .. لقد خدم افكارك مراراً عديدة وکان نم 


الصديق . اتذ كر ذلك اليوم الذي اخحذ فيه يناصرك وخحاض 
معمعة البراز مع الأمير هارمان مخاطراً بنفسه لانقاذ حياتك ؟ 


: نعم اذکر ذلك ولا أنساه. 
: لقد عمل ما تقتضيه شهامة الابطال . وهل تذكر أيضاً ذلك 


اليوم الذي التقيت فيه بأحد العرّافين وتنباً لك أنك ستكون بوماً 
ما امير مانبرن؟ . 


: لورادان ما تقول ! 
: م يكن يعوقك عن باوغ مأربك سوی شيء واحد هو الأمير 


ليزينيه . فيد أثيمة فتكت سراً بهذا الشريف المنكود الحظ . 
وهاته اليد الأئيمة هل لك معرقا؟ 


: اصمت أيا الوغد. 
: لا تضطرب . اني في ما وعدتك به . وعدتك بأن أبث لك مرا 


في غاية الأهية فاصغ لي هنيية . ني الخد قتل الامير واحتفت 
زوجته وولدها. ذلك ما کان بتوقع ... ولکن جان صديقك 
وعلّة ارتفاعك الذي غمرك باحسانه ماذا حدٿ له با رى ؟ 
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لورادان 


رینالدي 


: لقد قلت لك انه مات . 
: وما تقول اذا أثبت للك ان جان الذي تحسبة قد مات منذ اثتتي 


عشرة سنة والذي طعنته بالخنجر ثلاث طعنات هو حي داحل 
قصرلك بل هو بمحضرتك يكلمك؟ 


: ويل لك با سفيه . أصمت . 

: ان كنت على ريب ما أقول فهاك اليد التي خرقنها بسيفك . 
: جان... 

:م اا جان دي زاردوان صدبقك القدم . 

: ويل لك يا تعيس وما الذي قادك الى هنا؟ 

: لقد قادني الى هذا اكان الله المتنقم للابرياء المظلومين ذلك 


الذي بحيط أثناء الليل سريرك بأشباح مرعبة ذلك الذي انقذ من 
طلات السجن الوريث الوحيد الباقي من أصل امراء ليزينيه . 


: لورادان ما تقول ! 
: لست أقول سوى الحقيقة ان روبر دي ليزينيه قد اطلق سييلةٌ . 
: ويل لك ما تقول (يدعو) رينالدي. 


المشهد التاسع 


(فلاقي . لورادان « ورینالدي « وباپبو) 


: (وهو داخل) ماذا تأمر سيدي؟ 

: هل السجين الصغير في مكانه؟ 

2 آعم سيدي . 

: امضي وانظر... والویل لمن يسعی بانقاذه (رينالدي مرج 


وییقی لورادان وفلاي) . 


لورادان 
فلاي 


لورادان 
فلاقي 
لورادان 
فلاي 
لورادان 


فلااي 
لورادان 


فلاي 


رینالدي 
فلاي 


: أنت تعب عبةً. قلت للك انه قد نجا سالاً. 
: انقطم الرجاء. 
: وأنت الذي لا تعبا كثراً بالفظانم والآام آم تستطع أن تتخلصٍ 


قبل الآن من هذا الولد الضعيف. ما تجرات آن تضرب ضربةً 
قاضية ذلك الشبح الأييض الذي رة ویدافع عة 


: اتصلت باك المحسارة أن تهيتي داخحل قصري؟ ألا تم آي 


بكلمة واحدة اعدماك الياة. 


: (يقاطعه) لاء لا لست تتجرأ على ذلك. 
: كثرت وقاحتك أيما الوغد. 
: لن تتجرأً على اهلا كي . لأن الكان الذي لأ اليه الأمير الصغير 


لا يعرف أحد سواي وان قنلتني فاست تعرفة مطلقاً. 


: ما هذه الوقاحة أصمت . 


: لا تظن آي طرحت ذاني بن يديك عن طبش أو جهالة YY.‏ 


غداً عند الساعة العا شرة اذا ل يطلق سبيلي فأخي جرار يذهب 
الى ليون ويعرض مام رفاتي بالحرب الصحائف ادون علیپا 
أخبار فظائعك الاضية وجميعهم ينېضون انتصاراً للعدل 
وجرن على قصرله هذا فیقتونی اذا کات حب أو لون 
بثاري اذا کنت ميتاً. 


: فليأتوا ها أنا بانتظارهم . 


(رینالدي یعود مذعورا) 


: سيدي ان السجن فار وامحبوس قد هرب . 
: اسع ودقق في الببحث والتنقيب والويل تم لويل لك ان م تأتي 


به. (یدعو) باپیو! 
(یدخل باپیو). 


ارفا 


۲ 


: اذهب بهذا السجين الى الحبس الأشد ظلاماً ئي القصر. جان 


ان غضب الصديق القديم سيكون شديداً جداً. وعمًا قلبل 
ستختبره . (فلاي ورینالدي مخرجان) . 


: بابو اني مسلّم لصدقك وشرفك الوريث الوحيد للأمير ليزينيه . 
: بمكنك الاتكال على يا سيدي الفارس . 

:کم هو علو هذا البرج؟ 

: ماية قدم. ومن هاته الجهة هو حاط مخنادق مرعبة . ومن هاته 


الحهة الأخرى يوجد رواق طويل وبعده هوة وسيعة. 


هل خم الظلام؟ 
: (ینظر من وراء التافذة) نم سيدي. ان رعا عاصفاً ابتدا 


يصفر وبعض نقط شتاء تتساقط اني آری شيف أسود بتحرك 
باسفل البرح . بظهر أنه رجل لابساً رداء طويلاً . وهوينظر قليلاً 
إلى القصر مم مرك ّ بيده . 


يا اهي هل هذا هو .. (يركض و النافذة) باپبو اسع 


وفك قيودي (باپبو 4 (لورادان يأخذ صحيفة ويكتب) 
خذ يا بايبو هذه الرسالة واطرحها الى هذا الرجل الذي نظرتة . 


: سيدي آه. 


: أتتأخر عن ذلك . آه اني لم أمحث طویلاً امام اسوار عکًا قبل 


مفاداني بنفسي لإنقاذك. 


: اني خاضم ما تأمرني به ولو فقدت حياتي . 
: ماذا نظرت. 
: لقد التقطها ! . .. يا المي الطف بنا . قد هجم عليه ا جارس . 


حمي القتال بينىا . قد سقط الحارس صر يعاً والرجل طرح ذا: ذاته 
با لحفرة ونجا. 


لورادان 


بابو 


لورادان 


: لیکن اسم الرب مباركاً. .. اتعلم يا بايبو ان الذي سألتك أن 


حخصه هو هتا وهو معاتی على شار ااوية منذ بضع ساعات؟ 
فيازم أن تقطع حديد هذه النافذة وبعد نصف الليل بساعة تدلي 
بواسطة حبل على الرواق هذا الولد الذي أحبه أكثر من ذاتي 
وكن على ثقة أنه بذكرك بالخير. 


: اني فاقدٌ الحياة بذلك لا محالة. ولكن افادي بتفسي طاعة 


لامرك. 


: الآن أنا مستعد أن اتبعك حيث تريد. 


rr 


الفصل الثالث 


يبقى المرسح على ما كان في الفصل الثاني 


المشهد الأول 
بظهر بابو قابضاً على حربة بيده وواققاً وقفة حارس محافظ وهو يغبي بما معتاه : 


يسمعون بعيداً العاصفة تقترب وضجيجها مزق سكينة الليل والظلام تد على 
الطبيعة فترتعد حوفا . الطقس بارد والليل مظلم فاحرستي يا اهي . 


باپېو : من بالباب؟ 

رينالدي : الوكيل. 

باو : شعار الأمان . 

رینالدي : «فرنسا». 

باو : اقطع يا سيدي. 
(رينالدي حرج). 


(بايبو بتابع الغتاء) 


على ضو البرق أرى غيوماً هائلة ومن أحشائما الفتوحة تنقدف العاصفة . فالحداد 


يغطي الطبيعة وان اقاسمها اضطرابما. فالليل مظلم والطقس احرسي يا اهي . 
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(يسمع قرع جرس). 

قرع الرس ودنت الساعة المائلة. ع| قليل سوف بقترب رجل من ارج 
وبواسطة هذا ابل سأضع بين يديه روبر دي ليزينيه . واسفاه على هذا الولد. لقد 
مضی عليه زمن طول وهو يئن في سجون القصر ولم أكن اعرف اين هو ولا أدري 
ما هو عليه من الصيق . والآن لقد أنقذتة والحمد له من تلك الحجرة السرية حيث 
كان ي حطر السقوط باطماوية كل دقبقة . وقد احفيتة في احدى قاعات القصر... 
فيا امي أنت الذي المتي هذا الصنيع اعطني قوة لأنعمة . أنت الساعة فلنذهب ... 


ولكن ها الأمير أقبل . 
المشهد الثاني 
(فلاي » باپیو) 
فلاي : هل رأيت شيا من أعلى هذا البرج؟ 
باپبو : كلا با سيدي فالمدوء مستتب انما الربح بعصف بشدة وسيكون 
الليل شديد الوطأة. 
فلاي : (لذاته) نم سیکون هائلاً. برع صوته) هل ذهب أحدّني اثر 
السجين المفقود؟ 
باپیو : نعم ميدي ولكن أظن أنه نجا لا عالة , 
فلاي : أن هو رينالدي؟ 
باق : لقد مر من هنا منذ هنيهة . 


Ye 


رينالدي 


رینالدي 


: سيدي الأمير لقد قبضنا على أسير جديد وقع في ايدينا وهو في 


زورق تحت اسوار القلعة . 


: وما هو اة ؟ 
: لااعلم. هاك الأوراق التي وجدناها مع . (يأحذ فلائي الأوراق 


ويقرأها بلهفة) . 


: (لذاته) من تراه يكون هذا الأسيرني هذه الساعة. هل هو هو 


بذاته ... يا امي ارفق بنا . (مخرج). 


: ريقرأ) «بوجد نف تحت الأرض بؤدي من الفندق الاسود الى 


القاعة الأول ي القصر. فبينا الفاحون بحاصرون القصر بمكنك 
الدخول بهذا التفق ٠‏ نم النصيحة يا رينالدي. ضاعف الرس . 


سيدي . 


: (بقرأ) «فيا أحي العزيز اذا حفقت مساعيك اذهب غداً الى 


ليون وأخبر رفاتي ان لورادان بوس في سجون مانرن . 
ویكنك الاتکال على شجاعتہم وغيرتہم ٤‏ . 

تعساً له اذا م يكن ل من مام سواه فسيبقى طويلاً حت قبضة 
يدي . يقرأ أيضاً) «تعالى الى ما تحت نافذة البرج الأكبر ساعة 
بعد قرع الحرس . فاحد اجنود الأمناء سياتي اليك وديعة مينة . 
لورادان ٠‏ . (بغضب شدید) ما هي هذه الوديعة ؟ ومن هو هذا 
الجندي الائن. اجبي ي الخال . 


: لا أظن تلك الوديعة الا الولد المارب. 

: والجندي من هو؟ 

: أظن انه بايبو. لأني نظرتة يتحدث مع لورادان. 

: تا له من حائن دني . سیجازى على ما قدمت يداه والسجين م 


فلاي 


لورادان 


فلاي 


حلص بعد لم يزل تحت قبضة يدي . امضي وعذب بابو أشد 
العذابات عله يبوح بشر المؤامرة . أرسل من يشدّد البحث في اثر 
الولد وأتبي ني الحال بلورادان. 

( برج رینالدي ویبقۍ فلائي وحده). 


: في هذا اليل سيماجم الفلاحون قصري . لست أخافهم أبداً. 


سوف تتحطّم قوانم ويلاقون الفشل أمام الصخور الحافظة 
قصري من غارات الاعداء. سيلاقون حتفهم هناك وتکون 
الختادق قبورهم ... والسجين الصغير ماذا جری له یا تری ؟ أین 
هو الآن؟ هل إحتباً ئي هذا المكان على شفار الماوية (بفتح 
الباب) لا يمكنه أن يعيش هنا دقيقة واحدة... ها صاحب 


المؤامرات قد أقبل ... 


المشهد الثالثن 
(فلاني ۰ وردان » رينالدي يدل وبرج حالاً) 


تعلم جيداً يا جان انلك تحت سلطي ولا تحيا الا بأمري. قل لي 
الحقيقة ولا حوجني للالتجاء الى ما يعز علي فعله . ولا تحوجني 
أن ادعو الجلاد... 


: أتريد مني اللقيقة. فها قد قلنها لك وهل يعذب لسمعك 


تردادها؟. 


: لا أبغي سوى معرفة أمر واحد» ينبفي أن اطلع عليه کیف کان 


الأمر. أفهمت جيداً. اخبرني سریعاً ماذا حدثٹ لاأسيري 
الصغير؟ 


لورادان 


لورادان 


: روبر دي لیزینیه ؟ 


: قلت لك انه جا سالا . 

: ومن الذي تجاسر وانقڏه من بين يدي؟ 
:أا 

: اما كان معك معاون؟ 


ا 


: بى ! قد حدعت باپبو وهو الذي أعانك . .. (لذاته) يلوح عليه 


الاضطراب فإن بايبو خحائن حقيقة . (يرفعم صوته) عب تنکر 
ذلك لان بابو قد باح بكل شيء وسط العذاب . والآن قد 
عوقب على خیانتو . 


: مل مات بایبو؟ 

:م 

: والسجين؟ 

: قد قلت لا انه تجا سالا . 


: اني اجهل اذا کان بابو نفعني بأمر ما. ولكن معيني الوحيد لا 


بمكنك أن تتناوله بمضرة. 


: (لذاته) لقد صح ما توهّمتة... (یرفع صوته). ومن هو هذا 


الشخص اليع بهذا القدار؟ 


: الا تعرف من هو؟ مع أنه يفقًدلء غالباً وقت رقادك. 
: اتني ذلك الشبح الأبيض ؟... تلك أوهام. 
: اصخ بلي جیداً . من کان محفظ مفاتیح السجن الذي كان 


مطروحاً به وریث لیزینه ؟ 


لورادان 
فلاي 


لورادان 


فلاي 
لورادان 
فلاي 
لورادان 
فلاي 
لورادان 
فلاي 
لورادان 


: وما يمك ذلك ؟ 

: مي ذلك کراً. قل . 

: آنا كنت أحفظها. 

: فليس إِذاً باييو الذي فتح الابواب الحديدية وليس هو أيضاً 


الذي انقذ الحبوس المنكود الحظ من بين يديك بل قوة سامية 
فعلت ذلك . لد اكفهرّ وجهك واظلمت عيناك . فالظاهر انك 
ابتدأت تصدّق ممتي . يا لك من جاهل ! اتحارب السماء ولا 
ترتعد؟ 


: (بعد آن يصمت برهةً) نعم اني احارب السماء وسترى اخيراً 


من ينال الظفر. 


: اذهب إذاً وتم فظائعك الشيطانية . فليس لي أن أؤخرك عن 


هذه الأعال السامية . هل لك شيء حر تقوله لي؟ 


+ م ببق علي سوى أن أعاقبلك على جسارتك وقباحتك . 


أي عذاب ؟! يستأهله ذلك الوقح الذي أتى ييث الميجان بين 
شعي والذي تجاسر ودخحل الى قصري قاصداً الفتك بي ؟! 


: أي عذاب ! اذا جحت اعاله فيستحق اكليل النصر والا فيغوز 


.باكليل الشهادة . 


: اعد ذاتك إذاً لأحد هذين الأمرين . 


: قلت لك مراراً لا تنجرأ أن تتناولني بضرر . فإذا أهلكتني تلك 


ذاتك . اخبرتك انه في الغد اذا لم تطلق سبلي يذهب أخحي الى 
ليون حالاً. 
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لورادان 


فلاي 
لورادان 
لورادان 
فلاي 


: واسفاه عليك كان ينبغي لك أن تختار رسولاً غير أحيك فها قد 


باق“ بك وحان عهدك. 


: کذبت !1! 

: هاك برهان على صحة ما أقول. 

: کذبت !!! 

: ن هذه الرسالة اما تعرفها ؟ ان أخالة قد اعطانبما . تری جیداً انه 


: آه آه ويل لي أنا المنكود الحظ قد وقع أخي اسيراً ني قبضة 


يديك. 


:نم اوك اسيري . والآن أنت واياه تحت سلطتي. اذهب اذا 


وبث الميجان أي قلوب رعاياي. ألست المسأط على سحياتكا . 
ألا أستطيع الآن أن اعاقبكا أشد المقاب على ما قدمت 
ایدیکا ؟ 


: بى يمكنك كل ذلك . ولكن تلك البد السرية التي اقتادتبي الى 


هنا واٿي حفظتبي حت الآن هي قادرة أن تنقذلي من بين 
يديك 


: هل أنت أيضاً متكل على الفلاحين. خذ اقراً. 

: قد فشى سنا وخاب الأمل . 

: لست الآن متعجرفاً كا كنت عا قليل. فاذا بني لك ؟ 
: م يبق لي سوى أن اعاتق أخي وانتظر الموت. 

: (یدعو) رینالدي . (رینالدي وجرار یدخلان) . 


(ا) باق القوم : غلر بهم » وسرق4م - 


E 


رينالدي 


رینالدي 


رینالدي 


المشهد الرابع 


(فلاني » رادان ه جرار . ریلالدي) 


: كنت بانتظار اوامرك سيدي . 
: (يركض نحو أخيه) أحي جان قد خسرنا كل شيء. 
: (إلى جرار) لا بل أنا أن غير ذلك . قد فزتم بأتم النجاح . كنم 


ترومون أن تدخلوا قصري فها قد دخلتم . والآن بمکنکم بکل 


حرية أن تنمموا مؤامرتكم . 


: امتنا ان شثت ولا تزا بعصائبنا نهن شرفنا. 
: سیکون لكم ما ترغبون. (ريأخذ رينالدي الى حفة المرسح 


ويسالا) هل کل شيءَ في هدر؟ 


: نم سبيدي. قد ضاعفنا الحرس واذا حدث هجوم فا جع 


مستعدون للدفاع الشديد حتى الوت . 


: وباپپو ماذا صار فيه ؟ 


: قد شددت عليه العذاب . فأقر أنه يعرف مقر الولد ووعد بأن 


بہدينا اليه . 


: الآن اشعر كأن حملا ثقيلاً قد زبح عن ظهري . فلنضاعف 


الخرس ونكثر السهر» ولا يقرع الجرس نصف الليل (ينظر نحو 


الفارسين) ... أفهمت؟ 


: نم سيدي. 
: اتبعي 


ري هذا الخطاب ببقی جرار ولورادان في صدر المرسح يتحدثان 
سرا( 
(يخرج فلاف ورينالدي) . 


41 


جرار 


لورادان 


جرار 
لورادان 
جرار 


لورادان 


E 


المشهد الخامس 


(لورادان وجرار) 


: عبثاً حول تعزيتنا. لقد انقطع الرجا يا أحي . أنا آنا الذي سبيت 


وقوعك . 


: جرار ما تقول ! 
NEESER ENE‏ 


الأوراق التي كنت احملها معي کان جب علي أن اخفيها أو 
أتلفها. 


: جرار تشجّع ولا تقطع الرجاء. لست من مبب وقوعك في 


هذا المصاب؟ هل عليك أنت نذر تفيه أم إنم تكفر عة . أنا هو 
الذي ظهرت لي السيدة البيضاء وباحت لي بالسرٌ العجيب الذي 
أرجف قلب فلاني. 


: والولد يا خي أين هو الآن؟ 
: انه بتي زمتاً نتلا ئي هذا المكان وقد كان هذا المنكود الحظ کأنه 


ضمن القبر وهذا هو امحل الذي يدفن به فلاي من يريد أن 
يفتك بهم . فخلَصة بايبو وخبأه ي البرج الكبير ومن هناك كنا 
اعتمدنا أن نسلّمك اياه . 


: وبایبو ماذا حدٹ له؟ 

: ۾ يز بين ايدي فلاڻي . 

: آه قد هلك لا عالة. 

: ان فلا هو كاذب فیا قاله. فلا يعلم أحدٌ سوى باپبو أین 


السجين مختيىء وهذا الطاغية لا يقتله قبل أن يستطلع منه 
الاسرار. 


جرار 
لورادان 


جرار 
لورادان 


رينالدي 


: ر تظن أن العذابات أحوجت بابو الى الاقرار ؟ 
: لاء لا ان فلاني ما زال کثیباً حزیناً وذلاك لانة جهل ماذا جری 


للولد. 


: ليت بجهله أيضاً بعض ساعات. 
: وهل تصير مهاجمة القصر في هذا الليل ؟ 
: نم عند نصف اليل بخرج الفلاحون من الغابة بكل نظام وقد 


انضم الينا عدد من ابطال الفرسان الذين كانوا ذاهيين الى 
الأراضي المقدسة وقد هيأنا السلالم وكل ما يازم من العدد 
وجميع رجالنا مستعدة للقتال حتى الموت أو الفوز بالنصر. 


: اتدري ان فلائي عارف بكل شيء وستكون الحرب هائلة ؟ 
: آہ لو کنا جحنا وتمکتا من انقاذ الامیر دي لیزینیه فکم کان 


ازداد فرح المقاتلین وشجاعتہم . الہم بحبونه قبل ان بعرفوه . فلو 
کانوا نظروه لکانوا صنعوا الغرایب . 


: امع وقع اقدام. ها الجلاد قد اقبل بدون شك. 
: اني بانتظاره بدون خوف. وها أنا مستعد الظهور امام الله . 


(تزويان بأطراف المرسح لا ينظرون بابو مدا بالأغلال) . 


المشهد السادس 
(لررادان . جرار . ربنالدي ۰ باو) 


: اراك لا تستطيع الوقوف يا باپيو. 
: وهل من عجب اذا ضعفت أعضاني بعدما اسي من العذابات 


والآلام الإرحة. 
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رينالدي 
باپیو 


رینالدي 


باپبو 


رينالدي 


باپبو 
رينالدي 


باپیو 
ریتالدې 


باپبو 


رینالدي 


باپو 
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: ولاذا لا تبوح بالسرً؟ 
: اني أريد أن أطلعك على كل شيء وأسلماك الولد الذي تبحث 


عنه ولكن ينبغي لذلك آن حلي من قيودي تماماً. 


: ولم؟ 


حتى أصل الى محل الولد. لأنة ينبغي لي أن أمشي على شفير 
الحاوية فيجب لذلك أن أكون مطلتق الحرية. 


: اني صائع معك کل ما ترید. 


(مخلص باپبو من قيودو. فيقبض هذا على السيف ويضعه في 
صدر رینالدي) . 


. دوري الآن‎ E 

: باپبو ! باو ! 

: لا تتعب برجاني . 

: (يسقط على ركبتيه) الرحمة الرحمة ! ! 

: اذکر یا شو شتي كم طلبت منك الشفقة ما كانت عظامي تقرقع 


تحت الخشبة وجلدي بتمزق حت الجلدة. هل اخحذتك حينئز 
شفقة على صراحي فتطمع الآن أن أرحمك؟ 


: ارحمي يا سيدي وابعد عي هذا السيف... 
: اذا كنت أمامي أا الشتي ترتعد فرائصك مثل احقر الأولاد 


فكيف يكون حالك امام منبر الله القاضي المتتقم . أا هو 
لورادان؟ 


: (يتقدم ومعه جرار) أنا هنا أيها الشهم باپيو. 
: ألم تزالا اسيرين ؟ رينالدي حل هذين القارسين ي الخال . 


عطي مغاتيح القصر. 


رينالدي 
باپبو 
رينالدي 


لورادان 


بایو 


رينالدي 


:ها هي . 
: م يبق الآن سوى أن تنتظر الموت. 
: (يسقط على ركبتيه ) لورادان ارحمني اشفق علي . اتريد أن 


أخون فلافي وأفتك به . اتريد أن اسلمكم القصر؟. أا مستعد 
لكل ما تأمرونني به. فقط لا تعدموني الحياة. 


: تباً للك من دني خسیس . دعه یعیش فلا یلیق بنا أن هرق دم 


من کان بہذه الدناءة. عش ولكن تبقى مغلا بهذه السلاسل. 
کټله بابو بالقیود . (باپبو قد ربنالدي بالسلاسل العلقة 
بالحائط ويطرح الفاتيح بالأرض. يسمع قرع الجرس وبعده 
صراخ...)۔ 


: قد هوجم القصر. (یصرخ). 


لورادان وجرار : (بصرخان. يستلان سیوفها ورجان» 
ویېقی ربنالدي وحده مكبلا بالقیود) . 


: هل آنا ئي منام ؟ لا أنا حقيقة مکل بالقیود . وبل لې من جاهل 


أعمى قد سلمت ذاتي إلى أمانة جندي . اما کان ينبغي لي ان 
اعرف جیداً ن من کان مثلي جااداً عند فلاني لیس له أن يتظر 
أمانةً وشفقة من أحد... قد تعاظمت الضوضاء وهوجم القصر 
من کل ال مجوانب. أحذتي الرعدة. اعم وت أقدام . من هو 
هذا یا تری؟ لقد اقرب مي. ما الذي أراه. ها هو الولد 
ابوس ... 


to 


0 


رينالدي 


المشهد السابع 


(رینالدي مقیداً روي 


: (لذاته) قد حرم علي بابو أن أخرج من مكاي ولكني لا 


أستطيع ذلك . ان هذه الضوضاء وصليل السلاح قد ارعدا 
فرائصي واحدثا بي من الخوف ما م أشعر به بمدة حاتي . يا ليتي 
کنت مقلداً السلاح مثل لورادان فكنت اخوض الحرب مم 
المقاتلين وأظفر مثلهم بأكلة النصر. من هو هذا الرجل ا 
داحل هذا المکان؟ 


: انا رجل أسير منود الحظ . ارفق ٻي يا سيدي وحليي من وڻاتي . 
: آه عرفتك آما أنت ذلك الذي كنت تعامي بقساوة بربرية؟ 
: آه پا سيدي لقد عاقبني الله على ذنويي . لوكنت تعلم ما أقاسي 


من العذاب لكنت تشفق علي . 


: وما الذي يعدبك؟ 
: انظر هول السلاسل والقيود فقد كسرت عظامي ومزقت لحمي 


فإن حليتي فاي ادافعم عنك حتى الموت. 


: وهل أقدر أن أحلّك؟ 
: نم خل هذه الاتيح فتجد بينها الفتاح الذي جلي من قيودي . 


ارحمني يا سيدي ارحمي . 


: لقد تجتن قلبي عليه (يأخذ المغاتيح ويقدمها الى رينالدي) . 
2 ریدله على واحد) هذا هو. 

: (يفتح الأقفال) اذهب أنت حر. 

: (يقبض على الولد) وقعت الآن ني قبضة يدي . 


رينالدي 


فلاي 


رينالدي 
فلاي 
رينالدي 
فلاي 
رينالدي 
فلاي 


روير 


: في قبضة يدك يا ئم ؟ 
: تعم. اذهب معي نحو الأمير. 
: لا بل اهرق دمي هنا. 


المشهد اللامن 
(فلاي « روبره رینالدي) 


: (يدخل راكضاً مذعوراً والسيف بيده) لقد خسرنا كل شيء 


والفلاحون قد استولوا على القصر. الويل لنا قد هلكنا, 


: سيدي ماذا حدث؟ 

: لقد خحنتني يا لئم. هل ممت كل ما أمرتك به؟ 

: سيدي أن ! 1 

: آین هم الأسری؟ 

: ارحمي يا سيدي . 

: الويل لك يا خائن . لقد اطلقت سبيلهم وفتحت أمامهم أبواب 


القصر؟ أنت سبب هلاكي فخذ جزاء خيانتك (ويصفعة) 
اذهب فليس قبرك ببعيد ( يطرحة وراء ااحجاب) (ينظر الولد في 
صدر المرسح) آه ما الذي أراه؟ هذا هو الولد اللعون. أت 
أيضاً سبب موتي ولكن ستذهب معي الى القبر (ويهجم عليه) . 


: (يسقط على ركبتيه) يا أماه تعالي لمعوتي. 


رهنا بظلم المرسح ويظهر الشبح . عند هذا النظر يقض فلاقي 


YEY 


رور 


متحيراً وقاطعاً رجاه فيصرخ) : السماء والأرض تحارب جندي 
فها آنا أموت متروكاً من الله والبشر) . 

( ثم يضرب فاته وينطرح وراء الحجاب. روبر یېدو راکعاًء 
والشبح حطر بېدوء ) 


: لقد سقط ي الوهدة... ايتها السيدة امي الي حميتني منذ التي 


عشرة تة کوني مباركة . 


: ولدي اذهب بسلام (یتواری). 


رروبر يركض نو الكان الذي توارت فيه السيدة) . 

أماه ! ماه ! لا تركيي. ترکتني وحدي ماذا بحدث يي ! لو 
كنت اقدر أخرج من هذا الكان لكنت اجتمع بلورادان واقاتل 
ى الذين بحاربون عي . ما هذه الضوضاء الحديدة الي امعها؟ 
ھل اتہی القتال؟ قد اقتربت الضوضاء متا . با المي ها لورادان 
قد اقبل ! لورادان! ... 


المشهد التاسع 


(روبر» لورادان» جرار » باپبو حاملاً السيف » فرسان ٠‏ جنود وفلاحون) 


لورادان 


ددم 
لورادان 


4A 


: (يدحل بختة) استولينا على القصر وفزنا بالظفر. 


(يصرخ الجميع صراخ الانتصار). 


: (يركض نعو لورادان) أنت حلصي . 
: (ياخذه ييده) أيبا الفرسان العظام والابطال الكرام ها هر 


الأسير الصغير الذي اخبرتكم عنه . ها هو الوريث الوحيد الباي 
من أصل الأمير ليزينيه الطيب الذكر والأثر. ها هو الذي 


حاربتم لأجله وللت أعالكم بالنصر. ها هو صاحب قصر 
مانبرن وامیرکم . 

(الحمیع یرکون قبعانہم فرحا ویصرخون) یی روبر دي 
لیزیه . بجی روبر دي لیزینيه . 

(هنا يغني الحوق. 

فليسقط الظالم » لقد ظفرنا به أخيراً فقفوا يا أصحابنا غنواء 
فالمضوا أيّبا الجموع الشجاعة » ولا تكونوا أبداً عبيداً فقد 
مضى.زمن النوح والبكاء . فبا أيتها العناية الاإمية بعد عذاب 
شديد اعدت لا الرجاء. اه اننا نباركك. 


(انہت) 
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مار ررکم رد 


ا 
الوت الاسبران 


برا تمتيلية د ات ثلاتة فصول 


رمت میامن ارسي 


مارون عبود 


الغلامان الأسيران 
تمليلية ذات ثلالة فصول 


مترجمة عن الفرنسية 


141۳ 


أشخاص الرواية 


رودولفق زعم اللصوص . 

الكونت دي لنسفلد أبو الأسيرين وشقيق رودولف. 
فريدريك (۱۲ سنة) 

افر ز٠‏ سر ۹ اب االكونت 

برس ناب رودولف وقهرمان الكونت سابقاً 
ستارنو لص بثوب راهب 

لص 

لصوص وأتباع 


وقعت حوادث الرواية في جبال الألب. 


الفصل الأول 


يشل ال لعب كهفاً مظلماً فيه امععة مبعارة 


المشهد الأرل 


( برص » مرتینوس (بلمبان بالورق)) 


بطرس : اص کب 
مرتينوس : عشرة 
بطرس : فرشخ ديناري. 
مرتینوس : داکه » وخمسین بالبستوني . 
بطرس : (يطرح ورقته) صارت. 
مرتينوس : (بحسب ورقه ويقول لبطرس) غابناك. نعيماً (يلبسه القيع ). 
بطرس : فيل أنت ولا تطاق (ويطرح القبع عن رأسه). 
مرتینوس : الغلب مر» ولو بالورق. 
(رتدق الساعة الثانية عشرة). 
بطرس ومرتینوس : هذا نصف الیل وزعیمنا رودلف ل بأت » ماذا اصابه یا تری ؟ 
مرتينوس : لا حوف على الليث في نزال الثعالب . 
بطرس : يقَصر البعيد النظر عن عبات القدر» فالحدذر الحذر. 


o0 


مرتينوس : تحجب جبينك غيمة سوداء اها الناثب » فا هذا الاضطراب؟ 

بطرس : اخاف مهاجمة مفاجئة . أما بلغك خبر ذلك الأمير الذي غادر بلاط 
الفسا وأقام على بضعة أميال من هنا؟ انه ضيف ثقيل على جبل الأالب 
ولصوصه . 

مرتينوس : نعم وقد حشد ما بنيف على ثلاثة الاف فارس بطل » وتحصن في قصر 
« القورته موله » ولكن يصح بنا وبه قول الشاعر : 

ايا دارها باليف ان مزارها قريب » ولكن دون ذلك أهوال ٩‏ 
وكين يصل الينا ونحن امنع من عقاب الجوء وقد قامت بيننا وبينه 
السراديب » والكهوف » والنافذ الوعرة » والأنمار الطاغية › فلا أظنه 
بجرؤ على هذه المخامرة ويتحرش بالافاعي في أوكارها. 

بطرس : من استخف بالاعداء سقط ني شراك البلاء. فلنواصل السهر 
ونضاعف الحفر» هل الحراس في مواقفهم ؟ 

مرتینوس : أصہت فما قلت . الخيلة قبل الشجاعة (بصرخ من الكواليس) : 
الخذر أا احفر (بردد الصوت ثلاث مرات كل مره ا 
تقدمها) . 

برس : اتوصلت بدهائك الى شيء من أمرار قصر الغورته موله؟ 

مرتينوس : شكراً هذا الوب الرهباني الذي أتاح لي زيارة كل غرف ذلك القصر» 
فرأيت اسواره العابسة بوجه الاعصار تتهدد من جاوره بالويل 
والبور » وقد اصلح اميره الحديد ما أفسدته به يد الدهر. 


(1) اليف : الناحية » وکل هبوط وارتقاء في سفن .ل . وهو هنا مکان بعینه کانت تتزل به البيبة . والبیت 
للشاعر العباسي «أبو العلاء المعرّي» (۳۹۳- ۹4ع ه/ ٠٠١۷ ۹۷٣‏ م). من قصيدة تاها وهو في 
بخداد مطلعها : 

خاي اللوى من شخصك اليم أطلال ب الوم مغنى من اخيالك يلال 
إلا أن ايت ني ديوان أبي العلاء « سقط برد على هذه الصورة : 
فيا دارما بالحزن إن مزارها غريب ولكن دون ذلك أعرال 


Ye 


بطرس 


مرتینوس 


بطرس 
مرتینوس 
بطرس 


مرتینوس 


بطرس 


: ومن هو هذا الأمير؟ 
: امير متنكر بامم الكونت دي فورته موله » تحدر لسبه من اشرف 


الأسر الفسوية. 


: ومن ین عرفت ذلك ؟ 
: من كاهن الأمير» حسبي کاهن « تورین ۲ جام الحسنات 


والصدقات » فافرغ في صدري ما وعى قلبه من الأسرار » وما درى أن 
اللبوس لا يعمل القسوس . 


: دي فورته موله؟ ليس فينا أسرة بهذا الاسم . 
: امثلي من تسأل عن الأسر الشريفة . وقد ربيت ي مهد الفاقة في مدينة 


د تورين؛ وترعرعت في حمأة الآثام » وتقلبت في مناصب عديدة فكنت 
مرة متسولاً وطوراً لصا وغالاً من قاع الطرق. كا تراني بخدمة 
سعادتكم الآن » ولم اهنم إحعرفة الشرفاء الا لابتزاز اموام . اما 

سعادتكم فتشير حركاتكم الى معاشرتكم غور اللصوص المتشردين . 


: نم » عرفت عن قرب اشراف «فییتاء " اذ کنت قهرمان الکونت لانسفلد 


ومؤدب أولاده. ثقل علي نير الندمة فألقيته عني تاركاً الكونت بعد 
اختلاس مبلغ طائل من صنادیقه بددته کالابن الشاطر"' ني بوت الام 
والفساد ولم أشعر إلا ويدي فارغة وجيي خاوية ووجه الافلاس يرف 


(1) تورين : ارجح أنها مدينة تورينو الإيطالية . وهي مركز صتاعي وتجاري » كانت قدا عاصمة ١‏ ببومته ه 
Piedmont‏ 

(۲) فينا: عاصمة الفسا وهي من أكثر العواصم الأوروية سحراً وجالاً » مشهورة بجامعها وبكأندرائا » 
وعصاتعها. 

)٠(‏ الإين الشاطر : إشارة الى الل الانجيلي الذي ضريه المسيح » عن رجلى كان فا ولدان» طمع واحدها 
بتروة أبيه فسأله يقسم له نصيبه من البراث ليستقل به ففعل » وعندما نال الإين نصبيبه بده عل 


مللداته 


... فعضه اللوع ورأی بعد تردد أن برجع الى أيه تاثاً.. . فعاد... وساعه أبوه وبح له المجل 


المسمّن لأنه كان ميا فعاش وضالاً فوجد. راجح (لو» ۱١ :1٩‏ ۴۲). 


Ye¥ 


علا » فانتظمت في سلك عصابة رودلفو هربا من وجه العدل وطمعاً 
بالاروة العاجلة . وها قد ارتقيت في مراتب اللصوصية فصرت نائب 
الزعبم . ان الذهب وافر لدي ولكنه مضر ج بالدم » والتلذٌذ به في اعاق 
هذه الكهوف ضرب من الحال. 
مرتينوس : اذا جفتنا مواطن النعبم فستطمثن لنا غداً . غداً متى عدنا الى فضاء 
الحرية وابصرنا ماء الغد وبفضل هذه الدنائير الصفراء نصبح من ذوي 
الأيادي البيضاء . بعد أن كنّا نعرف بالكف السوداء » وأنا الكفيل بأن 
ترانا عيون البشر مثال الفضيلة . 
بطرس : هيات ذلك ان يكون فأنا رفيق رودلف في الحهاد الى الأبد. 
مرتينوس : اتراه طويل الاقامة في هذه الكهوف؟ 
بطرس : لا احرج من هذا الوكر الا الى ظلمة القبر ء أو الى معائقة حبل المشنقة . 
مرتینلوس : ان تصور مشنقة ايطاليا وخازوق السا بجعتي یی ظلمة هذا الكهفن 
على اتم الاتفاق 3 يا سيدي على أيام صبوني؛ ایام کان جرابي على 
کتني اقطع الفياي متنشقاً نسم الخرية ممزوجاً بهواء الجبال الثني . 
ابام فقر قد مضت وتصرمت مزوجة ملارة روحية 
فالال مع تعب الضمير مشقة والفقر مبوب مع الربة 
بحقك يا مولاي أما آنت آسف على ملدات فينا. 
بطرس : لا أذكر من زخارفها وبهجتها غير ولدي الكونت لنسلفد» ذينك 
الملكين اللدين تعشقنهما وكانا موضوع اهتامي واعتناني . 
يا ليت دهري پرڻين الي فلقد بليت بكل انواع الشقا 
ضرب وهب مهتي وخديعة ومام وجرا تم » فلم البقا؟ 
مرتينوس : يا ليت النعمة تحرك قلب زعيمنا رودلف فيكره عيشة الكهوف 


(1) الفياتي : المحاري » والفرد فيقاء وفيفاة : وي المكان المستوي من الأرض » أو الصحراء لا ماء فيا 


YeA 


ومحفض من بغضه لاشراف السا . عيرني بغضه مده الفئة من البشر 

ني حین ان صوته وهیته واطواره تدل انه شریف الأصل. 
بطرس : ان أصله سر غير مفهوم » رقد حاولت مراراً ازاحة الستار عن هذا 

السر فكانت هيثته البربرية تعقد لساني... الحم ضجة... هم 


رفاقنا ... اهیأت کل شيء؟ 


مرتینوس : نعم مولاي . 


بطرس : جهز أشهى الطعام واجود المدام. 
مرتينوس : فليكن كا أمرت ... الوداع (مخرج) . 


المشهد الثاني 


(رودلف » بطرس » الفرد . لصوص) 


اللصوص ينشدون : 

يا لصوص الغاب لا تحخشوا الخطر 
سيوا للأمام لا خشوا ام 
اضربوا ابوا واقتلوا 
سيروا للحتوف لا تخشوا الارن 


«» 


فليحي الزعم رودلف الكرم 


وارفعوا بالعز اعلام الظغر 
٠‏ 

وارهيوا الآنام في مسا وسحر 
فاسمكم مرهب ٠‏ فرائص البشر 
واضربوا بالسیوف کل من لکم ظهر 
ركننا العظيم» وحانا المشتبر 
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رودلفی 


مثلکم بجی لبطش وغزو وباشباهكم 


فاقحموا الليث ني العرين وكونوا ‏ للأعادي ني غزوكم آجالا 


بطرس 
رودل 


بطرس 
رودلف 


اللصموص 


رودلف 


بطرس 
رودلف 


هذه غنيمتنا الباردة يا بطرس (يشير الى الولدين) فكيف تراها؟ 
. 0( 
من امن الغنام واجملها. لاءيقل بنا عن عشرة الاف فلورين 


: اذا تسامحنا مع الشاري. امر ذكرنا في خاطرك؟ 
: لقد سئمت الائدة انتظار الندماء. 
: سنوافيما ونؤنس وحدتها. سيروا اما الأصحاب لمعاقرة المدام فتسلو 


مشقات الغزو ونشيع جوعکم من أشهى الطعام . وبعد هة أكون 


بینكم اشرب الكأس على على ذکر شجاعتکم وبسالتکم . 


: مخرجون منشدین : 


يا لصوص الغاب ... فليحي الزعم ... 


المشهد النالن 


(رودلف » بطرس ء فريدريك ‏ الفرد) 


: اليك يا بطرس اعهد بمذين الولدين فاحرص عليمما حرصك على حدقة 


العين » وراسك تنا اذا فقدا. 


: أأطرحها ي کهف الأسری ؟ 
: فليكونا احراراً قيد المراقبة الشديدة . 


)١(‏ الفلورين : الوحدة النقدية أي فلورقسا إيطاليا ء كانت متداولة في القرن الثالث عشر. . زنته ۵ر٣‏ غ من 
ذهب صاف عیار ٩۵‏ . فهذا ما جعله مرغوباً ومتداولاً تي أوروبا كلها. 


ا 


بطرس 


رودلن 


بطرس 


الفرد 
بطرس 


الفرد 
بطرس 


فریدربك 
بطرس 


الفرد 
فریدریك 


بطرس 


فریدريك : 


: هذا انعام تاز ما تعودت منحه الا لفثة قليلة من البشر. اهما ابنا أمير 


خطیر وسید کبیر؟ 


: لتد کنا عني سر أا » واخفیا اجه ولکتني سأعرفه عا قلیل. فالوداع 


الآن. 


(غیج) 


: سر غامض وعامل خني عرکان هادیء نمسي . آنا الذي لا ارنجف امام 


السيوف ارتعش امام صغيرين اسيرين . راه ما هذا! | ؟ 


: اخي آين نحن ؟ 
: لا تاف أا الصغيران » لقد معنا حديث الزعيم بشأنكاء فلا أحد 


يمسكا بسو في هذا المكان. 


: ما هذه الظامة المنخمة. ماذا أرى ... اين نحن با أي ؟ 
: اتا في كهف لصوص اشقياء» ولكن بعد قليل ترجمان الى فضاء 


الرية وتبصران الغور. 


: الحرية؟ هيمات فلا أمل لي بما. 
: کن صبوراً ولا تيأس » فنحن مع انزوائنا في أعاق الكهرف وغنلقنا 


بأخلاق الضواري » ورغماً عن هذه السحنة الوحشية بحب صغار 
الأولاد ونشفق على صباهم . 


: راه انحن في حلم ؟ 
: ان كنت صادقاً بما تقول فبرهن لنا عن اشفاقك عاينا وتأثرك لتعاستنا 


بارجاع الحرية والحياة لنا. أعدنا الى حضن أمنا. 


: هذا رجاء جرح قلي . 


اية نمرة تجنونما من أسر ولدين صغيرين . لسنا بأبطال عظام ليخلد لكم 
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بطرس 


فريدريڭ : 
: وماذا تقول له ؟ 


برس 


فریدريك : 


بطرس 
فریدريك 
بطرس 
فریدریك 
بطرس 
فریدریاك 
بطرس 
فریدربك 
بطرس 
فریدريك 
بطرس 


فریدریك 
بطرس 


اسرنا ذکراً حطیراً. فإن كتا تعشقان الذهب اطلبه لكم من والدي . 
الرحمة » الحرية ء الياة ! 


: تطلبان مرا فوق طاقي فأنا النائب ورودلف الزعم . 


اذن أريد مخاطبة الزعم . 


نقرر البلغ المطلوب لقاء احلاء سبيلنا وانعتاقنا من هذا الأمر. 


: انا مستعد لماع حديثلك بهذا الشأن. 

: قل ما هو المبل اذن. 

: الأسعار محختلفة عندنا ركل فول له کول مل أبوکم غي جداً؟ 
a‏ أي هو أکبر موظي البلاط الفسوي. 

: المن غال » والربح خحطير ان شاء الله. 

: ان والدي صاحب القصر الحاور والأملاك الواسعة التي تبط به , 
: لقد ممعت به » أآتا ابناء الكونت دي فورته موله؟ 

: لد لقب هكذا منذ عهد قريب » اما سمه في الفسا فالكونت لنسفلد . 
: الكونت دي لنسفلد !! 

: نم ایا التائ . 

: (على حدة) ماذا أمع ؟ الكونت دي لنسفلد سيدي القديم !! هذان 


ولداه ! فيا لتعاستي) ! 


: ما هذا الاضطراب . أأنت متأثر من تعاستنا ومصيرنا ؟ 
: نم يا عزيزي الصغيرين . 
فريدريك : 


أت تبکي .. 


)١(‏ مثل ساثر تطلقه العامة في اخلاف طريقة التعامل باختلاف المعانل معه. 


ا 


بطرس 


: ه. لا... هوان... منذ زمان... (على حدة) لا أستطيم أن أكم ا 


بقلي . فلاأخرجن . ( يحرج بسرعة) . 


امشهد الرابع 


(الفرد» فريدريك) 


: ما هذا البرد القارس؟.. رباه ما هذا الخوف؟! أين نحن الآن؟ 


: مسکین أنت با ألفرد ! الا تنظر هذه ال حدران السوداء؟ ألا ترى ذلك 


المصباح يلي نوره على تلك ال جدران؟ ألم تنظر تلك الأوجه الي كانت 
تحدق الينا قبل هنهة ؟ أن خدامنا قد ذجوا وامنا. 


: لقد تذ كرت ذلك في اللبل الفائت » في قلب تلك الغابة ء احدقت 


عركبتنا عصابة من اللصوص مدججة بالسلاح » فألقبت نفسي 
مذعوراً بين ذراعي والدني فانترعتي مها بد حديدية تم م أشعر بشيء 
ولم تبصر عيناي النور الا في هذه الدياميس “ الباردة. 


: أحب إلي أن تظل عبناي مخمضتين الى الأبد. 

: يا الله » ماذا بحل بنا؟ 

: لا تيأس يا الفردء الا تذكر قول امنا ان الله بحب الأولاد؟ 

: امنا. آه أين هي الآن؟ 

: لقد نجت.. آہ کین کانت منطرحة امام قطاع الطرق تطلب انقاذنا 


ودموعها تعرب عن حنانها . لقد كادت نموت نحت الضرب لولم يسرع 
أحد خدامنا وينقذها من الموت اذ حملها على ظهر جواده » واختفى 
بها بسرعة البرق بي احشاء تلك الغابة . 


. الدیامیس : الأمكنة العميقة الظلمة لا يذ إلربا القن . وامغرد الدياس . ويسمى القبر دياساً اظلمته‎ )١( 
. وبه سمي كذلك سجن للحجاج بن يوسف لظلمته‎ 
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فریدريك : 


: تبارکت یا رباه. 
: مسكينة امناء قي مثل هذه الساعة كانت تنحي منعطفة عليناء فأين 


هي الآن؟ 


: الا يسرع والدنا لانقاذنا؟ 
: ذاك أمر لا ريب فيه » فهو قد أقام في قصر الفورته موله ليبيد قطاع 


الطرق عن بكرة” أيهم وبي البلاد شرهم . 


: ليته بسرع الى نجدتنا فيدركنا ني قيد الحباة » فلنصل . 


(نشید دي تاره الحرج) . 


: اتني اشعر بقوة وشجاعة »> صدقت امنا ان الصلاة قوة الضعيف» 


والقوة الغامضة حصنا عند الشدائد. 


: ان الله پرمقنا بعین رحمته » امم تر تائب الزعیم قد رئی لالنا؟ 
: لقد ادهشني ذلك ! فرغماً عن سحنته الوحشية قد رأيت الدموع 


تارقرق على وجتيه »> فا الذي اثر به !!؟ 
تنرقرق على ت ې ار 


: تعاستنا وضعفنا. 
: نعم فإني لا أرى فقيراً يتعار بأذيال الفاقة حتى أرى من يشفق عليه 


ویرحم ضعفه . 


: وما ادراك با أحي ان هؤلاء اللصوص غير بغاة وقماه کیا يقال عنم 


فلربا بتأثر الزعم رودلف ايضاً لشقافتا. 


: رودلف ! لا تطلب الاء من النار. فرودلف الذي اأرهب انه اعصابنا 


هیہات ان يرحم . هلکنا یا فريدريك . 
والعناية الالية يا أخي؟ 


(۲) البكرة : مونث البكر. والبكر : ولد الناقة الفتي وهو من الال بمنزلة الفتى من الناس واابك ١‏ بمثرلة الفتاة 
واليكرة أيضاً الجاعة » والفتيّة من الابل. وبقال جاءوا على بكرة أيهم اذا جاعرا معأ م يتخلف مهم 


أحد. 


E 


الفرد 


بطرس 


فریدريك 
بطرس 
فریدريك 


بطرس 
الفرد 

بطرس 
فریدريك : 


: نعم هي حط رحال الآمال ( ویرکع فرکم فريدريلك) تحن ايناءك يا الله 


فلا تهملنا (يعيدان النشيد أو نشيد آخحر استغاثة بالك) . 


المشهد اخامس 
( برس ٠‏ فريدريك ٠‏ الفرد) 


ت “٤‏ »( 
: هما يصليان غلأصل أنا أيضاً » ولكن اواه ! لقد عاديت المسبحة منذ 


عهد طويل (يظهر » وبعد الصلاة بقول الى الولدين) لقد ميات لجا 
کل شيء في اكان اجاور . 


: قل لنا ما امك يا من تشفتق علينا وترئي لالت . 
: ان امي لخيف هائل . انا اللص بطرس. 
: لقد کان لنا حادم قدیم یدعی بطرس وکان عباً لا مخلصاً » فهل تکون 


مثله یا بطرس . 


:نم سأكون ذلك الصديق » فقولا لي كيف وصلتا إلى هنا؟ 
: كأنك تجهل ذلك !! 
: نم لأئي م أكن في تلك الغزوة. 


امع اذن. هجر والدنا منذ ثلاثة أشهر بلاط السا لبقي في جيال 
الألب ي قصر الفورته موله »> فدفعنا الشوق للاجتاع به فركبنا عربة 
يخفرها اثنا عشر رجلا . واخترقنا تلك الوهاد وقرب نصف اليل ضل 
قائدنا الطريق فتهنا ني الغابة الكثيفة في ظلام دامس » ولا كنا نفكر 
بالرجوع على اعقابنا مزق سكينة الليل صفير مزعج وأطبتق علينا 


)١(‏ سبحة يستعين بها امون لضبط عدد الات التي برددون بها صاوانهم أو للبت من عدد الأوراد الي 


یصلونما ؛ 


والسجدات الي يۇدونەم أثاء الصلاة. 
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اللصوص » فسمرنا الرعب في مكاننا ووقعنا ي ايديهم بعد ان خلص 
امنا أحد رجالنا الأمناء ولا ندري ما حل با 


بطرس : يا لتعاستا ! 

فريدريك : افلا تستطيع أن تكتب لوالدنا. 

بطرس : هذا مستحیل. 

فریدريك : مستحیل؟ 

ہطرس : مسكين انت يا ولدي لا تعلم ما هو كهف اللصوص . . انه ثل الحم 


على الأرض . تظنون اننا متحدون ولكن الصداقة لا متزج مع الأئام 
وال رام .. انبم يبشون العيون والارصاد بدون انقطاع » بظنون آم 
يكتشفون خيانة حتى ني صدري أنا الذي أراقبك» وربا کر 
احدى العيون ترق هذه الحدران لتراقبنا . قالزعي » وحده» له حق 
الكتابة »> وورقة باسمي تملكنا ثلائتنا لا عحالة. 


فريدريك : اذا السكوت سلامة . آه يا بطرس أي عزاء لوالدنا اذا علم اننا احياء 


بطرس 


نفكر به ونصلي لأجله » وان لنا مخلصاً قربنا. 


E‏ . (بصوت عال) ثا انه يطلع 


الوم على اخباركما بالتفصيل ولو كلفبي هذا الأمر آخر نقطة من دمي . 


فريدريك وألفرد : (یأحذان يديه قائلين) آلف شكر يا بطرس . 


بطرس 


بطرس 


۹ 


: لا تقبلا هذه اليد الملوثة بأقذار الجرائم » فهي تدنس شفاهكا النقية . 


عجّلا بدخول هذا الكهف وثقا بصدقي واخلاصي . 
(خرجان) 


: لقد برقم الحباء وجهي ولسعت احشائي عقارب تبكيت الضمير. 


فهذان هما الولدان اللذان تركتهم| بعدما سرقت من والدها عشرة آلاف 
فلورين حاساً أنني أكفل بذلك المباغ سعادتي . لقد تبددت العشرة 
لاف فلورين » وهذه ستة أعوام صرفتها في جج الآئام . اللتوف في 


رودلف 
بطرس 
رودلف 


بطرس 
رودل 


بطرس 
رودلف 
بطرس 
رودلف 


للبار والسهر في الليل . لا بطرق آذاني غير أنين الاحزان وعويل الفسق 
والفجور عختفباً كوحش ضار في حتاجر ال بال یعالج غناغه المضرجة 
بالدماء ليسوقها ويضعها حت قدميه في هذا القبر الظم . تاها من 
حياة قاسية ! . 

اني أستطيع اليوم أن أرتق ما مزقته وقاحتي قي الأمس . إتي أستطيع 
انقاذ هذين الولدين ... سأخآصهاء نم سأخصها . فیا من نفخت بي 
روح هذه القاصد الشريفة اعطي قوة لاأقوم ا 


المشهد السادس 
( بطرس ۰ رردلف) 


: وماذا صنعت با بطرس؟ 

: قد دققت البحث ففهمت انيا ولدا أمير محهول . 

: اتصدق اذا قلت لك انها ولدا الكونت دي فورته موله؟ 

: (على حدة) انه يعلم کل شيء. 

: نعم يا بطرس انبم ابناء ذلك الوقح الذي حملته جرأته على سكن قصر 


و بعض جنود بؤساء » بقصد بذلك كسر شوكة سطرتنا وصولتنا 
جاهلا أن عقي هلا يقاوم قوات الاميراطورية الفساوية » وبقربي 
ستون بطلا أقلق بهم » وحدهم »> بال أوربا بأسرها. 


: وهذان الولدان؟ 

: قد نويث على الاحتفاظ با. 

: وأية فائدة منىا؟ 

: انبا لقطاع الطرق كالفخ للصياد » بحفظ فيه الصغار ليصطاد الكبار . 
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بطرس 
رودلفن 


بطرس 


ستارنو 
بطرس 
ستارنو 
بطرس 


۸ 


فيا نزيل قصر الفورته موله » لا تعلل نفسك مهاجمة الأسسد في 
عریته ... اا أتتظرك بقدم ثابتة وولداك ني قبضتي اصدق برهان على 
جنونك وجهلك . 


: لقد ضاع کل شيء. 
: آه يا بطرس » اتني كورقة في مهب الريح » أحاف على نفسي من هذا 


الصنف الثقيل . ان صوتاً داخلياً يتف بي دالا : الحذر الحذر. لقد 
آرسلوا مس من سرف اخبارنا. وجه ستارنو يتجسس ويسرح حول 
قصر الفورته موله عله يعود با يروي الغليل » وليعد عاجلاً ما استطاع . 
لقد انمبكني التعب فالوداع يا صاح. 

(مرج). 


: (مخاطباً نفسه) : يا ها فرصة مناسبة جادت بها العناية . فلتكتب الى 


الكونث لانسفلد ولكن ... ماذا أقول له . إذا دفعته الى مهاجمة هذا 
الكهف فتلك خديعة . (يفتكر قليلاً) غداً تحت جنح الظلام أخحرح 
بالاسيرين من هذا الباب ... اذهب بيا الى أطراف الغاب » وإلى 
هناك يوافيني الكونت فأضع بين ذراعيه ولديه. ان هذا توجيه إلى 
السماء. قوني يا رب السماء. (ينادي) ستارنو ستارنو 


الشهد السابع 
( برس ۰ ستارنو) 


: مر ايها النائب . 

: كن مستعداً للذهاب. 

: للذهاب ! اتظن آي ركت من حدید؟. جب أن استربح ولو قليلاً. 
: هذه مشيئة الزعم . فاسرع وتنكر بشوبك الأسود وعد إلي. 


بطرس 


ستارنو 


بطرس 


ستارنو 


: فلتكن مشيئة الزعيم ونائبه (ينحني وممرج). 


فلنكتب الكتاب المائل ... ولكن اذا اكتشفوه؟ الله اعم بالملصير. 
المي ! خذ بيدي (يفتكر) اهناك غير الموت؟ فليكن كفارة عن جرانمي 
(یکتب بسرعة ة وارتجاف ويم الکتاب . یدخل ستارنو متنگراً بوب 


أسود) . 


: الأخ ستارنو تي انتظار اشارتك أيها الأب الحرم . 


: ان مهاجمة عنيدة تہددنا فاسع الى قصر الفورته موله خحالط الناس 


واسترق اخبارهم وحث همهم على مهاجمة الأشقياء ليثقوا بك 
ویکشفوا لك ما خحبأوه ي زوابا القلوب ولا تغفل ان تمنحهم البركة 
وتعد بالصلاة لأجلهم . 


: لقد حفظت دوري غي فالاخ ستارنو راهب جایل ترشح التقوى 


من اذیاله وتفوح رالحة قداسته على مسافة عشرین ميلا فلا جهول 
لدیه ولا سر خي عليه . 


: ادخحات القصر؟ 

: أكثر من مرة. 

: هذا کتاب للکونت . 

: بتلقاه صياح اليم . 

: لا تنتظر جواباً أفهمت؟ سلمه لأحد الخدم امعث؟ 
: وما هذا التحفظ والحذر؟ 


خوفاً من أن تسقط بفخ القدر. 


: أصبت» فمن طاف حول السراج احرق جناحيه . 
: امحسن القراءة. 


ا 


ستارنو : اجهلها كل الجهل ولم حطر لي ببال ان اجرب . وآنت تعلم أننا جاعة 
قلا نخالط العلماء. 

بطرس : (على حدة) لا حوف ان شاء الله الى ستارنو الوداع ايها الأخ 
ستارنو 

ستارنو : اذكرني بصلواتك ايها الأب الحرم . 

بطرس : (مخاطباً تفسه) : آأترکه پذهب وحيداً؟ واذا أظهر کتابي 1 ولکن 
لن؟ جمیع الاحوان نانمون . وستارنو رجلا لا شك ي أمانته (یفتکر) 
اللص وأمانة !؟ لا . ليس بين اللصوص (يهم باروج فيغلق الستار) 
رجل يوق به. فلنرافقه الى الدیاميس . 


٠ 


الفصل الاي 
ثل اللعب جاباً حر من الكهض آقل ظلاماً» وني آخره سرير مغطی) 


المشهد الأول 
(رودلف ٠‏ بطرس . فريدريك . الفرد في السرير) 


رودلف : ان ظلمة هذا الليل بخيفي. آه من تلك الغامة السوداء الي تحجب 
الخد ءقوة سرية تحرك سا كن اطمئناني » والأحلام المتقطعة قلقي . لقد 
هد العناء اركان عزمي ونبا ي مضجمي فلم نم . وکیف ينام من ینېدده 
الغد بأحلامه المائلة ! ! 

بطرس : عهدي بالزعم رودلف ثبت ال جنان لا نوله اترافات والاوهام . 

رودلف : لا خحرافات ولا أوهام » فالحقيقة ما أرى » والا فلاذا اضطرب كل ما 
وقعت عيناي على هذين الغلامين. 

بطرس : انها ملكان هبطا الى الجحيم » فنفسها الطاهرة تجعل الناظر بتيها. 

رودلف :اذا أنت تشعر شعوري؟ 

بطرس : لا أكتمك ذلك أبما الزعم . لقد هدرت الدماء وسلبت الاموال وتلك 
مهنتي » اما أن أرى هذين الولدين البريئين يتالمان ويتعذبان فيذيب 


)١(‏ ثبت الان : هادئ القلب » شجاع. 


۷1 


رودلف 


احشائي . ولكي نقوى على احټال هذه المشاهد المؤثرة بجحب أن تكون 
لنا شراسة الفور وما نحن الا لصوص . 


: هي الحقيقة نزلت على شفتيك » فلطف مرارة كابنّها ما استطعت . 
: ما أصعب ذلك يا مولاي ! وكيف يسر الصغير الذي انتشل من بين 


ذراعي والدته وهو بعید عنها؟ 


: أأنت راغب ني اخلاء سييلها؟ 
: فلتكن مشيشتك » أولسست تظن أن فدية وافرة من الذهب الرنان خير 


لا منپا؟ 


: إن الذهب وافر أيما الشجاع » فكل اشراف فينا يؤدون لنا الحزية . فأنا 


أريدها لا الذهب. 


: صدقت مولاي » فد شعرت بفرح الكثرين من ذوي المقامات الرفيعة 


عندما يأنسون منك الرضا بالفلوس عوض النفوس . 


: وکم من الذين صبغت دماژهم صخور هذا الكهن؟ 
: ما أشد بغضك للأشراف وما اغربه فيك ! مع ان کل حركاتك 


وسکناتك تم بشرف أصلك وطيب عنصرك ونبالة محتدلك . 


: لقد انذرتك ألف مرة ألا تحاول الوقوف على اسراري. الويل لك اذا 


عدت الى هذه المطاولة . ان سر مولدي لئار آكلة تلهم من يدنو منها ء 
فإذا جرتك تعاستك الى اكتشافه فإن هذا النجر بعقد لساك عن 
افشائه . أكره الاشراف لانم خانوني . انظر فهاتان اليدان كانتا 
مكبلتين بالقيود . نم نجوت من اموت ولكن المرب شر ميتة. لد 
اقسمت على الثأر فثأرت لنفسي منهم » وسأثار الى الأبد. 

ان هذين الولدين هما ابا ألد اعدائي . اني آسف علیمم| » ولکن لا ليق 


. اتد : الأاصلء والطبع‎ )١( 


¥ 


بي ان اترك هذه الغنيمة وهي باكورة التزال مع الوغد أيا الذي 
بحاول تدويجتا. هل ضاعفت عدد المحرس ؟ 


بطرس : نم مولاي. 
رودلف : اذهب وافحص كل موقع » انتبه الى كل حركة » > کن قاسیاً» کن 
هائلا. الموقف حرج . 


( رج بطرس) 


المشهد اللاني 


(رودولف » الفرد ٠‏ فردريك) 


رودلف : (على مقدمة الملعب) فلنضربن الأعداء بيد من حديد فترتعد لذ كرنا 
الفرائص . فليكن ذكرنا هاثلاً ينقض على الآذان كانقضاض الصاعقة 
في بطون الأودية » فتقشعر الأبدان للسماع بنا كا تقشعر اذا رأت أفمى 
هائلة . جب ايقاظ هين الولدين لملي أكشف القناع عن امرار 
یبا » فالولد لا بكم سر (يتقدّم من السرير ويرفع الستار) الا 
غارقان في النوم. الطهارة ألقت على وجهيم) رداءما 2 تنتاب 
الصغير رعشة شديدة. قلبه ينبض. جبون مضيء. وتنفسات 

الفرد ٠‏ :يا أمي... يا أمي... 

رودلفق : انه یمد ذراعیه مفتشاً عنها... عا تسعی اا الصغير. 

الفرد : (في حام) الدم... الرحمة... ا 

رودلف : العرق یتصبب من جبینه يا له حلما مزعجا ! 

الفرد ‏ : ويح القساة... أكاد الفظ روحي (يتحرك). 

رودلف : انه يستيقظ ... ان منظري يرعبه (بحتىء خلف السرير). 


YY 


فریدريك 
الفرد 
فریدر ياك 


: (يستفيق) فريدريك . 
: انا هنا فلا تحخف. 
آه تشجعي . هات بدك . .. من رفع غطاء السرير؟ 
: أنت عم فالمكان خال . 
: اواه لا نزال أسرى. 
: لاذا تخاف وترتعد؟ تم فالنوم يشدد قوانا ولعلنا نرى أمنا ولو بالحم . 


: لقد عادی النوم جفبي وحل عله قذی الاضطراب ... أرى اللصوص 


في مناي O EIGEN‏ . حلمت أن قوتي 
تتلاشى » وظننت أتبي لفظت روحي . . أفلا يموتون في النوم؟ 


: مسكين أنت يا الفرد» كنت أرقد رقاداً هادثاً » وأنت تتعذب؟ 
: اذا م بزل لنا أمل في اهنا 


لقد شدد عزائمي هذا النشيد» وحلمي المزعج نفخ في روح الأمل 
بالفرج القريب . 


: لیت وائدنا عام بسوء مصيرنا . 


: سيعرف كل ذلك من أمنا . أنسيت الرسالة الي كتبت من خمسة عشر 


يوماً. 


: اذکرها جیداً وا يقولون الهم اكتشفوا مدخل كهف اللصوص . 
: (يصغي جیدا) 4 
: ويقولون أبضاً انم سيقضون على هؤلاء الاشقياء, . وعندما ندلحل قصر 


الفورته موله نری راس زعيمهم رودلف معلا على شرفة القلعة . 


: (على حدة) منون جداً. 


فريدريك 


الفرد 


فریدريك : 


الفرد 


فریدريك 
رودلف 
الفرد 


فریدريك : 
أفت هنا حتى سرقت حديثنا ‏ وذلك لؤم ما أتاه اخو محد 
رودلف : 


: ولأزيدك اطمثناً أقول لك أن بطرس ار کتاباً الی والدنا مم ١‏ 
سل مع اللصس 


ستارنو ذلك الذئب اللابس ثوب الحمل. 


: أمن ثفة عرفت ذلك ؟ 


(یشیر ال الکوالیس) شاهدت ذلك بأم العين من هذه النافذة. 


: انك تفم قلي سروراً يا فريدريك » سیعام والدنا اتنا لا تزال نيصر 


النور فیسرع لانقاذنا, 


: ومعه اة إالاف رجل فا الذي یصنعه رودلف؟ 
: (يتقدم فجأة) ادافع عن نفسي بحد مهندي. 
: رباه ما هذا؟ 


فيا لك من وغد! 


غت حسامي تلان بيتني لکي تنظرا راي يعلق عن بعد 


فریدريك : ٹق 


رودلف 


فریدريك : 


رودلف 
فریدريك 


رودلف 
الفرد 


أين والدكا الآن فلبأت ... وإذ ذاك تنظران رأس من يسقط أولاً. 


وتأکد یا رودلف» انك اذا أسقطت شعرة من رأس والدنا مت 
قتیلا بہذه اليد. 


: أهذه الذراع الضعيفة تنمددني بالموت؟ 


ان ذراع الصبي لقوية عندما يأر لوالده. 


: أمن رودلف يؤخذ الثأر بسهولة !؟ 
: اتظنه صعباً جداً (يقبض على مسدس أحد اللصوص وبصوبه الى 


صدر رودلف). 


: (یشهر خنجره صان ويللف. 
: (يقف بينها خائفاً) عفواً... رحمة 


Vo 


فریدريك : 


رودلی 


رودلف 


رودلل 
ستارنو 
رودل 
ستارنو 
رودلف 


و 


(يرمي المسدس) لقد كنت شهماً بدوري » فكن أنت. 


: سأكون... ادخلا هذه المغارة 


(فريدريك والفرد يخرجان) 


: (مخاطباً نفسه) : ما أجرأه فتی ؟ لقد اعرب عن عرَة واباء وبرهن عن 


نفس کيرة ودم شريف يغلي في عروقه . كانت روحي ين يديه فابقي 
على . فلأبقين عليه بدوري » فواحدة بواحدة. كان الموقف حرجاً 
ولکنني تعلمت فیه درساً نمیاً اذ عرفت أن الكونت دي فورته موله 
يتحفّز للوثوب على الأسد في عرينه » فيحتز رأسه ويقدمه هدية 
لزوجته » ويعرضه على شرفة قصره. من أرسلك أا الأحمق؟ 
أوتحسمب رودلف ظيياً شارداً فتطارده ؟. أنت تطلب رأسي وأنا أطلب 
رأسلك وسوف نرى الغلبة لن تكون. هلم إلي يا بطل فإنسني انتظرك 
بقدم ثابتة . (يفتكر) أصحبح ما قاله الغلام ان بطرس خاي حتى 
بلغت به الوقاحة الى مواطأة اعدائي؟ سأعرف كل شيء... ام 
آئون. 


المشهد الثالث 


(رودلف» ستارنو بلباس کاهن) 


: تقدم يا ستارنو 

: (ينحني امام رودلف) اما الزعم . 
: ما وراءك؟ 

: الحذر » فالعركة ستنشب اللبلة ‏ 
: أأنت واثتى مما تقول ؟ 


ستارنو 


رودلف 
ستارنو 


رودلف 
ستارنو 
رودلف 


ستارنو 


رودلف 
ستارنو 
رودلف 
ستارنو 
رودلف 
ستارنو 
رودلف 


ستارنو 


: نم مولاي » رأيت الناس بشحذون أسلحتهم فسألتهم فقالوا لي ذلك » 


وسألوني أن أباركهم فنحتهم اليركة . ٠‏ 


: حستاً فعلت اتف ت خطم ؟ 
: بكل تدقيق فهؤلاء البسطاء لا بخفون عي أمراً. فعند نصف اليل 


بخرجون من القصر والسكوت ينم عليهم حتى يطوقرا الكهف. 


: إذاً لا يجهلون موقعنا. 
: ليس هذا بالأمر الجهول . 


: وبعد ذلك.. 


: بجتمع جنود الكونت أي مضينى الدياميس وبفاجئون الخفراء . فإتي ان 


اخحبرك عن القن الذي مجعلون لرؤوسنا » فثمن رأسك عشرة الاف 
فرنك ومن رأس بطرس ألف» ومن رأسي أنا الحقير مثة فقط . ان 
الشعب يقدرنا حق قدرنا... 


: (على حدة) لقد صدق الغلامان . ( الى ستارنو) أأعطاك بطرس كتاباً؟ 


نمم سیدي . 


: آم یکن باسم الکونت دي فوته موله؟ 
4 

: ادفعته اليه؟ 

: (يخرجه من جيبه) هذا هو. 


: (يفضه ويقرآً) سيدي الكونت : ان ولديك ني مأمن. إذا وافيتبي في 


نصف هذا الليل الى الوادي الأحضر ادفعها اليك. لص مجك . 
الامضاء (الخائن). 


: لقد قرأت على وجهه أيما الزعي انه جخوننا » وقد أوصاني كثيراً بالصمت 


والسكينة . 


VY 


رودلف 
رودلف 


رودلفق 
ستارنو 


رودلف 


: ما حمله ,على هذه الخيانة. 
: لقد سئمت نفسه التقيد بسلاسل خدمتك » وكم مرة معته يتأسّف 


جحرارة » وأظته يود هريب الولدين لبفر وراءها. 


: وماذا برجو ورأسه ذو تن غال. 
: ان الکونت دي فورته موله ذو نفوذ في البلاط الملكي » ولا يصعب 


عليه القاس العفو عنه. كا أنه إذا كشف بطرس مدخل الكهن 
للأعداء امطروا عليه دم المكافأة ولص من شراك العقاب افائل 
الذي ددا . 


فلسوف بصلي حرنار دوا نار الجحيم فيا ملائكة اشهدي 
السجن مسكنه بعيد هنهة والموت بعقبه بحد مهندي 
ولقد جعلنك نائي بعد الذي خان العهودء فثتق بصدق تعهدي 
انا ذامب فاحرس مکاني معقلي 


ستارنو 


ستارنو 


رح بالسلام » وثق بعبدك سيدي 


: اطبا نفسه) : نائب؟ الا تكذيني اذاني؟ أيقظة أم حل؟ بلی قد 


معت جیداً . أأنا الذي قضیت زهرة شبابي متسولاً صرت الآن نائب 
رودلف الزعيم الذي أقلق ذكره الخافقين؟ ولكن على الناثب أن بقود 
اللصوص الى الغزو وبقذف مياته الى مهاوي الردى وأنا أخاف على 
حباني جداً جداً. لقد اتخذت هذا الثوب الأسود احبولة للصدقات 
والحسنات من أيدي المؤمنين (قه قه) أما في ثوب الناثب فلا أحصل 
الال الا برصاص المسدسات ورعود البنادق وهذا هو الفرق بين 


(1) الفرد دية . والديمة المطر الدائم في سكون بلا رعد ولا برق . مهم من يقول انه يدوم حمسة أيام » ومهم 
ستة» ومهم سبعة... ومنہم من لا مجحددون لدوامه زم عدوداً. 


TYA 


ستارنو 


بطرس 


الرتبتین... لا باس . أا مسرور من نفسي. ذللت بطرس واخذت 
وظيفته غمة باردة. يأ له من احمق جاهل ! لقد حسب انه بسنخدم 
فتى صغيراً انوال مأر به فسقط من حيث أمل النهرض ... هذا أسير من 
اسرانا. 


امشهد الرابع 


(ستارنو » فریدریك) 


: محقك یا ستارنو » الا تسكن اضطراب ولد تاعس قذف به سوء طالعه 


الى هذا الكهف الظم؟ أأنت قادم من الفورته موله؟ 


: نمم سيدي . 
: انظرت الكونت ؟ 
: لا. ولکنه پستعد بدون ریب للقائکم ني الليل القادم. هناك ي 


اطراف الغابة بعلل التفس . 


: انك تكلمني بافندية . 

: اما وعدکا بطرس باخلاء سیکا ؟ 

: ليتك صادق ! اي هذا الليل نعانق والدنا! هيات ! 

:م سبدي ٠‏ إذا حققت السماء امالنا. 

: يضم ید ستارنو الى صدره ) أأقدر أن أكافئك على احلاصاك يا 


ستارنو؟ ولکن كيف يم ذلك وملء الکهف عیون تری ؟ 


: ان بطرس تادر على کل شيء فاعتمدا عليه . 


(یدخل بطرس) 


: هذا ستارنو؟ 


Î 


بطرس 


TA. 


: نعم اا الاب . 

: قد انتظرتك على أحر من الحمر فا فعلت بالكتاب ؟ 
:ا سلمته ليد آمية: 

: ادحلت القصر؟ 

: اما حرمت علي ذلك؟ 

: لله در آمانتك ! سکم ازعم بأمرك واهتم باعلاء مقامك . 
: اي ازاحمك على منصب سام حدئتي النفس به. 
: والتفس امارة بالسوء . قل ما هو ذلك النصب؟ 

: منصب النيابة . 

: عليك بالانتظار. 

: ليس كا تظن... الوداع . 


( جرج ستارنو) 


: (على حدة) ماذا بقول؟ اخاتي یا ترى ؟ 
فریدریك : 
: وأية مهمة تعني؟ 


لقد نجونا يا عزيزي بطرس » ونجحت مهمتك . 


: عبثا تحاول الحفاء مساعيك عني فأنت الحسن البنا. أنت صديقنا 


ومنقذنا . انك لا تظل في هذا الكهن بل تتبعنا الى قصر الفورته موله » 
أليس كذلك يا عزيزي بطرس؟ 


: اجهل ما تقول . 


: قد ظهرت لي كوامن اسرارك » أفلسست عازماً أن تعيدنا الى والدنا نى 


ظلمة هذا الليل؟ 


: ومن قال لك؟ 


فریدريك : 


بطرس 


رودلف 


بطرس 
رودلف 


بطرس 
رودلف 


ستارنو . اذا هذا التکتم ؟ ذهب اللقاء. تتازل لقبول دعوتي واذهب 
معتا الى فینّاء حیٹ تیا سعیداء وحبك کا کنا تحب مهنبا الهدعم 


بطرس مماراندیي . 


: با للخيانة ! لقد قرأ بطرس كتابي : وعرف رودلف كل شيء. امم 


ضجیجاً (رج). 


المشهد الخامس 
(بطرس ه رودل , ستارنو) 


: (يدخل فجأة *وينزع شعار بطرس) : أنت منذ الآن جرد من 


وظيفتك . 


: مولاي . 

: (یریه کتابه) هذا جوا . 

: (الی ستارئو) یا خائن ! (یستل خنجره وہجم علبه) . 

: (يصفر فيدخل أربعة اصوص فيشير الى بطرس) : كلوه بالحديد 


(یکبلونه) رال ستارنو) أنت ناي منذ الآن. قید بطرس واسهر عليه 
بعين لا تنام . نحن تي خحطر. اعلموا أن أصغر خيانة للقوانين عقابما 
الوت . 

(الستار) 


A1 


الفصل الثالث 
مئل الملعب جهة ثاللة من الكهف أشد ظلمة 
المشهد الأرل 
( بطرس وحده) 
امم عن بعد طلقات البنادق . لقد هوجمت الغارة قلمن يكون النصر؟ الله 
وحده بعلم . لقد دفنت ني هذه الظلمة الحفية وكل الناس نسوني . هيات ليس من 
يتذ كرني . ستارنو يا لك من خائن بأي فرح بربري كبّاتني بالحديد . أنت أقل من 
لص أنت جبان. اقم أنك ستموتن بيدي. والغلامان المسكينان كم يكون خوفها 


من نلك الضوضاء والمعمعة . يا ليتي أستطيع الخروج من سجني لأطير لعوتهما. 
(يفتح الباب) هذا بلا ريب هو ستارنو. أنه القادم يضحك من تعاستي . 


المشهد الثاني 


( بطرس » فریدریاك) 


فريدربك : (بيده سلسلة مفاتيح) الي بطرس : لقد أتيت لأنقذك يا بطرس . 


بطرس : هذا نت يا سيدي ! . 


YAY 


فريدريك 
بطرس 


بطرس 
فریدریك 
بطرس 


فریدريك : 


بطرس 


فریدريك : 


بطرس 
فریدریك 
بطرس 


فریدريك 
بطرس 


فرزيدريك : 


بطرس 


: لقد هرب اللصوص وظفرنا. 
: وماذا يهمني الظفر؟ أنا هالك لا محالة . 
فریدريك : 


لقد بجوت . السجن مفتوح فاتبعي . 


: (يسقط على ركبتيه) با منقذي » يا ملاكي الطاهر. 
: ماذا تصنع يا بطرس ! 
: اقبل رجليك يا سيدي» أتعرف من أنقذت؟! 


: أنت نجهل ذلك . أا ذلك المنكود اظ بطرس مارا كديني مهذبك 


القدم . 
ماذا مم f11‏ 


: تمم آنا بطرس الذي أحبكم أنابطرس النني ترككم . انا بطرس الذي 


بمزقه تبكيت الضمير. سيدي اتغفر لي؟! 


: ومن تطلب الغفران؟ بطرس نحن أصحاب (ينبضه ويصافحه) . 


(يسمعون عن بعد دوي طلقات البنادق) . 


: اجب أن نذهب؟ آه لو كان معنا مفتاح الباب الشمالي. 


: أليس هو مع الفاتيح؟ 
: (يبحث في المماتيح) لا. حفظه ستارنو معه. 


نعم لقد حفظه معه » فقد نظرته داخلاً الغارة الى کت مسجو فیہا 
مع أخي » والاصفرار باد على مياه . بضطرب كأصغر الاطفال » وقد 
اخذ كيساً بملوءاً ذهباً » واختار مفتاحاً من هذه المغائيح وطرح البقية 
كشيء لا فائدة منه » وعندئذ جت لأنقذك. 


: يا له من خائن . ولكن هذا لا يهم . فللتوصل الى الباب الشمالي يحب 


أن نقطع هذا السجن فأنا أنتظره هنا. اذهب وجيء بأخيك . 


YAY 


بطرس 


ستارنو 


بطرس 
ستارنو 
بطرس 
ستارنو 
بطرس 
ستارنو 


بطرس 


ستارنو 


بطرس 


ستارنو 


A4 


: (عاطباً تفسه) لقد أصبحت حرا » فعلي أن لا استعمل حريتي الا في 


سبيل انقاذ امحسن الي (يسمع دوي البتادق قد اقرب » لقد قرب 
دوي البارود فماذا بحل بنا؟ (يتراجع الى الوراء) . 


المشهد الال 
(بطرس ني آخر السرح . ستارنو في وبه الاکلیریکی) 


: (في مقدمة المسرح) لقد حسرنا كل شيء ودحرت رجالنا من المواقف 


الثلاثة » وهم بدافعون عن الرابع » فهل يثبتون في الدقاع طویلاً؟ ان 
اهرب هو غنيمة الحكم . هذا التنكر يجعل هربي مكرما » وفوق ذلك 
ان امال متوفر لدي ولا ازال احفظ مفتاح الباب الثمالي. 


: (یقترب منه وبیده خنجر) ان هذا المقتاح ازم لي . 

: (يتراجع برعدة) يا المي ! هذا أنت با بطرس ! 

: لکن . 

: يازم لي قلت لك . 

: خذه ولکن ارحمني (یسقط على رکبتیه). 

: وبحك يا جبان ! خنتي ومكرت بي . الا تذ كر الل الي کنت فا 


عندما كبلتني بالسلاسل منڌ هنية ؟ جاء دوري » فأنت أسيري فسام 
نقسك إلى الله . 


: (يتحني على ركبتي بطرس قاثلاً) : عفواً يها النائب 
: تائب هذا لقب لم يعد حصي . هذا لقبك الجحديد. لقد لبست لوبي 


الذي عریت منه ولكنك لا تفرح به طویلاً. فاستعد للموت. 


: رحمه. 


بطرس 
ستارنو 
بطرس 


ستارنو 


بطرس 


فریدريك : 


بطرس 
فربدريك : 


بطرس 


: استعد للموت. 

: الحباة . 

: اموت (ينهض ستارنو ويطعنه بطرس) . 
: آه. (يسقط بين الكواليس) 


: (مخاطباً نفسه) : لقد قبضت عل الفتاح ولكن الولدان أين ها؟ 


الضجة في ازدياد. با الله يا اله (يمشي ني المرسح ذهاباً واياباً 
باضطراب . يزداد دوي البنادق) . 


الشهد الرايع 


(بطرس ٠‏ فريدريك ٠‏ الفرد) 


(يدخل بسرعة) اليك أخي يا بطرس فاحرص عليه ودافع عنه. أنا 
ذاهب لأقاتل مع أي. 


الفرار ! عندما يكون أيي يقال قال المستميت. فقد نظرته معرضاً 
لطلقات البتادق يلوي يدي البأس والقنوط » وعسکره قد بدا 
بالاندحار ویکاد أن يكون النصر حليف اللصوص . انا ذاهب للدقاع 
عنه , فإذا تركته اجحد واجب البنوة. الوداع يا بطرس. اسهر على 
آي (خرج) . 


: وأنا اتبعك» فإذا متنا نموت معاً. 


(ينسل وراءه تاركاً الفرد وحده). 


: (مخاطباً نفسه) : ذهبوا وبقيت وحدي. وحدي ني هذه الظلمة 


الخيفة » با هم من قساة ! لقد تركوني ولكنهم ذهبوا للدفاع عن أي » 
فلا بأس عليمم . أنا غافر فم . لاذا ليس لي ذراع شديدة تستطيع 


YAa 


الفرد 
بطرس 


فریدريك : 
بطرس 


فریدربك 
بطرس 


فریدریك 
بطرس 


اشهار السيف لأدافع معهم عن أي ! (يشتد دوي البنادق ويسمعون 
صراخ الظفر من اللصوص) با لما من ضجة مخيفة . انا مضطرب . أنا 
أرتعش با اهي ! با رهي (يركع ويصلي). 


المشهد الخامس 
(الفرد » بطرس بسند فريدريك الجريح) 


: أحي ! من أين هذا الدم؟ 
: (الى فريدريك) ألم أقل لك سيدي » انك تدخحل معركة هائلة لا تقوى 


علیما . لقد جرحت ولولا عنایي لکنت مت . 
ونت جرحت أيضا با عزيزي بطرس . 


: نم ولکن الفرق يننا عظم . أنا قد اعتدت على هذه المعارك. انظر 


(بريه صدره) ليس هذا بشيء اننا نستطيع المرب الآن. اتطيعني؟ 


: ان أبي قد غلب فيجب ان نتقاسم عذاب الأسر. 
: ما هذا العناد » إذا كنت وأبوك قي الاسر أمن بسعى بنجاته؟ من بأحذ 


بثأره؟ من بعري والدتك؟ 


: لقد أصبت. جب ان نهرب لنستطيع انقاذه . اتتبعنا؟ 
: بل ابقى هنا للسهر عليه . حذ هذا المفتاح وسر في هذا الديماس وافتح 


الباب فتجد حرجا ضبقاً بوصلك بعد سير قليلل الى المواء ى فالرية 
فأصدقاء أبيك » الوداع اعزائي » الوداع . 


يحرج فريدريك والفرد . 


بطرس 


YA" 


: (مخاطباً نفسه) : لقد انقذت الولدين فهل استطيع أن انقذ اباها؟ 


انها السماء! رباه !!! هذا الزعم والكونت دي لنسفلد. 
(یحتیء) 


رودلف 
الكونت 
رودلف 
الكونت 
رودلف 
الكونت 


رودلف 
بطرس 


الكونت 
رودلفی 


الكونت 


المشهد السادس 
(رودلف» الكونت. لصوص بياب مزقةء بطرس (مختفباً) 


: (الى الكونت) أا الفارس الشجاع انت ملزوم ان تعلق رأسي على 
شرفة قلعتك كا وعدت . 

3 تقر“ تعاستي يا رودلف» تصرف معي کا تصرف الظافرون » 
وعاملني كا أردت أن أعاملك . 

: ستكون مسروراً » ولكن من أين لك هذه الجرأة حتى تهاجمني هكذا 
ئي معقلي. 

: آه يا سيدي » بظهر انك لست باب . جت افتش عن ودي قاين 
ها؟ 

: ستراهم . أيما الحرس ادخلوا الولدين إلى هناء وامحوها على مرأى من 
آیہا. 

: قفوا. قفوا. (اللصوص يتوقغون) . 

: اذهبوا أا الرس (يخرجون) . 

: (على حدة) وانا أذهب للدفاع عنها أيضاً ( برج من المهة الثانية ) . 
: سيدي اشفق على والد تاعس . ترفق بولدي . 

: وغاذا بعد؟ اتوصلت الى الرجاء بالانعناء أمامي !؟ 

: لو كان الأمر تتوقف عليه حياني كنت استعمل كبرياني » ولكن حباة 
ولدي ! سيدي» رحمة واشفق على صبااما. خذ مالي حذ حريي 
وحياني » ولكن بشرط أن لا يتعدى ثأرك إلى سواي . أنا هو الحرم . 
فولدي لا بتناولانك بأذى فها لا يعرفانك أبدا . اذا حول نظرك عي ؟ 


TAY 


فإذا كنت لا تقبل رجائي فالله لا يقبل لك رجاء . الدم البريء بسقط 
على رأسك. آه» لقد تهت عن الصواب. مولاي» سيدي» 
ارحمي. 


: (على حدة) اشعر بشفقة وانعطاف» وفوق ذلك لاذا اهرق دما لا 


يفيدني شيا (الى الكونت) اقبل ذلك » واستبني على ولديك . 


: (مسروراً) آه» فلتکن مبارکاً. 

: ولكن بشرط أن تكون أسيري . 

: أكرن ذلك. 

: وتتنازل لي عن قصر الفورته موله . 
: هو لك. 

وتعطيي املا كك الواسعة . 

: وهي لك أيضاً. 

: وتعطيني عشرين ألف فلورين ذهباً. 
: ادقع لك ذلك غداً. 

: هذه ورقة فوقعها. 

: (يوقعها ويدفعها اليه) أأرضاك ذلك؟ 


: (يأحذ الورقة ويقرأً التوقيع ) الكونت الريك دي لنسفلد. (يتمشى 


باضطراب ) أأنت الكونت دي لنسفلد؟ 


: أنا هو. 
: وما هو وطنتك؟ 
: ولدت في فيا من أكبر عائلات السا وأبي كان الوزير الأول 


للامبراطور . 


: (على حدة) هذا هو. ولكنهم يدعونك الكونت دي فورته موله . 


رودلف 


: هذا اسم اخحذته عندما غادرت البلاط . أردت بذلك أن هل الناس 


أن الكونت الذي جاء لقاتلة اللصوص هو نفسه الكونت لنسفلد. 


: أخي ! أنا فرنسيسكو دي لنسفلد. 
: اهي » أوجدتك في مغارة اللصوص . 
: إن هيشتك جرح قلي يا أحي . أا الآن أقبل قدميك (بنطرح على قدمي 


الكونت) . 


: (بمد له ذراعيه) تعال أضمك الى صدري . لقد رأيتك بعد عشرين 


سنة » فهل أری ولدي . 


: نم ستتراها الآن (يصغر) . 


المشهد السابع 
(رودلف » الكونت . اللصوص) 


: أين المسجونان؟ 

: ان السجن خال وقد فتشنا علا ولم تجدها قد هربا. 

:اذا حل با؟! 

: (بدحل فجأة) لقد خلصتها. 

: با شي !! 1 

: اضحك من غضبك. أنا هو الحرم تقدر أن تعاقبي . 

: ماذا تقول يا بطرس » لقد وجدت أي » وأريد أن أرد له ولدبه » 


وأنت تتتزعها مي . أين ها يا شي ؟ 


: ماذا امع ! أنت لا تريد قظلها. 


A4 


رودلف 


بطرس 


رودلف 
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: اتظتي ا بهذا المقدار بدم عائلي. ارجعها الي وإلا قطعت 


رأسك. 


: ستراهما عا قريب ايها الزعي . انظر الى الباب الشمالي فهو مخفور من 


جنود عديدين » قد أخفيت) ي الدیامیس » سائيكم با الآن. 


: اخحرجوا أبما الرس . 


المشهد الثامن 


(رودلف ء الكونت) 


: آه ! لو كان أولادي هنا ما كان ينقصني شيء من السعادة . أخي 


فرنسیسکو» نحن نسطع تي بلاط فيا وأنت منسل في اعاق هذه 
الدياميس ؟ 


: هذه عاقبة أول غلطة » اتعرف الدوق دي فركتہال؟ 
: بدون ریب . ولاذا تعید تذ کاره امو ؟! 
: فصلا لمشاجرة لا تذ كر دعوته الى البرية وذحته » كان الدوق مبوباً من 


الأشراف والأسر النبيلة فطالبوا بدمه » واجابة لطلبهم زجني الامبراطور 
في سجن فيا وحكم علي باوت . ودنت الساعة المائلة فخدعت 
حراسي وفررت الى إبطاليا . وهناك عشت سنوات عديدة في الاثام. 
وبعد أن قضيت زماناً خائفاً من العدالة عدت فأخفتها بدوري. 
حصنت هذا الكهف واستوطتته مع بعض اللصوص الذين ازداد 
ادم مع الأيام . وأضمرت للأمراء بغضاً لا تخمد ناره» قبت 
أراضيیم وحرقت قصورهم واختلست أمواحم وهدرت دماءهم . وی 
ذلك لا تظن اني کنت سعيداً مسروراً ئي کهني هڌا . حاولت أن أخنق 
صوت ضميري ولکن عبقًء فضميري » وحده کان الآحذ بثأر 


جرا مي . ان لعنة السماء قد ثقلت علي . انظر نی هاا ١بر‏ بين فيخيل 
إلي أن عليه وة بحديد مى . آه تي اقدر أن آتوکل على ال 
ولكنه لا يقبل صلاة اللصوص . 


: الرجاء يا فرنسيسكو الرجاءء فالندامة تقدسك 
: هيمات أن تمحو الندامة عشرين عاماً من الآثام. اتن اترك حرفة 


اللصوصية ولكتني في الوقت عبنه اترك الحياة. 


: ماذا تقول با فرنسیسکو! ! 


: ال الآن م يرل اي سرمت الامرار . فالکونت لنسفلد قد تنكر تحت 


سم اللص رودلن . فن الآن فصاعداً لا يكون كذلك . اہم بعرفون 
0 احوك ٠‏ واذا بقيت حا لطخت امك واسم بنيك بالعار. 


: ان حیانك لته با فرنسیسکو » انہا ليست لك حتی تتصرف ہا کا 


تشاء وتضع ھا داجب آن تفگر باصلاح ماضياك » راترك هذه 
المغارة. 


: هل اقدر على ذلك ورأسي رهن جائزة ! ! ؟ 

: ان الامبراطور حلم وأنا القس لك العفو. 

: لا أقدر أن أتوسل اليه . 

: هو يقدم لك العفو بلا توسل وتضرع . قد فوضتي أن اعفو بامه عن 


اللصوص الذين بريدون أن يتوبوا. وبك سأبدأيا فرنسيسكو »ان 
الامبراطور ينسى الماضي وهو يصفح عن اثامك . أوتشك بعد هذا 
برحمة الله ؟! 


: لا لم اعد مرتاباً بذلك » واذا كانت كل هذه ال جودة تغمرني فأنا مستعد 


نكل ما قلت. امع ضجة. 


هما ولداي. 


۹۱ 


الشهد التاسع 


( الك كورون » فريدريك › الفرد » بطرس) 


الفرد : آي أي. 

الكونت : ولداي ريضمها بين ذراعيه) . 

فریدريك : وأمنا. 

الكونت : انها تتأم » ولكننا سنذهب لنعزيما. 

فریدريك : نحن احرار اذن؟! 

الكونت : نعم يا ولدي. صافحا محرركا أخي عمكا فرنسيسكو دي لنسفلد 
الذي صلا لأجله مراراً. 

الفرد ‏ : (باضطراب وخوف) عمنا فرنسیسکو ! ! 

رودلف :نم يا عزيزي هو رودلف الذي أخافكاء وربا يصير ألا مجبتكا . 
لقد منحي والدكا صداقنه » فهل ترفضان ذلك ؟! 

فريدريك : لا. ولكنك تخرج من هذا الكهف وتتبعنا الى بلاط فينا. 

رودلف : لا أستطيع ذلك» فوجودي بجدد بغض الاشراف. 

الكونت : ان المشاجرات القدية قد نسيت يا فرنسيسكو. سيشملك الاشراف 
عحبنهم » ولكن عليك أن تقابل الحب بالحب» وأنا أمهّد لك 
الطريق. 

رودلفق : قل. تكلم . 

الكونت : ان فرنسا لني ثورة» وجمهور من المنود .واقفون على الحدود» 
والييامون سيتحول الى ملعب تثل عليه حرب دموية . وحن أي حاجة 


5 الییامون : 0۸ لآ۴ : مقاطعة في شمالي غر إبطاليا ء 5 ۰ کا عاصمها ملينة‎ )١( 


4۲ 


الى قلعة في جبال الألب تحصن لتداقع عن الفورته موله. وبعد أن 
كنت أنت أكبر خحطر على هذه الحدود تصير أعظم مدافع عنها. 


: أقبل هذه التقدمة العظيمة » ولصوصي يتبعوتى. 
: اتقدر أن تعتمد علیہم؟ 


:م لأن العذاب قد أرهقهم ولا يبقيهم هنا الاا غوف من العقاب. 


فليقدموا م العفو والال وأنا أجيب عنهم وأكفل ذلك. 


: أتي أضع بين يديك ثروتي كلها. 
: اننا قد نسينا اعظم محسن الينا. هذا هو مربينا القديم بطرس 


: (ينطرح على قدمي الكونت) نعم يا سيدي » أنا التعيس بطرس . آآقدر 


أنا أيضاً أن أظفر بالعفو. 


: أتطلب العفو مني بعد أن آويت ولدي با بطرس؟! انمض وستتبعي 


: لا يا سيدي » بل ابقى هنا بالقرب من زعيمي » وما بي ي من دم 


اسفکه في سيل الدفاع عن وطي . 


المشهد العاشر 


المد كورون » اللصموص جميعاً بدخلون) 


: ان قصر الفورته موله هو لنا اتتبعوتني اليه؟ 


سماراغد یي . 
بطرس 
الكونت 

الى فينا. 
بطرس 
رودلف : (یصفر مراراً). 
رودلی 

ووز 


حيط بها من الشمال والغرب وا نوب الغريي قرس تصف دائري من جبال الأب كانت عبر 


التايخ معب ء اللمساقزين والنمتار » بين شبه ال جزيرة الإيطالبة وأرروبا الغرية . 


4r 


رودلف 
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: (بصوت منخقض) خيانة خحيانة. 
: لقد عرفتموني وامتحتتموني وتعلمون أتي لا أخحونكم » اتتبعوني ؟ 


(سکوت) . 


: انبم يعفون عنكم وبطلقون حريتكم ویعطونكم عشرین آلف فلورین 


ذهبا» وقصر الفورته موله » أتتبعون قائدكم ! !؟ 


: (برکون قبعاتیم) نم » نم. 


: سیروا بنا. 


جيل سنة ۱۹۱۳ 


مودو مور و فطلم ر فس رام 
ہے ا س 


ر 


2 2 
سن لوک ھی کرد مر 
7 


سی کر ر 
: رسا لر 


1 ہرعن تاع شرتو کت ب دورمزاورور 


f 


رواية 
الانتقام الرهيس “© 


رواية قصصية من تألين 


میشیل زیغا کو 


وضعها مارون عبود في قالب آمثيلي 


سنة ۱۹۱۳ 


(1) م تطبع هذه السرحية مع المسرحيات الي تشرها مارون عبود » وقد اضعرّت الدار أن تعود إلى النسخة 
الخطوطة الرحيدة الي تركها الكاتب بين أوراق مسودًات أعاله الأوى. 


أماء الممثلين 


فوسکاري 
مجلس العشرة ‏ موشيخو جريافي 
الطبيب 

السجان 

اشکابرینو 

الكاتب بمثل دوره أحد الممئلين 
جلاد وجنود وخدام منېم مرقس ومارینه 
بطرس ارتيان ؛ الشاعر 

رئيس بوليس (أحد الجنود) 
سندر یجو 

جنارو رئيس البوليس 

اسکاریو 


4۸ 


لیونور 


لپونور 
العاف 


لیونور 
العاف 


الفصل الأول 
امنظر الأرل بمثل اللعب بستان الجمهورية في فينيسيا. 
المشهد الأرل 


: منكبّة على منضدة تصف ورق اللعب على الطريقة العروفة عند العامة 
(بالليرة) "“ وهي أي ارتباك. 
(العراف - بدخل). 

: لقد أبطأت آبها الّاف . 

نم سيدٽي. . وقد كنت مشتغلاً عنك بك . فقلّبت صفحات هذا 
الجاّد واستطلعت بجوم أسرار الغد» ونثرت الرمال أسترق مها 
الأخبار. 

: اشن م تنذر؟ 

: آه يا سيدتي إن فجر النبار متلبد بالغيوم والعواصف والزوابم 
والصواعق . إنما لا تستقر الغزالة" » على عرشها الناري حتى 
تسكن العناصر المانجة ويصفو الجو. 


(ا) اليرة: كلمة دل لدى العامة على عملية استطلاع الغيب وكشف الحظوظ . 
(۲) العراف : الشخص الذي يدعي معرفة الغيب وكش حجب المستقبل ‏ وهو كالنجّم في شعوذته 


وادعاثه. 


(۳) الغزالة : كناية عن الشمس . 
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لیونور 
العاف 
ليونور 


ونور 


رولان 


لیونور 


رولان 
لبونور 


رولان 


لیونور 


رولان 


lb:‏ تعي؟ 
: لا تقنطي وتجلّدي فاللتام سلام. أحياتاً الله إلى تلك الأبام (يخرج) 


: إذا م أتوحم وحامي اهاثل سیفسر » ولکن ما لي ولاختلاف العرافین 


وأضغات (° الأحلام . 


المشهد الثاني 


(رولان یدخل) 


: رولان» أهلاً با بيب . 
: سلام يا حبييتي (يتصافحان) أرى عاك يا ليونور حجباً بسحابة 


كابة . وم ارك في حيتي كا أراك الآن. فا يزرعجك؟! 


أحلام هائلة أغرقتي لحجها. 
: بدي تلك الغياهب فقد أتت الساعة الي نتبادل بها حاتمي الخطبة 


أمام جميع أشراف الجمهورية . 


: لقد عات النفس طويلاً ولم تأتٍ تلك الساعة العذبة . آه يا رولان » 


إن نفسي حزينة وأفكاري مضطربة ويال لي أن السماء والأارض 
تغاران من سعادتنا وأرى الشقاء محوم حول غرامتا . 


: تشجّعي وكوني رابطة ا جأش » فلن الأسد لا يخشى زمر الثعالب . 


(تدق الساعة الثامنة)هلمي إلى النوم لتقريني أحلامك إليك كا 
تقربك أحلامي مي. 


: آه من الأحلام ١‏ (تهض) 


: سيري ونامي قليلاً ناعمة البال لان جي بحرسك کا تحرس الکواكب 


() أضغاث الأحلام : بقاياها الغاة في الأذهان. 


۳. 


لیونور 


رولان 


رولان 


رولان 


رولان 


امبریا 


السماء فالساعة الواحدة بعد متعصى الليل نسجل صلك اتحادتاز 
الشرعي . 

: أطرب مده الكلمة طرب الام لأول كلمة ينطق بها طفلها. إنها 
لتفعل بي فعل المرة ويج أعصابي . (تنهض ويهض رولان 
ويرافقها إلى الباب) 

: سيري بأمانة وكوني ني انتظار (يتعانقان ورج ليونور). 


رولان كن بطلا ولا تجن فد وقفت للك الأعداء بالرصاد 
بتامرون على أييك لبخلعوه ٠‏ ويرمرك سيادة الأسياد 
ما هنهم إلا تحطم عرشه ‏ کم حطمَّت عرشاً يد الخاد 
ان يظفروا جروا علي تعاسة بل يطعنون صمي قلب بلادي 
ويح اللعالب إن سللت مهدي أباجمون مرابض الآساد 


المشهد الثالث 
(امبریا تدخل) 


: هذه هي آبة المهال وعروس عالم اخيال » أهلاً سيدتي. 

: جلت يا رولان لأشكرك وشكرك فرض با منقذ حاتي . لقد نجبتي 
من برائن أولثك السغكة الذين حاولوا الايقاع بي فأثقلت كاهلي حمل 
من الحميل ثقيل » فأنا مديونةً لك ميتي » وكفى انك أنقذتي من 
اسکالریو. 

: عفواً سيدني » إتي لبيت داعي المروء ة. 

: حاطرت محبائك وأنقذتي من أولئك الأنذال وما كنت تعرفي فا 
أعظم مروء تك ! 


رولان 


امبریا 


: إذا دافعمت عن صديتق أو نسيب فأي أجر لي؟! . 

: إنّي أفكر عكافأة تضارع مروءتك فلم أجد. آنا اميريا ! 

: امبريا؟ 

: إل أمبريا با رولان تلك من كنوز الدّنبا وجواهرها انفينة ما لا يد ركه 


عقل » وما هذه إلا حطام في جتب ما فعلت ء فاذا هدي إليك؟ 


: لا شيء. 
: لا شيء! بل» فخير هدية هي قلب أمبريا الحميلة . 
: قلبك؟ 


: أتستغرب »؟ نمم قلي » كأنّك لا تری حي بتجلى لك من هيئتي 


واضطرابي » كأك لا ترى أتي أطرح على قدميك قلبي الد حباًء 
آه » كأتك لا تربد أن ترى؟ ألم تشع آئي أقتني آثارك منذ ثلاثة 


۰ 


اشهر؟ 


: عفواً مولاني » لقد تجاوزت الحد » وفقدت الصواب . 


: إله جرحي . أتعرف لاذا تركت قصوري الثلاثة » وشعرافي وشعباً 


بأسره يسجد في هيكل غرامي . رأيتك مرة في العام الفائت فتمکن 
حبك في قلي. آه يا رولان إتي أقرأ ئي عينبك آيات الاحتقار وسور 
السخرية إنك لتقتلي... 


:أا لا أحتقرك بل ار الك . 
: تر لحالي» لقد كنت أفضل احتقارك ولكن لا! ارث لاليء 


فصييي فيك عظيمة . إن أفاعي الغيرة تكاد خنقي كلا فكرت ممن 
بها بليونور الي... 


: ويل لك (یحاول لطمها ولکن یکظم غبظه ویتجلّد قاثلاً ها بہزه ) : 


أستودعك الله با سيدتي ويدير ظهره ورج . 


امبریا 


امیریا 


امیریا 


ایریا 


جان دافیلا 


امیریا 


جان دافیلا : 


: (تلحقه إلى الباب لقسكه فبتملّص منها وبرج وتعود ثائرة مزجرة 


تحاول تزيتق ثيابما من شدة غيظها وتلني بنفسها على القع خائرة 
القوی قاثلة) : : لاسحقلّك سحقاً يا رولان ولأقفً بوجه اقترانك 
بليونور سدَاً منيعاً تكس عليه آمواج حبك الهانجة . (تضطرب) من 
بالباب جان دفیلا؟ 


: هل رأیت؟ 


جان دافیلا : 


کل شيء. 


: وهل سمعت؟ 
جان دافیلا : 


نم» کل شيء. 


: تضحك ضحكة يأ س وترند إلى الوراء) , 


: ستموتين أينها الفاجرة أأكون ألعوبة في يد امرأة مثلك وأبدّد ثروقي َ 
تركها لي أجدادي الأشراف تي سبيل غرامك . كأنہم لوا تلك 
الأروة المائلة التشيدي بها هيكلاً نجساً لعشّاقك . 


: ترج مذعورة هيكلاً نجساً لعشاقك. 


لأسقينّها كأس الام حتى الالة (يلحق بہا). 


المشهد الرايع 


( بو والتبري یدخلان) 


صراخ الشعب من الارج » فلحيى رولان۔ 


: أي شعب العبودية ستبكي دما ئي الغد. 

: (من الخارج) فليعش رولان ¿ فلتحيى ليونور . 

: امع يا بعبو إنهم بمتفون لرولان » ما أثقل هذا الامتم على مسامعي . 
: حقاً يا سيّدي التيري إن هذين الاين رولان وليونور لتوافقان . 


r 


التيري 


التيوري 
E‏ 


: صه» صه! 


: وهل تعقد حطبنه) في هذا الليل ؟ ألا بتو جان بعد أمانية أيام. هنياً 


ها ما أعظم اتحادها. لقد اتحدت هاتان العائلتان بهذا الزواج 
وسيضعان حداً لاستبداد علس العشرة . ويتبواً رولان عرش الدوق 


ویعصب راسه بتاجه . 


: إن هلاكها لأولى من هذا الزواج وسيخترق قايا هذا الخنجر. 
: إذاً تبغض صدبقك رولان؟ 
: نعم أبغضه لاني أحبّها هي . آه يا ليونور ليتني م أرك ول أحبّك هذا 


ا لحب الذي جعلني أتعر بأذيال الشقاء. 


: (بشير الى اللفارج) انظر يا سيدي . 
: فلبحیی رولان. 
: امع يا مولاي ! 


(التيري ينتفض ويستَفر الفضب فيهم بالخروج) 


: (يقف بوجهه) الى أبن يا سيدي الى آین؟ 


(یریه آلتيري الجر منص بیده) . 


: مزح يا مولاي؟ إن من كان عظيماً مثلك برض عرش الدوق 


وينزع الاج عن رأسه. إن من كان السيّد المطاع فلا ہوی من 
سماء مده إلى الحضیض لیجرد خنجره وبقتل عدوه بيده ... أتريد أن 
تکون قاتلاً با إله فيئيسيا » بجحب أن لا يموت رولان ابن الدوق بطعنة 


le:‏ تعي؟ 
: (يأخذه الى ناحية أخرى ويشير الى الخارج قاثلاً) انظر. 


() السيف النصلت : اليف الصقبل وقد استل من غمده. 
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التبري 


: جسر التنہدات؟! 

: بل جسر اموت فمن ير عليه بودّع الب والباة . 

: ولكتنا في حاجة إلى دنب نلصقه به ليقع بين براثنا. 
: جرية ! (يضحك) اتبعي يا سيدي . 

: الى أين يا شيطان؟ قل ما تريد. 

: الى امبريا فهناك تجد بغيتك فهي الي توقعه بين يديك . 
: إلا تبغضه إذأ؟ 


: بل حه أفهمت يا مولاي ان امبريا تكاد تجن الليلة من حقدها كلا 


فکرت بعقد خطبة رولان وليونور » أنت تحب لبونور وهي تحب 
رولان وهذا الح يفتح لكا أبواب الانتقام فسر بنا(يسمع وت 
أقدام) . 


: ام . 
: هي اميريا مقبلة وكم صدفة أفضل من موعد ! 


المشهد الخامس 
يبو التيري » امبريا» فوسكاري 


(امبريا تدخحل مرتاعة) 


:١‏ ما بالك مضطربة يا امبريا؟ 
: حادٹ ھائل یا بو . 


: سيدلي ماذا جری؟ 


(فوسکاري یدخل) 


: أهلاً بالسيد فوسكاري . 


: الشعب مضطرب هائج › والثورة على الأبواب وكل شيء حولنا 


متحرلك» وتم ساکتون. 


: ماذا تريد؟ صرح » فقد قضت السياسة باتحادنا وهيهات أن بفرقنا غير 


الموت. 


: صرح يا فوسكاري فاا في هذه المسألة لياحثون . 
: جب أن نسعى بحلع الدوق كاندانو وهلاك ولده رولان وبدون ذلك 


لا سلامة لنا. 


: لقد أصبت وماذا نفعل ؟ 
: الوقت قصير جداً » فقبل عقد خطبة رولان وليونور بجحب أن نضرب 


الضربة القاضية. 


: بالصواب نطقت . 

: ما الميلة إذاً؟ 

: أن يتهم رولان بخيانة الجحمهورية وامبريا شاهد الدعوى . 

: بل المذعي . 

: أي قلبك جرأة للإقدام على هذا العمل؟ 

: إن شددع أزري فعلت وإن أنقذتوني من مصيبني أقدمت. 
E‏ حل بك ؟ 


: تعلم پا مہو شدة حي روان » وتعرف أيضاً غورة جان دافيلا عليَّ. 


رآ وح لرولان بغرامي فانقض علي حاولا قت فطعنته جنجر 
وأنقذت تفسي منه قإن أنقذ وني من عقاب هذه الجرية مث بكل ما 
تأمروني , 


لقد وقع العصفور في الشراك وهيهات أن مخلص . 


: اسرعوا إذاً وعولوا على ما تريدونه فقد دنت ساعة الخطبة . 


الشعب 
التيري 


رولان 


f‏ قد دنت وأنا أحد الشهود فعجَلوا. 
: إذا تمم السيدة امبريا رولان بخانة الجمهورية وحن ننقذها من 


جتايتما الفظيعة ؟ 


: أرضيت يا أميريا؟ 
بکل ما تأمرون به . 
: إذأً سنرى ما يكون ولنبارحن هذا المكان فقد أوشك مركب الخطبة 


أن يقبل. 


: تشجعي يا امبريا فعلى نجاح مكيدتنا تتوقف سعادتنا وقبضنا على أزمة 


الحکم۔ وإذ ذاك نتقامم السيادة والسلطة . 
(يخرج فوسکاري وامبریا ویبقی التيري وجیو). 


: بعد ساعة من الزمان يزغ فجر سعادتي » وبصبح رولان کاندیانو في 


قبضة بدي وتاج أببه رهن إشارتي . وأعتم جال ليونور . فا أجمل 
تلك الساعة وما أمرٌ انتظارها. 


: (بصيح) يعيش رولان لتحيى ليونور . 
: ها موکب رولان مقبل » لقد جاؤوا لعقد الطبة » هو مخطب وأنا 


آتروج : 


المشهد السادس 
رولان ووالده » وليونور ووالدهاء واثنان من الأشراف 
اسكارينو . التبري (يدخلون) 


: عم مساء يا مولاي الدوق » وتم الله سعادتك با عزیزي رولان. 
: شكراً لك يا عزيزي التيري » فأنت الصديق الحميم وأنت يا صديقي 


ألا تسمعنا شيا من شعرك الرتان؟ 


فوسکاري 


: إّك لطيّب القلب يا مولاي (مخرج) 
: لقد دنت الساعة العذبة الى تاقت إليها فينيسيا أا الشريف دندولو 


فطالا تمتوا أن تكون أسرتانا متحدتين لتسود السكينة على هذه 
اللجمهورية العزيزة . 


: إنها لأعذب من الشهد يا مولاي الدوق . 
: اطمتي يا عزيزتي ليونور فستبادل خاتمي الحطوبة الآن . 
: ني لك با حبيب القلب. 


المشهد السابع 


( تظهر قوة عسكرية من الأبواب فبنقلب المشهد ويستولي السكون 


ویتقدم فوسکاري › مناديً) 


: آنا فوسكاري لمعي العام أعلن أن هنا خائناً متآمراً على قلب 


الجمهورية جثت لألي القبض عليه . 


الدوق كانديانو : (يرتجف بغضب ورعب) أنا لا أمح بإلقاء القبض على أحد في 


فوسکاري 


الدوق 


فوسکاري 
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حفلة عقد حطبة ابي أفهمت أيما السيد فوسكاري . 


: بل تسمح لي يا سيدي الدوق أن أقوم بوظيفني كا يقضي القانون 


الذي أقسم من سلفلك من الدوقات على حايته من عبث العابثرن. 
(التيري بتقدم من رولان ويقف بقربه). 


: (يلتفت بالحاضرين فيشعر بعجزه عن المقاومة فيقول : وما هو اسم 


الم؟ 1 


: رولان کائدیانو. 


رولان 


الدوق 


فوسکاري 
الدوق 


رولان 


فوسکار ې 


رولان 


فوسکاري 


(لیونور حيط رأس رولان بذراعیا). 


: (بغضب وهياج) أئت تذعي أن ابي تآمر وخان؟ 
: الهمة ابتة . 
: أفك" وتان" . (يطرح تاج الدوقية عن رأسه قاثلاً) : ايتحوّل 


هذا التاج ال سلسلة حديدية تخنقني إن كنت أترك ابي البريء 
یقبض عليه امامي (ویستل سیغه) . 


: يقف بوجه اسكالابرينو ويلتفت إلى رولان قائلاًء إن أعداء أبيك 


كادوا هذا الكيد ليدفعوه الى البأس فيقضون عليه فسلّم نفسك يا 
رولان وأنا الكفيل بإنقاذك ولا عر ساعة حتى تعود. 


: صدقت با التيري فأنت تنقذني (ويقترب من أببه) . 
: (يعانق ولده منتحباً ويقول الى فوسكاري) : أبها السيد فوسكاري 


بجحب أن تعلن براءة ابي في امجلس فور وصوله. 


: الحلسة منعقدة والأعضاء ي انتظاري. 
: كان كل شيء معد للحكم عليه . ويل للمتهم فسيكون اتقامي 


هائلاً. طلبت يا ابني أن أنتظرك ساعة أنا في انتظارك. 


: أقدم لك سيني أيما السيد فوسكاري وأنا مستعدٌ للإجابة في اجلس . 
: (يشير الى الحنود ليقبضوا عليه فيتقدم رئيسهم من رولان ليأخذ 


ذراعه فیلکه رولان فيسقط على الأرض فيبتسم رولان ابتسامة احق 
وبقول) 


: لقد سلمت إلبك طوع إرادتي فر حراسك بالابتعاد. 
: (يشعر حرج موقفه فبقول) لیکن ٠ا‏ بريد اتبعني يا رولان. , 


رى الاك : الگارب. 
ر۲) الان : الكذب والباطل: 


رولان 
لیونور 


رولان 


لیونور 


Ye 


: أا لاحق بك. 
: رولان»› رولان. 
: (يلنفت الى خطيبته ) بعد ساعة يا ليونور بعد ساعة يا والدي (يطرح 


التاج عن رأسه). 


: (لا یکاد بخرج حتی تصرخ لیونور) رولان رولان (وتسقط مغعی 


علها ويسدل الستار) . 


الفصل الأول 
النظر الثاني : في مجلس العشرة 


يفتح الرسح عن الأعضاء» تسعة جلوس » مقعد جان دافيلا فارغ. 
€ 


المشهد الأول 


فوسكاري : (ينهض اثلا » تعرفون أيما السادة نيات رولان كانديائو الفية وما 
يضمره لنا من الشر والكيد فهو جرم في عرفكم أليس كذلك؟ 

أغلب الأعضاء : : (يحنون رۋوسهم) 

فوسکاري : ولقد قيضت عليه متلبساً جربة الليانة وكفى بصباح الشعب الائج 
حول القصر منادياً بام هذا الائ دليلاً واضحاً على جرمه اليس 
کذلك؟ 

أغلب الأعضاء : (يجحنون رؤوسهم ثانية) 

فوسكاري : إن الوقت نين أيها السادة فعليتا إخحاد هذه الثورة الي تنہددنا بشع 
امتيازاتنا فقد أثار علينا رولان البحارة فأسرعوا لاء اللخطر وإعما 
ترهب الصاعقة لأنما لا تترك لن تثزل عليهم ممالا للهرب ملا 

موسينجو : فلنقرع . 

جرياني : هذا غير ممكن لان أحدنا غائب. 
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امبربا 


فوسکار ي 


)١(‏ الأراجيف: 


1۲ 


(أغلبية الأعضاء يوافقون على ذلك) . 


: نعم إن أحدکم غائب وهو جان دافيلا ويقبل أن تعلموا ما حل به 


تعالوا تفتح جاسة الحاكمة . 


: (الى الباب وينادي) فليدخل الشاهد الذي انهم رولان. فليدخل . 


( فوسکاري بعود الى بجلسه) 
(ينفتح الباب وتدخحل امبريا) 


: أأنتِ الي تنهمين رولان کانديانو؟ 
3 نم U‏ هي . 
: تكلمي إِذاً واشهدي با رأت عيناك ومعت أذناك ولا تبي شهادتك 


على الإشاعات والأراجيف" . 


: نكلمي ينا السيدة بحرية وقبل أن تمي بحب أن تعلمي أن كلمة 


واحدة من فيلك تودي برولان کانديانو الى الاعدام. 


:نمه نم 


امبريا تضطرب وتبہت مذعورة. 


: تكلمي أينها السيدة تكلمي. 


: سأقول الحقيقة » نعم سأقوا, نم کلها. 


(التيري یضطرب ویتقع لونه) 


: اصغوا الي أا السادة وستعلمون الحقيقة محذافيرها. 


(يفتح الباب وتدخل منه لیونور) 
(امبريا تحدجها بنظرها وتمتنع عن الكلام بغتة) . 


: كيف تجاسرت على الدخول الى هنا؟ 


أخبار الفتن والشر. 


لیونور 


فوسکاري 


: (تركع قائلة » اعدلوا يا قضاة الأرض فقد جشت للدفاع عنه. 


عاذا تېمونه؟ ماذا فعل؟ كان يحب أن يرجع بعد ساعة . مضت 
الساعة ولم يعد» أين هو بربکم؟ اني لأعرف منکم رجلا من 
أخلص أصدقائه هو أنت يا النيري الست صديقه الحميم ء وأنت يا 
موسينجو ألا تذكر قتاله من أجلك ؟ وأنت يا جرياني ألم ترافقه مراراً 
لبيتنا؟ وأنت با فوريينسو ألم نقذ ابنك؟ كلكم أصدقاؤه ونجتمعون 
لانمامه والقضاء عليه بالإعدام. نم بالاعدام لان من يقع بين 
أیدیکم لا يطعم بالرحمة لأن قلوبکم من الأصفر الصوان. 


: (مهزء) هدئي روعك با سيدٽي . 
: دعبي فإني هنا للدفاع عنه فإذا لي يكن من الموت بد فن العدل أن 


موت کلانا . إن إحدى جداتي أنقذت ال جمهورية وأنا الآن أستطيع 
أن أخلص زوجي . لي الح أن أكون هنا أريد أن أعرف ياذا 
تہموته ومن ذا الذي يتجاسر على الہامه . 


Ui :‏ الي اهمه . 
: أنتِ أيّما السيدة؟ ومن أنت؟ 


: ستعلمين. يسالوني من آنتِ؟ امي امبريا ومهتي في فينيسيا هي ني 


امرأة دنسة بیع الال لعشاقه فافهمي يا سيدني إتي امرأة ساقطة . 


: (نهز رأسها قائلة) : امرأة ساقطة وبعد. 
: (تصر على أسنانما). أنا الي ہمت رولان كانديانو. أفهمت؟ 
اا الي تتہمين... رولان... هي أنت 


: نم آنا يا سيدتي أنهم رولانك بأنه عامل على إسقاط الحكومة بقتله 


أعضاءها الواحد بعد الآخر. 
(الأعضاء يتحركون ماتفتين لبعضهم مضطربين). 


ااا 


لپونور 


وچو 


امبریا 
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: (تصرخ) : : وما هي أدلتك يانة كهذه .. . أينها السيدة ... أوتلفظين 


مثل هذه المة الفظيعة ... 
(تلتفت الى القضاة) أبها السادة؟ ماذا تقول هذه المرأة الساقطة 
أذلك يعقل؟ أولا تعرفون رولان؟! 


. أتریدين برها لقد رأيت بعيي وسمعت بدني‎  : 

: رأيت... “معت...؟ وكيف ذلك؟ وأين؟ 

: في ييي آينها العريزة؟ 

: (صارحة) ي بيتك؟ أتقولين أن رولان كان في بيتك ؟! 

: وهل في ذلك غرابة ؟ انه كان يأني إل كل مساء بعد متصف الليل . 
: (رتجف) الرحمة أينها السيدة الرحمة قولي التق . لقد أحطأت معا 


وفهماً فرولان م يذهب إلى بيتك . 


: (ببرودة) ي بي تم کل شيء ۰ في يي قل رولان کائديانو أحدكم 


يا حضرات القضاة . 
(الأعضاء ياتفتون الى المقعد الخالي) . 


: وهل قتل دافیلا؟ 


(لبونور تعود الى الوراء باكية أحر البكاء) . 


: بني علي سادتي آن أفصل لکم حادٿ مقتل جان دافيلا وهو 


أعظمكم قدراً وجاهاً» إنه بقامي ألم الع الآن في قصري ورعا 
یکون قد مات الآن. جاءني رولان البارحة فرأى دافيلا عندي 


فابتدره بطعنة خنجر فخر صريعاً. 
(لبونور ترتعد وتسقط على کرسي مم نېم بالخروج) . 


امشهد الاي 


حاجب (يدخحل قاثلاً) أيها السادة لقد جاء الشريف دافيلا. 
خدم يدخلون حاملین دافيلا على كرسي کيیرة تعلو وجهه صفرة اموت يلاقبه 
الأعضاء عدا ألتيري فإنه ينشغل بالنظر الى لبونور. يشير دافيلا الى الأعضاء ليبتعدوا 


نه , 


فوسکاري 


جان دافیلا : 


: (یقترب من کرسي دافیلا اللا : جان دافلا ان هذه الرأة تيم 


رولان كانديانو بأنه طعنك مخنجر متعمداً قتلك فقل القيقة i‏ 
زملائك . 

بحاول الكلام قاثلاً : أشهد ... أن 

(تعروه حشرجة الموت) 


: تکلم با جان. یا دافیلا تکل . 


: محاول اكلام فتغلبه الحشرجة ... 


ما رأي الطبيب؟ 


: بحب أن يستربح لله يستطيع التكلم قبل مغادرة هذه ادنيا 


أخرجوه. 
( خر جونه) 


: إن الأدلة الساطعة وال جرية قد وقعت فيجب أن تخمد نار الثورة فعل 


السيد ألتيري قيادة الجند حتى نعم ما بحل بدافیلا. 


: سادتي لقد مات دافيلا وم يتكلم . 

: مات ممما واجياته. مات شاهداً ان هذه الرأة قالت الحقيقة . 
: تحرج من شدة حزما 

: فليعدم القاتل ... فليقتل رولان . 


(خرج الجميع عدا فوسكاري) 
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فوسکاري 


: لقد خحفت صوت الشعب ق مهده وهدمت ما بتاه الفينيسيون من 


الآمال . فعللو! أنفسكم بالحرية يا أبتاء العبودية . لقد خحلقتم ترسفون 
في القيود فكيف تطلبون تحطيمها ويلكم أيها الأغبياء . لقد سحقت 
رولانکم وسالختق أباه به عملاً بقول الشاعر : 
لا تقطعن ذنب الأفعى وتطلقها 

إن كنت شهماً فاتيع رأسها الذنبا 
فلنقتلن الدوق ونعصب رأسنا بتاج الدوقية الجميل فتنحي فينيسيا 
أمامي انحناء العبد للسيد. 


اللشهد الثالث 


: (يدخل) ألم أقم بالواجب علي يا سيدي نحو عظمتكم ؟ 
نعم با عبو وأحسنت العمل إنك والعق بقال لادم أمين وسيف قاطع 


سنقتمم سواء ها ... 


: ها تصير دوق فينيسيا وسبّد البلاد يا سيدي . 

: فا علينا بعد الآن؟ 

: إلحاق الدوق بابنه وقرض أسرة كانديانو إذا استطعنا. 

: أين رفيقنا التيري؟ 

: لقد توجه الى الدوق بل الى دندولو, 

ي : (دندولو. وما هناك ؟) 

: كاك تجهل أنه مغرم بلیونور ؟ 

Yi:‏ اعم عنه ذلك. 

: بی وهو يعلّل النفس بالاقتران یما . لقد خدع رولان بأنه صدیقه 


الصدوق ولولا دهاء التيري ل تستطع ي سيدي فوسکاري اقتناص 
فريستك بسهولة . 

قوسکاري : ما لنا ولذ الحديث فاذا تصنع الآن أرى أن نرسل من يقبض على 
الدوق والسلام. 

و : مهلاً سيدي هذا لا بد منه . وبدلاً من أن تجرد قوة للقبض عليه فعنًا 
قليل یصل الى ناديك . 

فوسكاري : وكيف ذلك ؟ 

بو : لقد أفهمت ألتيري أن بحذث الدوق بما جرى ويدقعه إلى انحيء الى 
هنا وإذ ذاك نقبض عليه بكل سهولة. 

فوسكاري : ما أشد احتيالك يا بمبو! 

یو ٠‏ : انا في اوی سوا با فوسکاري. 
(حاجب یدخحل) 

الحاجب : مولاي انه الدوق ودندولو قادمان إلبك. 

بعبو وفوسكاري : أهلاً با 

بو : وحدها ! 

الحاجب : معها التيري . 

فوسکاري : کن على حذر با بو. 

بو : تشجع يا سيدي فوسکاري وکن بطلا ني هذا الموقف الحرج . 


المشهد الرابع 


(الدوق يدخل) ابي ماذا فعلم بابي ؟ 
فوسكاري : (بصوت كأنه هزم الرعد) ابنلك خان الجمهورية يا كانديانو ابنك 
سین وقد حکم عليه بالاعدام » وأنت خنت فلست إذا بالدوق 


۹¥ 


الدوق 


فباسم الشريعة وباسم بجلس العشرة أقبض عليك (يقترب منه ويد 
إليه يده). 


: (يصيح) إلي يا رجالي إل يا أصدقائي (يستل سيفه هاما بطعن 


فوسکاري ي صدره فینقض عليه اجنود ویکبلونه بعد عراك طويل 
مغماً عليه ) . 


: سيروا به واتبعوني هيوا بنا. (يخرج الجميع عدا التيري ودندولى) 
: (يضطرب قاثلاً) : ما هذا المصير يا ألتيري لقد فتكوا بأعرَ أصدقائك 


فتكاً ذريعاً وألحقوا به أباه وجردوا تلك العائلة الشريفة من مجدها. 


: إن ما تراه يا دندولو لثورة هائلة واثورة کالتار المضطرمة تأكل ما 


تصادفه ومسته . إن هذه الثورة ستكون شؤما على كل من الّهموا 
باشعالا . (ثم بشیر الى دندولو) وأنت اغا من المهمين, 


: (يظهر العجب) 


أنت متهم . لاك رضیت برولان بعلاً لابنتك مم آنه حلیف 
الشعب ضد الحكومة والأشراف (دندولو يرتجحف) . 


: اني أحب ابتتك با دندولو فإذا تعهدت لي بأن تزو جني با أتعهد لك 


بصيانة حياتك . 


(دندولو پاردد) 


: دندولو السيف مصلت مسلول وكلمة واحدة من التيري يكتب فما 


لنفسك الموت أو الحياة. فاحتر ها ما بحلو. 


: (يبصوت خافت) أتعهد لك بذلك. 
: أنت حر إذاً يا دندولو» ولا تنس وعدك لي بل جب أن تنجرّه في 


أقرب آن. 


: أمرك سيدي سأعود با عمًا قريب فكن بانتظاري . 
: (متلصصة) اموت ولا الزواج . 


اللوق 


: سأبذل قصارى الجحهد با مولاي التيري فأستودعاك الله الآن (غرج) 
: (بمزه ) الى اللتقى ! دندولو ! أود أن نجتمع بعد قليل هنا في هذا 


الكان ومعك ليونور. 


: (من وراء الكواليس) لأنتقمن منكم يا كلاب الي با أي الكعالب 


الأنذال. 
(ألتيري يلعفت كمن مع صوتاً) لقد ظفرت بحاجني وما على انحتال 
حرج . (یلتفت ) هذا فوسکاري مقبل ومعه بو سنری ماذا فعلا. 


: مرا ألتيري . 
: ألا سيدي . 
: لقد جحت مهمتنا . أما رولان فني أعاق السجون وقد اخترت له مرو 


۷ فهر أنسب مكان لسموه. 


: ومولانا الوق (مزء) 


: شرید طرید فقأنا عینیه وترکناه هانماً على وجهه لا يدري (أین 


بدهب 


: فلنسمع ماذا يقول وماذا يفعل. 


صوت من اللارج ‏ من هنا یا دوق من هنا (یرشده ال الباب) 


: تعر ئي مسیره والدم على وجهه سائل من عینبه المفقودتین) ما تعس 


حظي » فقدت ولدي ... رولان . أتنظر عيناك أباك؟ أتری ما فعل بي 
البرابرة؟... لبتي أعلم ما حل بك» أحي أنت أم ميت؟ الله وحده 
بعل ! ما هذه القسوة يا ناس ؟ » أسمعتم بمثلها؟ م حترموا شیخوخي 
ولم برحموا صباه . ري انتقم لي من الظالين. إنك على كل شيء 
قدیر . انزل بهم العقاب الذي يستحقونه . ارث اة ولدي وارحم 
شيخوختي يا أرحم الراحمين. (بخرج من الباب القابل) . 
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: هذا عقاب القائن المستيد يا ظالم . لقد تنمت بدورك أما الآن فجاء 


دورنا والساعة أدوار. 


: فلتلحتق بدندولو رى ماذا قعل » لقد أجرينا الدماء ألباراً لأجلك با 


ليونور أحسن الله العاقية (مرج). 


: ما بال صاحبنا التيري یضرب على وتر واحد کأنه لا همه إلا لیونور . 
: کل ما غي على يلاه . 


وآئت ما يمك يا عبو. 
ستعلم ما بېمي يا مولاي . . إن نفسي عطشى الى الانتقام وقد (رويت 
بعض ظمإھا ولا یہنا لي عيش إلا باروائما زا مشبعاً) . 


: أحاف أن تشرق فتختنق . 
: لا خف مولاي على حلق واسع 
: لقد تعبت يا بمبو وأود الاستراحة من هذه المتاعب فإذا طرأ ما ليس 


بالحسبان فأنا في مخدعي . 
سر بأمان الله تح بلك ملائكة السلام. 


(مبو وحده) 


: أصحيح أن رولان في أعاق السجون في عرو ۱۷ نمم انه هنالك . لقد 


جحت مكيدتي نجاحاً باهرا وفزت فوزاً أكيداً وأصبحٍ رولان القوي 
العظم في السجن بقاسي البرد وا جوع لقد أصح بعیداً مي » رولان 
الجميل » رولان الذي عبدته النساء وأجله الأمراء وخضع له 
الأشراف. رولان الذي كان داناً يدعوني » المسكين مبو. كم جرت 
عليك من الويلات هذه الكلمة يا سيدي رولان ! نعي اني مسکين 


(1) شرق الرجل بريقه : غص ويستعمل الغصّة بغر ارين » كنول المني في رثاء أخت سيف الدولة : 
حتی اذا م يدع لي صدتقه املا شرقت بالدمع حتی کاد بشرق بي 


0 


التيري 


دندولو 


التيري 
دندولو 


وقبیح الوجه شنیع النظر ونقبر بائس. ولقد أصبح رولانکن با نساء 
فينيسيا الحسان يخبط ي ظهات السجون خبط عشواء » لقد فرق ما 
بينه وبينكن الهر كم رنوتن إليه بعيونكن الساحرات رألحاظكن 
الفاترات » أما الآن فانظرن إلي وابتسمن لي أنا بو القبيح الذي 
انتقم بقحة من جال رولان., لقد انتقمت انتقاماً هائلاً من هذه 
العائلة . فالدوق أعمى والابن سجين. أما التيري الأبله فيظن أن 
سعی النفسه ولم يدر آنه سم لي لي لي آنا وحدي . فسأصير أمراً 
وأحكم شعباً عظيماً فعاري محر لا ساحل له ومدارکي تفوق مدارك 
رفا . أريد أن أكون نمسا قوياً ليحترمني البشر. لقد أنقذني البغض 
وسينقلني ويحب على القيبح أن ببغض ال جميل بكل قواه لأنه لا 
بوجد إنسان بعجب بالقبيح ... فلتضرب بلا شفقة ولا رحمة والى 
الملتقى با سيدي رولان (يهم باروج وقد سمع وقع أقدام التيري 
فينزوي متلصصاً) . 


المشهد الخامس 
التيري » دندولو› ليونور 


: (الی دندولو وهما داحلان) : إذاً ماذا تجيبي يا سيدي دندولو عم 


اتفقنا بشأن زواجي بابتتکم لیونور؟ 


: لد باحثتها يا سيدي التيري وأطلت البحث معها ني هذا الشأن 


ولكتّها لا تزال مصرّة على غيّها ترفض الاقران بأي کان. 


: إذا لا أمل لي. 
1 نعيد الكرة يا التيري فأنت تطلب مني أحد أمرين إما حياني وما بتي 


أليس كذلك؟ 


غ 


التيري 


دندولو 


لیونور 
دندولو 


دندولو 
لیونور 
دندولو 
لیونور 


دندولو 


دندولو 
لیونور 


دندولو 
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: إذا أذهب إلا وأحدما الآن وأفثي هما السر المكنون وهي حتار أحد 


الأمرين. إا زواجها بك أو قتل والدها. 


: حسناً قلت . فأنا أغيب للظة وأعود. 

: وليونور لاحقة بي وسأحدما الآن وبعد عودك إل تحظى بالجواب. 
: (من بين الكواليس) لقد فهمت كل شيء. (مخرج). 

: ربا ما هله النكبات الي لا حد هما سألحق بأسرة کانديانو إن م 


تستجب طإبي ليونور . فألممها با الله أن ترق للاليي ولتكن مشيئتك 
في کل حال . 


المشهد السادس 


: (تدحل) حياك الله يا والدي . 
: وعمي صباحاً يا ابتي. 


(ليونور تأحذ يد أبيما وتقبلها 


: إن يدك باردة. 


هو الطقس بارد يا أي . 


: أتعرفين ماذا أفكر الآن؟ 
: فكي آذان صاغية . 


: إنك قد بلغت العشرين . 


(ليونور ساكتة) 


: إنه سن صباك قد انقضى . 
: (برباطة جأش) فلنتحدّث إذاً بجا يعود عليك بالفائدة. 
: أنتٍ عخطئة يا ابتي فأنا أسعى لا فيه سعادتك. 


دندولو 


لیونور 
دندولو 
دندولو 


: إن سعادتي في هذا ايت فلن أبارحه . هنا أدفن صباي وهنا أموت 


مت أت ساعتي. 
: إذأً لا تريدين أن تكلم بشأن التيري. 
: ولا غيره. 
: ألا ترو جین؟ 


: أبداً. 
: واذا أخبرتك أن سعادتي موقوفة على زواجك؟ 
: فهمت با أي ان التيري غي قادر وهو مي وريد شرائي منك باقن 


الذي تطلب. 


: إنك لقاسية. 


: أنت ترید تضحيي . 

: لست أبضي من زواجك منفعة مادية کا تتوهّمين لكي أبغي حباتي . 
: حياتك ؟ 

: ظننت أي أريد تضحيتك على مذبح مطامعي وهذا م أعد ری 


وة يا ن الاك عل اة الاه فاممي : إن الثورة الي 
انہم ہما رولان والدوق والده وذهب ضحينما لقد كنت آنا أيضاً من 
المنهمين بإشعاها ولولا التيري لكنت ني أعاق السجون أقاسي 
العذاب فهو الذي دافع عي وأنقفني بعد أن وعدته بإزواجه إِباك 
فم أ E‏ 
وعدي وللا يستصدر أمرا ب بسجيي الوبّد. . في بديك موي وحياني 
فافعلي ما بدا لك. 


: (تفكر نم تقول لوالدها) اني قبلت أن أكون امرأته . 
: (يفرح كيا ويتقدّم من ابنته يضمها فتنفر منه وتخرج) . 
: لقد جوت من اموت لقد أفلقت من يد المنتقمين. 


rr 


المشهد السابع 


: (یدنحل) 

: أبشر با سيدي التيري فقد أقنعت ليونور بالزواج منك. 

: وأبشر أنث بالحياة يا دندولو. 

: متى موعد الإ كليل ؟ 

: غداً. 

: غداً غداً؟! 

: (من ين الكواليس) ول غداً لناظره قريب“ 


رهنا بعد هذا بظهر الدوق الأعمى) 


: سأعود إليك حالاً (بخرج ليغاق الستار) 


(أټنيري وحده) 

أربد أن تكون زوجي رضيت أم أنت» وأريد أن أكون سيّد هذه 
البلاد تموج بأهلها كلا محركت شفتاي. فول لن يعاندني . لقد 
خنقت الضمير وأمت الوجدان واتخذت الأبالسة لي جنوداً والجن 
أعواناً فويل في فينيسبا من دهائي الجا لا تمم الى أية لجة أقذف بها لقد 
فتكت بدوقها وولي عهدها رولان وأتباعها . أنا كالسيل العرم أهد 
رواسي ال بال ٳن اعترضت طريي فويل لن يقف بوجهي ولو کان 
أعر الناس لدي . إذا عاد دندولو يعلى بالآمال الفارغة قذفت به الى 
أعاق السجون وان أرغم ابته على الزواج ترکته وشأنه بل أسمی له 
عنصب سام ٿي حکومتنا. 


(۱) عجز بيو شعري عب مثلاً. يضرب المتظر وقد قرب تحقيتق ما يتتظر. وأول من قاله شاعر اجه قرا 
بن أجدع لمان بن الندر. والبيت : 
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فإن يك صدر هذا اليوم وى فإك غداً لناظره قريب 


الفصل الثاني 


المنظر الأول : يقسم المرسح إلى سجن بابه شعرية من حديد وأمامه مخفر السسجان » 


رولان 


السجان 


والسجن غرفتان.) 


الشهد الأول 


سجن رولان مرو ۱۷ 


: يتوقف فجأة عن الأكل وير بيده على جبينه فيرمي اللقمة من فه 


مبتساً قاثلاً : ما أرداً هذا الخبز! 

(يدير طرفه فما حوله. يض ويحطو ثلاث خطوات ي الغرفة 
وبصیح قائ : : ما هذا؟ ماذا أفعل هنا؟ أين أنا؟ 

(يعود الى الأكل كعادته ثم ينطرح وينام أي زاوية السجن. 


: (وهو داخل) : مسكين هذا السجين » مسكين رولان انون » لا 


هم له إلا الأكل والنوم. 

(يدخل باحثاً عن رولان في زاوية السجن فلا براه عب قاللاً) : 
لقد هرب ! ویلاه لقد هرب ! 

(بلتفت الى إحدى الزوايا فيسمع زجرة خخيفة فرت الى الوراء مذعوراً 
قائلاً : لقد أصبح جنونه مطقاً وصار ميقا (بخرج ملق الباب 
الحديدي حخلفه) . 


Yo 


رولان 


رولان 


: (يزحف الى الباب بهيئة وحشية ولس خلفه عاولاً كسره فلا ينجح 


فيأخذ يصيح) : برابرة أنذال . اغتنموا فرصة إغاني يسجنوني » آه 
من الأنذال . 


: (واقف أمام الباب يرتعد فرقا) : رياه » أف ها من مهنة متعبة 


وسخيفة . 


: (يحاول الصعود من النافذة فلا بفلح » فيأحذ يطوف في سجنه طوراً 


ينطح الخائط برأسه وأحياناً يصر على أسنانه » وحيناً يضرب بيده الى 
أن تخور قواه من التعب فيرتمي على مقعده قاثلاً) : الما لفظاعة ! 
ويل الظالين ! ! 

(ينظر الى جراحه الي لا تحصى فيقول : دم غزير » جروح عديدة» 
ماذا؟ ما هذا؟ (يأحذ شعره بیده ویصرخ) : آه» ما هذا؟ وهل 
کنت ممنونا؟ 


: (بدخل عله وبیده خنجر ماض واذ پراه هادا بقول) : انه هادئ 


(یقترب منه وینادیه) : ایا الصديتق رولان. 


: (بحدق به ولا جیب ). 
: جرج قاثلاً) : يا له من تعس » اني أفضل أن يظل نون ثلا اضطر 


یوما الى قتله . مسنکین رولان » فھو کالنسر شلّت جناحاہ فھوی من 
حالق . 


: (يعود إلبه رشده» فيقول) : ما الذي قذف بي الى السجن» يا 


سجان بربك قل لي. 


: أنث هادئ الآن؟ 

: نعم نم » کا فری وهل کنت هاناً؟ 

: كالبحر الزاخر . 

: وأنت ممن يحسنون السباحة فلا تخاف التّار مها تحرك؟ برك قل لي 


السجان 
رولان 
السجان 
رولان 
السجان 
رولان 
السجان 


رولان 


رولان 


با صديتي ا نهاية هذا السجن؟ ولاذا لا بجاكموتي؟ الاعتقادهم 
آي محنون؟ فاذهب وقل لمم اتي لست بالجنون . 


: (على حدة) : مسکین رولان (الى رولان) : سأرفع لك تقريراً عن 


حالتك وأشعرهم بذلك. 


: إن خلاصي مؤكد لأن أعضاء مجلس العشرة كلهم أصدقاي 


ورا ألتيري . 


: (على حدة) : ويح التيري. (الى رولان) : ابشر الهم سيكافئوك . 
: (ينتفض من الفرح مستفهماً) : وكيف ذلك ؟ 

: لقد استأذتي قسيس لبقابلك ويحدلك بل ليعزيك. 

: ومتی باتي؟ 

: الوم والحق يقال انم نظروا الك بعين الرحمة والرآفة لان أغلب 


المسجونين هنا سيموتون ولا صلة همم بالله. 


: اله ! لقد بحت عنه عبتا تي سريرتي ... 


(السجان خرج) 


: (یقگر قاثلاً) : قسيس؟ ومن هو هذا القسبيس الجليل؟ 


المشهد الثاني 


: (یدحل مقع الوجه) 
: (مميع إليه ويصافحه قاثلاً) : فلتباركك السماء لأنلك طلبت مقابلة 


سجین قد نساه الكل . إن زيارة المسجونين لفرض مقدس لم يعد 
بقوم به أحد ني هذه الأيام من زملائك يا ترم . 


: لا تشکرني بل اشكر الرب. 


YY 


رولان 


رولان 


A 


: تكلم . 


: لقد قضيت ساعات وأنا أصيح وأصرخ في هدوء هذا القبرء أنطح 


: الرب ! دعه وشأنه» دعه حيٹ هو لا تكلمني عنه بل حدڻي عن 


الذين أحبهم. 
(يصر على أسنانه) دعوته فلم بستجټي ۽ ومن ٺم بڄتم بي لا آهتم به . 
إذا كنت رجلا وني صدرك قلب حفق رحمة فأجبني. 


هذه الحدران برأسي » هشّمت يدي مديد الباب » أستصرخ العدل 
والرحمة » وما من بحيب » وكل دقيقة عر بي هي عندي بعثابة موت 
جدید . 


: (بلهجة غريبة) : بظهر لي با ولدي أك تالت كثراً وقاسيت عناء 


شدیداً. 


: (بجثو) بظهر أك رثيت لحالي. إتك لا تدري آلام تفسي المعذبة. 


تصور با حرم : أب وخطيية هم أعرّ ما لدي في الوجود على قيد 
خطوات مي وراء هذا الحائط يذرفون الدع دما وأنا هنا بكي 
وحدي» ومن انی ارام أ نېم طرحوني في هذا الجحم دون آن 
يسمعوا لي كلاماً . آه. اذا قيض لي الثول أمام الجلس أنجو من هذا 
العذاب المائل » التيري... صدیي التيري ! 


: (بصوت خافت) : التيري؟ 
:م وهل أنت تعرفه؟ تكلم بربّك. 
HE‏ أعرفه . 


: سيان ... فاذهب إليه ناشدتك الروء ة وقص على مسامعه ما رأيته . 


قل له إن صوتي بح من الصراخ والعويل . إتهم بظتّوني مجحنوتً يا 
سيدي . وهذا هو السيب على ما أظن » الذي حال دون مثولي في 


الجلس. أما أنت يا رجل البرء يا رجل الدين فقل لمم واشهد أتي 
عاقل لمهم بحاکوني وپسمعون مداقعاني عن نقمي . 


:ې نم » فکن مطمتا . 
: فلتباركاك السماء يا سيدي؟ امك يا حرم » امك يا قسيس يا 


قدیس . 


: حادم الت هذا امي » كن واثقاً بمساعدتي لك وإتقاك (يم 


بالڌهاب) . 


: ابق يا ميدي قليلاً فقد تخبل لي أن غرفتي شعلة من نور . 
: (على حدة) : آفي ثيابي السوداء نور يضيء؟ لقد مرت الدقائق الي 


مجوا لي بها 


: أريد منك (ويطرق الى الأرض) 

: وما تريد متي ؟ أن أسمع اعترافك؟ 

: (يضحك مقهقهاً) (بصوت خافت) : كلمي عن ليونور. 

: أنا لا أعرف هذه الخلوقة وما أنا إلا قسيس فقير. 

: حادم أية كنيسة أنت؟ 

: سيدة النجاة عليما السلام. 

: (يضحك فرحاً) سيدة النجاة » هي على قيد خطوات من كنيستك 


لیونور بنت دندولو. 


: نعم وسأذهب إليها مقابلنها ... وأقول ها (السجان على الباب) جام 


السجان وانقضى الوقت المعين . 


: ومتى ترجع ؟ حالاً» أليس كذلك؟ قل. 
: نم وبعد أيام ستعلم كل شيء... ( يرج القسيس وبكشف القناع 


عن وجهه فهو بو اللعين الذي ييشم ايتسامة مظلمة) , 


اا 


السجان 
رولان 


السجان 


رولان 


رولان 


السجان 


رولان 


(1) الزعانف : 


r 


: قبح اله وجهك يا شيطان (ويخرج خلفه لإحضار العام ۰ 
: (عحدا نقسه) : اذا أفلت الليث من أسره يعلى الثعالب أي مزيق 


عقون . واذا سلم جناحا النسر من الشلل ليفنين أسراب اللفافيش . 
إذا نجوت يا رولان ناقشت أولئك الزعانف اساب وأنزلت بم 
أشد عقاب . ولكن أين النجاة؟ (يعود الى ثورته الجنونية فيصبح 
صيحات مرعبة ويضرب الباب والحدران بيده ورجليه حتى يحور 
ويسقط على الأرض). 


: (يدخحل وبيده الطعام عند صيحات رولان المغزعة ويقف خاثفاً 


وعندما يسقط رولان على الأرض ساكتاً يقول) : )ي يعد من حاجة 
الى ولوج غرفته » فلنطرح له الطعام من بين قضبان الحديد. 


: (ينهض ويشي ذهاباً وإياباً فبعثر ببقايا صحن عطمة فلمّها كلها 


واضعاً اباها بين يديه قاثلاً) : هذا هو سلاحي للنجاة » حفر بها 
جدران هذه الغرفة قنصل الى محرى النهر ونلني بتفستا في الاء ونصل 
الى بر السلامة. هذا بارق من الأمل زق ظات المسجونين. 
(يسمع نشيداً) : ماذا أمع ؟ نشيداً؟ من نظم ليونور (نشيد على 
العود من الخارج). 


: (یطرق رأسه ویبکي پکاء مرا وعندما ينبي النشيد يض ويحفر 


حول صخر کببر قاثلاً) : إذا وفقت الى فتح نافذة من هنا ألقيت 
بنفسي ي الماء وأنا أحسن السباحة بجوت لا عالة ريقف عن 
الحغفر) : هذا صخر كير لا تفعل فيه هذه الكسرات اخزفية فلننقل 


آل واه : 


: لقد طال سکوته فا السبب؟ ... (ینادي) : رولان› یا رولان ! 
: (محخف ويسرع الى الباب مميباً) : نم ماذا قرید؟ 


الأذلاء. والغرد زعنفة : القصير الذليل. 


السجان 


رولان 


اشکابرینو 
رولان 
اشکابرینو 
رولان 


اشکابرینو 


رولان 


رولان 


اشکابریتو 


رولان 


: انه لا يزال في السجنء ويظهر أن رشده ثاب إلبه (برقد على 
كرسي ) 

: (محفر باجنپاد عظيم . تنفتح الكوة فيعلم أنه وصل الى غرفة ثانيةء 
فيقنط ويرعي على الأرض صاحا) : ما أتعمس حظي... ولكن 
فلند حل الغرفة الحاورة » وهل يننظرني فما غير الموت؟ الوت لا ب 
من الموت . ذهب القسيس ولم يعد . انه اغناظ من تجديني على الله 
فإن عاد تصالنا معه ومع الله » فلندخان الغرفة . 


المشهد الثالثن 


: (يلاقيه الى الكوة) : من أنت با رجل؟ 

: وأنت من أنت؟ 

: (يتنهد) سجين! 

: (على حدة) : الحمد لله لا سجّان ولا سياف . وأنا ملك يا 
رجل» بجمعني وإباك الشقاء » وهل مضى عليك زمن طويل؟ 

E‏ أدري ¥ أعم. 

: (يمد يده ليصافحه) . 
(اشکابرینو برجع الى الوراء) 

: هلم بتا نتصافح ولا تخف فإننا في الشقاء أحوان. 

: أتصافحي؟ أتدري من أنا؟ أنا رجل بحرم شربر يداي ملطّخة بالدماء 
واسمي وحده پرعب جیشاً وسجَاني لا يدل إلي إلا وخنجره مسلول 
في بده حو من أن أبطش به » ولكن حسب رغبتك أمدَ إليك يدي 
حسب رغبتك . 

: (یصافحه شاداً على یده) 
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: الا تحاف مي؟ ألا تجتنيني وأا ساح شهیر؟ 
: (یتسم) : لست إا مسجوتً مثلي بحب علي أن أعزيك » أما نت 


فكفی بنظرك متعزباً ي 


ينو : اسكت فبرات صوتك هيج أحشاني. 

: سكين أنت» وهل ألمت کا تألمت أنا؟ 

ينو : إنك تلاطفني کثیراً فاسکت (یضع رأسه بین بدیه وییکي) . 

: (يتأمل به ثم قول له) : تشجّع تشجع » فلو اتفقت معي لمملنا على 


خلاصنا من هذا الجحيم. 


: (ينتفض ) : ماذا تقول ؟ 
: إن ساعدتني فزنا بحريتنا. 
: وكيف ذلك ؟ 
: (يربه قطعة الجرة قائلاً) : بها حفرت هذه النافذة وبها تفتح سرداباً 


ثانياً نصل الى الهر. 


: نبدأ العمل من جديد؟ غير مكن . 
: ولاذا؟ 


: لقد كنت في قاعة أخرى مطل علي النهروم يكن إا القليل حتى أصل 


إلبه ولكن لم أجد لذلك سيلاً. 

ولأا ؟ 

دن اف وصذت إلى الناة .ة ورميت بتقسي في الهرء فا وراء ذلك 
: رصا لأ السجن محرسه مركب في النهر فيه 

٠٠.‏ هجون بالل بطوفون كل ليلة حول السجن يرقبون 


د هرو بک هدو لمة؟ 


اشکابرینو 


رولان 
اشکابرینو 


رولان 
اشکابرینو 


رولان 
اشکابرینو 
رولان 


اشکابرینو 


رولان 
اشکابرینو 
رولان 


رولان 


الكاتب 


: لان مجلس العشرة بخشى من الشعب أن بقتحم السجن ينقد 


مسجونا عظیما. 


: (على حدة) : اہم يشون فراري . 
: أا أن فتقلت الى هذه الغرفة لاني ضربت السجان » والجلس ينظر 


الآن بأمري» ورعا أعدم غداً أو ناا 


: لا بأس عليك فلا بحکون بالاعدام . 
: لقد عفوا عي أول مره لاي أديت خدمة عظمى للجمهورية » في 


عرفهم » 1 أا فأدعوها جناية . 


: كيف ذلك حدڻي. 
: ما لنا وهذاء أريد أن أموت بسلام » فلا تد إلى بلي ذكرى مؤلة. 
: بربك قل في. 


: أما وقد سبقت منك ملاطفي فلا بأس أن أقص عليك حديي . كان 


في فييتا عائلة عريقة مؤلفة من والد هو الدوق وولده وهو رولان 
الذي كان بحب فتاة هي آية ني الال والكال. 


: (يغص بالدموع). 

: ما بالك يا مولاي؟ 

: ع وقع أقدام تدنو من الغرفة فانزل (يتزل اشكابرينو) 

: (يضع البلاطة مكانما ويلتي عليما رداءه) : لا أدري ما يكون من 


أمري باجتاعي بهذا الرجل > فخير إن شاء القه. 


المشهد الرابع 


(رولان بتلصص) کاتب یدخل ویقول الى السجًان : 


: سر بنا الى غرقة ٠١‏ لنبلغ الجاني حكم الجلس عليه 


rr 


السجان 


اشکابرینو 
الكانب 
رولان 


اشکابرینو 


رولان 


اشکابرینو 
رولان 
اشکابربنو 


رولان 


اشکابرینو 


رولان 


rr 


: معا وطاعة . (ويشي أمامه » ويفتح كوة تي غرقة اشكابريتو ء 


فيصبح به الكاتب) : قف يا رجل لاتلو على مسامعك حكم الجلس 
عليك ٠‏ فقد قضي عليك بالاعدام » وسيحضر القسيس ليصلح ما 
بينك وبين الله . أما الناس فكن على ثقة نهم سيساحونك . 


: بس البشر وسماحهم ولا أريد قسيساً » وإن دحل علي لادقن عنقه 


دقا. إما قل لي متى بلق الحكم ؟ 


ا ا 


(السجان يقنعه بالقناع الأسود) 


: (ینادیه) : تعال » تعال » تعال الى هنا. 


: هل معت؟ فقد حكم علي بالاعدام وغداً ينفّذ الىكم . 
: دعنا من الحكم» وقص علي حكايتك » ماذا حل بتلك العائلة 


وکیف أسقطہا؟ 


: ما لك متم بتللك؟ 

: قص“ حكايتك وان كنت لا أعرف من أنت. 

: أا اشكابرينو الشهير. 

: كن من شئت » وماذا فعل بلك الدوق؟ وماذا فعلت بك أنا حى 


رميتي ي هذه اماوية؟ 


: ( ير على الأرض) : اني شي » بائس » ملعون» وأنت رولان. 


ليتك قنلتي ليلة كان خنجرك فوق صدري غندما أنقذت امبريا من 
بين مخالبي » لينك قنلتي لكن أنا ني عالم الأموات وكنت أنت على 
كرسي محدك. فأنا وزمرتي دفعت على الناداة بك حتى اتهمولك أنك 
عامل على قلب الجمهورية وأن الشعب ينادي بك ليخلم 
الجمهورية. وبمذه الهمة ألقوك في السجن. 


: ووالدي الدوق؟ __ 


اشکابرینو 


رولان 


اشکابرینو 


رولان 
اشکابرینو 
رولان 
اشکابرینو 


رولان 


رولان 


اشکابرینو 


رولان 


اشکابرینو 


: (بتنهد تنهّداً عميقأً) : أما والدك ققد خلم وفقئت عبناه. 
: (بصرخ ويضع بده على فمه خوف الافتضاح » ثم تجلّد ويقول) : 


ولیونور مافا حل بما؟ 


: كانت تسعى للاصاك وقد وعدتي ببلغ كبير إن أنقذتك . باشرت 


العمل فأحاطت بي زمرة من اجنود واستاقوني الى السجن وقد حكم 
علي بالاعدام على أتي مسرور لأتي رأيتك قبل مفارقتي اللياة 
لأودعلك لأستغفرك » لقد دنت الساعة با رولان؟ ولم يبق إا القلبل 
حنی بأتي الاد . 


: (مترّ ذه الكلمة) : تأكد أك لا تموت. 
: (ينتعش) : لا أموت؟ ماذا تقول ؟ 


:م لا غوت . 
: حذار يا مولاي فلم ببق إلا ساعات معدودة. 
: ابق هنا فهذا سجنك. أما الغطاء الأسود فهو لي . 


(اشكابرينو يرت الى الوراء مذعوراً ويظهر حركة رفض). 


: ما بالك ذعرت؟ ابق هنا فقد نمر باك سنوات ولا يسأل عنك أحد 


ولا يدخل إليك السجان أبداً واذا علموا بعدثذ أن رولان هو الذي 
أعدم فقد يبقون على حياتك . 


: الاعدام ألف مرة ولا قبول ما تعرضه علي وحاشا أن أسبب إعدامك 


فاعفني رحمك الة. 


: أريد أن أموت . أنا تألم من الجوع والبرد والوحدة . إن نفسي حزينة 


حتى اموت . روحي تألم » أفهمت؟ 


: مولاي ! 


_ 


رولان 


اشکابرینو 


رولان 


السياف 
رولان 


اشکابرینو 


السجان 


r" 


: ومحك» ألا ترید أن تفهم ؟ الموت يطلبني » فلا تكن سيباً في زيادة 


آلامي وأوجاعي . 


: إن ما تطلبه يرق فؤادي فاعفي ! 
: أستحلفك بجهتم أن تطيعي. ابق ابق. يتزع رولان عن وجه 


اشكابرينو الغطاء الأسود ويلقيه على وجهه. ويبقى ني محل 
اشکابرینو واشکابرینو عحله. 
يقبل السجان والقسيس والسياف والحنود الى غرفة اشكابرينو 
ويناديه السياف من الخارج : 


: یا اشکاپرینو أمستعدٌ أنت؟ 


: (بصوت خشن مرعب) : نم 


(رولان خرج) فبحيط به الجند وبجانبه القسيس فبتنقس الصعداء» 
خرجون) . 


: (يرفع البلاطة ويخرج إلى غرفته القدية ويرمي السجان بالبلاطة 


ويصرخ : الفرار النجاة 1 


: (يسقط على الأرض صارخاً) : لقد قتلت . 


(يغلق الستارة) 


رولان 


رولان 


اشکابرینو 


رولان 


الفصل الثاني 
المنظر الثاني : في ساحة قصر دندولو 


المشهد الأول 


رولان واشکابرینو 


: لقد نجونا» فشكرا بله. أمساك عتا غيث رحمته م أروانا فأنبتت 


أرضناء حمده وشكره. لقد أفلت من مخالب اموت بضربة من 
ساعد اشكابرينو الحديدي. ذلك الرجل اهائل الحخيف. لقد قتل 
السجّان بضربة يده فألقى الرعب ني قلب القسيس وا منديين فهربوا 
وجنا حن . ها هو مقبل . 

(اشکابرینو یدخل. بتصافحان) 


: مرحباً يا اشكابرينو. أما علمت أن e‏ أصبح اتش 


العمومي والد ليونور قد خلف اللعين فوسكاري فلاذا لا يستخدم 
نفوذه ي إنقاذ صهره؟ ني الأمر لسرا رهيباً . اذا قلدوه هذا 
النصب؟ سنعرف كل ذلك من ليونور يا عزيزي اشكابرينو. 
فاذهب أت ودعي وحدي . 


: بل أبقى معك ولا أتركك لحظة . 
: دعي وحدي . 


اشكابرينو : معا وطاعة ... (مرج) 


رولان 


TFA 


: هذا قصر عزيزتي ليونور » وهنا كنا جلس نتعاطى كؤوس الغرام » ألا 


يقتلها الفرح عندما تراني ؟ انما تالت » ولا ريب أن تارها من منظري 
سیکون عبفاً . ولكن أريد معرفة تلك الأسرار الجهمية الي كانت 
سيب زجي ي ي السجن وسح والدي؟ ار e:‏ هذه 
الحديقة قاحلة جرداء فلأذا؟ هل ماتت ليونور؟ (يضع الوجه 
المستعار ثم يتقدم ويقرع الباب قرعة خفيفة) : 

من الداخل : (وتعم أقدام وصوت يقول) : من هذا؟ 


: غريب حمل نبا مهماً. 
: (خادم دندولو) (يفتح الباب وبظهر رأسه وبیده مشعل وبقول) : 


من أنت؟ وکنا وت الحديقة بمثل هذه الساعة؟ إن غرضصك 
لسيي. اخرج عاجلا. 


: (بصوت لطبف) : لا تطردني يا سبدي فأنا رجل قضي علي دون 


حاكمة وقد لجأت الى هذا التزل لحلمي أنني أكون في ملجا. أفلا 
تشفق علي ؟ 


: ( يحرج إليه قاثلاً) : لقد قضى فيليب سني حياته باستقامة وصلاح 


فلا ينبغي أن بطرد بائساً جأ إليه , تى يستتب الأمن في ربوع فيينا 
وإلام تستمرٌ هذه الظام وتسود هذه التعاسة؟ يا يسوع؟ 


: هذا هو البار فيليب (على حدة) 
: ما بالك ترتعش با مولاي ووجهك أصفر لا تحخف. اجلس فلا 


یستطیع أحد أن يبحت عنك هنا ! 


: أشكر لسيدي حسن معاملته وسأقول لك الحقيقة الآن. أنا رجل 


مظلوم حکم علي بالاعدام بدون محاکمة . دخلت فییتا سرا لأكلم 
افش العام الذي قيل لي انه هناء فجثت تحت جناح الليل . 


: وكيف ذلك؟ أليس هذا بيت دندولو؟ 
: انه لقصره ولكنه لا يسكته ولا بني إليه أبداً وأنا هنا أحفره » أما هو 


فقم بقصره قرب الرعة الكبرى . 


: هذا هو سر إهال الحديقة » وكم مضى على إقامه في قصره الجديد؟ 
: ستان. 

: وعائلته معه » اليس كذللك؟ 

: عائلة؟ أية عائلة؟ 

: (بذعر) لقد قیل لي أن له تا 

: تعي لبونور؟ 

: إباها أعي. إذا... ماقت ؟ 

: لا سمح اللہ ! 


(رولان يفرح) 


: أما إقامتها في قصر زوجها. 


(رولان یضطرب) 


: نمم سيدي ما بالك تضطرب؟ 
: (يلهض كالجنون ويسك الخادم الشيخ بيديه القوبتين صااً به) : 


تقول اما التعس آتها زوجت ؟ 


:م تزو جت ليونور . تزوجت ... ! 

: ومتی کان كل ذلك؟ تكلم وإلا قتلتك ! 
:من ستتین؟ ˆ 

: وا اسم زوجها؟ 

: ألتيري. 


۹ 


رولان 


0 


: ريتكدّر جداًء ثم بخاطب الشيخ قاثلاً) : أيا الشيخ أستغفرك عمّا 


فرط مي . فلتغفر شيخوختك لحدة شباي . 
(رولان یسمع صوتا فیجفل) . 


: لا خف لا خف ! فلا يأتي هذا المكان إلا الشاعر أرتيان بعض 


الأحيان. وأعمى مسكين ير بنا بين الحين وال حين. 
(قبليب ينظر إلى الخارج من الباب وبقول لرولان) : إنه الأعمى 
تعرد أن باي إل من وقت إلى خر يلتمس قوته . وقد تعودت أن 
اسم الطعام بيني وبینه لأنه بائ منکود الحظ . 


: بارك الله فيك يا شيخ . 

: (الى الأعمى) : ادخل ‏ ادخل. 

: (يدخل متلمساً) : صباح الور يا فيليب . 

: أهلا بالدوق كانديانو ! 

: الدوق كانديانو؟ أي. (ويقع مغشياً عليه ) 

: رباه هذا رولان : (ينشقه لهات فيستفيق) . 
: (يتقدم من أبيه) : أي 


(کاندیانو بتحرك کأنه برید أن یسیم جیدأً). 


ا 
: تا هؤلاء الأولاد الفيثاء لا بدعوتي تنش نقساً من الواء دون أن 


یضربوي . 


: (بجهش بالبكاء ويشد على يدي أبيه قاثلاً) : أي ! 
: لا عدل على الأرض ! 
: يوجد العدل ما دمت أنا هناء أبي أنسمع ولدلك؟ ألا تذكر ولدك 


رولان؟ ألا تذكر هذا الاسم ؟ ألا ... 


: ليس لي ولد » وكل الناس يعرفون ذلك » لا ان الأولاد لا بوتي . 


إنمم يضربوتي بالحجارة. 


: (بجثو على قدميه ) : والدي» والدي ! آلا تعرف صوني؟ 

: صوتك ؟ من أنت؟ 

: أنا ولدك » ولدك رولان ! امعم صوتي أتسمع ي يا اي؟ 

: أرزق أولاداً أبداً. أنت رجل طيّب السريرة . اني أباركك أا 


كنت. أنت تلاطفي » م يلاطفني أحد غيرك أبداً أنت لطيف. 


: وبلاه ! انه فاقد الرشد» لقد ذهبت بعقله النكبات (وبجلسه على 


المقعد) 


: آترید أن تأکل یا رولان؟ 
: شكراً لك يا سيدي » نما أرجوك أن تعتني بوالدي كل اعتناء » فإن 


عدت إلى سابق محدي أجزلت لك العطاء وإلا فالإحسان عند اله لا 
يضح . 


: (يدخل ملهوقاً) : مولاي ! إن رجلا قادم الى القصر وقد راي 


مره ! 


: أت هنا تسهر علي ؟ 
: ادخلوا هذه الغرفة » وأنا أرى ما يكون من شأنه وأحدثه باسعه 


لتعرفاه > فإن راقكا تخر جان وإلا فمن الباب الثاني تخر جان الى حيث 
تریدان. 


: شکراً لك» (ویدخلان) 
: (یدخحل) سلام یا فیلیب. 


: مرحباً بالشاعر أرتيان » أهلاً بالشاعر الحيد. 
: (من بين الكواليس) : لقد ساق القدر الي من ارید مقابلته» 


وكفاني مؤونة التفتيش عليه . 
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: (الى الشاعر) : اسرح يا مولاي وامرح » واسمح لي أن أقود هذا 


الأاعمى الى داحل القصر ليتناول طعام العشاء فقد أعياه الجوع 
((جخرج قائدا الأعمى) . 


: (يدخل) : أسعد الله مساء شاعر العصر. 

: (بكلل برودة) : ومن أين تعرفي؟ 

: أذكر أني تتعت برآك. 

: لا آذکر! 

: أما أنت بطرس أرتبان الشاعر المجاء المشهور؟ 

: بى ! ومن قال لك ذلك؟ 

: أ تكن أسير اللصوص تي المغارة السوداء؟ 

: أكنت ملبم؟ 

: (قبح الله وجهاك أيما الشاعر) : ألم ينقذك من ذلك شاب شجاع 


وأقسمت له بين الاخلاص؟ 


: بظهر أك عراف. 
: أم يشترط عليك جزاء إحسانه إليك أن تكون صديتى أربعة؟ 
: ومن هم يا ڼي؟ 
: لست بالبي يا بطرس أرتيان » لقد صرت صديقهم الحم : رولان 


کاندیانو » آلا تعرفي؟ فوسکاري دڃبو» وألتيري أمبريا. 


: رولان منقذي رولان ! (ویصافحه . رکم آمامه خاشعاً) 

: إذا م تنس أيادي الييضاء؟ 

: لا أنساها ما حيبت . كيف تجاسرت على دخول قصر الفتش العام ؟ 
: لا جال للجدال » لقد جاء الوقت الذي تفي له آلحر فلس عليك من 


ديون ا لجمیل » فهل ترید؟ 


الشاعر 


رولان 


الشاعر 


رولان 
الشاعر 
رولان 


الشاعر 


رولان 


الشاعر 
رولان 
الشاعر 
رولان 
الشاعر 


: الآن ماذا تريد ّي ؟ 
: أريد أن لا خش بأس أحد فان الذي أنقذتك ٠‏ وأنا أحافظ عليك 


:نمم » نعم بشرط أن لا تكلفني اقتحام الأهوال . 
: يا لك من وغد تريد أن تكون عظيماً مهاب وتطير من الفوف إذا طن 


اباب ؟ 


: لقد أدركت با مولاي موضع الضعف مي . فالشجاعة تنقصني فأنا 


وغد زنيم “ أخحاف الموت جد جداً. وقد رافقت امنود مراراً فكت 
أقع مغشياً علي إذا نظرت إلى بريق الأسلحة. أحب الياة س 
شدیداً وفكرة اموت وحدها تخيفي. فأنا مصاب برض الوف 
وجبي هو العقبة الكؤود ني طريق نجامي . 


:ا اشم الشعراء ! 


وسأسهر عليك سهراً متواصلاً. إن أعداءك يا أرتيان هم أعدائي واني 


أحكم عليهم منذ الآن بالقتل ... 


: (یرتجف) بالقتل ؟ لقد اصطکت رکبتاي » اقتلهم على غير مرأی مي 


لاني أغمى إذا رأيت الدم. 


: تشجّع » من الآن وصاعداً أنا كاتبك يا حضرة الشاعر وأريد أن 


أصحباك بعد غد في تلك الفلة . 


: حفلة الحظية امبريا؟ 

: نم. لقد قيل لي ان امبربا لما ابنة. 

:نم ولا يعرف ذلك إلا نفر قليل ء امبريا ها ابنة واسمها ببانكا ! 
: عمرها ؟ 

: تناهز عمر بدر ليلة تة . 


(1) الزتم : الدعي ٠‏ اشيم المعروف بلؤمه . والدخيل الملحق يفوم وهو ليس ملبم. 


FEF 


رولان 


رولان 


رولان 


u: 


اسم لكي أراها» ولكي تكون لأمبريا ثفة بكاتبك. 
: أهذا ما تأمر به يا سيدي ؟ 


: هذا ما أطلبه الآن (يغرك جيبنه) لقد نسيت أن أقول لك أن لي رفيقاً 


يكون خادماً لك ويصحبك ي قصر امبربا. 


: وأين هو؟ 

: (يشير الى الخارج)... 

: (يدخل) هذا هو» نعم أريد أن يكون حادمك ي القريب العاجل . 
: من الآن أتريد حضور الحفلة؟ 

: کا يشاء سيدي رولان» ولكن لا أريد أن أنام مح الخدم . 

: سأفرد لك غرفة خاصة. 

: وحبذا لو كانت تطل على الترعة الكبرى . 

: أرتبان. لقد أصبحنا يدا واحدة في العمل » فإن قيض الله لنا النصر 


على الأعداء شاطرتنا أفراحتا وإلا فعلى الحياة ألف سلام. 


: ومليون سلام (مخرج) 
: هوذا الشاعر با اشكابرينو ني قبضتنا » هذا الذي أنقذناه من عصابة 


اللصوص » فستتمكن » متسترين بخمته » من سحق اثتين من أل 
أعدائنا هما : بمبو وامبريا الملعونة . (يناوله خاتمه) : خذ هذا الخاتم 
وبعه من الصاغة بالمن الذي تستطيعه لأننا في حاجة الى المال. 
(اشکابرینو بأخذه ویذهب) 


:م أبوك بعد ما أكل مريئاً وشرب هنيثاً. 
: جزاك الله عي وعنه . والآن يا فيليب » بربك » قل لي ما بال الحديقة 


رولان 


: لان سڀدني ليونور آمرتنا آن لا د ٳليها يدا ونبني کل شيء على حال 


ذكرى أبامها السعيدة . 
(رولان بتتقس الصعداء) 


: فهي تأي إليها ي الليل وتجلس تحت تلك الشجرة تنأمّل القصر› 


وتقى هناك الى متتصف الليل فترلد وتعود الى مرها . 


: لقد أرغب ني استئجاره . 
: لا بمكنك استجاره بل شراؤه. 
: وأين هذا من قولك الأول؟ 


: هذه إرادة دندولو وأنا أتّمها وان كنت أميل الى ليونور وأحبها لأتي 


رتا وحملتها على ذراعي صغيرة ؛ فدندولو بريد بیعه ولبونور ترید 
إبقاءه . 


: إذأ قل لولاك أتي أشتربه » وقل لولائك أني أبقيه عل ما هو وأمح 


ها بالحضور متی شاءت » دون أن بقلقها أحد لاني لا أقيم فيه إلا 
٠‏ يواً. إلا أني أشترط أمراً واحداً . 


: وما هو؟ 

: تنفيذ البيع بأقرب وقت. 

: اليوم إذا ششت يا مولاي. 
: حرو إذاً صك عقد البيع وجه اللازم » وان شثت البقاء حارسا 


للقصر فالأجرة مضاعفة ومثللة . 


: ومربعة ومخمسة» أشكرك يا مولاي. هذه شروط البيع مكنوبة. 


والصك معه فلا ينقصه إلا امك ريقدّم له الصك). 


: (يطالعه) القن ألفا ربال. يوقع امه «جان مانتو 
: سأقدم الصلك لولاي وأعود به مصدقا وأين ان ؟ 


te 


۳4 


: (يدخل) لقد بعت الاتم وهذا نه . 
: عافاك الله . يا فيليب هذا تمن القصر » فاعتن بالوالد الأعمى وها تحن 


ذاهبون . 


: (يرافقه الى الباب ملوحاً بقبعته) : مع السلامة مع السلامة. 


(يغلقق الستار) 


الفصل الثاني 
امنظر الثالث : في قصر أميريا 


المشهد الأول 


امبریا وسحدها 


: عجبالقد أبطأرا ويح السياسة هي تشغل من الدماخ فراغاً» وتشسج 


للغدر علا فهي في عرف الناس مرقاة امحد. أما أنا فأراها حملا 
ثقيلاً على مناكب الناس . والب شر منہا » فأوله سقم وآخحره قتل . 
نمم لقد دفعي ا لحب ال الانتقام من رولان فألقيت به من حالق بحده 
الى أسفل دركات الذل» ولكن ما هذا باول شهداني » فکم 
ضحت قبله من الناس دون أن أشعر بول ما فعلت . أا هذه الرة 
فإتي أنتفض هلعا کلا تذکرت رولان بقلب ي سجنه والدوق أعمی 
يقرع الأبواب ملتمساً قوته . (تمجلد) ويحك يا ضميري ١‏ أل تخنقك 
الجرام حتى الآن؟ إن فينا مضطرية هانجة بعد خلع دوقها ودفة 
السياسة لا تديرها يد ربان ماهر فهي مهددة بالخطر. بعد أن 
أعددت جميع معدًات الحفلة الشاثقة أرسلوا يقولون لي جلما إلى 
الغد وكوني في انتظارتا. فاذا بريدون؟ أنا م اضطرب هكذا مدة 
حياني . أنتظر بجزع بزوغ الفجر ويلي من الليل وأشباحه ! 
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PEA 


(من الحارج وقع أقدام) 


: أظهم أقبلوا» نمم» هم هم 


(فوسكاري » ألتيري » يبو يدخلون » وبعد أن جحيوا السيدة اميريا 
مجلسون) 
(الحادم يقدم هم المرطبات) 


: ما وراء کم من الأنباء؟ 
: ليس من الصعب أن تقض الأسنان الطعام فتمرٌ ني مضبقة الحلق الى 
ليس من تقغم م فتہر في 


العدة » إا الصعب أن تضم المعدة ذلاث الطعام . وهذا ما حل بناء 
تآمرنا على حلع الدوق فهوی عرشه » وسجتا رولان » ولکنه قد أفلت 
من السجن وهو الوم كا يقولون : يسرح ويرح في فيينا . 


: (ترتجف) : رولان فر من سجنه؟ 
: نعم یا امبریا نعم » ون لم نوف الى ساعد قوي پرمي رأسه فالویل لنا 


من انتقامه الرهيب. 


: إن غيوم السياسة تلد وتنقشع فلا تجزعوا أيما الأبطال . لا تخافوا 


جب أن تقفوا ني وجهه سداً منيعاً »> فقد أضعفنا حزبه بتلك الضربة 
الفاضية فلم يعد بخشى بأسه. 


: ويلاه | إن يده القوية ستسحقني. 
: وجك يا امبرياء إنك للبانة ضعيفة . 


: وماذا تطلب من امرأة با التیري؟ فکروا با کرام بما يود دعام 


حکومتکم »› فقد أوشکت أن تہب علا ريح زعزع . 


: أتظنّون أن قلب الحكومات أمر سهلء فا استقرّت حكومة إلا على 


أساس من الدماء . ولم يزين رأس بقاج غير خضب بدم . فتجلدواء 


فهذه الغيوم الي تغطي جو سياستكم رها الرباح وتبددها. 


: لقد کان بحب أن نقضي عایه بدلاً من أن نبي على حیاته كرماً وهو في 


قيضة أبديتا . أما الآن قالخا قد حصل » فعلى الفتش العام أن بيت 
الحنود والأرصاد ني کل مکان برا ومحرا للقبض عليه . 


: (یدخل) مرحباً با کرام 

: هل عرفت شي هن رولان؟ 

: سلام با سيدني ويا سادقي . 

: هل عرفت شیا عن رولان؟ 

: إن هذا ما حملي على الاجتاع بكم » ققد جاءني رجل بخرني أنه 


یعرف مقر رولان واشکابرينو وانه يقبض عليها بسهولة إذا مددناه 
بالقوة الكافية وأعطيناه المكافأة الوافية . 


: عده بکل ما بطب . 

۰ ترد له طلاً. 

: ذهب وفضة لا بأس. 

: نت حر يا دندولو» فافعل ما تشاء. 

: إذاً أنا ذاهي. 

: وحن لاحقون بك. 

: (وهو خارج) ويحكم با ثعالب الكروم فقد ساء ما توم . 
: هيوا بنا نتبعه ولا تنسوا أنه من غير حزبنا وعرق الأصل تزاز. 
: خر جون. 

: (تخاطبهم ) عجلوا علي بالیشائر » ہم سیتبعونه ويقضون عليه فنرتاح 


من شره . إن ذكره وهن عزانمي . قوني يا الله » وأطلع علي فجر 
الغد» واجعلبي بعأمن من انتقامه . 


: (يدخحل ويصافح امبريا) سلام علبك أينها السيدة السامية. 
: أهلاً بشاعر العصر. 
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الشاعر 


: حقاً يا سيدني إنك فتنة العللين ء بل انك الزهرة إفة الال يا مليكة 


الأول وعشبقة الآهة . 


: تم الشعراء تظئون وتغالون وترون کل شيء بمجهر الال . أنت أا 


الشاعر العظيم تستحق الأعجاب بقوافيك الخالدة. 


: لاء لا يا سيدتي ما جاء بي الى فيينا إا محياك الباهر . 

: (تبتسم) جالي؟ وحده. 

: ورسالة صديي بو . 

: إذاً أنت تعرفه ؟ 

نم نم بل هو الصديق ... 

: أتريد الإقامة ني فيبتا؟ وهل استأجرت متلا فخماً؟ 

: بل قصراً يا سيدتي » ولكنه أقل رواء من قصرك. أما فيينا فسأقيم فما 


لالا تعجبني بعذوببا وجاري مياهها وجالها. 


: آم الشعراء تحبون الماء والخضرة ... 

: والشكل الحسن. فإذا أردت أن نق كان الحكم في فيبنا لنا. 
: إن أماني أوسع من هذا الفضاءء وجالي يزيد تموجات آمالي. 
: لا أستغرب ذلك فللقمر تأثير عظيم على تموجات البحار . 

: (تبتسم) : 1 ار معك رجلین؟ ومن ها؟ 

: أحدهما كاتبي والآخر منادمي . 

: كاتبك؟ إنه لغريب البلاد. 

: نم يدنيء وقد قيدته في حدمي منذ يومین. 

: إذا هو حديث العهد عندنا؟ 

: وهو خفيف الروح شاب جميل بحب الشعر والهال. 

: (من بين الكواليس) وسينتقم من جالك وهذه الليلة ليلة الأهوال . 


امریا 


ر ولان 


: وقد طلب مي أن بصحبني إلى قصرك یری جاله وجالك ویری 
الأمراء والحكام عشاقك . فأين هم فالدار خالية؟ 

: لقد كانوا هنا جميعاً قبل وصولك » ولكن حادثاً مهما يقلق راحة 
الجمهورية حملهم على الإسراع باروج . 

: برك ما هو؟ 

: لقد عرفوا بفرار رولان من سجنه وأخذوا يسعون وراء القبض عليه . 

: وکیف و 

: إنه لداهية دهياء وسينقض عليهم انقضاض الصاعقة على كوخ 
متداع . 

: رمن الكواليس) : وعلى رأسك أولاً. 

: لمهم يقفون على آثاره فيعيدونه إلى سجن . 

: بل يقطعون رأسه إن توّقوا الى ذلك. وان معه رجلاً حديدياً هر 
اشكابرينو السفاح الشهير» وستنضم إليه عصابة إن ظل وشأنه 
بسرح وگرح . 

: لا أظن. 

: الله آعم (تېض). 

: إذاً مذا السبب لم تقم الفلة الرائعة في هذا المساء؟ 

: هذا السبب وأظنه مهمأً. 

: لقد كنت أعددت هما من الأشعار ما هو السحر الحلال فلا حرمنا 
هذا الموقف. 

: الليلة القادمة إن شاء الله حيث يكون الفرح أعظم لأن الظفر برولان 
مكفول ونجاح مهمتنا مأمول . 
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or 


(اشکابرینو یستل خنجره) 
(رولان بز جره بالإشارة) 


: إا أودعك الى المساء القادم . 

: أجهد قربحتك تسمعنا غداً ما هو أبدع وأعجب . 

: على خحيرة الله . (رج) 

: يعيش الشعراء في غور هذا العام المنظور . يتوم كل مهم أنه بتنظيم 


الالفاظ ينظم جيوشاً نرهب اللوك وتسقط العروش . إن أرتبان يط 
نفسه سيدا عظيماً ويعلّل نفسه بأن يحكم فيينا . فبا للغرابة ‏ 


(عبو یدخل) 


: وماذا صنعم؟ 
: لقد طارده اجنود وحاول اهرب ميم فألقى بنفسه في الترعة أمات 


غرقاً. 


: واشکابرینو الائل؟ 

: لقد كانا معا ني قارب واحد. 

: إذاً كلاها مات غرةً. 

: كوي على ثقة ان الجمهورية قد سلمت من شرهما وتنفسنا الصعداء 


والآن فلنعد الى الحديث الذي بدأنا به ليلة أمس. 


: دعي من حديثك فهو شجون. 
: ولاذا؟ 
: ما كنت لأظن أنك تطرحني في هذه الاوية . فأنت وألتيري زيت لي 


اهام رولان بقتل جان دافبلا وخيانة الجمهورية ۽ ففعلت . تعهدم لي 
کلکم أتي أكون مطاعة وكلمي مقدسة عندكم » ول تصدق 
عهودكم . رجوتكم أمس آن تطلقوا سراح أحد المسجونين فلم تطيعوا 
إشارتي » فا عساي أنتظر؟ أن أقاسمكم الناصب؟ فأنا امرأة. أن 


اشکابرینو 


رولان 


تجزلوا العطابا؟ فأنا أوفر ثروةٌ منکم . وما دام في لي الال الباهر فهر 
مجذب الروة كالغنطس . لقد انقضت أعوام وأنا أسيرة لکم 
تتهددوتي بکل وعد (تتظاهر بالبکاء) . 


: إنك لم تفعلي ما فعلت برولان إلا مدفوعة بعاملي الغيرة والبغض. 


لکل منا غاية فاتحعدت کلھا کاتحاد العناصر الكيميائبة فألفت جسماً 
راحداً هو الاقام من رولان قألقت صريعً ني السجن ثم في اليم . 
أ الآن فهدني روعك وٿ أي أحم على فوسکاري وألتيري أن 
يتفذا لك كل رغبة واعلمي أنتا الأربعة سلسلة محكة الك إن 
انفرطت منها زردة تحطمت كلها . 


: (بزي جند الى بمبو) : أتبتك بمذه الرسالة من التيري . 
: (بأخذها) من التيري؟ 


(امبربا تتأمّل الندي) 


: (يقرأً) ما هذا مخطه بظهر أنه مشغول منهملك لقد توصل الى مراسلتنا 


بواسطة الكتّاب (يقرا) : لا بأس فليفعل ما بدا له. 


:اذا 


: بريد أن يذهب . 


(رولان یدخحل) 


: لقد هالي منظر هڏين الحنديين . 


(امبریا ترتجف) 
(رولان یشهر مسدّسه على بو واشکابرینو على امبریا» ویدتحل 
رجال ثلالة مدججون بالسلاح) 


: أبن رجالك يا امبريا؟ 


في القيود برسفون في آعاق الكهوف. اصمت وإلا قتلتك . هدموا 
إليه وقيدوه وسدوا فاه لا ينبس ببنت شفة . 


Yor 


(الثلاثة بتقدمون ويقيدونه وبسدون فاه ويلقونه على الأرض ويظلون 
يحخفرونه ) 


: وأنت يا امبريا الجحميلة ودعي هذه الحياة فلمن توصين بہذه الروة 


الطائلة الي جمعتها عن طريق الفجور والدّنس؟ 


: ربا ما هذا؟ 
: لا تحاطبي الله يا فاجرة «يكشف عن قناعه» 
: تصرخ ٠‏ رولان. 


: نعم رولان فقد ظتتم با كلاب الي أنه مات غرقاً فلأسحقتكم 
ښحقاً : 


: رولان عفواً. 
: ومن يعفو عن الأفمى . أنقذتك من أيدي السقاحين فكان جزاۋك لي 


تلك النهمة الائلة . أقصيتبي عن حبيتي ليونور » وفئت عينا والدي 
بسببك يا فاجرة. قوضت عرش أسرة کاندیانو وتطلي العفو 
استغفري الله عن ذنوبك لأنٌ ساعتك قد دنت . 


: أبق على حاتي با رولان. 
: (ينتفض من الغضب) ردي لوالدي عينيه . إنه يطلب النور. 


(امیریا تتململ) 


: ململي أيتها الأفمى في جحرك فالنار قد شبّت به ومن أين لك 


اروج ؟ إن رأسك سيسحق . 


ينو : مولاي لقد طال الأمد فاقض ما أنت قاض. 


: (يتناول زجاجة وبقدمها لها قاثلاً) : اشربي يا امبربا فهذه المرعة 


تضع حداً لجرانمك وتريح البشرية من فجورك. 


: (ترفض صارخة) : ويلاه !1 


: إلما لأسهل من ظلات السجون والحوع والبرد اشربي قلت لك. 


(امبربا تہض) 


: (بلكها) اجاسي (ويضع المسدس عى صدغها) اشرلي. 


(عبو يتقلب ويصرخ صرخحة هالة) . 


: افتح فاهاً یا اشکابرينو. 


(اشكابريتو بفتح فاها ويجرعها رولان السم) 


: الحياة الحياة. 

: اموت الموت. 

: (الى اشكابرينو والجنود) : هاتوا بو واتبعوني (خرجون) 
: (تصرخ صرنحات هائلة) إلي إلي لقد قتلوني . 


(بولیس بدخحل) 


: (تقع خالرة على الأرض وعندما ترى البوليس تقول) : رولان... 


(وتلفظ الروح) 
(البوليس بتقَدَم من الباب ويصفر صفيراأ هاثلا وينقل من جهة الى 
جهة ويصفر) . 


(یرحی الستار) 


أشباح 
القرن الثامن عشر 


مأساة تاريخية ذات خمسة فصول 


مثلها أول مرة أعضاء جمعية المرة 
من طلبة الجامعة الوطنية «٠‏ عاليه ه 
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كلمة واجبة 


أي العشرين من شهر موز سنة ۱۹۲۳ سألي جتاب رئيس الجامعة الوطنية 
«عاليه ٠‏ الياس أفتدي شبل الخوري تأليف رواية تمثيلية إمثلها بعض طلبة جامعته 
فلبيت الطلب ووضعت هذه الرواية. 

رأيت تلبية طلب هذا الرئيس المغضال المتفاني ي سببل حدمة الناشئة العريزة 
فرضاً مقدماً على كل وطي بزن الرجال ميزان الأعال فاندفعت الى تأليفها. 
واحنرت هما هذا الموضوع التار يي لأنه ما برح جول تي خحاطري منذ طالعت تاریخ 
لبنان. فجاءت روايتي کا براها القارىء الكربم صورة تمثل أطوار اكام في تلك 
الأجيال المظلمة وقرون الدياميس . 

وقد علي بتمثيلها جناب الهندس الرياضي الكبير الأستاذ وديع افندي غبريل 
ناب رئيس ال جامعة ورئيس جمعية الفرة فيها يعاونه الأديب الفاضل الأستاذ جيب 
افندي منصور حاج . فإني أشكر لا ولأعضاء جمعية المرة الذين مثلوا ادوارها 
هنهم ونمضتهم الأديية. 

لا زالت الجامعة الوطنية جامعة لشتات العلوم والآداب حافلة بالبادىء السامية 
سباقة الى كلل جديد تہدي الى الوطن رجالا بعناية رئيسها العامل واضع حجر 
الأساس في بناية التعلبم الوطني. 


٤‏ آب سنه ۱۹۲۲ مارون عبود 
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حسان 

المتصر «الأعى» 
الناصر ٠‏ الظافر» 
الحارس 


کرم وجاد وصخر 
طعان 


۰ 


وزیراه 


شقيق الفائك 

ابن التتصر 

شقيق الناصر 

من رجال الظافره 
رئيس عصابة 
سجان 

جندي 


طعان 


الفصل الأول 
في باحة قصر الأمير 


المشهد الأول 


طعان وله ا 


: (یدخحل ملتفاً بعباءته وبیده مشعل وئي زاره حنجر مشكوك) لقد 


أضنكني النعب . ما أمرّ حياة قطاع الطرق وأصعب مهمة رؤساء 
العفابات . أهذا هو المكان؟؟ نم هذا هو القصر. أذكر أُتي مررت به 
مرو . ماذا بريدون مني ؟ ال جواب تحصيل حاصل : الفتك بالتاس. يا 
طعان ! يا شقيتق عزرائيل ! عفواً أيبا الضمير الخدر لا يکي فهذه 
طريتق اختطها لنا مولانا الأمير فسرنا علها. والناس على دين 
ملوکهم . .. م أجد أحداً. أتلك أحبولة لاصطيادي؟ لا لعمري. 
فلنسترح قلیلاً حتی بأتي المساوم. 

(يرمي على القعد وبعد هنيبة يتح الباب وبقف به رجل مالم فيض 
طعان اثلا له) : أأنت الذي بطليني؟ 


۳1 


المشهد الثاني 


طمان بر 


: (يدخحل) نعم . وقد قيل لي انك أمهر من ضرب بسيف وطعن خنجر. 
: اني أقتل الرجل الذي انازله. 

: ولمذا الغرض استقدمتك إلي . أأنت مستعد للقبام عا أطلبه منك ؟ 
: نم . ولکن أتعرف الجعّل ٠‏ الذي اتقاضاه. 

1 . بيد أتي انقدك ما تطلبه مني على شرط أن تقتل الرجل ... 


(يجلس بدر على القعد ورج كسا مرها ذهباً من جيبه وبضعه أمامه 
قا امعت ؟ 


دل 

: امستعد أنت لقتله ؟ 

: هذه مهتي . 

: الرجل قوي هائل أليس لك رجال؟ 
: لا أحتاج إلى أحد. 

: الرجل بطل مخف هاثل. 
: سيقتل . 

: الا كحاف؟ 

: ومم أحاف؟ 

: من الوجل . 
: لقد صرعت قبله رجالاً. 


0 الجنّل : ما يجمل اللعامل على عمله » ثم سي به ما يعطى الجاهد ليستعين به على جهاده وهو أعم من 


الأجر واللواب. 


اا 


: اذا موعدنا الساعة التاسعة . بعاونك على مهمتك رجلان وأنا اليم . 
: وأين الق ؟ 

: في وادي الجوز. 

: آنا مستعد. 

: خذ الكيس واذهب إذاً. 

: (يتناول الكيس وبعد وصوله الى الباب يعود قائلاً) ما اسم الرجل؟ 
: وما مېماك اسه؟ 

: جب آن أعرف اسم من أقتله والا فلا أقوم بمهمتك. 

: بطل هائل حرج من القبر حا . يفتك بن بتصدی له وهو راس عصابة 


تعيث في البلاد فساداً. 


: ل هم الكنايات والرموز صرح . قل ما اسمه. 
: امه الظافر. 

: ماذا قلت ؟ 

: الظافر. 

: الظافر؟ 

:م 

: الظافر؟ أهذا الذي اقتله اللبلة؟ 

:م نعم الظافر. 

(يرمي کیس الدرامم) خذ دراهمك فلا حاجة لي اليا 
: من أين لمثلك هذه التراهة ؟ 

: قلت للك اسرد دراهىك . 

: ولاذا؟ 

: لأتي لا أريد أن أمدٌ يدي الى الظافر. 


۹ 


بلر 


طعان 


بدر 


طعان 


Ft. 


: ويلك يا تعس ! أأنت راغب في زيارة السجن؟ ألا تؤدي حدمة 


للحكومة ؟ 


: أا لا أعرف حكومة . أنا لا أعرف سبداً. اياك والتطاول . آنالاأشم. 


أنا لا أهان. يضع يده على قبضة خنجره. 


: (یضطرب) 
: حذ ذهبك فلست رجلك . أنا لا أريد احتلاسك أفهمت ما أقول ؟ 


: اتي أدع لك الذهب لأنك جريء جسور. ولكن قل ما السيب. 


بظهر انك خاثف من الظافر. 


: أا لا أعرف الخوف. 
: بلى تعرفه وقد راعك ذكر الظافر. 
: كل من تحدثه نقسه إمقاومة الظافر يموت موتا . أما أنا فلا أحاف 


الموت. 


: إا لاذا ترفض؟ تكلم . ناشدتك أبالسة الجحيم وشياطين الأرض . 


(يتحرك فيظهر ثوب القائد العام) . 


: عفواً با حضرة القائد العام فأنا أعرف الناس . 
: (ينبض تارك رداءه على القعد) أما وقد عرفتي فهل تجسر على 


مقاومتي . 


: ولم لا؟ فقبل أن تحرك بدك اقتلك . 

: (بصفرٌ ويضطرب). ٍ 

: أما أحجامي عن قتل الظافر فسببه سبط جدا. 

: ما عساه یکون؟ 

: أا قاتل ولسست جاسوساً . مهنتي حدمة الرجال الذين لا محستون التزال 


ولكنني لا أخدم الحكومة فللحكومة رجال يقومون مخدمتها فمل هؤلاء 
مناوأة اعداثما . الظافر ثاثر على الحكومة فعلى -حكومة مولاك الفاتك أن 


بدر 
طعان 
بدر 
طعان 


بدر 
طعان 


تقبض عليه اما حن اللصوص فأشبه بالدول تحمي الجرمين السياسيين . 
إن مولاك الفاتك بل السفاح خو شر مني . سمل عيني أخيه واخحتلس 
عرشه . لا أدري إذا كنت فهمت ما قلته لك . سيان عندي ف فهمت أم 
E E‏ . آنا رجل معتزل حربکم . سفکت 

ماء كثيرة والحلاد باننتظاري ليقتص مي ولكن البلاد غنية برجاما 
الفضلاء الذين يعملون بذمة وشرف عقوطم وأيديمم . لا أظنك إلا 
جاهلاً ذلك رمن مصلحتك أن تجهل ما ني الدنيا من المصاب والبلايا. 
لقد نجاوزت حكومتكم الحد في معاملة الفقراء فسمتموهم عذاباً 
واختلستم أموالحم بالرشى والضرائب وأثقلتم كواهلهم بأعباء الجور 
والظام . هذه الفثة لا تفكر إا بقوز الظافر على حكومتكم لتستريح 
من مظالکم وهو قد وعد أنه سیخلصهم وان قال فمل . فإذا قتلته يا 
مولاي القائد فکأنني قتلت الرجاء في مهد قلوب أولئك المظلومين 
الذين م بسيئوا إل قط فأضطر إلى قتل نفسي. 


: (صامت مفکر) 

: ما بالك متحررا؟ 

: لقد حيرني ضميرك المي يا حضرة اللص. 

: (محدة) ان لصاً بثوبه اشن بحترم إرادة الشعب لو أجزل شرفاً من 


بحرم مثلك يستر تحت ثوبه المزركش تفسا سافلة وقوة تفعل بام 
الشربعة ما تحجم عنه حن اللصوص . اتم معاشر الحکام توجدون 
اللصوص ؛ برونكم تختلسون امام عين الشمس فيمبون تحت جنح 
الظلام متعلمين وخائفين هنكم . 


: تأدب ی وقح . 
: لقد أدبي الدهر فاتعظت . ما أتم فكم لكم من عبرة في بطون التاريخ 


ولا تتعظون . اتدفعي الى ارتكاب جرية هائلة وتقول لي تأدب فيا 
لضيعة الأدب! (رج). 
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المشهد الثالث 
بلر دوحده» 


أيا ويح شارات الغاحر والحد تلوح لاآلها بصدر فى وغد 
أيسخر بي لص واني اميه أغيّبه ان شت تي ظلمة اللحد 
هو الذنب يا وبح الأمير أذلي ومن كان ذا ذنب يذل الى العبادٍ 
أرى التار قد مدت البنا لسانبا ٠‏ هو الوت بدعونا فيا همي اشتدي 
قإن تحجمي فالوت أمرّ مقدز وان تقدمي فالفوز يدرك بلجار 


المشهد الرابع 


بدر الفاتلك 


فاتك : (من الخارج) يا بدر! يا بدر! إلي... إليّ. 

بدر : (بتقدم الى الأمام وبده على مقبض سيغه) مولاي . 

فاتك : (يدخل مذعوراً) . 

بدر : مولاي ماذا جری ؟ 

فاتك : اثر كمن ليغتالي. 

بدر :ومن أبن عرفت ذلك؟ 

فاتك : دونك خنجره الذي انترعته من يده «برمیه وبعد سکوت قلیل تېد 
فاثلاً) قل لي هل انمت مهمتك ومتى يقتل الظافر؟ 


بدر : لقد أبى اللص أن يقتله. 
فاتلكف : وبحك ألم تستطع اقناعه . 
بدر : لقد أبى وغرد فلم يقتعه وعد ولم يرهبه وعيد. 


فاتك : يا نحيبة المسعى ... اذهب وادع الوزراء. 


بدر : ہم بالخروج) 
فاتك : عجل عجل . 


المشهد الخامس 
الفاتلك وحده 


سللت على هام الطغاة المهندا 
وعلمهم طرق الخضوع لسيد 
صليل حسامي ترهب الأرض وقعه 
ولي عرش حدر بنطح المي روقه 
ورعي لو غادرته ي توفة 
فكيف يقاويي ضعيف وسطوني 
وحولي من الأبطال سور محص 


فهل اخحتشي الاعدا ولي من عشيري 
فن مبلغ عي المحوارج أتي 
الصوت 


الا أبها الفاح مهلا إلى غب 


فزق شمل العائئين وبددا 
ایی أن یری للاھر موی وسیدا 
وترتجف الدنيا إذا ما تجردا 
على مفرق العيوق بات موطدا 
حافت ولم نمر بارجالما العدى 
تقاوم جيشاً لو طغا وغردا 
على الرمح والسيف الصقبل تشبدا 
ألوف لدى يجا تكون لي الفدا 
أكون لمم في الخافقين مشردا 


فنقلب الظلام موعده غدا 


فاتك ٠‏ ما هذا الصوت ومن هذا اللئم؟ 


الصوت 


قي الغيب أسرار سيدرك كنبها ‏ متى لل عرش الظلم فاستقبل الردى 


() الروق : القرن. الوق : نجم أحمر مضبيء في طرف الجرة الأبن يطو الأريا ولا مها 
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۸ 


: (يتطلع لجهة الصوت) لا أرى أحداً فما هذا؟ 


المشهد السادس 
الوزيران-- الندم 


: (والنديم يدخلون قائلين) : ية وسلاماً أيها الأمير العظم . 
: رحبا بکم. 

: ما بال بارقة الغضب تلوح عَلى ميا مولانا الأمير. 

: ألم تسمعوا ذلك الصوت المائل الذي ينمددني ؟ 

: لا يا سيدي . 

: يا للعجب کیف لم تسمعوه وقد دوی كالرعد القاصف؟ 

: لقد أصيب الأمير با لجنون . 

: ماذا قلت با حازة؟ . 

: قلت لو كان السامع سواك لمات من الخوف. 

. إذً نت معن‎ ٤ 

:0 سمعتك تروې ایر 

: انه حب الحون داعا , 

: وأنت با صالح ألم يطرق اذانك ذلك الصوت؟ 

: لايا سيدي ولكني عرفت ان نيران الثورة ستضطرم وينوي الاعداء أن 


يقوموا بتظاهرة على قبر الأمير الناصر. 


: أبعد عشر سنوات يفعلون ذلك ؟1 
: تم وقد اوا شعئېم وشحذو! سیوفهم واستعدوا لازال . تحفيت البارحة 


وسرت بين جم وعهم فسمعيم يقولون : إما أن غوت عن حرا أو 
تأذ بثأر أميرنا الناصر الذي قتله الفاتك بغياً وعدواتاً. 


فاتك 


: والذي نفخ فاضرم النار النانمة تحت رماد النسيان هو رجل غريب 


الأطوار لا يعرف له نسب يلقب بالبطل الحهول . 


: ومن هو هذ! البطل الحهول؟ 
: رجل غريب الأطوار إذا ظهر بين الثوار خلته أسداً شاكي السلاح 


بقودهم وراءه الى حيث يريد. 


: إذاً ما هذا بشراً ان هذا إلا شيطان رجي . 
: لقد حارت فيه الناس. فكل يقول ني أمره شيا حتى ظنه الشعب 


الساذج مخلصا أرسله اله لیضربکم ضرية قاضية كا أرسل موسى 
ليضرب فرعون. 


: ويلاه منذ سملت عيني أخي المنتصر وقتلت ابه الناصر وسجنت صغيره 


الحارس واختلست هذا العرش أرى نفسي مضطربة وقي خفوتاً . إذا 
رقدت احدقت بي الأشباح واكتنفتتي خيالات الظلام . رأيت ني 
سقف بيني سيوفاً وخناجر مصوبة الى صدري وافاعي تتاب آي 
زواياها فاذا أفعل لأستريح . 


: ويسوء ني يا مولاي أن ألني على مسامعك كلات تزيدك ارتبا کا وتتركنا 


عرضة للأفكار واهواجس . 


: وما هي تلك البشائر الي عودتمونا إباها أيها الوزراء؟ 
: حل الزاح يا حلزة فحن ني مام جد واذا اخفينا عن اميرنا أمرأً مخطىء 


الى واجباتنا. 


: سر( يذبح العصفور ویأکله ويتام ان رآه بيد طفل بېینه . 
: قل أيما الوزير الصالح ما هي تلك الأخجبار واعلم ان مولاك لا شی » 


وإذا كان آخر العمر موتا فسواء طويله والقصير 


: قد فهمت الليلة أن الأمير الناصر قام من الموت. 
: يا للحاقة والجهل ! 
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فاتك 


: ومن أين عرفت ذلك ؟ : 
: قد رأيته بأم عيني وحدقت اليه النظر حتى كأنه كلمني قائلاً : قل ني 


لعمي الفاتاك الذي بتم ني الإمارة ويظتي في عداد الأموات اني 
ساریه كيف تدور عليه الدوائر. 


: هذا حبر غریب !. 

: أأنت على ثقة ما تقول؟. 

: نم الا إذا كانت الناس تتشابه منظراً ونطقاً. 

: وماذا قال غير ذلك ؟ 

: م بقل شي . الا أنه سأنني كتان الخبر. 

: وهل تستطيع مقابلته ؟ 

: ل أدري. 

: ما رأيك با عارف؟ 

: لا رأي لي. 

: وآنت يا حازة؟ 

: صح ابر ان قام ميت من القبر وقد شهدت دفنه بأم عي . 
: انه لحديث بعيد عن التصديق ولو صح وجوده أجحختني امره على قومه 


المانجين ليثأروا له؟ 


: رمن الخارج) فليسقط الظالون. 

: ما هذا الصياح والضجيج ؟ 

: هم الثوار بحدثون تظاهرة على قير الأمير ! 

: أنت تقول انه حي يرزق وکیف هؤلاء هانجون ٹائرون؟ 
: انم مجهلون ذلك . 

: وأنت تعرفه وحدك؟ 


الثوار : (من الخارج) الدما! الدما! 

فاتك : ان صياحهم يزداد اليس هناك من ال جود ما يكني لردهم على اعقام ؟ 

عارف : لا أدري يا مولاي . 

فاتك : اذهب با حازة وفل للقائد بدر أن يزحف عليهم بجنوده ويزقهم . 

حلزة :امرك مولاي . يرج . 

فاتك :٥ا‏ رأیکا أا الوزيران. ماذا نصنع ؟ 

عارف : لا تقاومهم بغير القوة وبالسيف أذّبهم وان م تفعل ظل صفاء عيشك 
مکدراً ونظام الأمن مختلاً. 

فاشحذ حسامك للزال مرق 

واطعن برمحك صدر کل منافق 

فالسيت للئوار خير مطببٍ 

صالح : 

وأا الذي عرف الأمير محبني لقامه الأسنى فحزت مقاما 

تفديه نغسي والحياة عزيزة وامزق الاعداء واللظلاما 


غربه الثوار والاعداء 
قلب شعبك ولد الشحناء 
حده وضع الجدود دواء 


e. o. e. 


الثوار ‏ : (من الخارج) فليسقط الأمير. الدما. الدما. 

فاتك : بظهر أنهم شديدو البأس. وقد فهمت أنهم يريدون انقاذ ابن أخي 
الحارس من السجن ليجعلوه أميرا علييم بعد خلعي . فيا أيها الوزيران 
اذهبا الآن عاجلا وحصنا السجن واضربا حوله تطاقاً من الجنود 
الأشداء. والويل هم ثم الويل إذا أفلت السجين . لقد سكرت من الدم 
فلا تجرعن الكأس حتى الفالة. ستلحقه بأخيه ونطفىء بدمه نيران 
الثورة المتقدة. سيروا مع القائد في مقدمة اجنود وقاتلوا الثوار حتى 
تبيدوهم عن آنحرهم. لقد أرسلت طرفة اللمداولة مع حليني الأمير 


TY 


فاتك 


خالد اسہأله ذا کان بدني بالرجال . وسیعود عن قريب وأحرکم ا 
یکون. سوا الآن . 


الوزيران : (يخرجان) . 


المشهد السايع 


الفاتلك وحده 


: ويلك بها العرش القائم على أساس من دم. وويلي منك أما الضمير 


فقد خنقنك بيد الآثام والفظائع . أراجع تاريخ حاتي فأراه عا 
بالدم وبين سطوره تروح وتجيء أشباح صرعی سيني وقتلی رجي . 
فويلك أا الفاتك سنقضي حيانك عرضة لأعاصير الثورات المانة ولك 
بعد أن تمدم على رأسي أنا الظام قصري هذا الذي اثقلت حمل 
حجارته ظهور الفقراء وجبلت طينه بعرق جبين المسا كين , لقد ذهب 
الجیش کله فهل يرق شمل الثائرین ؟ 

(من الخارج) فليعش الأمير. ليحي الفاتك . 


: ها هم يضجون بالدعاء. آه أيها امنود الأمناء أن اللياة ارجل قتل 


بغي وعدوانا ألوفاً من النقوس وأقى رعیته بحد السیف. کیف ہنا راع 
مسخ ذبا فافترس خرافه . وکن فلنتج اد وني تحت ستار الابتسام 
احراننا القائلة : 


قلت الناس علواناً وغدرا وعشت على حضيض الظلم دهرا 
بلبت على رقاب الشعب قطرا ونغسي من دم الاعداء سکرى 


وبالتبکيت عذبي ضميري 


لقد خضعت لسلطاني العشائر ودان لي الأكابر والأصاغر 


YY 


وجوري فقت فبه كل جائر فويلي يوم تمتك السراشر 
ويظهر للعيان أخو الفجور 
وسوف آئيه ني بيد المعاصى وأقي بالهند كل عاص 
ولیس لمن عصاني من خلاص من لوت الزؤام ولا مناص 
ومن ينجو من الليث المصور؟! 
أجل اني في موقف يقود به احوف الى اموت وعار علي أن ع 
صوت تبكيت الضمير. امح وقع أقدام. من هذا؟ 


المشهد الثامن 
الفانك-- طرق 


طرفة ٠‏ :عم مساء مولاي الأمير. 

الفاتلك : مرحباً بك يا طرفة. وما فعلت ؟ 

طرفة ‏ : لقد تكلل سعينا بالنجاح . قابلت الأمير خالداً فأنزي على الرحب 
والسعة ووعدني أنه يعضدك بكل قواه وهاك كتابه . 

فاك : اقرآه على مسمعي . 

طرفة : (يقرأً) الى السيد المهاب اخينا الأمير الفاتك. 
اہی الينا رقيمكم وبعد الاطلاع عليه قررنا أن تید عرشم بکل ما 
لنا من قوة ونفوذ وسلطان فلبهدا روعكم والسلام. 

د الد ۾ 

فاتك : حياك الله يا طرفة يا رسول امير والفلاح . اعلمت ما أبدت لنا الأيام 
في غيبتك؟ لقد شاع ان الأمير التاصر لا يزال حياً برزق. 

طرفة : (يرتبك). 

فاتك : وانت قلت لي انلك قتلته ودفنته فكيف يتفق قولك مع هذه الإشاعة . 


Yr 


فاتك 


طرفة 


فاتك : 
إذا ما نبا رعحي وخان مهندي ادس على وجه البسيط دسائسا 
وانقة 


PVE 


أنا واثتى بك ولكن هذه الاشاعة قد أوجدت في تفسي بعض الريب 
اذا تجیب؟. 


: (على حدة) سوف يتفضح سرنا. (إلى الفاتك) لقد قتلناه ودفناه 


فكيف بقوم من القبر. تلك اشاعة كاذبة يا مولاي اختلقها بعض 
المقربين اليك لاقلاق راحتك وسخطك علي . 


: آنا م أصدق تلك الإشاعة ولقد عولت على قتل الحارس السجين 


والحاقه بأحیه الناصر وموعدنا بذلك غداً. 


: (على حدة) فلننج الحارس من مخالب هذا الغر (إلى الأمیں) وان,ٍ غداً 


لناظره قريب. أنت أدرى يا مولاي «ومن ذا يعارض شيا ي 
عبده؟) . 


: أجل وسأخفى أيفاً واطلع بنفسي على أسرار أولثك الخحوارج وأری 


بعيني بطلهم اجهول . أما أنت فاذهب وخذ لتفساك قسطاً من الراحة 
بعد مشاق السفر. 


: (على حدة) وسأنقذ الحارس من برائنك ان شاء الله. (إلى الأ 


وفتق الله سعيك يا مولاي (مجرج). 


المشهد التاسع 


الفاتك رحده 


أرکان الجبال بلفظة واخرج من قلب الجحم أبالسا 


المشهد العاشر 


الفاتك _ الأعمى 


: (وهو داخل بضرب بعصاه الى الوراء) ابعدرا أبها الأولاد .اليكم عي 


(يعشي خطوات قليلة ويف باسطاً يده قائ : با من پرحم ! ارحم 
ترحم . 


: (يتقدم نحوه قائلاً) ما تريد أبما الأعمى؟ (يتفرس به جيداً ريقول 


مرتجغا على حدة) هذا آي . 


: تسألني ما أريد؟ أنعطبني كل ما أريد؟ 

م قل ما ترید. 

: أريد أولاً حبرا لأتني جائع ولم بحسن إلي الوم أحد. 

: دونك دیتاراً فاشتر به خبزاً وقل ما ترید. 

: (بجسه بأصابعه) نم دیا 

: قل ما تريد أيضاً. 

: أريد یبا 

: دونك دیناراً آنحر فاشتر به ثیاباً. 

: (يأحذ الدينار) ما هذا العطاء؟! 

: قل ما ترید أيضاً. 

: (عجزرآسه) ماذا أربد؟ (بصوت أجش) النور النور . أريد أن أبصر. 
: (يرتجل صارخاً) رباه ! 

: أريد الانتقام من 


E 
۰ یں‎ 


: (یصرخ) ویلاه. (يسدل الستار) 


)١(‏ اشارة الى القضبة الدينية الي تدور حول قتل قابين أحاه هابيلي. والأعمى هنا يتوعد أخاه فانك الذي 
مل له عینيه . 


FVe 


السجان 


۷۹ 


الفصل الثاني 
ي السجن 


المشهد الأول 


حارس (وحده) 


: (جالس على افريز وني يده رغيف خبز بأكله. يتوقف عن الأكل فجأة 


وير يده على جبينه ثم برمي اللقمة متمتماً م بقول) : ماأرداً هذا ايز 
(بهض ويخطو ثلاث خحطوات ني الغرفة وبصيح قائلا) : ما هذا 
الم ؟ أأبقى بين هذه الجدران السوداء إلى الأبد؟ 
(بعود الى الأكل كعادته ثم ينطرح على الأرض ويتام في زاوية 
السجن) , 

المشهد الثاني 


السجان_ حارس 


: (وهو داخل) مسكين هذا السجين لا هم له إلا الأكل والنوم . 


( بحت عنه فلا بجده فیصرخ) لقد هرب . ویلاه لقد هرب (یلتفت 
الى إحدى الزوايا فيسمع زجرته الخيفة فيرتد الى الوراء مذعوراً 


قائلاً) : لقد أصبح جنونه مطقاً. ان منظره يف. (مخرج وبغاق 
الباب الحديدي قائلاً : نم واسترح أبما الأمير. 

حارس : (يہجم على الباب محاولاً كسره) . 

السجان : ما أصعب هذه الوظيفة (الى حارس ) عب تتعب يا أميري فكم تحطم 
على هذه الجدران من ساعد شديد! 

حارس : (بقرفص قرب باب السجن قائلاً) : رحمة أيما السجان اشفق علي . 

السمجان : ماذا تريد يا مولاي ؟ 

حارس : ارحمي . اطلق سراحي 

السجان : ألثلي بقال هذا الكلام؟ لا رحمة ولا شفقة. ومن سجن في هذا 
الكان ن حرج الى الأبد. 

حارس : اذا أموت هنا. 

السجان : وقد مات قبلك كثيرون . أنظر ألا تقرأ على هذه الحدران السوداء ما 
كتب بالدم : هنا مدفن الأحياء وجهام الأرض . 

حارس : وأتم شیاطینما . 

السجان : وعمك اركوننا" الأعظم. 

حارس : عمي ٩؟‏ 

السجان : نم عمك. آم تسمع ما قاله الشاعر : 

أقارب كالعقارب في أذاهم فلا تركن الى عم وخال 
فکم عم أناك الم منه وكم حال من الخيرات خال؟ 
حارس : وماذا فعلت حتی أودعني السجن؟ 
السجان : هذا ما أجهله. 


(۷) لفظة دخيلة عن البونانية أرخون ومعناها مقدم. رئيس » حاكم . وهي هنا على القائد. 


VY 


الممارس : 


: انك لا نجهل شيعً يا مولاي ولكنك تكم عني ما تعلمه . با جواد هذا 


خاتمي اقدمه لك تذكاراً ولم أعد أملك سواه فاقبله مني وقل لي من 


سجنني هنا وماذا فعلت حتی سچنت ؟ 


: حل لك خاتعك وما حاجة السجان الى حاتم الأمير؟ أتحاول اغرائي 


فوظبفي خير لي وابقی من خاتمك. 


: انه قاس لا يلين.. أليس لك أبناء. 

نم 

: ولم لا تشفق على ابتاء الناس. 

: ان شفقتي على بي تتولد من قسوتي هنا. ولولا ذلك لا أنقدي الأمير. 


اجرني لقاء هذه الهمة القاسية بل كان طردني من خدمته ومست 
وأولادي جوعأ . فاعذرني يا مولاي ولا تطل الحديث معي فليس المقام 
(یژح ر کرسیه ال الوراء حتی لا یعود براه ا حارس وبعد شروع الحارس 
بالغثاء يستولي عليه النعاس) . 


المشهد الثاني 


الحارس : جوق غتاء من الحارج 


ويح قوم على الأرى طرحوني ‏ وبمذا المكان قد غيبوفي 


حجبوني عن البربة ظلما فقضيت الصبا بهذي السجون 
وجد السجن للمسيء عقاباً ‏ فياذا أسأت کي يسجنوفي 
اكش لي يا ربة الغيب سري فحديي إحاله ذا شجون 


۳Y۸ 


من تراه اف بأس صغير فيواربه ني مکان حصين 
ليس هذا بالسجن بل هو قير دونه القبر بي عذاب وهون. 
السجان : (يغط في نومه). 


حارس : (یسمع غناء من الخارج فینصت) . 


الغناء 
وبي من السزصان مفضرق الاخوان 
قد هيجت أحزاني حوادٹ الجوی 
أصہحت في اضطراب والدمع ني انسكاب 
با هل أرى احباي من بعد ذا النوى 
أحبي ارحموني ما عشم اذکروني 
فالبعد كالسجون ‏ بشي أا اهوى. 

حارس : 


قد تذكرت ماضي العیش آها با رفاق الصبا ترى تذكروني 
کم سرحنا بين الروج صغاراً ‏ منشدين الاشعار بالثلحين. 
صوت عود : (من الخارج) 
حارس : 
ايه يا ناقرا على العود مهلا لا تعذب فؤاد مضنى حزين 
غن لحن الوداع فالعيش ول فأنا المي ميتا فاندبوني. 
السجان : (يستفيق) ماذا يمول ؟ انه ينطق بلغة غير لغتنا المعهودة . يا حارس ! يا 
حارس ! أترید أن تأكل؟ 
حارس : لا يا سيدي. فنا ني غنى عن طعامك. عن خبزك الأسود. (ينام) . 


Y4 


بدر 
السجان 
بدر 
السجان 


پدر 


السجان 


چ 


السجان 


PA: 


المشهد الثالث 


السجان_ بدر 


: (يدحل) 

: (بییه) ماذا تامر؟ 

: جثت استطلعك اخبار السجين. 

: انه ينطق بلغات عديدة . فتارة مخطب وطوراً ينشد الأشعار . وما لذة 


العيش إلا للمجائين. 


: لقد صدر الأمر بقتله فبعد هة تستربح منه . ألم قشعر بحركة حول 


سجن ؟ 


: أبداً. ولاذا هذا السؤال ؟ 
: ان احوارج بحاولون انقاذه فكن يقظاً . سوف نقتله ونخنق بقية آمهم في 


مهد صدورهم . عا ليل بأتي القسيس إمهد له طريق الأبدية . 
(غرج). 


المشهد الرابع 


السجان (وحده) 


: مع السلامة. مسكين هذا الشاب لا ذنب له إلا أنه سيطالب بعرش 


أيه . ويح العروش فکم سحقت تحت مواطها من رۋوس . وقبحت 
التيجان أيظل يقنتل عليما بنو الاإنسان؟ . ( يشير الى حارس ) انه راقد 
بين أجفان الردى يحلم بالحياة . لا يدري ما يكتمه الغيب من الأسرار 
المائلة (يسمع وقع اقدام) من القادم؟ هذا هو القسيس . 


الشهد اخامس 
القسيس - السجان 


: (یدخل) 
: أهلاً وسهلاً بحترم . أتريد مقابلة ا-لحارس لنهيثه لاسير على طريق الحباة 


الأبدية. 


: (هو طرفة كاتب سر الأمير) نعم يا بي. 
: لذا فلنوقظه (يفتح باب السجن ويدخل ثم بحرك الحارس صارخاً) يا 


حارس ! یا حارس ! یا حارس ... 


: (بستبقظ مذعوراً فبهلع السجان) اتحرمني لذة النوم يا صاحب . لقد 


بددت احلامي الذهبية. 


: وعاذا كنت لم 

: بالنجاة. بالخلاص . 

: أجل بالنجاة من هذه الياة التاعسة يا أبتٍ. 

: وما تعي. 

: لقد استأذني كاهن ليقابلك ويحدثك بل ليعزيك . 

: ومتی باي . 

: الآن. والحق يقال انهم نظروا اليك بعين الرحمة والرأفة لأن أغلب 


المسجونين هنا يموتون ولا صلة ممم بالله. 


: الله. لقد بحت عنه عب في سريرني . 
: (يخرج قاثلاً الى القسيس) : أدخل يا أي . 


۱ 


الشهد السادس 
القسيس ‏ حارس 


: قسيس؟ ومن هو هذا القسيس ال ميل ؟ 
: (یدخحل). 
: (يسرع اليه ويصافحه قاثلاً) : فلتباركك السماء لاك طلبت مقابلة 


سجين بائس نسيه البشر. إن زيارة السجونين لفرض مقدس لم يعد 
يقوم به اح من زملائك یا ترم . 


: لا تشکرني بل اشكر الوب . 
: الرب؟ دعه وشأنه . دعه حيث هو ولا تکلمي عنه . . دعوته فلم جي 


ول بهم بي لأهتم به فإذا كنت رجلا وي صدرك قلب فق رحمة 
اجبي . 


: قد قضيت السنين وان ايح وأصخ في هذا لر . انطح هذه 


الجدران برأسي . هشمت يدي بحديد الباب . استصرخ العدل والرحمة 
وما من جيب وکل دقيقة تر بي هي عندي موت جديد. 


: بظهر أنلك ألمت كثيراً . 
: (بجثو أمامه ) بظهر أنك رثيت التي . حباك الته با يدي . فا اماك يا 


قسیس يا قدیس ؟ 


: (من الخارج) لله در هذا القسيس فقد سكن بركان غضبه ئح 


فلتتركهها 'يتحدثان عن اموت والأبدية ( مخرج) . 


: سألتك فلم تجبني. ما امك يا أهي؟ 
: امي حادم أله . 
: آنا هتا يا بت آبکي وحدي وما من بعزيٽي. طرحوني ي هذا الحم 


حارس 


القسيس 


حارس 


ولا سمعون لي دعوی ولا يرقون لبلواي اما الآن فأخال غرفي شعلة 
من تور. 
: أي الثياب السود نور يضيء. تشجع يا ولدي العزيز. أمنبه أت ؟ 
: قل ما تشاء. 
: اتعرف من أتت؟ 
: تم أنا ابن الأمير المقصر. 
: اذا أنت تذكر جيداً. اسمع الآن ما أقوله لك . غداً تكون حرا طليقاً . 
: أأحرج من هنا؟ 
: الخفض صوتك لئلا تفضحنا. اہی ولا تتکلم . خحذ هذا الفتاح . 
: (يأخذه) . 
: احفه في جيبك . ومتى حرجت آنا تظاهر باون المطبق وارم السجان 
بصحاف الطعام فبقفل عليك الباب. ومتى أقفله توجه الى ذلك 
الحائط الحديدي ففيه ثقب ضع فيه المفتاح ينفتح لك الباب حي ذا 
وصات الى دهلیز طویل فسر به ولا خف فتی بلغت آاحره سر قلیلاً تجد 
ثلاثة ني انتظارك وهم يسبرون بك حيث يضعونك ثي ممن من 
أعدائك . أفهمت؟ 


: م سيدي . ولکن أريد أن أعرف منقذي . 


: أنا الذي انقذت أحاك الناصر جشت لانقذك. أنا لست من الطغمة 
الاإكليريكية فهذا الثوب مستعار . أنا طرفة كاتب سر عمك الفاتك 
آفهست؟ 

م مولاي . آي حي با آي . آي حي؟ 

: تمم فكن رجلا . واذكرني في سرائك کیا ذكرنك في ضرائك ( جرج من 
السجن) . 


PAF 


السجان 


السجان 


ا الواجب؟ 
: كا يحب ويقتضي فاستودعك الله 
: صل لاجله (يدخل على حارس) . 


المشهد السابع 


السجان-- حارس 


: انه حائف مذعور . ما أرهب الموت (محخاطب حارس) كيف وجدت 


الحترم . انه رقيق الحانب . أليس كذلك؟ 


: قبح الله وجهك ووجهه (يرمیه بالصحن على صدره وہجم عليه 


فیخرج مذعوراً) قبحكم ال أا الطغاة انكم لا تشفقون ولا ترحمون 
rr)‏ أن پرمیه بصحفة أخری) . 


: بقفل الباب بسرعة ة ثم يقول : اقض يا شني الدقائق المعدودة من حياتلك 


في ظلمة دامسة. 


: (يصدم الباب ويرفس الأرض وبصرخ قائلاً) سوف ابيدكم عن 


آخركم فانتظروا اليوم العصيب . 


: (باطبه من الخارج) ستكون بعد هنيهة من سكان الأبدية فقل ما 


شئت. سب واشتم یا شتي. لقد انذرك القسيس بالموت ففقدت 
اهدى . 


: ( حرج من باب سجنه الداخلي) , : 
٤ ۰ #‏ 
: نم مسترتا وانتظر الوت فهو منك على قاب قوسين أو أدنى (يتفرس 


جيدأ) من هذا القادم؟ قسيس؟ لاذا رجع القسيس؟ 


(۱) القاب : القدار. وقاب قوس : مقدار قوس . ولکل قوس قابان وها مسافتان متساوبتان بین مقبض 


PAE 


السجان 


: (یدخحل). 


المشهد الثامن 
السجان-- القسيس 


: هذا قسیس آخر. أیرسلون له ألف قسيس؟ فقسيس واحد آفقده 


الصواب فكيف لو زاره الثاني . لا با حضرة القسيس لا سمح لك 
بزيارته . وإن شاءوا تكرار زيارات الق سوس فايأتوا للمحافظة عليه 
والعلول سحلي . 


: افتح الباب يا جواد لنسمع اعتراف الرجل فالقائله آت آيخنوده وراي 


لاخراجه وتنفيذ الحكم . 


- القائد آت. 


ېم 
: (يفتح الباب حفذراً) يا حارس قد جاءك قسيس آخر فليمدأً روعك . 


ادخل يا محترم . (الى الجمهور) ان کان من ضربة فهو أحرى بها مني 
فقذ أكلت قسطي .من ضرباته. 


: يدخل السجن وبقول بعد التفتيش) لا أرى أحداً فأين هو؟ 
: فتش في الزوايا با عترم . 

: رمن الداحل) لقد فتشت ولم أجد أحدا. 

۰۰ا هذا؟ ڀا حارس یا حارس این أنت؟ 

: لقد فرّ. 

: وبلا !. 


القوسن وبرفيه . وتوم قاب قوسين مقلوب عن «قابا قوس ۲ . والقصود بالقول الدلالة على قرب 


المسافة. 


fAo 


السجان 
بدر 
السجان 


بدر 


YA“ 


: (الى بدر) خيانة . خيانة . 

: ما هذا الصراخ؟ 

: لقد فرّ... خيانة ... قسيس ... تى .. 0 

: جنودي تفرقوا. فتشوا. فر السجين. اسرعوا (يشرعون بالخروج) . 


(یرخی الستار) 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
في الهرة 


(الأعمى جالس على درجة القبر وعصاه بين فخذيه). 


الأععى 

بوت ناصرها قد ماقت الأم 
وانہدر ركن المعالي اذ هوی بطل 
قد کان ما يتنا في بأسه علماً 
حبيب قبي دهاك الظلم فانفصمت 
اني حي شهيد الظل يا ولدي 
نعمت بالعرش أياما فجرعي 


والعدل باد وخار العزم والممم 
قد کان جيش المنابا منه ينهزم 
وحين غادر دنيانا هوی العام 
عری حیاتك یا وبح الألى ظلموا 
اردالا عمك ما أشقى الألى حكوا 


دهري كۇۋساً تناست عندها النقم 


ويحك أيما العرش فلولاك كنت عائشاً بين ولدي ناعم البال مستريحاً. فالناصر 
يرقد الآن في هذا اللحد رقوداً أبدياً والحارس يتخبط تي ظلات السجون . وأنا ائه 
شريد أعمى البصيرة والبصر. أخي اقرف كل هذه ال رانم ولا عجب فكل يوم تلد 


الأرضر قايين جديداً. 


TAY 


الظافر 


المشهد الثاني 
الظافر الأعمى 


: (يدخل) من هو هذا النائح؟ هذا أي . احبسيي أيتّها العواطف البنوية . 


ارقدي ايها الشواعر فالتجلد بدعونا. (إلى الأعمى) انمض يا شيخ . 
انض . ما بالك تنوح وتبكي على هذا الضريح ؟ 


: صریح ولدي أزوره کل يوم قأبلله بدموعي . 

: وما تجدي الدموع؟ حل الدموع فاتني أراك شحيح البصر. 

: رمات یا صاح . 

: أأنت أعمى ؟؟ 

: نم. وليت العمى من الله الكنت أقبله بطيبة خاطر. 

: ومن إذاً؟ من هذا الوحش الضاري الذي أعاك؟؟ 

: أي أي . 

: اخوك؟ 

: نعم وليته اكتفى بذلك بل قنل ولدي الناصر ودفنه في هذا الضريح 


وسجن ولدي الحارس ولا أدري اذا کان القه بأخيه. 


: لا نجزع با شيخ فالله مع الصابرين . هات يدك لأعاونك على مبارحة 


هذا المكان فهنا ملتقى الخوارج . 


: وما عساهم يفعلون أي هذه المقبرة؟ 

: يتامرون على الفانك ليأخذوا بثأرك وثأر ولديك. 

: وما يفيدني الثأر ؟ اينبعث الناصر من القبر؟ 

:ومن يعم انك لا تحدثه كا تحدثي الآن. 

: هيمات . دعوا الثأر يا بني فتلك عادة مجية لا ترال ترافق الانسانية من 


الظافر 
الأعمى 


الظافر 


المهد الى اللحد. احذروا أن تهرقوا دما بشرياً . ان استطعتم اطلاق 
صغيري السجین شكرت لكم صنيعكم والا مت باکاً على هذا 


وذالك. 


: عجل اسرع فإتي اسمع وقع اقدام . 
: رج . 


المشهد الثالن 
الظافر وحده 


: ما أحرج هذا الموقف. والد ينوح على ابن بخاله ميتاً وهو حي يسع 


صراخحه ولا يستطيع اطفاء لوعته بكلمة . لقد ابطأوا. (يصفر) أن هم 
الآن؟ أوقع ما م يكن با حسبان؟ (يصفر ثانية » وبراقب الفاتك من 
بين جدران الملعب) . 


یا أ الباغي تبه واستفق ليل المظام عهده قد طلا 
فلسوف تلقى ي المعارك ضيغماً ٠‏ يستصغر الفرسان والأبطالا 
وإذا اخحتفت بين البرية نسي فغداً بحقتق فعلي الأقوالا 


الظافر 


(يتقدم نحو الجهة التي يكون فيم الغانك فيرتد الى الوراء وجحتني . يصفر 
الظافر فيدخل من الحهة الثانية ثلاثة مدججين بالسلاح) , 


الشهد الرابع 
الظافر = جا کافوم صخر 


: لقد طلم غيابكم . آتجهلون أن الموقن حرج والأعداء واقفون لنا 


۴۸4 


بالمرصاد ؟فا-لئذر اللدذرلئلا تذهب مساعيتا أدراج الرياح ونعود بصفقة 
المغبون. 


: صدقت ايها البطل وماذا تريد أن نصنع . 
: لقد رزحتم تحت أثقال الظالم والاستبداد » فالشريعة مكتوبة على حد 


سيف اميركم والموت والباة بين شفتيه وتسألونني ماذا نصنع ؟ 


: فليسققط الأمير. 
: أنت قائدنا للأحذ بثأر اميرنا » نحن نجهل من أنت ولكن ما بتدفق من 


صدرك من الحمبة وما نقرأه على جبينك العالي من آيات النبل 
والشهامة يقول لنا اتبعوه فهو حر أيً. 

بحن قوم عشنا بذل طويلاً ‏ وخضعنا لاكم ظلام 
فانتشلنا وانقذ من الرق شعباً ‏ أبما السيد الرفيع الام 


: لقد فعلك الفالك بأميرنا الناصر ني مثل هذا اليوم وسمل عيني أبيه الذي 


يطوف احياء المدينة كأحقر البائسين. وها فد مضت عشر سنوات بعد 
موته وحن في واد من الظم تائہون » إذا شکونا مظالمه قالوا هؤلاء 
ثائرون فلنلحقهم بأميرهم . حالة با سيدي البطل لا برضى بها إلا 
الاذلان عير المي والوتد" .٠‏ 


(1) عجز بيت شاع فصار كالشل السائر يضرب ني مواقف الذل والمهانة والعير : الحار » ونحشبة في مقدمة 
الودج أو الوتد ء والعير : الطبل » وهنا معتى امار يؤكد ذلك القول كاملا والوتد : قطعة من حشب 
تدق في الأرضص تربط الها الليمة . وهو يضرب ولا يستشمر مهانة كالعير_ الحهار _ أو الطبل . والقول 
برد ي بيتين کر الین استشهدوا به ورووما وقد أوروها اقطيب القزويي في «الانصباع» على هذه 


الصورة : 


ولا يقم عل خیم يراد به إلا الاذلان» عير الي؛ والوتد 
هذا على الحسف مربوط برمته ٠‏ وا يج فلا يري له أحك 


وپوردها العم بطرس اليستاني في »عبط إلحيط » على هذه الصورة : 


۳۹۰ 


الظافر 


: ولاذا تقعدون على الفم وکلکم همام باسل . 
: إن رجال الأمير أكثر عدداً وليس بالسهل اسقاط رأس حوله حصن 


منيع من السيوف الصقال والرماح الطوال. 


:اذا ماذا نصنع وعددنا لا بتجاوز بضعة أنفار؟ 
: بحب أن لا نقنط فالله معنا على الباغى فلنقتحم جيوش الأمير ونداف 
: على الباغي جیوش ا 


عن حقوقنا دفاع المستميت . 


: حياك الله من بطل مغوار. 
: كلنا ذلك البطل با مولاي . انما لتا سوال ان اجبتنا عليه رأبتنا لوث 


حرب نفديك بالارواح. 


: قل ما شئت. 
: قل لنا من أنت. 
: دع هذا السؤال با صخر. فقد سألناه مراراً ولم جب . وما يمنا ذلك 


فالرجل بېمته وأدبه لا محسبه ونسبه . 


دونکم الحواب وهو فصل الطاب . 


أنا ابن السيف .واليلب الماني 
ولي تسب يفوق العرب طا 
أئيت بثأر مولاكم طلوباً 
ها لي منزل اوي اليه 
وثوي ما طلہت الثأر درعي 


فڌا حسي وڏا نسي وجدي 


وجدڌي کل رمح هندواني 
يقر بمجده قاص وداي 
لأحمي جمعكم شر هوان 
ورحي والمهمند يؤنسافي 
وحصي قد غدا من العصان 
وعندي شاهد بوم الرهان 


١‏ ولا بقيم على ذل ألم به» والا شطر البقية لا تغيير فيها. واللسف : الظلم والقهر» وسامه الحسفق 


أذ وكلفه الشقة. 
والرمة : قطعة من حب بال 


ا 


الظافر 


: أجدت أيبا البطل . وكفى ذا یا تتبعك الى اموت . أنت عميدنا 


منذ الآن. سلوا سیوفکم أا الشجعان واحلفوا له يمين الاخلاص . 


: (يسلون السيوف). 
: لا تحلفوا أا الأبطال فالصادق لا بحلف. امعوا فأحدثكم بأمر خطر 


لا بخطر لكم بال . 


: مهلا فاي م وقم أقدام . 


امشهد الخامس 
بدر ‏ حسان ‏ المذ ورون 


: (يدخل) لقد أمرني مولاي أن أفرقكم ومركم أن لا تحدثوا أدنى 


تظاهرة على قبر الأمير. 


: أيقتله بغباً وعدواناً ويمنعنا من البكاء عليه ؟ لقد تجاوز أي مظاله الحد 


فنحن رعية الناصر ولا نعترف بسواه أميراً علينا ولو كان تحت الأرى . 


: ان عصيانكم بجر عليكم البلايا فاتقوا الليث إذا هاج . 

: أنمددنا بيبة مولاك؟ ناما الثأر واما اموت . 

: لقد تجاوزت الحد فاخرج والا أخرسك هذا المهند. 

: حن لا حاف حسامك. 

: ما هذه الحسارة؟! 

: مهلاً أيما القائد اجشت لتبلغنا أمر مولاك أم لتنفده أبضاً؟! 
: أتيت لافرقكم اما بالكلام وإما بالحسام. 

: حن ابطال لا يفرقنا الكلام . 

: إذأً يفرقكم هذا السام 

: لا تقذف نفسك ني افاوية. 


الظافر 


تكلفنا أيا بدر اللا 
إذا ما كنت بجهلنا فسل عن 


: وحن أا البطل بقول لنا الثأر اثبتوا «مزقوا الظالون شر مزق و ٠‏ 


: انکم لمغرورون أيها الناس . 

: با لك من منرور اذهب والا قطم تا تطرين محد هذا ا ر 
(مجم) فليذق مرارة عاقبة الطاولة على القائد الأكبر. 

: (عنعه) مهلا با حسان. تفرقوا أ..| الاس ولا تحوجوتي كم . 
: وحن قول لك اساي بتقسك . 

: ما هذه الوقاحة ؟ أنا يا قوم رهين وا جباتي . فهي تقضي علي ٠‏ بتکم 


على أن حي لكم حملي على معاملتكم بائرقة واللطف 


الابطال للأبطال لاذقناك الردى. 
قتأبی آل مب لك ¡ " 
وقااءنا الماع ل 


فكم خاضت عواليا حروباً ‏ وسل عن كفنا الأسلل ١‏ ١لا‏ 


وسل عا الاجم ساقطات على لحصباء تصدة لالا 
فنا كل مغوار هصور ين الوت لن ا الت 
إذا قطع العداة له بيا بم الى قتف ات 
خی اا شا عا اما ٠‏ ترد :ال EEE‏ 


بل *٭ 


دعوا هذا الفخار فليس بجدي 
أنا البطل الذي اقتحم المنايا 
وم قد كنت للهيجاء بدراً 
أبت نفسي الحبان ولم يشقها 
وما كلفتها قط الدنايا 


وخلوا عنکم هلا داد 
ولم حش المعامه ١ا‏ لل 
إذا غيري يعد ها لل 


سوی من ساد في اال فالا 
وان کلقہا 


اماد 


ایت 


rap 


الظافر : 
نسبت لك الفخار ولست تدري حاه ولا عرفت له غالا 
فأين الفخر منك وانت عبد لن فقد الكارم والخلالا 
بدر : هذب كلامك. 
الظافر : تأدب يا نذل. 
بدر : جنودي ! دونکم هؤلاء الانذال . يهجم بسيفه على الظافر فيأحذ 
الظافر بذراعه وبهجم اجنود الباقون على رجال الظافر فيقتل واحد منم 


ویأسرون اکر مام وصخر وجاد یکبلون القائد بدر ورج همام 
الحندي المقتول الى الخارج٠.‏ 


المشهد السادس 
الم كورون 
الظافر : 
نصحتك یا فتی فنبذت نصحي أبعد اليوم تقر اليقينا 
لسوف نذيق مولاك نايا وانا نغنم النصر المبينا 
فلست بأول الأسرى لديا فكم قدنا الفوارس اشر 
م ( 
«فلو ارسلت رځي مع جانا تر له الجبابر ساجدينا» 


» هذا ايت على صورته هنا مركب من شطرين » كلل مها لشاعر. الشطر الأرل لعثرة بن شداد العبسي 
۲٩(‏ س ٩۱م).‏ وهو صدر پیته : 
ولو أرسلت رعي مع جيان لكان يبي يلقى السباعا 
والثاني لعمرو بن مكتوم التغلبي المتوفي حو ١۸٤‏ م. من معلقته الشهيرة وهو عجر بيته : 
اذا بلغ الغطام لنا صي تخر له المابر ساجدينا. 


E 


وقد شاهدت اذ جريت عزمي 

فحدٿ في الجحم الوم عي 
کلئوم : 

سل المهند عنا ان جهلت فى 

آنا اسود الوغى تردي E‏ 
صخر : 

هلا سألت اليل ني الضار 

ظن الأمير بانلا تخشى الوغى 

فأنيت مبتغياً فرق شملنا 

ان الناجر قد غدت معقودة 

ولقد شهدت الأسد ني ثوراما 
جاد 

ان مشت فرساننا ارتحت ها 

نحن من قد وطئت اقدامنا 

نحن من طب فوق المشتري 
بتي 


لا تظنوا أن راسي ينحني 


(۲) الجوزاء : برج من الأبراج في قبة الفلك . 


ألم تنظر به الداء الدفينا 
لترتعد الأبالس خائقينا 


حد الهند تلقى اإصدق البر 
الاعدا ولو عصمتهم جبة القمر 


عن کل أمرد فارس مغوار 
جزعاً ونرهب صولة _البتار 
با بدر لست تفوز بالأوطار 
فالموت اما اخحذنا بالثار 


فحذار من فتك الأسود حذار 


راسيات الارض والكون ارتعد 
»( 
تمة الجوزاء والبدر شهد 
0 


وعلى العيوق قد دق الوتد 


لکم ذل رى الذل حرام 


(۳) طب : بنى البيت وشده بأطتابه والأطناب البال » وهنا معنى قطن وأقام. 


الشتري : كوكب من الكواكب السيارة. 


العيوق : نحم أحمر مضيء في طرف رة الأيمن يتو الريا ولا ينقدمها . والمعنى في هذا القول : الغاخرة 
بعلو الممة إذ أشار إلى أنبم يبنون منازهم على طح المشتري ويدقون أوتاد خيامهم على سطح العيوق . 


4 


أسرتم اسداً يا طالا أرجف الكون ويخشاه الأنام 


: ومن يقاخر رجلا تجسم الوت أمام عينيه وقطع حبل الأمل من هذه 


إلخياة ؟ 


: فلنعجل بقتله قبل أن يستبطىء الأمير عوده فيأتي بجيشه لانقاذه من بين 


آیدينا . 


: لقد أصيت. 


: فانمته اشتع ميتة لثلتي الرعب في قلوب رجال الأمير وبذلك تنكسر 


شوكة اقدامهم وحدتهم . 


: رأي جلیل . 
i:‏ رأيك با کلثوم ؟ 


: لنجعلن صدره المملوء خيانة للوطن والحرية هدفاً لسهامنا فبرشقه كل 


منا بما يشاء من السهام ليصح به قول الشاعر : 
«فصرتإذا أصابتني سهام ٠‏ تكسرت النصال على النصال © 


: لي غير رأي كلثوم وهو إن نلوي هاتين الشجرتين ونشد الها ساقيه 


وترکها تعودان ال ما کانتا عليه فیصبح شطرین ویعتبر بمرآه کل من 
حدثته نفسه عقاتلة أبطال الخرية . 


: رأي جميل . 

: (يتبرم) ولا أجمل من هذا الرأي. 

: وما رأيك یا جاد؟ 

: اشنقوه بجائل سبفه واتركوه جنب قبر الأمير عبرة لمن اعتير. 


: البيت للمتني من قصيدته الي تالا برلي أحت سيف الدوئة واي مطلعها‎ )١( 


۴۹۹ 


انعد الشرفية والسعوالي وتقتلنا النون بلا قحالي 


الظافر 


بلر 
الظافر 
بدر 
الظافر 


وما رأيك أنت يا رئيس العصابة؟ 


(إلى کاوم) لوا وثاقه. 


: (محل قیوده فقف). 
: (يتقدم منه ويضغطه قائلاً : ولا تحرك ساکتاً با بدر واسمع بہدوء ما 


ألقيه عليك . أنت لست برجل سيف ولا سفاك ولا جاسوس ما أنت 


الا نذل سافل) . 
؛ أنت النذل. 
: (يمحم عليه) وجك . 
: إلى كائوم) الى الوراء أبعد. اخرجوا جميعا من هنا. 
: (خرجون) . 
المشهد السابع 
الظافر- بدر 


: ( إل بدر) لوم تکن نذلاً لا كنت دفعت الى طعان مبلغاً كيرا من امال 


لقاء قنلي. لو كنت بطلاً لكنت جثتني بنفسك وقاتلتي. ان البطل 
يطعن ني الصدور لا ني الظهور وفذا قلت لك انك نذل. أنسيت 
ذلك؟ ألم تدفع له كيس الذهب ولم بقبله منك لأنه م يشا تدنيس 
سيقه بدم الأحرار . آنت نذل وإِذا م تكن نذلاً فهذا اخنجر (برميه 
اليه) فامسكه وتقدّم إليّ. 


: يسك الجر م برعيه) . 

: أنا أعرف فيك هذا الجن . 

الك تکذب . 

: لقد جبنت لأنك خفت أن يد أحد رجالي يده اليك. 


بدر 


رسول 
الظافر 


الجميم 


۴۹۸ 


: با للشيطان ! . 
: والخلاصة يا بدر أريد أن اخم مقالي لك بقولي : انك نذل 
احم معاي : بل 


تجسمت النذالة بلك وهذا أعاملك معاملة الانذال الأدنياء أي أن أبني 
على حياتك ولا أجرد في وجهك حساماً . أخرج فقد عفوت عنك . 


: ساری . 
: انك لا تفعل شيئاً لأئك نذل . احرج . أخرج. انج . (الى كلثوم) 


ادخلوا. 


: (يرتجف) . 
: (یدحل ورفاقه) . 
: دعوا هذا الانسان ينطلق بسلام . لا تمسوه ولا تنظروا اليه شزراً فهو 


جبان نذل. دعوه حرج من هنا حياً فقد عفوت عله . 


۶ ( مرج مخجولاً) . 
: (إلى رجاله) لا تعجبوا فذا تقضي المروء ة وكذا يعفو ذو المقدرة ءان 


ساعته )م تأت بعد . 


المشهد الثامن 
الظافر- رسول 


: «يدحل» مولاي ! هذه رسالة بعثني بها اليك طرفة. 


: (يقرأها ويقول لرجاله) أبها الاخوان إن ساعة النصر قد دنت سوف 


تأخذون بثأر أميركم الناصر وتقوضون عرش الغانك والته أعلم با بحل 
به . إن لنا بين رجاله عضدا قويا وهو الذي ساعدنا ومهد لتا الطريق 
حتى انقذنا الحارس من ظلات السجون. 


: الحارس؟! 


الظافر 


کلثوم 
الظافر 


: نعم الحارس تجا من اللسجن وهو قادم الآن وسينشر اميركم الناصر من 


قبره ني ذلك اليوم العصيب . 


: ما هذا الوهم؟ 
: حقيقة لا وهم . فالناصر لا يزال حياً لقد أكدوا لي ذلك وسنرى ما 


یکون. 


المشهد اناسع 


طرفة الارس - المل كورون 


: (يدحل مقنعاً ومعه الخارس) هذا أميركم أيما الشجعان فاذكروني يوم 


فوزکم وظفرکم . (برج) . 


: هذا هو الطائر الصغير الذي أفلت من قفصه. هذا هو الحارس. 
: فليحي الخحارس . 
: لا يليت بنا أن تنشغل في هذا امقام بابداء العواطف قإلى الحرب إلى 


المرب . حرب الياة والحرية . 


: (یلشدون) , 


هيوا ابطال الوطنية فالوت سبيل الحرية 
سلوا الأسياف اندي فعلما قد كتب النصر 
أحفاد القوم الشجعانٍ موتوا بسبيل الأوطان 
يا ابنا «عردة» لبنان لجدودكم الذكر. العطر 


۳44 


ته تتتوا أهوال الحرب 


فرتم أحفاد المرب 
سوا تال احق 
إل نفشل. متا ابطالا 


سودوا بالطعن مع الضرب 
من دان لبأسهم الدهر 
ولعطم هذي الأغلالا 
فالفاتك شيمته الغدر 


(یرخی الستار) 


الفصل الرابع 
في فصر الأمير 


امشهد الأول 


طرفة (روحده) 


ملأت الأرض بأساً وافتخارا 
وثي حل المصاعب لي دهاء 
يروم الفاتك الظلام قي 
يروم بأن يصيرني دفينا 
أنا أدري سرائره واي 
وأظهر بغيه في كل فج 
لقد أنقذت من ظلموه حتى 
الا با أيها الباغي انتقاماً 
لسوف تذوق كأس الوت مني 


وصرت بکل مکر لا اجاری 
يفل الشرفية والشفارا 
ونار الحقد تستعر استعارا 
ليصلي شعبه المسكين ارا 
لسوف أزيح عن ل الستارا 
فیلقی في الورى خزيا وعارا 
رأيت العدل ينتصر انتصارا 
فصياً لا تمل الانتظارا 
وعبنك لا تری أبداً ہار 


. وهي قرى اشتبرت بصناعة السيوف التينة الاضية‎ ٠ المشرفية : السبوف» وهي نسبة ألى # مشارف الشام‎ )١( 
الفح : الطريق بين جبلين» وهو أوسع من الثب. والجمع فجاج.‎ )( 
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محد مهندي وسنان ررحي ادير عرشك العالي دمارا 
وان تك جاعلا قدري وبأسي فسل عي الجاهل والقفارا 


لقد أنقذت الناصر من الموت لأحارب به هذا الأمير الذي مات 
ضمیره وخنقت جرانمه وجدانه . یکبد لي ليقتلي لأنه لم يعد واثقاً ې 
بعدما عام أن الناصر لا بزال حياً. يسعى إميتني اقوت مخاوفه ويدفن 
معي في الضريح جرانمه المائلة . لقد أنقذت المارس من السجن 
بدهائي وها هو الوم حر طليق منضم الى الثائرين أجل أيا الفاتك 
سينتصر ليك طرفة كاتب سرك ويذيقك علقم الظلم . أنت تتظر أن 
الأمير خالداً يشد ازرك اذا عرد عليك شعبك ولم بخطر ببالك قط أن 
طرفة لم يقابل أمياً وم بحدث بشانك وزيراً بل زور لك هذا الكتاب 
لتطمان ويسكن*ثاثر خحوفك . أمرتي بتنظبم جيش يقاوم الخوارج وها 
قد نظمته وهيأته للإنضمام الى صفوفهم عند مسيس الحاجة , ظننت 
طرفة ضعيفاً فنصبت له الفخاخ فدونك فخاخاً تسقط فيبا لإ محالة . 


المشهد الثاني 


طرف جابر 


: (يدخل بعجلة) ية وسلاماً. 

: ما بالك ؟ 

: جئث لأطلعك على دسيسة هائلة. 

: وما هي تلك الدسيسة؟ 

: لقد تأكد الأمير أن الناصر لا بزال حياً وأننا انقذناه . 
: وغير ذلك ؟ 


جابر : أنت تدري انه سيميتنا شر ميئة. فكن على حذر. 


طرفة ٠‏ : لا خف يا جابر فهو يعجز عن أن يلحت بنا أدنى أذى . لقد دنت ساعة 
الانتقام من ذلك العاتي. 


جابر ‏ : قرما الله , 
طرفة ‏ : ولكنك قبل تلك الساعة ستجرد من ثوب الجندية ويقضي عليك 
بالموت . 


جابر : بالوت؟ ویلاه! . 

طرفة ٠‏ : لا تخف فسانقدك من براثن اموت كا أنقذت سواك فالوداع الآن . 
جابر : كلمة يا طرفة. 

طرفة ‏ :قل ما تريد. 

جار : ولاذا بقضون علي بالوت؟ 

طرفة : لتأكدهم انقاذك للناصر. 

جابر : اذا اهرب . 

طرفة ٠‏ : وإلى أين؟ كن شجاعاً فالمرب عار على الشجاع (جخرج) . 


المشهد الثالن 


طرفة (وحده) 


أقل عثراتي جابر العثرات ونح من الباغي الظلوم حياني 
عليك انكالي با قدير قوي ورد أيا قيوم كيد عداتي 


(۳) القيوم : من امماء اله الحسنى » ومحناه الذي لا ند له ولا مثيل. 


الفاتك 


الشهد الرابع 


جابر-- الفاتك وهعيته 


: (يدخحل ومعه معيته) ما تفعل هنا يا جابر أتدبر مكبدة ثانية لمولاك؟ 


احق بفرقتك . 


: آآنا أكيد لولاي (يركع ) عفواً ميدي فحياتي وقف عليك . 


لسانك يتكلم وقلبك مملوء خب وشرأً. احرج يا ناكر الجميل وانتظر 
الساعة الي يسحقك با العدل يا حائن العرش والوطن. 


: انه أمين با مولاي. 
: لا آیما الوزیر فأنت م تعرف شيثاً من أسراره . اخرج أبها اللتم مخافة أن 


ادن سني بدمك . 


: (رج)۔ 
قد صقت نفسبي متاعب السلطة وكرهت نفسي المياة المملوءة عذاباً 


وحذراً . فاعدائي يتېددوني والخطر حدق بعرشي وي هذا الموقف 1 
أجد في مساعداً ونصيراً . ماذا علمم عن البطل الجهول » عن قيامة 
الناصر من بين الأموات » عن السجين الفار؟ آه من الونة . 


: م نفهم شيا جديداً غور آنه جهول حتى من أقوامه الذين بحارب معهم 


وبدفعهم الى الثورة والياج . 


f :‏ یکف شعبنا حتی باي الغرباء ويساعدوهم عليتا. لو أتاني أحد 


برأس هذا الرجل لأعطيته نتصف ملكي . 


: ليس ذلك بالسهل فحوله عصابة من الرجال الأشداء. علينا يا مولاي 


أن نتم بقضية الناصر فالشائع أنه حي ومع الثائرين بحارب. 


: مولاي لا تق بكل ما يقال فبمئل هذه الظروف يكثر القيل والقال . 


: ان وجود البطل انجهول حقيقة أواضحة . والناصر م يمت . لقد نبشت 


قبره فلم أجد فيه رفاتاً. 


: إذا صح وجود البطل الجهول فهو الأمير الناصر. 

: لا يبعد أن يکون. الويل للخونة. ماذا نصنع ؟ 

: الرأي رأيك يا مولاي. 
SS‏ 


يد في المسألة. 


: لا أظنه يقدم على هذه اللبانة. 
: بلى فصداقته القدية للناصر حملته عليها . وقد فهمت أن بجاعة الناصر 


تتأهب لثورة هاثلة . 


: فلم نقاومهم 4 
: بماذا أقاوم ولیس لدي رجل أثق به غير القائد بدر. فجابر رجل خائن 


وطرفة أشد خيانة منه . 


: لا تقنط يا مولاي فحولك شعب طويل عريض فجند منه من تشاء. 


المشهد الخامس 
المد كرون بر 


: (يدحل وحيي الأمير) . 

: وماذا عرفت عن الثائرين ؟ 

5 شيء جدید. 

: هات الجند الى هذا المكان والموسيقى أيضاً وجىء حابر وجرده من ثوبه 


العسكري على مرأى من الشعب فقد حكت بموته , 


: أمرك سيدي ( مرج ). 


fo 


بدر 


الشهد السادس 
المذكورون.- طرفة 


: لقد أصبت مولاي. 

:م وهذا أقل عقاب ناله جابر الخائن . 

: (يسترق الحديث من بين جدران اللعب). 

: وما رأيكم بطرفة اخائن الأعظم . أريد أن أو آثاره من الوجود ولكن 


ذلك يميج الشعب علي ويحملهم على النفور مني . 


: بستطيع مولاي قتله دون أن يعم الشعب بذلك. 

: (ممز رأسه) . 

: وكيف ذلك ؟ 

: نفري أحد اجنود فيقتله ثم تحكون بقتل الجندي القاتل. 
: ان هذا الظام فظيع . 


: دعونا من هذا فالساعة ٤‏ تأت بعد. ما رأیکم اتزداد نار الثورة 


اضطراماً؟ 


: ما زالت الحال على هذا المنوال فار الثورة لا تخمد. 
: آه. ثورة.. قلاقل .. بلابل.. ما أشقى الفاتك . 


المشهد السابع 


الم كورون-- بدر والنود وجابر 


: (تعزف الموسيقى ويدخل الجند مخطى عسكرية ثم يف بدر ني الوسط 


ويدعو جابراً قائلاً) : تعال الى هنا يا خائناً مولاه بعد أن حلف. 


: (يقف ثي الوسط ) مولاي الأمير! امح لي أن ادافم عن نفسي مم 


اقتلي . 


: صه يا لئے ! قبح الله وجهك . 
: آنا بريء يا مولاي. 
: (یقترب منه) بام مولانا وأمیرنا الفائك انزع منك سيفك وشارات 


الجندية . (إلى جنديين) قيداه بالسلاسل . واهتفوا جميعكم فليسقط 


الخائن فليحيي الأمير. 


: فليسقط الخائن . فليحي الأمير. 
: سيروا بهذا الخائن ليشنق غداً. 
: (تعزف الموسيقى ورج المنود بخطى عسكرية ثم بمتفون) فليحي 


الأمير۔ 


: الأعال بالكال يا سيدي. 

: وما تعني أيه النديم؟ 

: بجحب أن تفلك بكانب سرك طرفة منبع الويل واليلاء, 

: سامطرن ذلك العقوق صواعق غضبي فا موت أقل عقاب بستحقة أما 


الآآن فاخرجا أيما الوزبران وجهزا من القوات ما يدفع عنا طوارق ` 
الخدثان . وأنت أيما النديم احرج معها وعد الي بالعواد ليقي لي قليلاً 
قبل الرقاد لعل في نغاته ما بقتل شجوني واحزاني و يحرج الجميم) . 
المشهد الثامن 
الفاتك (وحده) 
ما أصعب سياسة الناس فنذ تقلدي الحكم وأنا طريد اموم 
وامواجس . أخاف من خيالي ولا أثق بأحد من رجالي أمرت اليوم بقتل 


¥ 


حازة 
فاتك 


جابر وسالحتق به طرفة كاتب سري . اني آری تل هذا الخائن ريح 
ضميري فهو وحده عام بكل أسراري وي يده أوراق هامة إذا ابرزها 
للأمير الأعظم أوردني كأس التوف. 
المشهد التاسع 
الفاتلك ‏ حازة-- العواد 


: (يدحل) أي نغم تريد با مولاي . 
: يا غزالي كيف عي ابعدوك. 


يا فؤادي آه ما هذا العذاب أفأقصي كل عيشي ني اضطراب 


ا ج 


وأنا ملقى على فرش العقاب ‏ أكذا أ إأرضنا تيا الوك 


السهد وجافاني الرقاد ‏ وقصيث العبر في أشقى جهاد 


خاي جسمي وعاداني العباد ٠‏ قي الدهإز فقا أشقى اللوك 


حازة 


: (يطل) لقد رقد. فلنذهب . 


المشهد العاشر 
(الفائك -- الأشباح) 


: في الحلم) اليكم عني.. أنا أفعل ما تريدون.. خذوا العرش حياي . 


ابقوا على حياڻي .. ابعد عني. 


: (يظهر له للالة أشباح). 
: (يشير الى جهة الاشباح) لا تقتلوني .. خذوا إلتاج وملك .. ال الوراء . 


تبددوا ما الناس.. این سیني (يمد بده) اين خنجري (يېض ٠‏ 


الثاثرون 


وبمسكه فيقع من يده ويسقط على الأرض فيستفيق من نومه مذعوراً 
قائلا) : ما هذا الم الرهيب؟ ما هذه الأشباح لقد راعني منظرها 


الشهد الادي عشر 
الفاتلك ‏ الأعمى 


: (يدخل مارا في الملعب). 
: وبلاه. هذا هو... إن نمت تحيفي الأشباح وان استفقت راعتي 


الحقاتق فتى ينهي عذاب الضمير؟ 


: الانتقام ... الانتقام.. اين أنت يا رب؟.. 
: انه پربعي.. انه يفي ... رباه. 

: نامت عيونك والمظلوم منتبه... 

: (من الخارج). 


أسود البطش والمرب دنا يوم الوغى هي 


: (يرتجف ويخرج مهرولاً) . 
: حازة أين أنت؟ 


الشهد الاني عشر 


الفاتك ‏ حلزة -- الثائرون 


: (يدحل) هنا يا مولاي. 


: (من الخارج) : 


تقد كدنا أعادينا وافتهم مواضينا 
وما خابت مساعينا a‏ الطعن والضرب 
۹ 


جندي 


: (صامت يكلم حلرة بالإشارة) . 
: بشأر أميرنا الناصر سيأخحذ لينا الظافر 


بهذا يشهد الباتر مع الطية القضب“ 


: ما هذه الأناشيد هم جنودنا یا تری؟ 

: (يدخحلان ومعها الحاجبان) حيا الله الأمير. 
: ألا باخلصين الأمناء . 

: ما بال مولانا مضطرب البال ؟ 

: الحوف ملء الفؤاد يا عارف. 

: ومن تخاف؟ 


: من أحاف. أحاف من نصير الظلومين من عدو البغاة, ماذا عرفتم عن 
الثورة ؟ 


: لقد اتقدت نيرانہا وانفم الشعب الى الثوار فوجهت اليش والقواد 


الهم 


: أنا خائف من الفشل فقد رأيت حلماً مزعجاً. 


: أأنت تصدق الأحلام؟ 
: ما هي ال صوت النفس التي تشعر بما سيحف بها من الحوادث . 


المشهد الثالڻ عشر 
المذ كورون-- جندي - حسان 


: (يدخل قائلاً) مولاي أمّي ! 


(1) ية : الرماح » وهي نسبة الى الط بلدة تجلب إليها الرماح وتقم بها . القضب : السيوف القاطعة . 
والفرد قاضمب وتجمع على فراعل : قواضب . 


HH 


قاتك 


الحم 


الفاتك 


: تكلم . 


: أطال الله بقاء مولاي . لقد قتل القائد بدر في عراك مع الثاثرين . وم 


ينج منا إلا طويل العمر. 


: والحف نفسي عليك يا بدر. ان عرشي ماثل الى السقوط . اخرجوا 


جميعاً وجندوا من أصدقاي الأمناء جيشاً يغې ھۇلاء الخوارج . وأنت 
أيها الحندي اذهب الى طرفة وادعه عاجلا. 


: (مخرجون) . 
: حسان. ابق هنا. 


مف نفسي نجم سعدي قد افل وسيغدو قصر آبائي طلل 
خاتي دهري ترى ماذا العمل ان قلي بلظی النوف اشتعل 


وفؤادي ي اضطراب وخبل 


أا الناس ارحموني فأنا تاعس ليل شقاني قد دنا 
حاتي البشر وعاداني امنا جعل اليوم قصوري موطنا 


وبلاني الدهر في أشقى العلل 


ان کي سفكت أذكى الدما واستباحت ني الورى ما حزما 
وحسامي قد غدا يشكو الظا ان اثامي اشتکى مہا الحعى 


وانحنی من قلها راسي اللَّل“ 


ان کاس الظلم بردي من ظلم ‏ لتي لم أظلم الشعب وم 


ساعديني يا سما زل القدم وندمنا حين لا يجحدي الندم 


آنا غرقان ولا أخشى البلل 


. الرامي : اسم الفاعل من رساء الكابت الراسخ‎ )١( 
القلل : الجبالء الغرد له‎ 


1 


(ينتفض) لسنا في مقام يفيدنا به الندم... حسان ! 


: أي وعل؟ 


نم 1 
: سر ني هذه الطريق فلا بد أن بكون طرفة قد صار على مقربة من 


القصر ومتى التقيت به بش له وحدثه بلطف. مم نحذه على غرّة واطعنه 
بهذا الخنجر المسموم (يدفعه اليه) طعنة بجلاء. 


: (يتناول النجر بيئة مريعة ويخرج) . 
: ان قتل طرفة ينقذ عرشي فهو يدير الثائرين وينخ نار الثورة ويوهمنا انه 


معنا . 


المشهد الرابع عشر 
فاتك-- طرفة 


: (یدخل) السلام يا مولاي . 

: (على حدة) لقد جا الخائن (الى طرفة) ألم تلتق بمحسان في الطريق ؟ 
:۷ ار أحداً. 

: ألم تر الحاجب الذي أرسلته يدعوك؟ 

٤‏ ج أرَّ أحداً أ تفهم ؟ 

: اذا ماذا ترید؟ 

: أريد مناقشتك الحساب ومطالبتك مواعيدك الكاذبة . 

: ما هذه اللهجة؟ أكذا تخاطب مولاك؟ 

: لقد مضى الزمن الذي كتت به مولاي. اما الآن فأنا مولى نفسي وقد 


أتيت أسألك الوفاء بوعدك. 


: ألم تعدني بعشرة الاف دينار؟ 
: ومن أين لك هذا الميلغ في ذمتي؟ 


: من لساني ولقاء احفاء الأوراق اي ارسلتپا ٺا کنت ي ديوان سلهان 


باشا وها تقول لي دس له السم أي الشراب فأكون أنا مقامه وتكون 
ات مقامي . 


E رحاك‎ : 

: لا تدع الإله فهو ناقم عليك أيما المسخ الجهنمي . 

: تذكر يا طرفة أني ولي نعمتك . 

: اذكر ذلك. بيد أن الباشا بجعلني مكانك متى اطلعته على خيانتك . 
: قل ما تريد من تلك الأوراق؟ 

: لا أسلمك اياها ولو اعطيتني ملكك | 

: (برکع ) امم رجاء مولاك. 

: م تدع للرحمة مالا 

: قل ما تشاء يا طرفة . واعف عني الآن. 

: اعفو ولكن... 


: قل. قل. فأنا راض بكل ما برضيك . 

: اذن امض هذه الأزراق . 

: وما فیما؟ 

: تدفع لي عشرين ألف دينار . وتجعلني والياً مؤبداً على الولايات الغريية 
والشمالية . وتعفو عن جابر. 

: والياً مؤبداً.. عشرين آلف دينار. اعفو عن جابر. وما أبقيت لي؟ 
: ما بهي يكفيك. امض هذه الصكوك. 
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الظافر 
فاتك 
طرفة 


4 


: (على حدة) أين رجالي الآن. (الى طرفة) هاتها لأمضيها. ( عد يده 


يبه ) ان خاتمي ليس معي فلندع الحاجب لبأتي به. 


: كأنك تريد الإيقاع بي؟ امض علا بيدك وكفى . 

: وأين هي الأوراق الي تعيدها لي؟ 

: (بجرجها من جیه ) هذه هي 

: (يتناوا فجأة ويضعها في فا). ر 

: (يضع مسدسه على صدغ الفاتك صارخحاً به) : امض يا خائن والا 


: (یوقم مرتجفاً ويأحذ طرفة الأوراق). 


الشهد اخامس عشر 
المذ كورون--. الظافر 


pee) :‏ على الفاتك شاهراً خنجره) . 
: (برمي على مقعده صارخا) : ویلاه. 
: (يعترض الظافر صارخاً) : ابعد فساعته لم تأت بعد. 


(یرحی الستار) 


الفصل الخامس 
في قصر الأمير 


الشهد الأول 

الفاتك (وحده) 
جم سعدي هوى وحان سقوطي وعلي الزمان صال وجارا 
َه من صولة الزمان فان الد هزر خصم يذلل القهارا 


لقد حفت بي مواکب النحس وقلي بحدڻي بان هاا اليوم هو مغيب 
شمس يمدي . لم بعد لي أمل بالانتصار. أريد أن اجيع الم لأموت 
بيدي . (يأخذ زجاجة السم ويضعها على فه ثم برميها قاثلا : عار على 
بطل أن يقطع حبل حياته بيده فانجاهد فإنا حياةوإما موتأ. . ومن 
قضی حیاته غا منصوراً؟ 


الوزراء : (يدخل الوزراء وجميع رجال الأمير). 


ا4 


المشهد الثاني 


الفاتك -- الوزراء وجميع رجال الأمير 


الماتك : اجلسوا أا الوزراء (بجلسون) بحب أن نتتبه لكل طارىء فالوقفت 
حرج . 

عارف : لا حف يا سيدي فحولك ليوٿ حرب . 

فاتك : الشعب الشعب . وويل للك ثار شعبه عليه . فالشعب متتصر لا حالة . 
ولكن ذلك لا يدفعني الى القنوط . 

صالح : ان بأسك مشهور. ولكن تولبة طرفة على الولايات الغربية والثمالية م 
تكن ني حلها فقد ثار أهالي تلك الولايات بعد ما أراهم طرفة أمر توليته 


فاتك : أنا لا أجهل نبي أخطاأت ولكن الياة عزيزة. 

عارف : الى الجمهور : إن في الأمر لسرا . (الى الفاتك) ان الرجل خحائن يا 
مولاي . 

فانك : انا لا أجهل ذلك قإن قيض لنا النصر اذقناه طم النبانة . 

حلزة :لقد صرت ضعيف الأمل بالفوز. 

صالح : وكلنا كذلك. فالتسلم أول. 

فاتك :لا تقولوا ذلك على مسمع من الجنود. 

حلزة : انهم شاعرون بذلك. 

الثوار : (من الخارج) الدماء الدماء. 

عارف :امع صياحهم يا مولاي . 

فاتك : معت بأذني رنة السهم في قلبي. كونوا على حذر. 

الوار ٠‏ : الى الأمام. الى الأمام. 


صالح : لقد دنت الساعة. 

عارف : وقرب الموت. 

فاتك : لا خوف علیکم فانم یکتفون بقتلي . 
حلزة :كلا فداء الأمي.. 


المشهد التالث 


المذ كورون-- رسول 


رسول : يدحل لقد استولى الثوار على أهم الحصون وهم زاحفون عليكم 
يقودهم البطل الجهول فارب المرب . 

فاتك : ويحك يا رسول الشؤم ألمثلي يقال هذا الكلام؟ 

فالموت في ساحة اليجاء مطلبي وعندي لموت مشل اللهو واللعب 

وفي العارك ذللت العدى فد الیم اموت عدو الذئب ي الطاب 

مهندي ساعة الفيجاء قد قربت فكن نصيري بها يا أقطع القضب 


وآتم هاجموا الاعدا بلا جزع فالوف عار على أسيادنا النجب 


حسان :ها هم قد اقتربوا ريسل سيفه) الى الوراء أييا اللثام . 


المشهد الرابع 


الذ كورون-_ إلظافر ورجاله ٠‏ 


الظافر ٠‏ : (وهو داخل) ويلك (يضربه بسيفه فيخر صريعاً) جنودي ادخلوا 
(eجم‏ على الوزراء فيفرون وببقى الأمير وحده جالسا على عرشه) . 
الظافر : لقد دنت ساعة الانتقام يا باغي. 


IR 


: حذوا ما تريدون. فقط حياتي . أنا خاضع . أنامسلّم الى لكم عن 


عرشي وکل مالي. 


: ستتخلی عنه رغم انفك يا ظالم. 
: والتخلي لا يدفع مقدوراً. 
: لقد تماديت في جورك وظلمك . هرقت الدما. وذللت شعباً طويلاً 


ر نم تطمع بالياة؟ 


: قلت لكم خفوا ما تريدون فأنا حاضع . 
: لم يعد ينفعك الخضوع فدم الأبرياء يصيح من أعاق القبور أقتلوه ! 


اقتلوه | . 


: فلیکن ما تشاؤن فقط حباتي . 


: هيبات أن يكون ذلك فاستعد للموت . غيبتي أي السجن عشر سنوات 


وسأغيبك في ظلمة القبر الى الأبد. 


: رحمة. رحمة. 


: لقد بعثت الأموات من القبور لتناقشاك اساب . أنا هو الناصر أنا هو 


مرکم أا الشجعان (يلع رداءه فيظهر ثوبه القديم) . 


pre) :‏ وبعانقه صارخاً) اخي حبيي . 
: لقد صدق ظي فهو هو بعینه . 
: ما أعظمه رجلا لقد حاربنا بقيادته وم نعرفه . 


: فليحي الناصر. فليحي الناصر. 


(من اللنارج ضوضاء ووقع أقدام . ينتبه ا جميع فيدخحل الأعمى يقوده 
طرفة) . 


الشهد اخامس 


المذ كورون ‏ طرفة_ الأعمى 


: (إلى الأعمى وهو ماسك بذراعه) من هنا يا مولاي الأمير من هنا. 
: والأععى أيضاً. 

: والحارس : (هرعان اليه صارخين) ابي أي . 

: ولدي (يتصافحون) استنيري ايتها العينان أضيني أينها الباصرة لاری 


لظ واحدة عر الناس الي . ولکن الى خير من البصر فأبي مظلمة 
اى الأبد لئلا تري أحاً ظا بربرياً. 


٠‏ کیض نرید أن نقتله؟ 

(یدذخل کانواً من النار وعليه قضبان حديد) . 

: هوذا الجلاج. الوداع اا النور. الوداع ايتها الحياة. 

: (يأحذ أباه انى قرب الفانك ويقول له) : هوذا الرجل الذي سمل 


عينيك یا ابي . 


: الرجل الذي أعاني؟ 

: هذا هر الذي قبض علي وأمر بقتلي وسجن أخي . 

: الفانك. 

: الذي شدك الى هذا العرش كا هو مشدود الآن. 

: الفاتك . 

: الذي قضى عليك أن تعيش ني ظلمة أبدية. 

٠ الفاتك.‎ : 

: بجني رأسه. 

: إن ذلك الرجل ي قبضة يدك فقل كيف تريد أن تقتله . 
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t1 


: «واقف بین ولدیه يضع يديه علیپا وبقول» : بعد أن لمست اع شيء 


لدي وهو أتا دعتي با ناصر امتع نفسي بلمس أقذر البشر. 


: بقرّب والده ويجعل يده على رأس الفاتك؟ 

: با فاتك ! أحقيقة أنك مشدود على العرش الذي اخئلسته ؟ 
: (بکیریاء وسکون) : نمم مشدود کا شددتك بالأمس. 

: (محنق) والدي أصدر حككك. 

: فلتفقا عيناه .. فليقتل . 

: انتظر ذلك بنفس مطمئئة . 

: والدي تکل . 


: (بشد بيده على رأس الفاتك ويقول بصوت مهيب) يا فاتك اني 


عفوت عنك. اذهب وعش ان استعطت الياة رغماً عن تبكيت 
الضمیر. قاين . قاين . ان هابیل یعفو یا رب فاقبل عفوه ان ششت . 
الي عفرت وهذا منتى أربي العفو علد اقندار شيمة العرب 


: ( حي رأسه وجونه جلده) . 
: احرجوا التار من هنا فقد اخحمدتها ديمة اخم فك قیوده یا جابر 


وأخرجه . أما أنت يا طرفة يا نصير الأحرار فلك وحدك يعقد علم الفوز 
في جهاد المظلومين. 


: انان الخائن (وهو خارج) . 
: هذا مصير الظالين يا فاتك . 
: الى أبيه) انك لعظم بين العظماء . تعلمنا أن أشد أنواع الانتقام هو 


العفو عند الاقتدار وان تبكيت الضمير هو العذاب الأبدي. 


: لا أريد تخفسيب مشيي بالدم . فلتبارككا السماء ان حكةا بالعدل بين 


الرعية فالعدل أسس اللك . 


رينشد الجميع ) 


يا حبذا النصر البين 
والنصر یدرکه الألى 
نلنا الأماني والأمل 
والفاتك اليوم انخذل 
الشعب قد حاز الظفر 
ان الفلاح لمن صبر 


انت 


فيه مرور العالين 
طلبوا العلى مستبسلين 
والظام ولى وار نحل 
واندلةٌ حصن الظالين 
والظالم الباغي اندحر 
فتصبروا يا قانطين 


(پرحی الستار) 


و 


تقریظ 


أنشده جناب الشاعر الحيد الأستاذ سلم أفندي :بو شقرا في حفلة. ائيل 


آلا تزالين ي ظلمي ٫تنکيدي‏ 
أكان ذا الظلم طبعاً فيك اجهل 
دفضت با زمن الارهاق واشتملت 
كان الأمير إا والا هلا 
يقضي م أمره نليه فطرته 
لا يصلح الفرد للأحكام يبرمها 
ان کان بردي امير الظلم احوله 
لا بأمنٌ الكهل سيف الوت منصلا 
كم قال خنقت أطفال والدة 
وکم عون کواها الجور فانسملت 
لكن اذا سود «الفتاك» صفحته 
ما کان تہویل ذا العاتي ليردعه 
ذاك الاباء... وهذا فضل مبدعه 
نفشت ني الف روحاً اليس يعرفه 
أكرم (بمجامعة) الآداب قاطبة 
نمارها اینعت في کرم حارسها 


f 


يکي الذي ذقت من ذلي وتسهيدي 
آم قد تعلمت من «أشباح عبود 
على رجالك أصلاب الجلاميد 
شتان ما پين عباد ومعبود 


والخير ني المحكم مربوطاً بتقييد 
فكيف ترجو بقاء 


وتيئس الأم من أحياء مولود 
کیلا ماف أمير شج تہديد 
وعاش صاحا ي زي مفقود 
ماذا نلاقيه عند (اللص) من جود 
عن فكره لا ولا حر الواعيد 
حيوا البلاغة في آيات «عبود» 
دار العلوم ومهوى الفتية الصيد 
ه شيل » المعالي فتى الاقدام ما نودي 


3 الوسیو س تيص 


ماساء تارك شان ات تمو فول 
بط 
1 


ارون بک عرود 


E 
حقوق الطيع والتئيل #فوظة للف‎ 


1۹o 


۰طایم قوزها : بیروت و دەشق 


توادوسیوس قیصر 


مأساة تارجنية تمثيلية ذات للالة فصول 


بم 


مارون بك عبود 


حقوق الطبع وميل محفوظة للمؤلف 
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اسماء الممتلين 


امبروسیوس اسقف ميلان 


مکدونیس ناسك مشهور 


غراسیان الوالد 


Aj 


الفصل الأول 
في القصر 


المشهد الأول 


ر توادوسیوس ٩"‏ رحده) 


ملكت الرقاب وسدت البشر وذكري بين الأنام اشير 
وفوق الاك علت هي وخيْمت فوق النجوم الزهر 
اذا سل في الغرب سيني الصقيل يروغ في الشرق صلد الحجر 


(۱) توادوسیوس قبصر: ٹبودوسیوس الکییر )۳۹١ ۲٤۷(‏ حر الأباطرة الرومان الدين حكرا 
الامبراطورية الرومانية الموحّدة قبل انقسامها الى امبراطور يتين شرقية وغريية . شهرته لم نكن ننيجة 
انتصاراته العسكرية وقد كانت كييرة وعظيمة » إا كانت نتيجة انتصاراته عل الوفبية بعد معارله ا 
انتہت باقفال معابدهم والقضاء علوم ا 4 م. وباعلان السيحية دا رسا لاراصر 
لاقی الدعم ني سباسته » والتوجیه في عمله الديني والسياسي من امروسیوس اممف ميلانو 
بعثابة أب روحي له . وعندما ثار عليه أهل تسالوتيكي عاقهم بالذبح فخضب عليه الأسفف وأوقع به عفاباً 
صارماً قبله الامبراطور تكفيراً عن ذنبه ذاك. ولكنه م بسنطع تسبير السياسة والدين بترافق وتناغم الأمر 
الذي آدى الى انقسمام الامبراطورية بعد رفانه ئي میلانو ۳۹۵ م. الى امبراطور بة شرقية عاصمتًا يزطية 
ھا ابنه ارکاديوس وغربية عاصمتا روما حکها ابنه الثاني أونور بوس . 

ر) الاك : واحد الاين » وما کوکبان یران اد الماك ارامح أن مامه كوكاً صغیرا تال له راي 
الماك وره . والثاني السمالة الأعرزل لان ليس أمامه شيء. 


ج 
الذي کان 


ا ا شفوقاً على شعبه» وبہذا بأمر دیننا الرعاة فالراعي 


وفوق الدنى خفقت رایتي 


ودين ابن مريم عززنه 


وني الشام للرب قد حولت 
وفي بعليك لقد صرت 
وقد هدمت هيكل المشتري ‏ 
ودست المصاعب فاستسلمّت 
فدرعي الصليب اذا اقبلت 
انال به کل ما ارجي 
فبا نفس سيري ولا تجزعي 


ترفرف بين السهى والقمر 
علکي حتی ازدهی وانتشر 
نېضت ال زجره فازدجر 
وحطمت اصنامها والصور 


نم سیظلٍ ھکذا توادو سيوس الى الأبد متمسكاً بعرى الدين المسيحي » رافعاً 


من يذل نقسه عن خراقه » ويقابل ذئاب الفساد بعصا م حديد. 


(0) 


و(۲۴) و(۳) و(٤)‏ : إشارة الى انتصارات يودوسيوس على الوثنبة ونيدم هياكلها وتحويل معابدها عن 


العبادات الوثنية إلى عبادة إله واحد. 


المشتري : معيود الرومان الوثتيين وهو جوبينر أبو الآللة وسيدها ورب السماوات الرامي 


والإشارة هنا الى هديم معبده في بعلبك. 


A 


الغيور 


بالصواعق . 


المشهد الثاني 
(الملك ء الوزراءء المستشار) 


: (يدخلون ويون باحناء الرؤوس). 
: لقد استبطأت قدومکم ايها الوزراء» مع اني في انتظاركم . 
: ان اشغال المملكة يا سيدي اللك» قضت علينا بالتأحر هة عن 


الاجتاع بجلالتك. 


: يسرني ان. اراكم معشر الوزراء » منكبين على العمل مهتمین ہشؤون 


الرعية . فالمال الصادقون ركن المملكة ومصدر الخيرء» فكم من ملك 
دهوره ي درکات الموان تپاون عاله فالدول بعالا والأم برجاها . 


: اذا كان الرأس حكيماً استخدم الاعضاء أي الاعال النافعة للأمة 


والوطن . ولا كدت ذلك الرأس فا نحن الا متممو مشيشتك. 


: مهلا ايها الوزبر ان بين الملك وشعبه حاجزين حصينين ها الاج 


والعرش . فالعرش يطلب أساساً من الحكة والعمل والتاج يطلب رأسا 
رصيناً ليستقر عليه ولا يسقط . فلهذا نرى اللوك عاجزین عن دخول 
الاكواخ » ومخالطة الفقراء ليعلموا ما ينزل بهم من المظالم وما قف بينم 
وبين حقوقهم من المواجز. فاستحلفكم بالله العلي العظبم الا تبهر انوار 
عظمة الوزارة ابصاركم فلا تكترثون للبؤساء » وتأنفون من مقابلة ذوي 
الاطار الرثة ولا شون الا لذي الثياب الزركشة . فاعلموا وتحققوا أنه 
قد بوجد تحت تلك الاطار البالية نفوس أبية وين طيات تلك لحلل 
الحريرية نفوس نهمة لا تشع › ومطامع جهنمية تلتم اليابس 
والأخضر. 


(۱) دهوره؛ دهور الشيء جمعه وقذقه في مهواة. 


۹ 


المستشار 


وزیر ۱ 


: مولاي ! لقد وقفنا تفوسنا على خدمة الرعية بايصال ظلاماتها اليك 


وعلى حدمتك بكل ما يدور على الألسن من الثناء على اعالك المنطبقة 


: اسألكم بل مركم باسم السلطة ولا سلطة الا من الله » ان تتنکره! من 


حين الى لحر وتجالسوا الشعب في النتديات » وتسترسلوا في الحديث 
عن الملك فلعل بين ابناء رعيتنا من ظلمناه عن غير قصد فننصفه . ولا 
تكونوا مدلسين للككم فانه بسأنكم الصدق. ألا ان آفة املك 
امدأسون . 


: (من اخارج) أین اللك؟ 
: بين رعيتك الا ألسنة ناطقة محمدك وافواه تذيم آثار محدلك إ 
2 فواه دیع ي 


الشرق والغرب. 


: (من الخارج) أريد اللك. 
: من هذا الصائح؟ 


المشهد الئالك 


(المد كورون ء الحاجب) 


: (یدحل) . 
: قل ما وراءك... 
: رجل يا مولاي يطب الدخحول عليك فأبيت ذلك عليه فلا الرواق 


تاا 


: ولماذا م تستأذن له؟ 


: لأنك في اجتاع مع الوزراء. 
: ان اجتاعي بوزرائي لا نعي من مقابلة مظلوم من ابناء رعيتي فا جن 


الا خدم الرعية. عد وقل له يدخل. 


: يا له درساً مفيداً للملوك الذين يترفعون عن مقابلة شعهم . 
: هذا اصغر واجب ايها الوزير. مجحب ان تحمل الشعب على حبنا لا على 


الخوف منا. فالسلطة القانمة على اساس الرهبة مجرفها تيار الظلم. اا 
عبة الشعب للملك فوطدة عرشه حًا ومستمطرة غيوث الرحمة عليه 
ميتاً ومن «أخذ بالسيف فبالميض بۇخذە . 


المشهد الراع 


(الم ورون » رجل) 


: (يدخل وبركع ساجداً) سيدي اللك ٠!‏ 

: انض أيها الرجل اض . ان السجود لله وحده. 

: (انمض). 

: قل ما حاجتك؟ 

: مولاي ! طلب مى احد الاغنياء قطعة أرض لي مجحاورة للكه فأبيت 


اعطاءه اياها فأحذها عنوة . 


:ل ترفع دعواك إلى المحكة لتنصفك من خحصماك؟ 
: غي هو وأنا فقیر. رفعت شکواي فکان الق قي جانبه ادعی انه 


اشتراها مني ودفع ي ناء 


)١(‏ قول انجيلي حاطب به المسيح بطرس الرسول عتدما حاول استخدام القوة لانقاذ السيح من قبضة اليهود. 
می : ۹ ۵۲.۔ 


ا 


۲ 


: اجاء بالبينة ؟؟ 
: بيتته الدينار وثيابه المرركشة فلو كنت على غير ما ترائ لكان الى 


ججاني. . فارحمني ايما املك ارحمي واشفق على 1 فن تلك 
البقعة نعيش ونحصل على ضروريات الحاة. 
لا تتوسل ولا تتذلل قصاحب الحق سلطان. 


: ابقاك الله سيدي . 
: رافق اا الستشار هذا الرجل الى المحكة وخاطب القاضي بلسان داود 


الملك قائلاً له : اعدلوا يا قضاة الأرض . وان لم یعدل فلیعتزل , فعار 
على توادوسيوس أن يكون الضصعفاء في عهده فرائس الأقوياء والفقراء 
مألا للأغنياء. 


: فليكن ما أمرت . 

: بل فليكن العدل فما نحن الا له منفذون. 

! أعظم هذا الملك‎ lb: 

: بل ها اعدله ! 

: مولاي ! على الباب رسول محملل اليك كتاباً . 

: هاته منه. وما ترى ولدت لنا الليالي من العجائب في مملكتنا المتراحية 


الاطراف الفسيحة الارجاء. 


: (يدحل ويناول الملك الرسالة) . 
: (يفضها ويدفعها الى الوزير الأول) اقرأها على مسامعنا.ً 
: (يقرأً) لأعتاب مولاي صاحب ال لجلالة توادوسيوس قبصر ملك الشرق 


والغرب. 

اسل الله تأييد سریر ملککم وانحني امام اعتاب سدتكم بالاجلال . 
وبعد : كان البارحة موعد سباق العجلات فأتى إلى جاعة من الأهالي 
بطلبون الافراج عن دانتوس الساثق الشهير للسجون ني القلعة فأبيت 
ذلك فتألبوا أمام دار الحكومة وتجمهروا من كل صوب فقتلوا للاثة من 


مأموري الكومة ورجموا القلعة بالحجارة > فأصايي منها الحظ 
الأوفر. ولم يكفهم كل ذلك ب لكسرواتمثالك وحطمو! أبواب السجن 
وأحرجوا السائق مندفعين كالسيل الجارف حتى عجزت الجنود عن 
ردهم. ولا كنت عاجزاً عن التنكيل بهم رفعت عربضتي هذه 
لأعتاب مولاي القيصر الأكبر. 


توا. 
ضاق صدري والحسام ينادي 


أمل سالونيك لم اعهد بكم 


& س 


يا أيما الوزراء ! 
الوزراء : مرا 


ام جندوا 
فدمار سالویك ٩‏ امسی مطلبي 


وزير ۱ 


نت ابن من حکو! البلاد بر بہطشهم 


حاكم سلانيك والتتیان 
قد حان یوم الفتك بالأوغاد 
هڏڌي الحسارة فهي شر عناد 
ملك الورى والدهر من اجنادي 
بين الضلوع تشب والاکہاد 
والأرض أرضي والبلاد بلادي 


جيشاً يدك رواسي الاطواد 
کي ترتوي بدماتېا احقادي 


وورٹته عن ابسلل الاجداد 


)١(‏ سلانيك : مدينة في مكدونيا اليونان كان إسمها تسالونيكي وقد وجه القديس بولس الى أهلها 
رسالتين. قام سكانبا شورة على الامبراطور يودوسيوس الكير» أعمل السيوف في رقاجم إخهدا ورتم 
وانتقاماً منم . 


tr 


ولعرشاث العالي انحنت سمر القنا" يا سيد الدنيا وخير عاد 
نحن الألى نذروا الجسوم ضحية لك والتفوس لا أمرت صوادي 
وزیر ۲ : 
جحد الأنام مليكهم با ويلهم بوم الردى 
فلسوف يمحي ذكرهم ندا مثشل الصصسدى 
إن السلئيى اذا رى عفرو الكرعم ردا 
مولاي صوتك ان علا فالشرضي له صدى 
وزير ۱ : 
غرهم حلم مليك عادل وسوا ما قال من قبل الئل 
(جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من اذا قال فعل) 
توا : هذه ارادتي اما الوزير (يريه الامر الذي کتبه) فاخرج بها الى وزير 
الحربية وقل له يزحف الى تلك المدينة المتمردة بجيش كالبحر الزاحر 
فيقوض اركانما وبقتل سكانهاء فقد أبت نفسي الملم وكرهت العفو 
الذي جر الثورة والعصيان. 
وزير ١‏ : (يحرج). 
توا. : ان هذا التاج الذي يفن بريق دراريه ابصار البشر هو اثقل من الحبال 
على رؤوس اللوك. والجلوس على هذا العرش الصفح بالذهب لأمرٌ 
من الرقاد على فراش من قتاد"" . إذا التجأنا الى الحم لا نکیح جاح 
جهلة الشعب وإذا اعملنا السيف في الرقاب سلقتنا الناس بألسنة 


() سر لقنا : الرعاح . 
(۲) صوادي : عطاش والفرد صادية : عطشى. وبقال لي نقس صادية الى اللقاء : أي عطشى إليه . 
رم اقتاد : الشوك. 
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المستشار 


وزير ۲ 


حداد . فا أصعب سياسة الرعية (يقف) آنا ذاهب لاستريح قليلاً فإذا 
جد امر هام فلا تتأخر عن قرع بابي (يخرج). 


المشهد الخامس 


(الوزیر ۲ء المستشار) 


: (یدخحل). 


: اعلمت با جری . 

: عرفت كل شيء فكن رجلا فالغرصة سانحة . 

: ما اسرع غضب هذا اللاك واقربه للرضا. 

: ما متا فلیکن کا برید. 

: ان غضبه البوم نار آكلة وضربة قاضية على اعداتنا في سلانيك فلنغتم 
هذه الفرصة فهي احبولة نصطاد بها من عجزنا عن التنكيل بهم منذ 
زمان. 

: ومن تعي؟ 

: عنيت غراسيان وعصابته الجهنمية الي م تنفك عن تسويد صحيفتنا 
عند الك ليفصانا عن هذه الناصب السامية ويجعلهم في مناصبنا 
امرین ناهین. 

: يا له رأياً سديداً فا علينا إلا أن نجتمع بالوزبر ونبدي له هذا الرأي ولا 
أحاله الا موافقاً عليه فسر بنا اليه . 

: هيا بنا اليه (ينهضان وبخطوان قليلاً) . 


{o 


وزير ۱ 
وزير ۲ 


وزیر ۱ 
المستشار 


وزير ۱ 


المشهد السادس 


(الد كوران والوزير الاول) 


: (دحل). 

: لقد كتا ذاهيين اليك . 

: اين اللك ؟ 

: وماذا ترید منه؟ 

: لأحبره ان الجنود على أهبة الزحف وقد أقبل القائد لبتزود التعلمات 
الخصوصية . 

: أهو صديتق مخلص لك؟ 

: ولاذا؟ 

: لتروده تعلمات خصوصية حدم بها اصحابه قبل الملك. 

: وما تلك التعلعات ؟ 

: ان ینکل مخصمنا غراسیان ویورده حتفه ولا یشفق على أحد من اسرته 
حتى على ولديه الصغيرين . 

: يا للقساوة. 

: تدارك الفخ قبل الوقوع فيه فغراسيان يسحقنا في الساعة الي ينوي 
علینا بها 

: انظر فهذه تقار يره يلصق با النبمات بنا ويسمينا اعداء الوطن والملك . 
ألم تسمع حديث اللك نا قبل وصول خبر الثورة؟ 

: صدقتا ومن الزم ان نصنع کا قلا 

: عد اليه وزوده هذه التعلیات وکفی . 


١ وزير‎ 


وزير ۲ 


وزير 


(رج). 
: افلحنا وسيکلل عملا بالنجاح ان شاء الله . 


الشهد السايع 


(ا مذ كوران » امبروسيوس) 


: (يدحل ويحيي بغير الكلام؟ 
: (بکل احترام) سلاماً ایہا السید الیل امبروسيوس . 


فلتبارككا السماء . اين الملك ؟ 


: في غرفته . 

: قل له غير مأمور ان اميروسيوس يريد مقابلتك . 

: (رج). 

: تفضل اجاس يا أبت ريا بأني الك . 

: لقد أبت نمسي الجلوس وكرهت الراحة . فأية راحة لي والشعب مهدد 


باخطر والرعية تساق الى اموت سوق النعاج الى الهزر. 


: قد احتدم الماك غيظاً واضطرمت نار الغضب في فاده ما اتصلت به 


فعلة السالونيكيين الشنعاء فقد رجمو! دار الحكومة بالحجارة وقتلوا 
الموظفين وحطموا ماله . 


EAA 


الا بشر مثلنا انقادوا بأزمة الوس والجنون ممن تسلطت عليهم عوامل 
اجهل . 


: فيجب ان تسكن الرهبة حركاتهم ليقفوا عند حد. . 


امبرو . 


: ليس الذنب ذنب الاك وحده في تلك الحزرة فأتتم تدانون أيضاً ني 


ايوم الأخير. ام يا من تدعمون مناصيكم التداعية مجاجم البشر» 
وجشث الناس فالويل لكم يا من تستحمون بدماء اخوانكم . 


المشهد الئامن 


را مذ كورون ٠‏ الملك) 


: هوذا اللك مقبل. 

- واحر شوتي الى لقياه العاجل . 

: (یدخل) , 

: سلاماً يا جلالة املك رر أ 

: (یجلس على عرشه) واذکی التحيات يا أبت تفضل اجلس . 

: (لا بحيب وهو مطرق ارأس). 

: مالك لا تجيب. طلبت مقابني فا حاجتك؟ 

: لا أحالك تجهلها يا جلالة الملك . 

: أهي العفو عن سالونيك؟ لا يا أيت ! ان هذا ضرب من الحال قد 


عفوت عن انطاكية ‏ بالأامس فجنيت من غر العفو عوسج العصيان 
وقناد الثورة . أي عاصمتي يثور شعي علي ولا بحسن لاطي حسابا 
فوالله لأنکان بهم اشد تنكيل ليكونوا عبرة لسوامم . عززت مدينتیم 
ورو جت تجارتہم ونشرت العلوم بينہم ولم استطع تجا مفيدا الا فعلته 


(1) انطاكية : مدينة من مدن لواء الاسكندرون الوم يلاها سلوقس الأرل ٠٠١‏ فى. م. عاصمة له. 
فأصبحت ثالئة مدن الامبراطورية الرومانية بعد روما والاسكندرية . يبا ألفى يوسا الذهبي الفم أشهر 
مواعظه . وهي مركز بطريركية اتطاكية ثانية البطريركيات بعد أورشلم 


fA 


امبرو . 


هم . لکنېم کفروا بي وغمطوا نعمتي فقتلوا مثلي ولم یکفهم حتی 
حطموا نالي . وها أنا اعاقهم على بردهم وعصيانمم فلا تلتمس هم 
عفواً ايها السيد الجليل . 


: مولاي ! لا أجهل انعطافك الى السالونيكيون ومديتتهم الحبوبة وما 


یزیدني حر ن یکونوا اساعوا الى من احسن الم . فاضرب » اقتل » 
احرق » افعل ما شت بهم » فذاك أقل عقاب بستحقونه . فالائم الذي 
اقترفوه افظع من الوت وامر من الحياة ولو دمر البرابرة بلدهم لكان 
المصاب ARES‏ دد وم ویرد 
عليهم ما خسروه . اما الآن وقد اسخطوا أحلّم مولى واحنٌ أب فأي 
لجأ بتي لمم . ان حجلهم عظم حتی انہم لا سرون ان ینظروا الى نور 
الشمس . قد حطم بعض الجهلة تثالك فيسير لنا أن نقيم لك تمائيل 
امن منه في قلوب رعاياك وقلب كل من عاش من البشر على وجه 
الببطة فكل ن عر خلنك اعجبة بلك واحبك: 

رشق بعضهم نمال قسطتطر با حجارة فاغراه البعض لاونتقام منه 
قائلین له : قد شجوا رأسك فوضع يده على رأسه وقال متیسماً : لا 
تخافوا فلا خدش في رأمي. فنسي الناس انتصارات هذا الك وما 
برحت هذه الكلمة تدور على افواه البشر يتناقلها الأحفاد عن الآباء 
والأجداد. 

مالي اذكرك يشل الآنحرين فأنت قلت ي امرك الذي عفوت به في عيد 
الفصح عن الحرمين انك تتمنى لو كان لك سلطان على اقامة المونى 
فتبعلهم . الا يسهل عليك صنع هذه الآية . ها سالونيك الا مدفن وما 


)١(‏ غمط : غمط اناس استحقرهم وازدرى بهم . وغمط النعمة ل بشكرها. 
(۲) قسطنطين الأول الکییر ( ۲۷٤‏ ۳۴۷) امبراطور روما أعان سرية الدين السيحي ني قرار ميلافو 


. قل عاصمة الامبراطورية من روما الى بيزنطية فسميت القسطنطينية‎ )۳٠۳( 
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أهلها الا جشث فما . فقد ماتوا قبل ان ينرل بهم العقاب الذي استحقوه 
فكلمة وإحدة من فيك یمم . 
لا تصغ يا مولاي الى من بقولون ان الصفح عن هؤلاء يزيد غيرهم 
جسارة فإنما هذا بصدق اذا صفحت عن عجز وها هم اموات 
لجزعهم ويتوقعون الوت في کل ساعة ولو قطعت رؤوسهم لکان 

عذابہم احف ولا ازيدك علماً ان بعضهم اقترستام الضواري وهم 
تائہون أي الغابات والمخاور وهم رجال واحداث ونساء شریغات 
مخدرات وقد بدا عالك يذيقوبم العذاب . 

إن تنكيل اللوك بعبيدهم الحرمين لسهل ولكن صفح اللوك عن 
الإهانات وهم قادرون على العقاب فن اندر الفضائل فدونك الآن 
فرصة تستطيع إن تبدي بها مثالاً يقتدي به الدهور والأجيال. وكم 
يكون لك من الفخار اذا قیل ان مدینة کبری اسخطت ملکها فارتاع 
سکانہا ولم بسر ولاتہا ولا قضاتہا ولا شعبہا أن پفوهوا ببنت شفة الا 
شیخا مووا بکهنوت الله امتثل امام الك واستعطف حنانه ورأفته 
و ا 
فلم بوفدني قومي اليك الا ينهم انك تجل كهنة الله وان حقيرين مثلي 
على أتي ما أتيتك من قبل الشعب وحده بل من قبل رب الملائكة 
وسلطان السلاطين لأقول لضميرك التي : إذا تركت للناس زلاتهم ترك 
لك ابوك السماوي زلاتك . فإذا كان للك زلة ترغب في ان تكفر عنها 
فكلمة واحدة من فيك كافية حجوها من اسفار الله . 
غيري من الوفود بأتيك بذهب وفضة وتقدمات اما آنا فلا أقدم لك الا 
صليب المسيح وسنته المقدسة محرضاً اياك أن تفقتدي به ... فلا تيب 
املي ولا نجعي اخلن وعدي لشعبك . فان عفوت عن المدينة عدٿثت 
الى أهلها شاکراً حاملاً الیم امر العفو مطراً احسانك والا فلا أرين 
ارضها ما حييت واتيراً منها الى الأبد. 


وزیر ۲ 


امبرو . 


: (يتأثر ويذرف الدموع) أي عجب ي آن نغفر للناس وحن بشر 


مثلهم . فالسيح صار عبداً لأجلنا وحن البه آمون . وصابه من غمرهم 
باحسانه وهو يصلي لابيه من أجلهم. 

(الى امبروسيوس) عد يا أي مسرعا الى شعبك ومن المدينة فقد 
عفوت عنها. 1 

أكتب أمر العفو حالاً . 


: (على حدة) سيقطعون رأسه في الثورة الثانية ان شاء الله. 
: كذا فلتكن اللوك فبلسان الائسانية جمعاء اشكر لك حلمك 


ومسيحيتك الصادقين وادعو لجلالتاك بالنصر الى الأبد. 


: (يدفع امر العفو الى الملك) . 
: هذا هو أمر العفو فاحمله الى شعبك أيما الراعي الصالح فليس احق 


منك ببشارة العفو والسلام . 


: اسأل رب الار باب وملك اللوك ان يباركك من سماه ويجعل رايتك 


متوجة باكليل الظفر ما حييت . 
(مم باخروج). 


: (ينبض عن عرشه متأهباً للذهاب) 


(ریرحی الستار) 
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کا سر۔ 


الحاکم 


الفصل الثاني 


في دار حكومة سلانيك 


المشهد الأول 


(الخا کم « کانب سره) 


: وما تلد الأيام بعد هذا الأمر الذي تقطر سطوره دماء. 
: لا شيء فالملك نمر شرس لا يخشى ليث الثورة اذا زأر . لقد امر بتمزيق 


الثاثرين ودك اسوار المدينة واشعاا كاهشيم . 


: انها لقساوة تذيب القلوب وتستبكي اعين التاريخ على شهداء ابرياء 


من هذه الثورة براءة الذئب من دم ابن يعقوب ‏ . اتہدم اياكل 
البشرية اخحذاً بثار تمثال من اس . انه بغي تتبرأً منه الإنسانية. 


: لقد كان السلام مخيماً فوق الرعايا عندما كان السن بالسن والعين 


بالعين ولم تتفجر برا كين الفوضى قبل شريعة الرحمة في التأديب حياة 
لأولي الألباب والقتل انفى لقتل . 


: ان عفو اللوك اعظم عندي من انتقامهم ولوكنت ملكا 1ا هدرت نقطة 


د بشري فخیر لي ان يقال ذهب شهید جهل شعبه من قوم کان ذثاً 
ضاريا فتك بنعاج هو راعيما. 


(1) ابن يعقوب : يوسف الذي رماه أخوته ي غياية الجب وزعموا لأيهم ان ذثاً اختطفه. 
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الشعب : (من -ارج) ارحمونا. ارحمونا. (صراخ وعوبل). 
الحاكم : ستبتدي الجزرة وينفدون امر الك بأولئك الطغاة. 
وبح الألى خرجوا على ساطانيم ‏ عفرا فنكل فيم تنكيلا 
هم يطلبون العفو بعد جرائم ‏ ولكم أباحوا في البلاد قتيلا 
الشعب : العفو! العفو! 
الجا کم 


لا عفو عنكم يا ذثاب فشركم ‏ ترك البلاد خرائباً وطلولا 


المشهد اللاي 


(المذ كوران ه القالد) 


القائد ٠‏ : أف من هذه المهمة الي انقلت عاتني. الصراخ من كل جانب وم أكد 
أظهر ما بين الشعب حنى تصاعد العويل كلهم يطلبون العفو 
والرحمة. 

الشعب : عفواً ! رخ 

القائد ‏ : اہم لا يزالون يصرخون ألم تسمعا؟ 

الحاكم :كلالاامع. ان أذني صماء وقلبي مصفح محديد القوة وهكذا بحب 
أن يكون الحكام ليطحنوا برحى التأديب رزر ‏ الأشرار ويروا 
الانسانية من ماهم . 

كاتب :(على حدة) ويح القساة ! 


فلاأطحان كبزهم وصغيرهم ولأحصدن رؤوسهم محسامي 


His 


هجموا على قصر اللياك وما دروا 
كم غر فيا البة اشرت 
صافحت فا خد کل مھنار 
أفيرتجون اليوم مني رحمة 
الحاكم : 

حييت من بطل بفوق شجاعة 
فليكنا اسى عليك معولاً 
واهجم على تلك الجموع ولا خف 
سر للطغاة معجلا نقذ بم 


الشعب 


اني ادافعم عنه كالضرغا 
عن ساقها والنقع ٩‏ فہا دام 
واموت لاح على الشغار امامي 
والصخر قلي لم يان لكلام 


أبطال رومة آية الاقدام 
فاقطع رؤوس عداه بالصمصام؟ 
و الدما هدرا كبحر طم 
أمر الليك العدل بالاعدام 


: ارحمونا با آباءنا ارحمونا (ضجیج وصراخ) 


کاتب :ما هذا الضجیج؟ من القادم؟ 
القائد ‏ : إن كان رب العرش لست أطيعه 


الحا کم 


سر لا خف يا واحد الأيام 


المشهد الثالكث 


(المذ كورون ه الخيساء) 


حبیس ۱ 


(1) الضرغام : الأسد الفترس . 
)٠(‏ القع : غبار للعارك. 
(۳) الصمصام : اليف القاطع . 
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: مهلا ايا رب لهند إننا 


حبیس ۲ : فالثائرون هم هم إخوانا 


جئنا ريد الرفق بالاإنسان 


بیس ۳ : ومسیحنا يقضي بکل حنانِ 
لا تسخطوه فانه لا یرتضی 

القائد : (بقاطعه) ٠‏ سأنفذن الأمر دون توان 

حبیس ١‏ : رققاً فهذا لا یکون واخوتي 

القائد ٠‏ : شم أو لم تشوا سيان 

SEA 

حبیس ۳ : ولن تحرج الى ساحة الاعدام الا على جسومنا. 

القائد : (يحاول اروج فيقفون في طريقه) . 


المشهد الرابع 
(المذ کورون » مکدونیس) 


مكدو. : (يدحل) قف ايا القائد وخل عنك الغضب. 

الحبساء : (يحضعون له) 

مکدو. : بام المسيح أقول لك قف.. 

القائد :من هو هذا الشيخ ارف (يحاول دفعه) , 

الحاکم : هذا مکدونیس ناسك الشرق العظم . 

القائد : عفواً يا أبت واعفرني اذا اصررت على تتفيذ أمر مولاي . 

مكدو. : قل اما القائد للعاهل أنت لست ملكا فقط بل أنت انسان ايضاً 
وملك على منيساوونك طبعاً. والطبع البشري خلق على صورة الله 
ومثاله . فلا تقتل صورة الله من اتلف الصنوع اسخط الصانع .آم 
سانحطون لاهانة وقعت على تمثال من نحاس أو ليس الهثال المي 
المتنفس العاقل اعظم من تمثال من نحاس . انه ليسهل ان نقدم للالة 
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املك مكان الهثال عشرين تمثالاً ١٠ا‏ إذا اعدم واحداً فيستحيل عليه ان 
عيى شعرة واحدة من رأسه. 

القائد ‏ : لقد حرق كلامك صميم قلي ويا لبتي كنت ملكا لأعمل با تقول 
فأنت تتطق باسان الله يا رجلل اله . ^ 

مكدو. : لا نكن آلة ايها البطل تدم كل ما حولت اليه . فأنت ذو عقل وادراك 
فامهل ليلا . فلعل املك يفيز مز غغلته ويعفو عن هذا الشعب ولا 
يؤخحذ البري بجريرة الحرم 


المشهد الخامس 


(المذكورون ‏ ضابط) 


ضبابط : (يدخل محيباً ويسلم امر املك للحاكم). 

کم : (يفضه ویقرأه ويدفعه للقائد). 

الئد ٠‏ : (يقرأه ثم يقول لمكدونيس) ابشر يا عترم فهذا أمر جلالة املك وقد 
عفا عن الشعب . 

مكدو. : (والمحبساء) فليعش اللك (ثلاث مرات). 

القائد ‏ : فلنخرج نبلغ الشعب هذه البشرى (يحرجون) . 


)١(‏ مقدوئيس : بطربرك القسطنطبنية )۳٠١ ٣١١(‏ تعصب للأريوسيين فعزله قسطتطون اللك . انكر 
لاهوت الروح القدس فرذل بدعته انحمع القسطنطيني .)۳۸١(‏ 
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المشهد السادس 


رالحاکم وحده) 


قبحاك الله با توادوسيوس . يا أبا براقش “ أفي كل دقبغة لون. لعن الله الساعة 
الي جاء بها هذا الشيخ الخرف. 
الشعب : (من الخارج) فليعش اللك . فليحي القائد. 
الحاكم : لقد ظفرتم ايہا الانذال فافعلوا ما تشاؤون. 
الشعب : فليحي امبروسيوس وليعش مكدوئيس. 
القاضي : آه من هذا اللك والف آہ من مکدونیس وامبروسیوس واائیوس 
وباخوميوس وجميع الحبساء والرهبان والاساقفة وكل ذي ثوب 
اسود. 
نشید (من الخارج) 
اليوم قد زال العنا ولشعب قد نال النى 
يا قوم سروا وافرحوا ولّى العنا وافى امنا 
«o‏ 
حبوا الليك الاعدلا من عفوه عم اللا 


(۱) ابو براقش : طائر متعدد ألوان الريش » تعفر ألوانه بتغير الوسط الذي حيط به . ضرب به امال بالفقأب 
والتلون. 

(۲) آمبروسبوس (۴۳۹- ۳۹۷) رئيس اساقفة ميلاتو. فرض توبة صارمة على الامبراطور تيودوسيوس . 
اثنايوس (الاسكندري) ( ۲۹٠‏ ۴۷۴) بطريرك الاسكندرية » حارب الأريوسبة بعد محمع يقبا ء 
تي حمس مرات لصلابة رأيه. 
باخوميوس : (نحو )۴١١‏ مؤسس اللياة النسكية الشتركة . أسس عدة أديار قي مصر ووضع ها القرائين 
الرعبانية الأول . 
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فادعوا الى رب العلا يا ربنا احفظ ملكنا 


الحا کم 


القائد 


الحاکم 


: ليها صلاة الأموات والاحتفال بدفنكم أيها الأشقياء وأراني ال 


ايديكم عخضبة بدم توادوسيوس الاحمق ليذوق طم عاقبة العفو. فهو 
کالغراب پبجاونه وعلقونه فينتغض كالديك الجشي. لا بد أن اری 
هذا الديك يشوى على النار. نار الثورة والعصيان . 

الشهد السابع 


(القائد » الحاکم) 


: (يدحل) لقد ارسلنا نقول لملالة املك ان الشعب يريد أن يراه ليشكر 


له حلمه وعفوه (يجلس) ما بالك يا سعادة الحاكم ؟ 


: اذا كنت ل أزل حياً فبعد اجراءاتكم الدالة على ضعفكم سيثورون 


ويقتلونني ولكتي فتى م بحبل بمثله الدهر اذا كشرت الأيام عن أنيابما 
اقابلها بسواعد من حديد تحطمها تحطيماً . 


فامطري نقمة جبال سلانيك وسحي آبار رومة ترا 
انا ان عشت لست اعدم قوتا واذا مت لست احرم قبا 
هتي هة الوك ونسفسي نفس حر يرى المذلة قهرا 


القائد 


الحاکم 


القائد 
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: ان العفو عن الضعفاء بعدما يعرفون الهم اصبحوا في اشداق الردى هو 


أشد تأدياً هم من التنكيل بهم . 


: لا أيما القائد الباسل فأنا باتتظار املك حتى إذا جاء ابديت له رأبي 


بوجوب العقاب فان فعل ود عرشه والا فإتني اطرح حب ناقة 
الوظائف على غارما واعيش ناعم البال. 


: لا تكن حقوداً واصفح عن الحاهل فالصفح خير تأديب . 


الخاکم 


القائد 


الحا کم 


القائد 


: لا تعظي. كأنك تعلّمت من مکدونیس وامبروسیوس . أنا واثق من 
نوال امنيتي من الملك والانتقام من اعدائي . فإذا طلبت ذلك من املك 
فلا تعارضني ودعني واياه في عراك الجدال تر الغلبة لمن تكون. 

: إذا رأيت الك اذعن لك اخحذت بناصرك والا فالصمت أولى. 


: لا أطلب منك غير هذا. 
: هو للك. 
الشهد الثامن 
(المذ كوران « المستشار) 


: (يدخحل) هوذا جلالة املك مقبل. 
: کن في جانب الحاکم وأید رأيه. 
: (يظهر الحيرة) . 

جس 


المشهد التاسع 


(المذ كورون » املك » والوزيران والحجاب) 


: (ينبضون) السلام على جلالة الملك. 

: رال القائد) انجزت مهمتك؟ 

: إن حلمك مولاي قد أراح السيوف ني الأغاد وعفوك حقن دماء 
العباد. 

:م لقد حقن دماء الأنام ولكنه شهيد دماء الىكام. 
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توا. 


وزیر ۲ 


الجيع 


توا . 


: وكيف ذلك؟ 

: اذا كانوا م يقتلوا ممثليك هذه المرة عن بكرة أيهم فني الكرة الثانية لا 
بحجمون. ان هذا الحم مولاي سمدم اركان السلطة والانقياد الى 
رؤساء الدين مجر الى الماوية ويقوض اركان العروش . فإذا حسن 
لدبك فاعتقني من اسر الوظيفة وأنا لك من الشاكرين . أنا لا آمن على 
نفسي بين شعب كالذثب الضاري۔ 

: حن قادمون لاقتبال شكر شعب احييناه من اموت 

: وانا اذا مت فن محييني . اعتقني يا مولاي اعتقي . 

: ل أر مثل هذا العناد. 

:و أر مثل هذا الضعف اللقب بالحلم 

:ا رأیکم أيما الوزراء؟ 

: ان كلامك لا ملو من الصواب. 

:¢ اعد أدري يا مولاي . اانا عبد امبرو سيوس أم حاكم سلانيك بام 
الامبراطور توادوسيوس . فا زال الأسقف يدير دفة سياسة 
الامبراطوربة فأنا لا أقبل وظائفها. ان امبروسيوس هو الامبراطور لا 
: نم مولاي ان ضرب الشعب تأديباً له لأس سلطتنا والا انقلب علينا 
واذاقنا علقم العصيان . 

: العقاب. 

: لقد اصبتم. فلندمن سلانيك ونتركها عبرة في عين التاريخ الى الأبد. 


فهل اعفو وبعض العفو عجز وان يك جاء في شرعي وديي 
واني قد عفوت الأمس عنم فزادوا بلة في شر طين 
لقد طمعوا فقم با عدل واضرب ‏ رقاب اسافل قد اسخطوني 


«واني لو تخالفي شالي بامر ما وصلت به يي“ 
لقد اذقتهم شهد حلمي فسكروا وبطروا فن الرأي ان نعاقہم علهم 
يرتدعون . سر أيه القائد ونكل بأهالي سلانيك . أما أنا فذاهب الى 
ظاهر المدينة لكيلا أرى أحداأ وأقبل رجاء أحد. اتبعوني ايها الوزراء. 
تنبيه : (يرج اللك ووزبراه وحجابه من جهة والقائد يدعو جنوده فيمرون 
مخطى عسكرية في السرح ولا ينتهوا برج وراءهم جردا سيفه ويقى 
الحاکم وحده). 


المشهد العاشر 


رالا کم وحده) 


قد نلت ما حنت له احشائي ولسوف اسکر من دما اعدائي 
ولأطحان جسومهم طحن الرحى 

ولأمطرن صرواعق البلواء 
ولأنركن البوم ناعغة على اطلالمم ني اللبلة الظلماء 
فأنا الذي تخشى الأبالس سطوتي والأرض ترهب صولتي ودهائي 
ودرايي تدع الوك مهابة تنقاد خاضعة الى آراني 


)١(‏ هذا البيت مرف » وهو للشاعر الجاهلي عائذ بن عصّن بن لعلية لدي المّب الب العبدي. من 
قصيدة له يعاتب بها معبوبته الي كانت تعده وتخلف مواعيدها. مطلعها : 
أفاطم قبلل بنيك متعيي ومَلْعك ما سالتث كأن تيبي 
وما : 
فلا تيدي مواعد كافبات تر بها رياح الصيف دوي 
فاي لو خالفي شاي خلاقك ما وصات بها بيني 
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غمز الزعانطا لي قناة ما التوت ٠‏ الا وشجَّت هامة الاعداء 
وتحرشوا بالتار با ويلا لمم من جمرة تشوي فاد لاء 


من الارج : صراخ وعويل. 
نوحوا فنوحكم ألدّ لدي من نغ الطيور بروضة غناء 
ذوقوا غار تمر وقباحة با اقح الاندال والجهلاء 
أثعالب البيداء اين تيل فقم به ألعالب البيداء 
من الخارج : (صراخ وصليل سيوف) : 
هذا عقاب الائنين امیرهم فابکوا على ابامنا البيضاء 
وتعلموا أن تخضعوا ابداً إلى حكامكم با معشر الجهلاء 
لقد بلغت نباية الأرب وسترهبني الأرض بعد الآن وبخشاني الدهر وترتعد 
الشتعوب من سطوتي فهكذا بجحب أن يكون الحاكم لثلين له ملامس السلطة 
والسيادة . 
من امارج : (شهيق وتحيب) 


ما هذا؟ امع انيناً وعويلاً. (يتنصت) اسمع وقع اقدام هذا هو القائد. من 


e‏ ؟ 


ره) الزعانف : أراذل اللاسسء والفرد عة : آي الفصير اقير الذي ليس له أصل ء أو الغموز في تسبه . 


fer 


المشهد الخادي عشر 
(القاند ‏ غراسیان ‏ ولداه) 


القائد : 

جزت الصفوف وفرقت الألوف وأر 
وعدت والنصر يزهيي برونقه 
برون نصري بين E‏ 
لقد ترکت جنودي بجهزون على ال 
وقد اتيت بنا مع ابنيه لكي 
الحاکم : 

شكراً لباسك با ليث الروب فقل 
فأنت من تشهد الميجا لسطونه 


نارها حزن 


غمت الأنوف وجيش الوت يصطدم 
تبکي الخوارج من فعلي فابتسم 
وسهجة ناا من حزبا ألم 
جاقين منم وکل الدور تبدم 
ری به رأيك الأعلى ايا عم 


ما شثت فخراً ففيك الفخر ماتم 
والسيف والرمح رالبيداء والعلم 


ولكن يا أا الروم كيف ابقيت هذا الوغد حباً مع أنه.نافخ نار الثورة 
في البلاد فلا تقر عيني ما م أر دمه الفاسد بحري على الأرى . 


: اشكرك... 


غراسیان 


القائد : صه يا رجل فلي كلام مع سعادة الحاكم .. مولاي اردنا الفتك بهذا 
الرجل فبكى الينا وتوسل وانحنى على أرجانا يخسلها بدموعه فرق قابنا 


له واشفقنا على ولديه. 


الحا کم 


: لا شمقّة ولا رحمة أيما القائد فهذا عدونا الألد. ان شاء العفو عنه فلا 


بأس أما الصفقح عن ولديه ففحال. 


غراسیان : 


اقضوا علي وارحموا ولديا 
ولدي ني شرخ الصبا فترأفوا 


فالموت آشهى با كرام الا 
ارح با شای ااا 


for 


fot 


فإذا تفيد حياة شيخ مرة 
ولدان قد شجبا لأني وال 


: مهلا أي وامسح دموعك اننا 


والدهر بسام لنا عن ثغره 


: هيات اني حاکم لا اني 


لا تطمعا بلذيذ عيش فاهنا 
يا أبها المغوار هيا خحذها 


:أنا فاعل ما شثت... 


مهلا اتي 
يا أيما المولى اشفقن ولا تكن 


: لا اغفرن ولست ارحم خحافتاً 


هيا اقنلوني واترکوا ولدیا 
فبا رب اشفقن علا 
نيا بقربك وأمّنا تأتينا 
واللرب خير معولة يولينا 
وار بتتلها نوال مرامي 
وی وعمرکا مضی بسلام 
وارك أباً ها على الآلام 


افديييا بدي من الاعدام 
صلب الفؤاد علي كالصمصام 
للعرش والملك العظم السامي 


: آنا خاثن فاضرب بسييفك هامتي (يقدم رأسه) 
: آي لا تموت... 
: بلى فذاك مرامي . 


قل أا اناكم كلمة وارحني من هذا العذاب . فإذاكتت لا تنشي عن 
قتل ولدي فاقتلي قبلا لکیلا ری ملکین بريئين يفتلان مام عي . 
انت والد ملي أا الحاكم . أفلا تشعر مثلي بمحبة الأبناء. 


آي ما بالك باکیاً؟؟ 


من ذا الذي اختاره لي منيا 
رباه من هڏذي القساوة جى 


: إلى أيها الرجل ولذلك اترك للك ولداً مثا فاختر لنا من نقتله . 


: ويلاه من هذا القضا ويلاه 


ویلاه من ذا ا لمکم ما أقساه 
من ذا الذي أرضى يذوق رداه 


فبکم رجا المظلوم يا رياه 


: عجل واختر واحداً لك منبا. 
: ويلي اعني اليوم يا اله 
اسم هذا فهو كأخيه ظرفاً ولطقاً. أأعطيم ذاك فهو كأخيه جلا 
وذكاء. راه ما هذا الموقف الذي تتفتت به الصخور وقلوب البشر لا 
: عجل عجل خذ منها من تشاء واعطنا واحداً نقتله . 
: انك تكلفني الحال ايا الحا كم ۔ 
: (الى القائد) حذوها إذاً الى القتل . 
: (بمسكون الولدين) . 
الوداع با آي. الوداع . 
: لا تودعاني . فأنا سائر معكا الى الموت والله على الظالين 
یری الستار) 


وزیر ۱ 


Î 


الفصل الثالث 
ني القصر 
الشهد الأول 


( توادوسیوس « الوزیران الخجاب) 


: (الى الوزيرين) م ترد الينا التفاصيل المسهبة عن أعال القائد وما جرى 


له مع الثوار اذا تضمر لنا الأيام ‏ 


: لا شيءَ يا مولاي فهي اطوع من بنانك. 
: كيف لا وأنت رب البلاد ومليك العباد. 
: دعونا من هذه القليقات » فهذه صفحة سوداء من تار يخي لا استطيع 


محوها مها فعلت » وسيرددها التاريخ وتنناقلها الاعصار ولكن ما كتب 
قد کتب وجل من لا يغلط . 


: لا تحزن يا مولاي فحياة رعيتك لا تساوي دقيقة واحدة من الحزن 


لقلبك الشريف ولا سا انبم هم البادثون بالشر ولو م تؤديمم لكانوا 
وصاوا الى ما هو اعظم من هذا واضطررت الى أشد من هذا العقاب . 


: انکم تجنېدون ئي تبرتي فأنا عارف انبي ارتکبت اما عظيماً. 


المشهد الثاني 


(المد كورون ء القائد) 


: (يدخل) عم مساء مولاي. 
: نکم ايها القائد وهات ما وراءك من الأخبار. 
: عملا بارادتك السامية قد نكلنا بأهالي سلانيك واذقناهم رة العصيان 


فاسکرت سني من دمائېم . 


: اشكر لك بسالتك وان على عمل لا يستحق الشكر . وبعد المذحة ماذا 


جری ؟ 


: (مرج)۔ 
: هدوء يلا البلاد وسكون سائد على المدينة فكأنما مدينة الأموات . 
(یتنہد). 
: (یدځل قاثلاً) هذا کتاب يا مولاي دفعه إل رسو یقول انه قادم من 


عند الأسقف امبروسيوس . 


: (يفض الكتاب ثم يلتفت الى الوزراء قاثلاً) اسألكم الظوة أيما 


الوزراء. 


: (يخرجون بعد التحية) . 
: (یاتفت بالحاجب فیخرج). 


المشهد النالك 


( توادوسیوس وحده) 


: هذا كتاب من الأسقف امبروسيوس فلنقرأه . 


{oy 


fo 


أا الأمبراطور ! 

ان ضمیري بېکتي متذ کراً قول الڼي داوود إذا م ينصح الكاهن الأثم 
فيموت باه ويام الكاهن لتقاعده عن النصح فلا انكر ايا الملك ما 
لك من الغيرة على الإيمان وما بقلبك من حوف الته على أنلك ذو طبع 
متحفز للغضب اذا حلمك احد عدت إلى الحم سربعاً فاسال اللہ الا 
يكون لك من يجك اذا لم يكن من بحملك على الم 

انك لم تر بأم العين فظائع مقتلة سلانيك فكم من شيخ اثقلت ظهره 
السنون قطعوه شطرين بسيوفهم ولم حترموا شعره الأبيض وشي خوخته 
الي احترمها اموت فلم يدن منها. وکم من خدر دخلوه فاستباحوا به 
الاعراض وهنكوا حرمة الشرف وكم من أم قتلوها ول يبقوا على 
رضیعها. وکم من شاب اذاقوه الردی ولم بأسفوا على شباب علقت 
عليه آمال الوطن وقد ساءني بل احزنبي جداً مقتل الولدين وأيا فقد 
استنجد الوالد بالأرض والسماء ووعد الظالين القساة بل البرابرة بكل 
ما بملکه لیصفحوا عن ولدیه فلم یسمع له دعاء بل قتلوا ولدیه واخقوه 
ا 

لقد أبكالي وأبكى الأساقفة جميعاً هذا الزن ولا ريب أنه بلغ مسامع 
الرب وفذا تراني أو حك وأؤنبك على جرمك الفظيع لأن اشترا كي 
معك لا يبرئك من الام بل بثقاني بخطيشك ولا يبقى لك ناضح 
لتوب الي الله ليتوب الله عليك. 


أنت انان عرضت لك تجربة فانتصر عليها فالاإم لا حى الا بالدموع 
والرب لا يغفر الا لن تاب ولا يستطيع ملك أو رئيس ملائكة أن يغفر 
النطايا الا بالتوبة . فأشير عليك واتضرع البك أن تتوب فلا اجسر أن 
اقدم الذبيحة اذا رغبت في أن تشهدها فإن ذلك محظور على من اراق 
دم بريء واحد فا تری فيمن أراق دماء ابرياء كثيرين . فأنا أحبك 


وأجلك وأصلي من اجلاك فإن وثقت من ذلك فارع بالتوبة الى القه 
وإن م تق بصدق كلامي فاعذرني إذا فضلت الله علبك». 
امبروسیوس 
اسقف ميلان 
(يطوي الكتاب ويضعه في جیبه ثم يفكر ليلا ويهض قاثلاً) : 
ولي ! أرى وجه البسيطة اظلا ‏ والأرض غاضبة علي مع الا 
اطلقت للنفس العنان ولبتي ل انرك الاهواء تفعل مثلا... 
يا خحجاني وصحائني قد سودت يجرام مها الوجود تالا 
يا حجاټي ئي موقف الديان اذ تټدو سلانيك کبحر من دما 
وأرى الشيوخ على الرى صرعى وقد 
ذرفت عليها الأرض دمعاً علدا 
وأرى نساء في الخحدور تجندات ظلماً فوبلي من عذاب e‏ 
وأرى أطيفالاً بهم قد اعملوا ‏ الرح المقف والحسام اللھن 
تباً لتاوادوسيوس راعياً جعل الرعية للأسنة مطم 
يا التي في القبر ميتاً مدرجاً ٠‏ فجرانمي قد اغضبت رب الا 
اني اليك أبا البرية تابا | فعلت فجد بعفوك وانعا 
ان كنت ذا الذنب العظم فتوبي ستكون يا رب البرية اعظا 
انا نادم أا نادم أنا نادم ولتويتي طوفان دمعي قد طا 
آه ما أفظع ذنباً اقترفته فقد ارتاعت له البشرية وأّت الإنسانية من جور 
هذا الحكم وضميري ببكتي على فظائعي . 


(تظهر له اشباح) 


() النهذم : الماد القاطع من السيوف والأستة والراب . 


£۹ 


الحاجب 


ماذا رى خناجر حمراء. سيوفاً ملطخة بالدم . رجالا صرعى . ما هذه 
الأشباح انبا تحاول الانتقام مني . اليك عني ايتا الخيالات ! ابعدي 
ابعدي . انك ترهبيني رباه كيف احلاص . (تختني الأشباح) . 
واخجاتي منك با امبروسيوس . لقد نېيتي عن هذا الام الفظيم 
فانتهيت . ولكن ذوي الأرب جعلوا لي العدول عن الفتك بالشعب 
عجزاً وجبناً ففعلت . رباه عفوك. 


المشهد الرايع 


( توادوسیوس » الحاجب) 


: مولاي ! ان امبروسیوس قد قدم وسألني ان استأذن له بالدحول عليك 


فاذا تأمر؟ 


: (یغتكر هنهة) عد ايها الحاجب اليه وقل له ان مولاي راقد في غرفته م 


ادعه الى هذه القاعة ومتی استقر به امقام ادع الوزراء لقابلته وافهمهم 
ان بتلطفوا معه ئي الحديث واذا سألك بعدئنر ان تدعوني فلا تتأخر . 


: سمعاً وطاعة (خرج). 
: با للفظاعة ! كيف لا احجل من مقابلتك يا امبروسيوس . لد نميتي 


عن افظع الام فا انتهيت . رباه ماذا أصنع لأكفر عن آثامي. 
(بقرع جرسا فيدخل جندي) . 


جندي 


الشهد الخامس 


(قوا. ه جندي) 


: انتظر ي هذا امکان قدوم السید امبروسیوس ومتى دخل تخل له عن 


هذا امقام اذا لم تكن له حاجة بك. 


: امرك مولاي. 
: (مرج). 
: ما هذه الكابة المستولية على جلالته . لقد كنت أظن أننا جاعة 


المأمورين وحدنا عرضة للهموم . اما الآن فقد ظهر لي ان الجميع لدى 
الهموم سواء ورا كانت المموم على قدر الممم فأنا الحندي الصغير لا 
همي الا املاء جو وتنفیذ أوامر ضباطي فط . تعال تعال. رح 
رح. فا أسھل هذه اللياة فلو اعطوني هذا العرش مع اموم رالشقاء 
لرفضته بلا أسف. لنجرب الجلوس عليه . (يجلس على الرفاص ثم 
ينض کالرتعد) . ان مقعدي اخشبي لانم منه وألين وال جلوس عليه 
أشهى وألد. انين هم اللوك بحملون احالاً ثقبلة اما أن فلا يهمني 
شيء في العام فن الأمورية الى الغناء والترني . امع وقع اقدام. من 
هذا؟ شيخ جايل. أهذا امبروسیوس؟ 


المشهد السادس 
( اندي ۰ امبروسیوس) 


: يدنل . 
: صباح الخير با سيدنا. تفضل اجلس. هل لك ي حاجة. مر انا اطع 


لك من بنانك. 


aA 


اميرو. : اشكرك يا ابي ولا حاجة لي بك. 


جندي :اا امح لي بالخروج 
اميرو. : رافقك الله . 


المشهد السايع 


(اهبروسیوس وحده) 


ابکي ولکن هل فيد بکائي 
ذهبوا جميعهم ضحية ساسة 
يا ليت ئي عپي جر مداع 
أبكي على شعب يساق لذجه 
ألأجل تيال نباد رعية 
رباه ما هذي القساوة لم برد 
رؤساء هذا الشعب شركم طا 
اسخطتموه بظلمکم وصنیعکم 


رباه عقوا وامنحن ندامة 


من بعد ذا التنکيل من اباي 
قد نفذوا في‌الخير شر قضاء 
لأنوح ني الأنوار والظلماء 
سوق النعاج فيا لطول رثاي 
وتشب فا نار کل بلاء 
هذا عن الأجداد والاباء 
با ويلم من سيد الرؤساء 
وهو الرؤوف البر بالأبناء 
من اخطأوا واقبل حم نداي 


نعم اسألك يا اله ان تضرم في قلب الامبراطور نار التوبة وتمطر عليه 
سحائب النعمة فيمحو بدموعه أوزاره وآثامه . لقد قتل بأوامره الأبرياء 
فيا دمهم الطاهر اسأل الله الصفح عن سافكك فإذا تمرغ الملوك في 
حمأة الآام والمظا) فيا وبل شعبم ما أمرٌ عذابه. 
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الحاجب 
امبرو . 
الوزبران 
أمبرو. 


وزیر ۱ 


امبرو. 
وزیر ۲ 
امبرو , 


وزير ۱ 


امبرو. 


امشهد التامن 


(امروسيوس . اخاجب . الوزيران) 


: سيدي ان الوزراء قد اقبلوا ! 

ol:‏ من الوزراء فهم هم قد اهرقوا الدماء. 

: (بدخلان) السلام عليك أبما السيد الخلبل . 

: وعليكم السلام يا ولاة الأمور. 

: یسرنا أن نری سيادتك من حين الى آخر لنستتي من مناهل ارشادك 


وينابييع حكتك . 


: وما تنفع مياه الإرشاد. فارض القلوب من فولاذ. 
:وما نعي سيدي؟ 
: أعني ان كلامي ذهب ادراج الرياح وم تؤثر بكم عظاي فأنا آرئي لم 


واشفق على امبراطور عظم هو بین ايديكم كريشة ي مهب الريح . أا 
وعدي بالعفو عن الشعب . أما أمر بحقن الدماء وسلمني ارادته السنية . 
ولکنکم عدتم فحولم افکاره عن عارہا. 


: لا با سيدي فنحن براء من هذا ولكن حاكم المدينة اغتاظ ما جرى 


وقدم استعفاءه مع افيئة الحاكمة كلها فاضطر الللك الى عماراته 
وأصدر أمراً ثانیاً وهکذا کان . 


: اه من تلك الأوامر الجائرة ووي للقشاة الظالين يوم الدين. 


1Y 


المستشار 


a 


المشهد التاسع 
( المد كورون ء المستشار) 


: (يدحل) سيدي امبروسيوس . ان جلالة الامبراطور أوفدني اليك 


لأحبرك بقدومه لمقابلتك وقد تلقى رسالتك فأثرت به ابما تأثير. 


: وأنا هذه الغاية اتيت . جئت لأرى جلالته وأخاطيه کا حاطب الأنبياء 


قبلي اللوك قبله. 


المشهد العاشر 


(المذ کورون ۰ توادوسیوس) 


: (يدنحل). 
. حياك الله يا جلالة الاميراطور. 
: لقد انبتك ايم السيد الجليل خحاضعاً تالباً الى الله واليك والس منك 


الغفران والساح لي محضور الذبيحة المقدسة. 


: اني با جرأة السيحية الي تدرع با الرسل قبلي ارد طلبك وأرفض 


قبوللك بين المؤمنين الأبرار. فإن آثامك هائلة وجرانملك فظيعة يما 
الامبراطور . فقد سفكت دماء احوانك بلا عدل ولا شفقة فخضبت 
وجه الارض بدمائهم انتقاماً لحاكم ظام بربري. 


: لئن انحطأت الى الله فکم من ملوك احطاوا قبلي. ولمذ! اتجاسر وأقول 


لك اني اريد أن أكون غداً بين المؤمنين واقترب من مائدة الخلاص . 


: کبف نرفع الى الله یدین ما زالتا تقطران دما ارقته جوراً بل کیف تفیل 


على هاتين اليدين جسد الرب المقدس وتنناول دمه الكرم أنت با من 
بسورة غضبك سقكت دماء الأبرياء فأعتزل من هنا ولا تزد اما على 


امك الفظيع . اخرج ولا تخالط اليشر فأنت عروم من شركة الؤمنين 
فلا تخالطهم ثلا تلصق بهم عار جرانمك . 


: (رج كثيباً ويتبعه المستشار والخاجب) . 
: ما أقوى سلطة الدين. 
: فلها تخضع الملوك (يخرجان) . 


المشهد الخادي عشر 


(امبروسیوس وحده) 


حاف صولة الملوك وأنا بمثل رب الأرباب . أل بقل رسول الأم وبخ وأنب 
ولا يهننك احد. بلى هكذا جب أن اصنع وان عاد إلي ثانية بحاته الملوكية وتاجه 
الذي فلاطردنه وان اعفو عنه حتی تبدو توبته لکل ناظر. 


امبرو . 


المشهد الثاني عشر 


(اعبروسیوس » هکدونیس ) 


: (يدحل) السلام عليك أيا السيد اليل (يركع ويقبل يده). 
: فليباركك الله أيما الناسك الحترم . 
: لقد عرفت بقدومك السعيد الى هذا المقام فأتيت ملتمساً ان أكون 


خادمك في الذييحة الي تقدمها في الغد في مطلع الصوم المبارك فهل 
تسمح لي ؟ 


: وهل يسوغ لنا أن تحرمك عملاً تقوباً أيما الورع فبكل شكر اقنبلك ولا 


حرمت الكنيسة من خدمة صادقين. 


3Û 


(نشید من اللارج) 


يا نفس توي وارجي بتحسر وتو جع 
لا تبتغي الاما وجني | 
فإلام انت الاما ني غمرة تقشع 
سعدا لمن قد تابا ٠‏ والى المهيمن آبا 
سيرى المسيء عقابا يوم امساب ازع 
4ھ 4 6 
انا تائب انا نادم ممساعتي انا عام 
رباه انت الراحم فانظر ورق لادمعي 
مكدو. : لقد الرت بي هذه التساييح . 
امبرو. : أظن هذا جوق الملك يرتم نشيد التوبة . 


الشهد الثالث عشر 


اذ كوران . الللك وحاشيته) 


توا ریکل ون جانة وعر لایس الح ثم يقول لامبروسيوس) لقد 
اتيتك ايها الراعي الصالح لابساً مسح خالعاً الخلل الملوكية طارحاً 


)١(‏ المسح : ثوب بسيط من صوف خام أو من مغر كان الشستاك والزهاد يليسونه قهراً للجسد. 
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امبرو . 


التاج عن ري وقلپي منسحق نادم فحلي من آثامي ولا رمي من 
نمار موم الصوم المبارك. 


: ان التوبة باللسان أيه الامبراطور لا تقبل عند الت قإن لم مارس العقوبة 


الكنسية المفروضة على الخطأة لا أجرؤ على قبولك أي هيكل اله . 


: ان نفسي حزينة حتى الوت وقد سحقت سحقت الندامة قلبي أيما الراعي 


الصالح فلا ترذلي . . لا تعاملي بحسب آامي فلهذا أنا جار امام الله 
وامامك هاا بلسان الي داود : وقلا ۴ الق في با الله ورا 
مستقيماً جدد ئي احشائي "٤‏ فحاني يا سيدي من واي ولا توصد في 
وجهي بابا مفتوحا لکل تائب. 


: أبة توبة صنعت بعد امك الفظيع وبأي رداء عالجت جراح نفسك 


اللخينة. 


: اعلمني بما يقتضي فاصنعه فقد اثقلت آثامي عاتني وکرهت ثوب 


المعاصي القذر الذي البستنيه جرانمي . 


: علمت ان سرعت احتدامك حملتك على هذه المعصية الكبرى فعليك 


أن تروض ميلك الى الغضب وان تعدني الآن امام الله والناسلك بأئك 
لا تنفذ الاحكام بالقتل وضبط الاملاك الا بعد شهر من صلورها. 


: (الى المستشار) اعطي قلماً وورقة . 

: انض واکتب . 

: بل أريد أن أكتها جاثباً كفارة عن آثامي . 

: نفضل سيدي . 

: حن توادوسيوس قيصر امبراطور الرومان قد عاهدنا الله الا تنفذ أحكام 


ر) قول لني داود جاء ي الزمور المسين مستففراً الله على ما جت يداه. 


القتل وضبط الاملاك الا بعد شهر ونأمر أن تضاف هذه الادة الى 
قانون المملكة الأساسي توادوسيوس 

( إلى امبروسیوس) 
هاك ما أمرت سيدي . 


: انمض أيما الامبراطور . 
: قد لصقت نفسي بالتراب قاحيني يا رب حسب كلمتك . 
: سر بنا الى منبر التوبة ويغفر لك الله آثامك فقد علمت بتوبتك الأجيال 


الانية وربك تواب رم 


: (يمض). 


لقد ثبت عن انمي ونفسي حزينة ٠‏ فيا ربي اقبلها ويا رسله اشهدوا 
8 . . 
ولي بالني داود خير تشبه فلارب طول الدهر نفسي تسجد 
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(یرخی الستار) 


(اتتمت) 


الأخرس انكلم 


رواية نمليلية ذات للالة فصول 


مارون بك عبود 


حقوق الطبع والمليل محفوظة للمؤلف 
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أساء المثلين 


سيد القصر 

ولده 

رئيس العصابة واللص الزور 
قهرمان القصر 

صاحب الفندق 

ولده 

القائد شقيتق فرنان 

من رجال القائد 

من رجال القائد 


للخطيب إشارات وحركات بجحب على من يزاول هذه المهنة السامية تتبعها 
ومزاولتہا. لأنہا تزید كلامه قيمة » وبؤثر ي نفوس سامعیه تأثیراً شدیداً لن ينال 
اللخطيب الذي لا بحسن الاشارات والحركات » وان كان كلامه أغرر معنى وأجمل 
سبكاً وأرق ديباجة ؛ لأن الاشارات لغة الجسم كا حددها إمام الخطباء شيشرون. 
لقد وجدت الاشارات قبل اللغة لأن الإإنسان في بده عهده » قبل ان نطق » كان 
يعبر بالاإشارات عا في نفسه من الاغراض واسطع دلیل على ما نقول » ما نراه من 
الأطفال . فانهم قبل أن يفوهوا ببنت شفة يدلون على مقاصدهم بالإماء الى الاشياء 
التي جهلون اسماءها. 


لقد أصبح للخطابة اعظم شأن في عصرنا الحاضر . ففيما بثبت رجال الدين القضايا 
الي بحاولون غرسها ني الأذهان » وني ا-خطابة أيضاً يدافع النواب في مجالسهم عن 
حقوق أوطانہم » ورجال السياسة عن خططهم ومواقفهم . وفيها يدافع الحامون 
عمّن كلفوهم الدفاع عم وبا يستميل الزعماء الرأي العام اليم وبما يدقع القواد 
جيوشهم الى ورود حياض الوت والتفاني في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن. 
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وقصاری الكلام ان اتطابة أقرب الوسائل الى استالة القلوب وعليها المعؤل في 
قضاء امور شتی لا سحل لذ كرها هنا. 

وذ رأيت ان ألحق هذه الرواية بهذا الفصل عن حركات الخطيب لاتفاقها مع 
حركات المثل . ومن شاء اتقان الرّكات والإشارات فليراقب اشارات عامة الناس 
في احاديئيم وخصوصاً الشيوخ والاطفال لأنهم أقرب البشر الى السذاجة التي هي 
أصدق دليل. 

وقفة الخطيب 

فلنكن المسافة بين رجليه حو عشر سنتمترات . وليكن وضعها بحيث انه اذا أخر 
الرجل التقدمة على الخط الذي هي متدة فبه يلتني الكعبان ويكونان زاوية انفراجها 
٥‏ درجة . اما ثقل الجسم فليكن على القدم التقدمة كلها أي على كعيا وأصابعها 
معا 


فليوجه نظرة الى الحاضرين امامه جميعاً ولا جمد رأسه أو كتفيه أو جذعه للا 
بظهر متکبراً متصنعاً فالناس یکرهون کل معتد بنفسه. 
بعدما يقف ني مكانه فليمر بنظره على الحضور م فليو جهه الى أبعد فريق مهم 
وليستعد للانحناء اذا كان لذلك داع . 
الاحناء 


اذا کان لا بد من انحناء الحخطيب احتراماً لسامعيه أو لشخص له علاقة 
بالاحتفال » فلينحن بتأن وليشترك بالانحناء رأسه وعنقه وجذعه ولیبرز كتفيه لتتجه 
عبناه الى الحضور لا الى الأرض ولا بيز يديه ولا يرخها. 


يستحسن بروز الذقن الى الأمام عندما يريد الخطيب ان يسترعي انتباه سامعيه 


VE 


لمسألة ذات شأن وتلك ميزة أشهر الخطباء السياسيين ك «لوبد جورج م“ 
وه رزفلت ‏ و«ویلسن ٩‏ وهمیرابو »° و«زغلول ۲ . 


حرکات الرأس 
عند اظهار ال جل وازن والتذلل والتواضع اخفض رأسك وني الكبر والخيلاء 
ارفعه وامله قليلا الى احد ال جانبين. 
يدل على الإجاب والمصادقة باحناء الرأس الى الأمام., ويدل على الرفض 
والانكار برفع الرأس الى خلف. 
التعب والتوقف وعدم ال جرأة يدل عليه بامالة الرأس الى أحد ال جانبين وفي 


(۱) وید جورج (۱۸۹۳- )۱۹٤۵١‏ رئیس وزراء بربطانیا بین ۱۹۱۲۹ و۱۹۲۲ ۰ کان خطلیا مفوهاً ماهم في 
تطوير المع البريعاني كا أثر أي السبياسة الإريطائية . 

(۲) اثنان من رساء اللجمهورية ني الولايات المححدة الاميركية يتميان الى عاثلة روزفلت . الأول تيودور 
روزظت (۱۸۸ ۱۹۱۹) وهو الرئیس السادس والعشرین بین (۱۹۰1 ۱۹۰4). والثاني 
فرانکلین دیلانو روزفلت ( 1۸۸۲ ۱۹6۵) » وهو الرئیس الثاني والثلالین بین ۱۹۳۴ ٠۹٤١‏ . 
ولع المقصود الثاني لأن طبه التي القاها في حمانه الاتتخايبة الأولى كان ها أكبر الأثر في ايصاله الى 
الرثاسة » كا كان طبه التي القاها أثناء ا خرب العالية الثانية اثرها كذلك ني صمود الشعب الاميركي 
والختلقاء , 

(۳) توماس وسن )۱۹۲١ -1۸٥١(‏ الرليس الثامن رائعشرون للرلايات المنحدة الامريكية (1۹1۳ س 
١‏ ) قاد الولايات التحدة اثتاء الحرب العالية الأولى » وشاراك ني مؤتر السلام في باريس 1۹1۹4 + 
وقد لقبه الأوروييون منقذ الجنس البشري وآمل المستقبل. 

)٤(‏ میرابو (۱۷4۹ - ۱۷۹۱( قاد فرنسي ٹوري وخطیب من خطباه فرنسا الکبار » رفعت خطبه الهاسية 
من مكانته وزادت في التفاف الانصار حوله » فانتخب ريسا للجمعية الوطنة في ۲۹ كانون اللاقي 
۱., وتوني أي الثاني من آذار العام تفه . 

(ه) سعد زغلول ( 1۸٩۰‏ ۱۹۲۹) من زعماء مصر الکیار الذین جاهدوا في سبیل استقلال مصر. نراس 
الوزارة المصرية مراراً كا ترأس جحلس النواب » وهو مؤسس الحزب ‏ السعدي ١‏ أو حزب الوفد. وهو من 
خطباء مصر الفوهين. 
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التأمل والملاحظة يال الرأس الى الأمام . وعند الاستاع والانتباه تحول الاذؤن الى 
الأمام وتوضع اليد خلفها. 


حرکات العینین 
تستطيع العبنان اجمل الاشارات واقواها . واللخطيب الذي لا بستخدم عبنبه في 
الخطابة لا يستطيع بث تلك القوة المغناطيسية الي تور في قلوب السامعين. 
تبکي العینان ني موقف الزن ونرتفعان في الابتپال وتبرقان وتلمعان عند الغضب 
ومحولان عن الشيء المسلهزاً به . وفي اظهار التوجع وازن والعار قنظر العينان الى 
الأرض أو تتحولان الى جانب أو تستران باليد. 
وني الشك والقوف تحولان الى جهات تلف . أما ي اتمعن والافتكار والتبصر 
فتنظران الى الفضاء. 
اشارات اليد والذراع 
على الطيب أن يستعد للإشارة قبل ابدائما بضع ثوان وذلك بتحريك اليد من 
مكانما الطبيعي على هيئة قوس . وكا كان الفكر عظيماً وخطيراً وجب أن تكون 
القوس واسعة كييرة . 
يشير الخطيب باصبعه عندما يريد العد أو تحليل المسائل أو انتخاب الأشياء 
وعلیه فالاإشارة تکون الى ما يراه ویعرفه لا الى ما یریده أو یشعر به ویشار بالاصیع 
أيضاً عندما يراد توجيه الانتباه الى الأشخاص والأشياء ا موصوفة والبراهين المسرودة . 
یشار بالکف مطبقة في موقف الحجر والمنع والاغتصاب أو عندما بقصد 
الخطيب حث السامعين واكراههم على اتمام بعض الأمور. 
وضع الكف في الكف على شكل صليب يدل على أن الأمر المراد تقريره 
والبحث فيه سهل البرهان وبسيط على العقل . 
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ي الام والتأسف توضع اليد على الرأس أو يضغط بها . وني الحزن العظبم والأم 
الشديد تشبك الأصايع وتفرك الكفان. وفي اظهار الحبة أو عرضها توضع اليد عل 
القلب . 

تي التحبب والتودد والتشوق تمد الذراعان وييسط الكفان كأنه يراد استقبال 
صدیق أو حبیب . 

لتتحرك البد وتهاوج عند الفرح وتأتي باشارات وحركات غر قياسية من النفور 
والاشمثزاز والكراهة . 

إن الإشارات الستعملة دلالة على عواطف النفس وانفعالاما الشديدة 
كالغضب والخوف والتأسف وازن تسرع اليد في رسمها فتكون على هيئة زوايا 
وخطوط مستقيمة لا على هيئة اقواس وخطوط منحنية . وبعد تتمم اللركة القصودة 
تبقى اليد برهة وجيزة على وضعها تم تعاد إلى مكانما الطبيعي بلا تصنع فلا تلامس 
الثياب على الصدر ولا على الفخذ. 

وليس من الضرورة أن يبدأ بكل حركة أو اشارة واليد على هذا الموضع لأنه متی 
كان الكلام شديداً مؤثراً وجب على الخطيب ابداء الاشارات الرتبة أي أن بنتقل من 
اشارة الى أخرى حالاً وأن يستعمل كلتا بديه ي مثل هذه الأحوال . ولبحذر ابداء 
الاشارات كلها بيد واحدة بل مجعل يديه تتناوبان الاشارة اذا م یکن نمه داع 
لاستم اھا کہا . 


حركات الجذع والجسم 
يدل على العزية والشجاعة بانتصاب الجسم وعلى الكبر والخيلاء بميل ال جلع 
والرأس الى الوراء وعلى الاتضاع والاحترام والاكرام ميل الى الأمام. 
حرکات الرجاین 
يدل على الجرأة والعناد بتثبيت القدمين وانتصاب الساقين. وعلى الرغبة 
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والشمجاعة بإمالة الرجلين قليلاً الى الأمام وليكن مركز ثقل الجسم في هذه الحالة ما 
بين القدمين . 

في الخوف والاشمثزاز تؤخر الرجلان متعارة الواحدة بالأخرى . وفي الرعب 
الشديد تنيآن للهرب والركض. وي الأمر الشديد والالزام والاكراه تضرب 
الأرض بالقدم شديداً. 

تنیہات 

١‏ - على الفطيب أن يغير وقفته ي اثناء الكلام كلا تغير العنى وابتدأ بموضوع 
جديد وذلك بأن يؤر الرجل المتقدمة أو القدم التأخرة ولا حول نظره عن السامعين 
واذا کان ني الموضوع تغیر ظاهر وجب السکوت بضع ٹوان بعد تغیر مرکزه م 
يستأنف الكلام. 

۴ الاشارة في الابتداء مع أول كامة غير محمودة وكذلك رفع الصوت 
وعلى الخطيب أن بأتي بإشارة أو حركة في كلامه ان لم يكن هناك داع يدعو الا 
كتأكيدكلمة أو عبارة أو اشارة وغير ذلك ما ورد ذكره » ولا بظن أن کا المحرکات 
والإشارات تزبد الكلام تاثا بل بالکس . 

۴۳ ان امتكم الذي لا بحرك سامعيه ويجتذب اصغاءهم وانتباههم اليه 
بتكبيف صوته لا يعد خحطياً ولذاك بحسن بالیندیء أن يتمرن على القاء طبه 
بالاشارات بعض الأحيان باذلاً جهده ي تکییض صوته کا يقتضي المعنى . 

هذه حلاصة ما نشر وعرب الحقنها بروايي هذه ليطالعه بامعان وتبصر كل 
راغب ني قي الخطابة والمشيل . 
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الفصل الأول 
في القصر 


المشهد الأول 


(فرتان وحده) 


ويلاه من حكم القضاء فسهمه أصمى الفاد ومرّق الاحشاء 
۾ ببق لي عضداً يغرج كربي ويذود عي الضر والبلواء 
با ليتي ذقت النون ولم أصب فا يذيب الصخرة الصماء 


لقد صرفت ستين عاماً عاملاً محنهداً فجمعت ثروة وافرة وشيدت هذا القصر 


الشاهق ولم اتن تنعم به بضع سنين حت فجعي الدهر بفغد ولدي الخبيبين وم أكد آمم 
بخلعم ثوب ا حتى اعادت الأيام الكرّة فأصابت سهامها من امه مقتلاً 1 


لقد غرقا في ريعان الشباب وشرخ الصبا وللقت بها مها تاركة لي صغياً لا 
أدري ما يكون حظه من الدهر فيا لله ما اتعس حظي . !. 


a] 


اميل 
فرنان 


اميل 


فرنان 


اميل 
فرنان 


فرنان 


{A° 


المشهد الثاني 


(فرنان « امیل) 


: (یدخل) أبي ما بالك تبکي وما هذه الدموع؟ أكلا غبت عنك يعلو 


نواحك ونحيبك ؟ 


: أبكي يا ولدي اخويك ابيبين فتذ کارها جرح قلبي. في مثل هذا 


اليوم غرقا ثم عقت ما والدتك فا أمر فراقها ! وسعداً لك لانك ن 
تعرفهم لتذوب مثلي حزاً وحسرة . 


: ان بکاعك یا ابي بر ي .فاعدل عنه اذا كنت تحبني. 
: ان عواطف الآباء کار لا بہمدها اذا جاشت غير قطرات الدموع 


فدعي في نحڀي فهو من اة نصپي. . (يقأوه) . 


اي عك لا یح فۇادي . 
: نت عزائي ئي بلاني يا من أبقته لي الأبام يقبل) . أحمدك اللهم لأئك 


أبقيت لي هذا الحمل الوديم فاکلاہ يا ري بعين رحمتك واشفق 
على أب مسكين في هذه الدنيا وحيداً. .. ين غبت يا ولدي ئي هذا 
الصباح فقد أطلت علي غبابك وأنا عاجر لا استطیع الترول والصعود 
على سلم القصر العالي لأذهب مفتاً عنك فلا تطل غيابك فما بعد 


فبعدك يوحشي . 


: كنت ي الحديقة استي ازهاري وقد اهدى الي رفيق لي وردة وبنفسجة 


فغرستپها. 


: ان الورد رمز حي لك والبنفسج رمز حشمتك فاعتن با ينميا 


ویزهرا. 


)١(‏ المرجل : القدر من احرف أو النحاس » وقيل كل قدر ضخمة يطبخ فبا 


ارمان 


فرنان 


: ريطأ الأرض ليسمع وقع اقدام). 

: اع وقم اقدام . 

: انظر یا حيپي من القادم . 

: (يطل من النافذة). 

: امصيبة جديدة يا الله فلتكن مشيئتك . 
: رجل غريب يا أبي هال منظره 1 


المشهد الال 


(المذ کوران » ارمان) 


: (يدخحل) . 

: (يقف وراء كرسي أبيه) 

: أأنت الكونت فرنان؟ 

:م آنا هو نما ترید؟ 

: أتيت لأريك سنداً بيدي على ولدك الأكبر يوسف الذي قضى غرقاً 


(يريه السند) . 


: (ينظر إلى السند ويظهر الحيرة والارتباك قاثلاً) : حسمائة ليرة ۴؟ لقد 


وفيت كل ديون ولدي . وتتبعت قيود دفاترها الخصوصية فرآينها 
منطبقة آم الانطباق على كل ما طلبه الناس مني ولم أعثر على ذكر هذا 
البلغ ني أوراقها نما هذا الطلب الحديد؟؟ 


: عن يا حضرة الكونت لا نطلب الا ما نا فإذا كنت من رجال المروء ة 


دفعت لنا القيمة وكنا لك من الشاكرين . 


: بعلم الله آي م اهضم حت احد . والناس أجمع یعلمون اني رجل غير 


متمسك بحطام الدنيا واعلم عام اليقين ان من يأكل اموال الئاس 
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ارمان 


فرنان 
رمان 
فرنان 
ارمان 
فرنان 
اميل 

فرنان 
ارمان 
فرنان 
ارمان 
فرنان 


ارمان 


AY 


يغضب الله . ويعز علي كثيراً أن ارجع اليك سندك وارفض دفع قيمته 
لاي لا اعتقد صحنه . 


: آأنا مزور أيما الشبخ الخرف. تع انا مذنب لاتني لم ادع ولديك وتان 


جوعا ي غربتها. لقد دفعت ها ما طلباه مي لاعتقادي انك رجل 
فاضل تقابل الحميل بالعرفان فيا خيبة الأمل . 


: لا جرحي بكلامك القارص. 

: ادفع لي إذاً قيمة السند فانصرف حامداً لك شاكراً هتك . 

: لو اعتقدت بصحة دعواك دفعت لك بدون تعليل. 

: انا اصدق منك وني غنى عن الاحتيال فادقع مالي وانٽ الرابح . 
: (إلى اميل) اذهب يا ابني الى الحديقة واعتن بازهارك ولا تعد حتى 


ادعوك . 


: (رج). 
: هذا محال فتوقیم ال مزور و بکتب بيد ابي. 
: با لك شبخاً وقحاً. اتظن إن هذا الادعاء الكاذب يقنعني . ادفع لي 


القيمة الآن وإلا... 


: والا... ماذا تصنع ؟ افعل ما بدا لك فأنا لا أحاف بروقك ورعودك . 
: نمم ان من كان لثيماً مثلك يعد الاهانة امراً هيناً. 
: ان اللؤم حسم في كلاماك البذيء ومن لا بحترم الشيخ العاجز هو اللثيم 


الساقط 


: لعن الله مشيباً لا يفوه الا بالسفالة . ادفع لي البلغ فقد سثمت 


مادلىك . ادفع وإلاً قتلتك ... 


ارمان 


المشهد الرابع 


(المد كوران » القهرمان) 


: (یدخحل) ما هذا الصیاح؟ وماذا رید یا رجل؟ 
: اتيت اتقاضی مولاك دیا لي على ولده پوسف فأبی دقعه لي وهذا هو 


السند. 
: (یراه) . 
: انه مزور يا لويس. ألم تر كذلك؟ 
:م مولاي تمم 


: وانت تزعم ايقاً زعم مولاك قبحكا الله ! 
: وبحك يا وغد آني بيتنا تمس كرامتنا بلواسع كلامك . اخرج يا نذل 


(يصفعه ويحرجه بالقوة) . 


: (يرفع يده الى السماء) شكرأً لك يا الله يا من لا ترك عبداك في احرج 


الأزم . 


: لقد طردته طرد الكلاب وهذا عقاب السفلة الرعاع . 

: آه يا لويس كم لك من الأيادي البيضاء ! 

: لقد استرحنا من ثقالته . 

: هل لنا شيء جديد في صندوق بريد اليوم؟ 

: نعم بدي لك رسالة اشغلني عن تقديها لك ما جرى لنا فتفضل . 
: (يغض الكتاب ويقرأه ثم يصرخ) ويلاه ما هذا للصاب الجديد لقد 


مات أحي . أخحي القائد الباسل قضى في الحرب. 


فيا عين سحي الدمع وابكي على تى فقدت بفقداني له السيد السند 
قضى فقضت امالا اليوم بعده فیا موت زرني فالفراق الى الأبد 


4A 


لويس : مولاي تصبّر وتجلّد واشفق على ولدك الصغير فهو يذوب حزنا اذا راك 


باکیا۔ 
فرنان : اذهب يا لويس وعد به إل عل لي به بعض العزاء . 
لويس : (رج). 
المشهد الخامس 
فرنان (وحده) 


وبح الزمان فقد اطلت جفاكا 
يا أوحد القواد غير مدافع 
ني حدمة الأوطان أجر محاهد 
با ليت هذا الدهر كان عققاً 
ابقى لتعذپي على شيخوخي 
ولاه من هذا الزمان وجوره 
أأحي ويا أسني على فقدي آي 
اي انوح عليك عمري ٻاکيا 
لا زالت الرحات فوقك هتنا 


وقضی ترجینا لیوم لاا 
من ذا بدافع عن أنخيك سوا کا 
قد حزت واحترم العدو لواكا 
املي وكنت أي ابيب فداکا 
دهري وفجعي بفقد صباکا 
اتراه يسعفني محمل جفاكا 
نصب النون لصيده الاشراكا 
وتلذ لي ني خلوتي ذکراکا 


َء 


ومدامعي ابداً تبل راكا 


المشهد السادس 


(فرنان » لویس) 


لويس : (يدحل) ما هذه المصيبة ا جى فأميل غير موجود ومسقاته ملقاة على 
جانب الهر وقد فتشت عنه في الحديقة فلم اجده. 


)١(‏ المسقاة : اسم الآلة من سقى . وهي الوعاء الذي يسني به الزرع » أو النبات. 
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فرنان 


لويس 


الراعي 


فرنان 


: ربا رحمتك ! عد یا ویس وفتش عنه . عجل وعد إل بیشری تفرج 


کربتي. 


:م باخروج فیلتتی بأحد الفتبان داخلاً جم ) . 


المشهد السابع 
(المد كوران ٠‏ الراعي) 


: مولاي الكونت ! قد وجدت هذه القبعة طافية على مياه الهر فالتقطنها 


وقد عرقتها الها قبعة سيدتي اميل . 


: رباه! لقد مات ... (یغمی علیه). 


(برخی الستار) 


{Ao 


الفصل الثاني 
ي الفندق 
المشهد الأول 


(اندره وحده) 


ما هذه العيشة وما أمر الحياة . فظائعم وآثام سلسلة حياتنا في هذا اكان المنقرد 
بل امحزر المائل لكل من تسوقه اليه يد الاقدار فيلاقي حتفه من حيث لا يدري . 
أجل اننا نكسب مالا كثيراً ونأكل أشهى أكل ولا نخشى صولة غار لأننا نقوى على 
من يدور ئي خلده أن پزورنا . ٠‏ ولكن آه من عذاب الضمیر وتبكبته . فكأنني أسمع 
كل ليلة صوتاً يقول لي لماك الله با من ضحك شیب يته على سر ذمته .. . لقد 
سکرت من دماء الضحایا . ومن سکر لا یعود بعد الاقداح اا 
ابداً.. وهلمي إليّ ايتها الجرائم فلم بعد لي من أمل بالسماء. 

ما تراها تسوق الينا الاقدار من الغناثم ي هذا المساء؟ الباب يقرع ... عسی 
ضیفنا أن یکون غناً . (يتقدم ويقول) من الطارق ؟. 


شارل : (من الحارج) ابناء سبيل ضلا الطريق 
اندره :أا اثنان فقط ؟ 


(ا) اك اله : دعاء بالشر. بعنى قبحك الله ولعنك . 


fA 


سیریل 
اندره 
شارل 


أندره 


: ومعنا جوادانا. 

: اذا اتم أربعة. (على حدة) ما اتعس الساعة التي شرفا بها ! 

: نطلب أن تفسح لنا غرفة نبيت فيما ليلتنا. 

: (على حدة) لقد وقعا في الفمخ. (الى شارل) أهلاً ومرحباً ادلا يا 


سيدي . 


المشهد الثاني 


(اندره» شارل) 


: (یدحل) کیف حال مولانا الکرم؟ 

: كا اشتبي لك من الصحة والعافية . 

: اشكر لك تلطفك سيدي . 

: واین رفبقك الکرم؟ 

: انه یربط ال جوادین ف الاسطبل. 

: (على حدة) لقد هدأ روعي . (الى شارل ) ماذا تريدون من المرطبات ؟ 


فكل انواعها موجودة. 


: لا شيء يا سيدي. نحن في حاجة الى الطعام. 
: سيكون لك ما تريد واعذرني يا سيدي اذا م أقم بحت ضيافتك کا 


بجحب لأنك من رجال الحد والشرف وعلى ما يظهر انك قاند عظم .ان 
ما أصبت به من المرج لا يمكنتي من الفة اللازمة فها آنا ذاهب لأعد 
لك طعاماً شهياً . 


: ذلك أفضل ما تصنع . فلا حاجة لنا بالخدمة فعنا غليوننا والتبغ وافر 


وورق اللعب ني جيبنا فقدم لنا طاولة اذا شئت وزجاجة حمر وكأسين . 
سأرسل ولدي الصغير يقم لك ما ترغب . 


AY 


شارل 
اندره 
شارل 


اندره 


شارل 


اندره 


AA 


: ألك ولد صغير وأنت تي هذا العمر؟! 


: نعم فهو ني الحامسة عشرة من سنيه ولكته يا للأسف اخرس. 


: اذا نخاطبه بالحركات والاشارات ؟ 

: کلا فهو يسمع ويفهم کل ٿيءَ وعن قريب صل ولدي اکر من 
الصيد فنحتي بك الاحتفاء اللاثق بالامراء فاعذرلي الان (م 
باروج ) . 

: اشكر لطفك يا سيدي . عجّل بالطعام . 

: ستكون مسروراً. (مخرج) . 


المشهد الثالت 
(شارل ه سیریل) 


: اشكرك يا رباه لأنك مننت علي بالنجاة والخلاص وهديتي الى هذا 
المكان الذي طيع صاحبه على اللطف والإيناس فكأنني حال ي مزلي . 

: (يدحل) لقد هيأت للجوادين مرقداً ليناً وقدمت ها العلف الكافي 
ليقطعا مسافة النهار بطوله ولا جوعان. 

: جزاك الله حيراً أا الرفيق الأمين حذ كيس التبغ واحش غليونلك 
واستعد للعب الورق. 
(بحشوان الغلیونین) . 

: ما أذ الراحة بعد العناء! 

: وما أطيب الأمل بعد قطع الرجاء ! 
(يدخنان) . 


سیریل 
شارل 


المشهد الرايع 
(المذ کوران ‏ امیل) 


: (يدخحل وبيده زجاجة خمر وكأسان) . 

: اهلا بالفتى الكرم. 

: بل مرحباً بالكأس وامدام فالولد اخحرس لا يتكلم . 

: (يضع الطاولة ني الوسط وعليما الزجاجة والكأسان وبلتفت بالاثين 


مستفهما عا یریدان) . 


: (يدق له على ظهره) عافاك الله ايها الفتى فلك انى لساناً فصيحاً 


(یشربان) على صحتك يا فصیح . 


: لقد اتر بي منظره . 
: هي مشيئة الله . فلنلمب الآن. 


(یلعبان ویتحدثان بلغة لاعي الورق المعهودة) . 


المشهد الخامس 
(اندره « اميل » سیریل ه شارل) 


: (يدحل ويده أواني المائدة فيضعها على الطاولة) . 
: (یدخل) هذا ما استطعت تجهیزه الآن فاعذراني . كلا مريثاً واشربا 


هنب قاتا في بتكا (مرج) . 


: له در هذا الشيخ ما ألطفه ! 
: يظهر أن صاحب الدار رجل كربم الأخلاق وإن دلت هيئته على 


البلادة فليتمجد اله الذي أرسلنا الى هذا المكان لنستريح ونرقد بسلام 
وهناء. 


۸۹ 


اميل 


شارل 


اندره 
ایل 
شارل 
اميل 
اندره 


شارل 


سیریل 
شارل 
اميل 

شارل 


سیریل 


: (ينظر اليه نظرة فاهم ويظهر الكدر) . 
: ان امر هذا الغلام پریبتي با سیریل اذ لا يصدق ان رجلاً يسمع ويفهم 


ولا یتکلم. 


: (بطل من الكوليس ليرى ما ببديه الغلام) . 

: (يدخل وبضع صحتاً فوقه رغيف خبز وإلى جانبه بضع ورقة) . 
: (يرى الورقة فيندهش). 

: (يبدي علامة السكوت ويشير الى موضع اندره ورج ) . 

: بختني عندما مرج اميل . 


: (ينظر الى جهة اندره فلا براه) قد ذهب. ما هذه الورقة يا سيريل . 


امع ما بما. (يقرا). 

(انكا في ايدي لصوص قتلة ) . وستقتلان الليلة كغيركا فاحذرا . اسأل 
الله ان ينقذنا جميعاً) . 

سر غريب . حذار يا سيريل واظهر رباطة جأش وإباك أن يبدو منك 
أدنى علامة تدل على معرفتنا السر. 


: ان ساعدي من حديد فلا تخ . 

: فلتأكل بسرعة نم نعود الى تخطيط طريق النجاة (يأكلان). 

: (يدحل فيض الفارسان فيرفع اميل المائدة) . 

: اذهب يا سيريل وتفقد الدار لعلنا نقف على شيء يصدق لنا قول الفتى 


وفتش عن منقذ نفر منه اذا اضطررنا الى المرب . 


: کن واثقاً وسأعود اليك ما ترغب. (مرج). 


شارل 


سیریل 


شارل 


المشهد السادس 


(شارل وحده) 


: ما هذا اللصاب أمن الدب الى الجب؟ ليتى مت على أثر تلك الطعنة 


في الحرب ولا أهلك في كمين اللصوص . رباه نجي من هذه الليلة . 


المشهد السابع 


(اندره » شارل) 


: (يدحل) اتأمر بشيء مولاي؟ 
: ألف شكر لك أبما الكرم فقد طوقتي بجمياك وغمرتني بفضلك 


فأسأل الله أن بجزيك عي خيرا. 


: متى أردت امراً فادعني ترني مستعداً لقضائه , 

: حياك الله ودمت عير. 

: (رج). 

: با لك ذثباً بوب الحمل ! اتظن انك تتغلب على شارل الشجاع ؟ 


سنرى الغلبة لمن تكون . 


المشهد الثامن 


(سیریل وشارل) 


: (يدحل) لقد صدق الغلام فهذا فخ يصطاد فيه اللصوص عابري 


السبيل! 


: قل ماذا رأيت؟ 


4۹۱ 


سیریل 


شارل 


سیریل 
شارل 


٤ 
دلت مخدعاً صغياً فنظرت ني حائطه مدخلا ولحت منه الى شبه‎ : 


مغارة وهناك رأيت ثياباً متراكمة فوق بعضها وهي من الجوخ الفين 
والحرير الغالي مضرجة بالدماء فخرجت لأرى اذا کان لنا منفذ رج 
منه فلم اجد. فالأبواب محكة الاقفال والاسوار عالية جداً ولا نستطيع 
تسلقها فلنستعد للموت والدفاع . 


: لا خف یا سیریل فانا لا اخاف عددهم مها کر ولکنني آنف من 


اهراق الدماء اذا نجونا بدونه وعليه أرى ان خير وسيلة هى ان ادعو 
الشيخ واجبره على فتح الباب فنخرج بدون قتال وطعان ويمتطي 
جوادينا ونأمن شر هؤلاء اللصوص . 


: اذا تم ذلك فلا بأس. 
: (يقرع الجرس ثم يقول لسيريل) : تجلد ولا تخف. 


المشهد التاسع 


(اندره» شارل » سبریل) 


: مر سيدي . 
: ارجو منك ... 


(بقرع الباب من الخارج) . 


: امح لي ان افتح الباب لابني فهو قادم م اعود لخدمتك . 
: يا خحيبة الأمل ! فلثر من يكون مع ابنه. 

: حذار ان بفھا شیئاً من حرکاتنا. 

: يطل قليلاً ثم يقول) لقد اطمأن بالي فهو قادم وحده . 


اندره 


شارل 


اندره 


المشهد العاشر 


(اندره ء ولده » المد كوران) 


: هذا هو القائد ضيفنا الكرم. 

: أذكى السلام عليك أيما القائد البطل. 

: ومرحباً بالبطل الام لقد حللنا ضيفين على أبيك. 

: اتا صاحبا المتزل . وكم حل عندنا مثلكا من عظماء الرجال وكنا 


سعداء لأنثا تشرفنا بتناز مم للمبيت عندنا فألف شكر للصيفة الي 
ساقتكا الينا. 


: (على حدة) انه مسرور بقتلنا. (الى جان) انت مثال اللطف ومن 


یشابه ابه فا ظل 0 , 


: رالى شارل) لا شك ني انك تعبت في مهمتك الرببة . 

: لقد ذقت الأمرين ولكتي احمد الله على سلامي , 

: حمده تعالی واجب . 

: (يتتاب) , 

: (مازحاً) ما بالك با صاح ترید ابتلاعي . 

: لقد أصبت ولكي تنجو من ذلك اهدي الى غرقتي لأن مشاق السفر 


انېکتي . 


: اذهب معه يا والدي . 
: ارجو منكا سيدي ان توقظاني صباحاً لأنبض واعتني بجرادي الاعتناء 


اللازم. 


: فليكن ما أمرت . 


ر مثل سائر یضرب نلولد إذا کان على شاکلة أيه حلا أو عقا 


4 


سیریل 


اندره 
جان 
شارل 
جان 


شارل 


جان 
شارل 


جان 


شارل 
جان 


شارل 
جان 


شارل 


اندره 
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: اعلا اتي اغط ني نومي القيل كالقساح فأرجو منك أن تطرق الباب 
طرقات عنبفة لأن نومي ثقيل كجسمي الغليظ . 

: مر بنا ولم مطمقاً . (جخرجان) . 

: ومتی تريد أن تنام يا سيدي القائد؟ ريدق الى المسدس). 

: انا أسهر قليلاً. ما بالك تحدق النظر الى مسدسي كأنه اعجبك . 
: نم ولكن لا داع الى ازعاج تفسك بحمله فأنت في مأمن من كل خطر 
فر بأن اضعه أي هذا الدرج. 

: لقد تعودت ايا الفتى ان ارقد وسلاحي مجاني فأاصبحت لا بغمض لي 
جن ما ۾ يکن بقربي فاعذرني ٳذا رددت طلبك وانا واثق بأتي في 
: ان تقتك لأكيدة (يتمشى ذهاباً وايابً) . 

: (محدق اليه). 

: اظن ان والدي نسي ان يقدم اليك من حمرتنا الجيدة (ينادي اباه) 
ابي ! أي ! هات كأساً من الحمرة الجيدة ناب القائد ان الذين 
يتقدمون أي السن بنسون أكثر الواجبات. (يسمع ضجة) ماذا 
جری ؟ ( مرج ) . 

: انه یرید أن يسكرني ليسهل عليه اغتيالي ولكني لا آقع ي شرا که . 


: (یعود مذعورا) بعيشك سيدي . ان والدي سقط تي قبو ا حمر فأرجو 


منك أن تتنازل وتساعدني على انېاضه . اسرع يا سيدي هلم وانظر. .. 
: (يطل) مسكين هذا الشيخ لقد انزل به الأذى وجودنا عندكم . 
: أعتي يا سيدي على انقاذه. 
: بجا أتي اجهل اكان فانحدر أمامي . 
: يئن ويصرخ) انجدوني خلصوني . 


جان 


شارل 


جان 
شارل 


سیریل 
شارل 


یریل 


شارل 
سیریل 


شارل 


: هلم بنا. (يتقدم) من هنا. من هنا... 


: ويحك يا غادر اتريد أن تأحذني بهذه المحيلة فاللتق بوالدك يا ابن اللؤم 


والخداع (یرفسه) . 


: (يقع في قبو الحمر). ا 
: فلنقفل الباب على الاثئين (يقفل الباب ) لقد ظفرت الآن ونجوت 


فألف شکر لله (ینادي) سیریل ! یا سیریل ! با سیریل (یطلق 


رصاصة) اين أنت؟ 


المشهد الحادي عشر 
(سیریل » شارل) 


: هنا يا سيدي . هنا (یدخل وبیده خنجر وي الأخرى مسدس) . 
: لا خف شرا فقد سجنت الوالد وابنه بقبو النبيذ ولا مخرجان منه الا الى 


السجن . 


: لله درك بطلا ! 
: اذهب وفتش عن الاخرس. 
: (مرج مسرعاً فيلتتي به في الکوليس فيعود به) هذا هو هذا هو. 


المشهد الثاني عشر 
(المذ کوران » امیل) 


: (إلى اميل) لقد سجنا الوالد وابنه فكن مطمفناً يا غلام. 
: شکرا لك یا رب. 


£40 


شارل : أأنت تتکم؟ 

اميل : نم سيدي وما انرسي الا جور صاحب الدار وابنه لکیلا ابو بسر 
فظائعها. هل ذعتها؟ 

شارل : انا سجينان فاجلس وقص علينا خبرك. 

اميل : لقد حان موعد محيء زمرة اللصوص فكونوا على حذر. 

شارل : ومن أین يدخلون؟ 

اميل :من هذا الباب. 

شارل : سیریل کن على حذر (یرصدان خلف الباب). 


المشهد النالٹ عشر 
(المذ كورون ء اللصوص) 


(يقرع الباب فيفتح اميل فيدخل لصان فيقبض علا سيريل وشارل 
ویقیداا) . 
شارل : (الى اللصين) وهل يشرفنا غيركا؟ قولا الصحيح . 
ارمان :لا يا سيدي . 
(يسمع من الخارج صياح وعویل). 
شارل : اظنہم قدموا جميعاً . حذار يا سيريل. 
سيريل : الحذر الحذر. 
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فارس 
شارل 


شارل 


المشهد الرابع عشر 


(المذ کورون » فارس) 


: (یدحل) أأنت هنا يا سيدي والفرقة تبحث عنك؟ 
: لقد صرنا ئي مأمن تبارکت يا رب . اذهب معه يا سیریل وقل هم 


يكونو! في انتظاري فقد عولت على الذهاب الآن وسآخحذ اللصوص 
معي لأذيقهم عقاب ما جنت يداهم . قل للفرقة تدخل الاقبية وتشرب 
الخمور العتقة وتأكل ما طاب هما أكله بعد أن تقيد الفتى وأباه 
لأخذها م هذين اللصين. 


: امرك مطاع . (محرج). 

: (ینادیه) سیریل » عد. 

ر( 

؛ احرج هذين اللصين من هنا. 

: (يحرجها هو والفارس) . 

: تعال ايها الفتى واخبرنا قصتلك الآن فقد امنا شر الاعداء. 

: ان قصتي غريبة يا ميدي . فیا کنت ذات يوم مع والدي دحل بیننا 


رجل وهو أحد اللصين الغليظ اة يطلب من والدي ديناً وأخذ بهينه 
بکلام بذيء فأبى والدي آن امع کلامه فأمرني باروج الى البستان 
وما كدت اخرج حتى الف حولي ثلاثة رجال يتهددوني بالقتل اذا 
فهت ببنت شفة وربطو! على عيني عصابة لم ينزعوها الا في هذه الدار 
ولا ومحختهم ذات ليلة على فظانهم امرون الا اکم أبداً فقضيت 
عندهم ثلاث سنوات اا ولا ادري ما حل بوالدي الشيخ . 


: وابن من أنت؟ 


۹Y 


۹۸ 


: انا اميل ابن فرنان دي کارني . 
: اميل فرنان دي کارني؟ آنت ابن أخي !! 
: عاه (یتعانقان) ! 


المشهد الخامس عشر 


الد کوران ۰ سبریل) 


: (یدحل) ماذا أُری؟ 
: (إلى اميل) كأن اله أرسلك الى هذا المكان لتنقذني فأنت ملكي 


الخارس ! 


: وانت منقذي وعخلصي . 


:ما هذا؟ 
: هذا ابن خي اميل يا سيريل سباه اللصوص واسروه هنا . أل أقل لك 


اتني اشعر بل اله ؟ 


: ما أعظم رحمة الله ! 
: عد وقل للجنود ان يستعدوا للسقر وسر بنا يا اميل الى غرفتك لنستعد 


للذهاب لسر ونفرح بلقيا والدك المسكين فالله لا يترلك عبده . 


(یرحی الستار) 


الفصل الثالث 
ي القصر 
المشهد الأول 


( لويس وحده) 


لويس : اله من مصاب الدهر وما أقوى شوكة الأيام فهي تقلب للشر ظهر 
الحن . فتقد كان سيد هذا القصر رجلا عظيما مهابا حخشى صولته البشر 
اما اليوم فقد اصح صريع نبال الأيام ملقی علی فراش الأرجاع يج 
شجونه ذکری أولاده الثلاثة الذين ماتوا غرقاً وڅزنه فقد أخبه الذي 
کان بعلق على حیاته أملاً كيا اما الآن وقد قضي الأمر فالله أسأل أن 


يصبرك يا فرنان. 
المشهد الثاني 
(شارل « لویس) 


شارل : (يدحل) السلام عليك 
لويس : وألف تحية يا حضرة القائد. ما أحب رباك فنذ زمن طول م نر حملة 
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السيوف ني هذا القصر فصاحجبه شيخ عاجز يئن في فراشة ونا أذوب 


: اليس هذا قصر الكونت دي كارني؟ 
: بل سيدي وانا قهرمانه ‏ . 


: أهو مريض؟ 
: ولا یکاد يسير الا بطع »وهو داعا يکي وینوح ! 
: وعلى ما ينوح ؟ 


: لا تسل سيدي فالحديث شجون لقد فقد اولاده الثلاثة وفجع بأخيه 


القائد شارل. 


: وماذا محل په اذا عرف ان اخاه شارل حي پرزق؟ 
: اصحيح ما تقول . لا ريب انه بيك مالا جزيلاً مكافأة على هذه 


البشری. 


: آنا هو شارل انسيتي با لويس؟ 
: مولاي ! ! 
: صددتي (یتعاتقان) وازیدك فرحاً بان آقول لك ان اميل ولده م بزل في 


قيد الحياة وعن قريب بصل . 


: رباه اتکذین آذاني ؟! 
: كن واثقاً ما أقوله لك يا لويس . 


() تهرمان : وكيل القصرء أو وكيل الدخل والانفاق قيه» أو مدبره. 


0a. 


شارل 


شارل 


امشهد الثالك 
(المل کوران » اميل » سیریل) 


: (يدحل ومعه سيريل) لويس مهذبي ! 

: سيدي حيبي ! 

: ما أحلى هذا الاجتاع 1 

: انه رة اجتهادك واخلاصك . 

: عفواً سيدي. 

: (من الخارج) يا لويس ! تعال إلي يا لويس ! فقد سمت الاقامة بون 


هذه الجدران تعال وانهضني با لويس . 


:آنا آت يا مولاي. 
: هذا صوت أي (يېم بالخروج). 
: مهلا يا اميل فلا بحسن أن يعرف بنا فجأة فيموت من الفرح . اذهب يا 


لويس واخرجه الى هنا وحدثه معزیاً له على بلواه وافهمه اننا لم تزل 
اخاف 


: (رج). 
: تعال يا لويس. 
: احرج يا سيريل مع اميل الى الخارج وحافظ على اللص الذي زور 


السند واهان أخي عندما اخحتطفوا اميل (يخرجان) . 


: هذا أي فرنان. مسكين عاجز. قبح الله الدهر! 


شارل 


شار 


المشهد الرابع 
(شارل » فرنان» لویس) 


: (يدخل) ماذا تفيد اللياة يا لويس وانا شيخ هرم . جزالك الله خيراً على 


حسن اعتنائك بي يا الصديق الحم . 


: لا تيأس با مولاي فالصبر مفتاح الفرج . 
: وأي أمل لي بالفرج بعد انقراض اسرني فقد اصبحت اطلب الموت وهو 


ينفر مبي. تعال ايها اموت تعال . 


: اتصدق با سيدي اذا قلت لك ان احاك شارل م پزل حیاً وان حبر 


وفاته کان کاذباً؟ 


: همات يا صاح ليت ذلك صحيح ! فليس عند الله امر عسير 


وکن 


:م سيدي وقد رأيته اليوم . 
: بربك احقاً ما تقول ؟! 


سيدي . 


: آه ما أقسی قابه . وکیف ل أت ال۴ همات أنت صديق خلص تريد 


أن تخفف ويلاني بتذ كار أحي وتعلي بالآمال . 


: ريظهر) لا يا أخي فأنا حي . 

: هذا صوت شارل. ماذا امع ۴! أين هو؟! 

: (يسرع اليه ويعانقه قاثلً) أي فرنان ! 

: آخي حبيي. 

: | أكن أظن يا أحي انك صرت هكذا! 

هي المصائب يا آي تقؤض الجبال فقد فققدت أولادي الثلاثة ولكتي 


وجدت بلقاك كل العزاء واحس ان شبابي تجدد. 


شارل 


شارل 


شارل 


: لا تقنط يا أخحي من رحمة الله فهو قادر ان يرد ابنك اليك. 
: ما هذه الأحلام؟ 

: لا أقول لك الا الصدق. 

: رہاه ماذا امع اتكذبني آذاني؟ 

: سیریل هات امیل (یدخلان) . 


المشهد الخامس 
(المذ کورون ۰ اميل » سبریل) 


: آي اهي . 

: یا روحي یا ح...(یغمی علیه) . 

: (ينشقه المنبّهات) هذا ما كنت اتوقعه . 
: آه. اميل شارل أآخي ابي آه... 


(ينشقونه المنعشات) . 


: (يستفيتق ويصافح ولده والحاه فيغمى عليه ثانية) . 

: (يستفيق بعد قليل فائلاً) لقد قرب الأجل. سأموت قرير العين. 
: ان مركا أل وأشهى الأخبار يا عزيزي . 

: لقد جنا بالرجل الذي جاءك اذا كنث تذكر بالسند الزور فهو 


وعصابته اختطفوا اميل فهل تحب ان تری ذلك اللئم؟! 


: لقد فرحت برآكا فلا تكدر صفو آخر ساعة من حباني برؤية من 


اهاتي . 


: اذا تأمر بقتله؟ 


oF 


فرنان ٠‏ : لا يا أخحي فالله يأمر بالمساعة والغفران أتي اعفو عنه وكفاني ان عاد لي 
ولدي ورايت أخي . 
لك الحمد يا رباه والشكر والثنا لأنك بعد الصير بالرغد تنم 
اردت امتحاني بالصائب والبلا ‏ وهڌي حياتي اليوم باليشر تم 


(نغت) 


مارون عبود 


مغاور الجن 


حقوق الطبع والتملبل فوط للمؤلف 
14۷ 


هذه واحدة من محموعة مسرحيات كما مارون عبود أي القبة الأولى من حياته الأديبةبعضها مرجم + 
وبعضها مقتبس » وبعضها موضوع . واي تد بین ۱۹۱۰ و۱۹۲۸ ۰ وکائت اله عندما أصدرت ودار 
مارون عبود: مژلفات مارون عبود كاملة أن تكتني من نتاج تلك الحبة المبكرة بعرض باذج متخيرة 
تنشرها لا أن تعرضها كاملة . وذلك لرغبة کان مارون عبود نفسه قد أبداها ء عندما أعاد النظر ثي بوا كير 
عطائه . وقد سبقت الإشارة الى ذلك في مقدمة الجموعة . وقد وقع الاختيار على «مغاور ا لحن ء هذه » 
أكون الفوذ ج الذي يثل عمل مارون عبود المسرحي . لذلك نشرت مع «مقنطفات من زوايع ه و اكناب 
الشعب ه٠‏ وه مموعة مقالات في النقد الأداي » وو مجموعة خحطب : » في الجلد اللدادي عشر من الجموعة . 
أما وقد عادت الدار الى إتعام الحموعة » بإصدار تناج ثللك اللقبة كاملاً لأسباب ينها الدار في مقدمة 
القسم الثاني من الحموعة فقد آثرنا الإبقاء عليبا تي انحل الحادي عشر کا هي حرصا منا على ترنیب 
آترناه... وحفاظاً على نسق اتبعناء أي الفهارس الي ألقناها بتلك الحلدات تسه الرجوع إلهها. وإنا إذ 
شير الى هذا نأمل آلا بأذنا القارئ بجربرة ما اقتضته علينا الأمانة وأا ينسبه إلى التكرار وإلى ما فيه من 
الخعلا. کا نامل آن تكون «مغاور ال جن » ومثيلاتبا» وقد ضمًها جلد واحد » مسعفة القراء والدارسين عل 
تبن عمل مارون عبود المسرحي » والمنحى الذي سلكه مارون عبود تي تلك اللحقبة البكرة من حياته 
الأدببة. 


روبر ورودریك 
لوجي 

مرتینلي ودلبانو 
رنارو 

طومازو 

بطرس 

هوراس 

راع وولد 


ضابط »› جنود» حجاب › خدم . 


إسماء الممثلين 


الدوق 

الدوقة زوجته . 

صدیق کاترین 

ابنته 

ابن کارلوس ویسکوتي شقیتق الدوق. 
ابئة الدوق وحبيبة كميل 
حبيبة روبر. 

مربي کمیل. 

من رجال الدوق وبریفارا 
مدير السجن 

سجان 

خادم کارلوس 

سجان واحد اصدقاء کارلوس 


الفصل الأول 
(الجزء الأول) 


المشهد الأول 
(ي قصر جان غلیاس) 


(بریفارا وحده) 


سعيت الى العلى ابغي الفخارا 
ودوحت البسيطة في دهائي 
وحدي لته بيدي طريفاً 
بريغارا انا والكل يخشى 
وقد غدت الأبالس من جنودي 
فقولوا للذي بيغي عنادي 


نم لقد ربيت في مهد الفواحش وشببت على هوى نفسي وألفت العصابات 
فدوحت ہا ميلان وفلورنسا فصرت ذا مالٍ کثیر وتروجت بالأمیرات واصبح الدوق 
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وما حفت الأسلّةَ والشفارا 
وقد اضرمت ني القطرين ارا 
فصرت السيد الحامي الذمارا 
بريقاراً اذا قدح الشرارا 
وفي ما شثت تأر اترا 
لقد عاندت لیا لا یباری 


بيدي کالاناتم في اخنصر وتوصلت بدهائي الى استملاك قلب الدوقة كاترين وهي ٠‏ 
الآن طوع يدي فلله درك يا بريفارا ما أشد دهاءك . لقد قتلت الدوق كارلوس ولا بد 
من ان احق به ابنه کمیل وآتیع با الدوق أمير البلاد فأزوج ابنه جان ماريا بابتي 
لاب وأزف فرجيني حبيبة كميل الى ولدي فرنسوا فتصبح السلطة بيدي سلسلة لا 
يعرف طرفاها وما أحلى تلك الدقيقة وأشهى الوصول إليها. ولكن لا وصول اليما قبل 
قتل كميل وقتله هين على هذه الرجي . وما علي إلا أن اجتمع بالدوقة لتنصب افخ 
لذلك اللعلب ربمم بالخروج). 


بریفارا 
کاترین 


بریفارا 
کاترین 
بریفارا 


کاترین 
بریقارا 
کاترین 
پریفارا 
کاترین 


المشهد الاي 
(کاتوین بریفار!) 


: أهلاً بسيدتي الدوقة » وكيف حال الدوق؟ 
: دعبي من الدوق» فهو لم يزل عازماً على ارسال جان حارية 


الغلورانسيين. 


: ألم تحوليه عن هذا العزم؟ 
: لاء فهو عنید مستبد برأیه . 
: يا لفيبة الأمل ! ان بقاء كميل لعقبة في سبيل مساعينا » فالدوق يبه » 


ووجوده في ميلان یغل ایدینا عن کل عمل » واذا م نقتله فلا فلاح 
ولا نجاح . 


: آه من هذا الفتى فهو شر علينا من أبيه. 

: ان من قتل الوالد لا يصعب عليه قتل الولد. 

: وكيف ذلك؟ 

: الأمر سهل . نقنع الدوق بإرساله الى فلورانسا» وهناك يلقى حتفه . 
: وإفا م يقنع ؟ 


بریقارا 
کاترین 
بریغارا 


الاثنان 
الدوق 


: لو كنت امرأته لكنت أريك كين اقنعه . 
: فهمت. فهمت. فقد أوشك الدوق أن بحضر. 
: اذن : أرينا دهاءك يا حواء الجديدة. 


(ریدحل الدوق ومعه حاجبان). 


® ® 


المشهد انالك 


رکاترين » الدوق ٠‏ بريفارا ) 


: سلام على سيدي الدرق. 
: (چلس) لقد انيت العصابات ثي أطراف المملكة »> وطفى 


القلورانسيون ونجروا ولم بحسبوا ل فلأنكانٌ , بهم أعظم تنکیل 
ولاسحقلهم سحقاً .. . غداً یکون ي طليعة الحيش الميلاي ولدي 
جان» فيي البلاء الحسن ويقول الناس ان هذا الشبل من ذاك 
الأسدء ومتى دوخ تلك البلاد وبسط أجنحة سلطانه علیہا أجلسته 


على هذا العرش. 


: هل تعتقد ان جان كفوء فمذه الحرب الطاحنة وهو م يشهد معركة بعد ؟ 
: ان هذه المرب ستکون خیر درس وبا یستمیل الیش اليه فتكون 


: اني اخحاف عليه يا سيدي » ولا تقوی نفسي على فراقه . 

: آه من قلوب الأمهات » ان معارضتك له ستحول بينه وبين اعرش . 
: أمن الضرورة أن بخوض أولياء العرش غار الحروب؟ 

: اما آنا فلا أرى ذلك» قي المملكة ابطال يقومون مقامه. 


: اذن» من خمد جذوة هذه الثورة المائلة ؟ 

: لوکثت تعبرني اذاً صاغية لفضات ارسال کمیل فهو شجاع مدرب . 
: انه لكذلك» ولكن ولدنا خر جحداً تارا عظيماً . 

: خحسارة الح ولا خحسارته . 

: لا تطمعي بانحال فلا بد من إرساله. 

: ذا لتق به این سار. 

: ما هڌا الجنون یا کاترین ؟ 

: دعبي وشأي » فالذهاب معه أو الانتحار. 

: الانتحار !؟ ويا ها من كلمة الانتحار ! لا يكون ذلك. إن سلطان 


الحب بقضي باجابة سۇاها. 


: با لدهاء النساءء ما قوی سطونہن 

: اذهبا أا الحاجبان » وادعيا كميل لمقاباني. 

: (على حدة) وقع في الشرك. 

: أراقكٍ ذلك ؟ 

کا لك سيدي (تېم با څروج). 

: والى أين؟ 

: إلى غرقي » فقد شعرت بنوبة عصبية (لخرج) اتبعي يا بربفارا. 
: ما أتعب السياسة » لا يعرف الحكم إلا من يكابدة . إن فكر الدوقة في 


مله . فجان ليس بفارس هذا المضار › اما کمیل فلا يشق له غبار 


(۱) لا بشق له غبار : لا جار ولا يلاح , وهذا التعبير موروث عن الييئة البدوية الي ولدت فما العربية 
ونشأت . فالفارس الذي لا يستطيع لاحقه أن يدل قي الغبار الذي تثيره حوافر جواده هر الفارس 
السابق (الّي) الذي بينه وبين النالي بعده (المصلي ) مسافة شاسعة » إذ يتبدد غبار جواد اللي قبل أن 
بصل اليه اللصلي. عقيل لكلل سباق في كل ممال» دلا بش له غبار؛. 


e 


المشهد الرابع 
(الدوق ه کمیل) 


: (يدحل) السلام على سيدي العم . (يقبل يده) . 

: (مرج). 

وعليك السلام يا عزيزي . اجلس من عن ييي ٠‏ واسمع : لقد اتصل 
بك ما أضرم من نار الفتنة في أنحاء المملكة وعرفت ترد الفلورانسيين 
الطغام » فقد تجاوزوا حدّهم حتى بلغ السيل الزي وحملونا ما لا 
نطيتق احاله فنحن قوم لا نقعد على الضيم . 

:م وستحقتق لك الأبام ذلك. 

: لقد رأيت أن تتولى قيادة جيش يجب أن مخضا شوكنهم ويكبح 
جاحهم > فاجمع رفاقك الباتريسيين الشجعان والفوارس البسل 
وحقتق آمالي فيك بتدوبخ أولئك الطغاة. 

: لك علي امرة مطاعة » فحياتي أقل ما تروم . 

:٠ثق‏ يا ولدي ان انتصارك سيعود عليك بالسعادة » فقد عزمت على 
توليتك مقاطعة لبارديا بعد ان أزف اليك فرجيني . 

: شكراً لك با مولاي. 

دعوت فتى بلقى الأستة باساً ‏ فنفسي ظمأى والمهند حاد 

فيا نفس كوني ي الجهاد ضحية فأنت فدى عمي وجحد بلادي. 


(الستار) 


)١(‏ بلغ السيل الى : مثل يضرب عندما يتجاوز الأمر حدوده العقولة . والزبى جمع الربية وهي الرابية لا 
يعلوها ماء. أو المفرة في موضع عالو يصاد بها الذثب والأسد. 


(۲) خضد: كر من غير إبائة للكسر» أو لوى من غير كسر. 
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الفصل الأول 
(الحزء الثاني) 
المشهد الأرل 


(فرجیني وحدها) 


أين عيناك أيما الحبيب تنظران إل ي هذا ا لمكان حزينة كثيبة لبعدك؟ » فكيف 
يواصل طرفي انام أم كيف تكتحل مقلني الدامية بطيف الكرى أم كيف بطيق هذا 
القلب ان يصبر على البلاء وأن بتحمل غصص الفراق ؟. . آه رباه ... كيف الصبر 
وماذا العمل ؟. e‏ .. ألم يكفني ما آنا به من الهم والمصاب حتى يرسل أخي 
جان ماربا يكلفني ان أدس الم الى حبی يکیل 1۴ آه با للحاقة أأدس السم الى 
حب احبه آکثر من تفسي. .. لا غرو ان جان مارا احمق غي . الا يدري ان قتل 

نفسي اسهل عندي من تحاملي على حبپي کميل بسو ... . ينهددني ويتوعدني ان لم 
اقتله » نم یرید اکراهي على الرضا بابن بربقارا .. لاء لاء لا أحول عن حب 
كميل » فإليه مال قلي وصبا. 


المشهد الثاني 
رتدخل مینرقا) 


مینرنا + فرجیني | مولاتي فر جيني ! (تدخل) (وتقبلها قائلة ) ما بالك مولاآي 
باكية؟ أبهذه الدموع ولزن تستقبلين طلعة كميل الوضاحة ؟ 
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: (تنظر الى الطريق) ما أراها الا خالية . أعَدل عن وداعي ؟ اما قطعه 


أحد عي؟ 


: مهلا سيدتي فم تحن الساعة بعد. 
: وأين تركتٍ أباك؟ 
: ني غرفته يستعد لاستقباله » وأنا هيأت له الزهور التي يحبا ء وأنت لا 


تزالين باكية ! 


: آه مينرفا . الأيام تعاندني وما من يري خاي » فغداً يذهب حبپي الى 


المرب وهيهات اللقاء . فلو كان له أم لا رأيته يلني بنفسه في المهالك » 
ولکتي لست أماً بل حبيبته » ودر للمحبين العذاب. 


: أتلومين كميل وقد دفعه أبوك الى هذه الحرب؟ 
: أي كل يوم طعان وقتال ووداع وفراق. 


فيا ليتنا دمنا صغيرين عمرنا ویا لیت لم نكر ولم نعرف البعدا 
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: كأنك تأنفين من لقاه غداً مظفراً وعلى رأسه اكليل الغار. 
E AB EAA‏ 
: وفد الأمير» وفد الأمير ! (تخرج فرجيني ومينرفا) . 


المشهد الثالث 
(کمیل ولويجي) 


: (یدخل من جانب وکمیل من جاب آتحر) . 
: لا تعن نفسك يا مؤدبي » فالشباب خفيف الحركة ولا حمل به ازعاج 


جلال المشيب . 


ار 


: (يقبله بكل طفة) آه يا ولدي » لا القاك مرة الا ومخيل لي أي أرى 


والدك سيدي الأمير كارلوس » فأنت كثير الشبه اليه . 


: وأنا أيضاً لم احرم منك انعطاف ذلك الأب وحنوه » فقد كنت لي 


أكرم مؤدب وخير صدبق » ومذا أتيتك اليوم استعين برأيك 
ونصيحتك على أمر نفسي. 
تكلم يا بني ولا خف عني شيثاً» فإني ما خلوت بك الا لأفشي اليك 
سرا کتمته عنك زمناً طویلاً. 


: هل علمت يا لوجي ان عمي الدوق اشهر الحرب على فلورنسا وقوض 


الي قيادة الحملة وأمرة الجند. 


: (بهز رأسه) نعم أعلم ذلك... وهل أصر عمك على هذا العزم. 


نم . وقد خلا بي واثنۍ غلى اماتي » واعرب عن تفضیله اياي عل , 
ولده جان ووعدني انه يزف إل فرجيني بعد عودني وأن... 


:وم وعدك أيضاً؟ 

: (یتبسم ولا یتکام) . 

: تڳلم يا بي فقد يکون الذي يضحکك يکي . 

: وعدني انه بعهد إل بشطر من المملكة استقل بحكه إذ ليس ني بنيه من 


يستطیع حمل اعباء الملك . 


: أل يكن في القاعة الي خلا بك فيا من يسمع حديثكا؟ 

: كلا لست أظن ذلك. 

: أو م يحادثك بأمر المبارزة الي دعاك اليما بريفارا؟ 

: لا لم يكلمني بها لعلمه أي كنت شديد الرغبة فيها ولو م بتهددي 


ویتوعد بریغارا بالتي لبارزته وخطفت روحه. 


: وهل سألت الدوقة عن سبب ايصالها خبر البارزة الى عمك الدوق ء 


وهل كان ذلك اشفاقاً منها عليك أم خافة على حياة حبيبها بريقارا ؟ 
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لري 
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: لا أظن انها هي الي اخبرت الوق بذلك. 

: بل هي بعينها وليست البارزة لأجل فرجيني كا تومت » وانه... 
: ولأي أمر اذاً؟ 

: لتحقيق امانيه وأماني كاترين في املك . فأنت تراحمها عليه وقد ادركا 


أن عمك سيزف فر جيني اليك ويوليك » فخافا أن ينتبي امر الملك اليك 
بعد وقاة الدوق عوضاً عن كاترين » فدعاك بريفارا الى المبارزة . ولكن 
کاترین قوفها من أن تقتله صدته عن عزمه ووعدته ان تمنع اقترانك 
بفرجيني وان تحتال تي ارسالك الى فلورنسا. وهکذا کان ولا یزال 
بریفارا يوغر صدر جان ماربا عليك ویاغران بقتلك کا تامر بریفارا 
وكاترين على قتل أييك من قبل. 


: (يتتصب) آهما قنلا أي ؟ 

: لقد حان با بي أن أفشي لك هذا السر الائل . 

: تكلم » فقد عل صبري » وقل من قنله؟ . 

: اني اكاد أفقد رشدي كلا ذكرت والدك و يوني دمعي في جریانه فقد 


احتالوا عليه وقتلوه مسموما وفجعوني به (ینتحب) . 


: (ينتحب وسح دموعه بمندیل). 
: اعلم يا بني انه بعدما دوخ أبوك امالك الحاورة فعنت لساطان عمك 


وخضعت له والقس منه ولاية باني لتكون له ولك من بعده فأجاب 
عمك ملتمسه ولا دری بذلك بریقارا وکاثرین ساءها الأمر وأكبراه 
لأن الدوقة كانت تطمع بني املك بعد عمك وبريفارا كان نالك 
على تحقيق اطاعها ليستولي معها على البلاد ووجدا أن تملك أبيك 
ولاية باي مقوضاً ابراج امانيهم| وخافا أن يختصب بعد وفاة عمك الملك 
لتفسه فعا ني هلاكه فتسنى لها ذلك عفواً. 


: ويل لکاترین وبريارا فانہا سيلاقيان عذاباً ألا . 
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: استفد يا بني من هذه اواد فتعلم كيف تجتنب اعداءك واحذر من 


مکائدهم ل 


: ولكني كنت آعم ان بين أي وبريفارا صداقة ومودة أبرما حبلها أيام 


کانا یسیران معا ال الحروب والغزوات ۔ 


: ان البلية لا تكون في الغالب الا من الصديق ء وان اباك لو لم ينخدع 


بمودة بريفارا ما استطاع ذلك الفاجر أن يغدر به. 


: وكیف احتال لقتله؟ 
: كل ما عرفته ان بريفارا اعد لأبيك ولمة ودس له السم في کأس 


الشراب وني الغد وجد أبوك ميتاً قبالة قصره. 


: (محدة وغضب) الويل لأولئك اللقام الذين قتلوا أي ظلماً وعدواناًء 


حى تربة اجدادي ورب السماء لست بعائش ما لم اجرع بريهارا اللئم 
وكاترين الظالة كأس السم الي تجرعها أبي ولا يطيب لي عيش اذا م 
رها جودان بأنفاسها الخبيثة أيوت أبي وأنام قبل أن آنکل بقاتله 
تنکیلا» لا ورب السماء. 


: سکن جأشك يا بني فليس هذا وقت النأثر واعلم أن جان ماربا كنب 


الى فيرجيني يطلب منبا أن تدس لك السم حين تقدم عليبا وتوعدها ان 
هي خالفٽ . 


: احاول ذلك الغر الأحمق إلحاقي بأبي قبل الأحذ بالثار . ثى يا مؤدني 


آي ساموت کمداً ان لم أظفر بقتلکاترین وبريفارا ولاب وجان» ولو 
م أعد عمي بباشرة الحرب لعدلت عنہا واشتغلت بېلاك هؤلاء . 


: مهلا با بي فأنت لم تذق من الحياة الا حلوهاء 
: هل عرفت يا لوجي ي أي يوم مات ابي وني ي مکان؟ 
: عرفت ان تلك الحادثة جرت ني السادس عشر من أيار سنة ۱١۹۲‏ اما 


e\¥ 


لوجي 


اوي 


لوجي 
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المكان فلا يعرفه غير خادم أبيك بطرس تولومي الذي كان يصحبه في 
تلك الليلة المشؤومة. 


: وما الذي يقعدنا عن البحث عنه» فهلم نفتش عنه. 
: لا تتعب يا بني » فقد فتشت عنه في کل مکان » وجل ما توصلت اليه 


ان أبا ك كتب على التراب في المكان الذي وجد فيه ميتاً هذه الكات : 
ان کاترین وبریفارا وجان ماربا والأمیرة لاب دسوا لي ما فقتلٹ » 
ولكن هذه الكتابة بعثرها رجل كان يتبعه من المكان الذي سم فيه ء 
والظاهر أن والدك قطعه الأنم فحال دون وصوله الى المنزل » فخط على 
الراب هذه الكلات الي عاجله الموت قبل اتمامها. 


! واشماه عليك با أي‎ el: 
لا تحزن يا بي » فان المکم پستخرج من کل مضرة فعا واعلم بان‎ : 


الضر الذي تعمداه لك قد انقلب نفعاً عليك. 


: وكيف ذلك؟ 
: ان کاترین وبریفارا قد تعمدا هلاكك ني ترحیلك الى الحرب »› حرب 


فلورانسا لتستریح الأولى ما يريبها وينال الثاني فرجيني. ولكن يستحيل 
عليه ذلك وأنت تعلم حب فرجيني لك وعدم احتال | كراهها» سما ا 
مع ما كلماك به عمك في تلك الخلوة التي دعاك اليما ووعدك بشطر 
من المملكة فندم أشد الندم على ما فعل . 


: وهل معا ما كلمي به عمي ؟ 
: کا آنت سامح الآن ما أقوله لك ء ولو م ار ذلك لما تركتك تذهب الى 


فلورانسا. 


: كان وقع بنفسي ان اتحخلف عن المسير اليما ولو ساء ذلك عمي حتى 


ابل اعداني ما پرومون مي . 


: لا يا بي » فإنك بذاك تغبظ عمك وتوغر صدره عليك فيشمت بك 


لوجي 


لوجي 


اعداؤك الذين » لولا حوفهم منه » لا ابقوا عليك ساعة . فسر الى هذه 
المرب وال البلاء الحسن » فإن بصحبتك جميع | الرجال والأبطال 
الذين محققون لك النصر. ومتی عدت ظافراً منصورا برد كيد اعدائك 
في حورم وتستطیع أن تأحذ بثار أبيك وتبر في العين الذي اقسمته 
وتصبح فرجيني روا لك. أما تسلق عرش ميلان أو الاستقلال 
بعملكة من مالك لبارديا فلا تطمع به يا بني » فانه يورثك الهم ولا 
تنال منه الا الشقاء كسبا. 


: اني اسمع منك كلاماً يدي على أنك تريد لي الذل والخمول وترمي الى 


إخاد هني با تقول مع أني لا أكتم عنلك بأئي راغب ني المعالي الخطيرة 
وطامع ئي اللك ومقاتل ئي سبيله جهدي فکيف تردعي عنه؟ 


: ان هذا الأمر الذي ترجوه بجحل لأعدائك على نفسك سبيلاً ولا بعقبه 


الا العناء والجهد. 


: ان الباتريسيين من اشياعي وانصاري وهم الكفة الراجحة » والنصر 


معقود بشفرات سیوفهم . 


: لا تعلل نفسك با0حال با بي» واعلم بأن ظن الشيخ خير من يقين 


الغلام » فأنا أكبر منك سنا وقد دربتني الحوادث وراضني الزمان حتى 
عرفت من احواله ما ساغ وغص وصحبت اللوك والملكابت ولزمت 
اباك عمراً فادركت أن رأس اللوك والعظماء مستودع ال جزع والمم وان 
حیانہم العوبة بايدي الحوادث كريشة ي مهب الريلح . ولکن کی 
الآن » تعال أقبلك. انتظر قليلاً لأبعث فرجيني الى مقابلتك وکن 
ثابت ال جأش ني موقف الوداع (يخرج لويجي) . 
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المشهد الرابع 


آهاً من الأيام فهي خؤونة ‏ لا ترحمنٌ متيماً واا 
قد مقت قلبي بأسهم غدرها ‏ فغدوت اندب والداً قد انا 
قتلوه ظلماً. يا لثام تنهوا ٠‏ ها ان وقت الثار منكم حانا 


المشهد الخامس 
کمیل . فرجیني 


فرجیني : (تدخل). 
كميل : أهلاً بجبية القلب (بصافحها) عذراً فرجيني » فقد أخرني عنك شأن 
حطر انيطت به سعادة المستقبل . 

فرجيني : ما عهدتك قاسي القلب تطيق عني هذا الصبر وأنا أترقب قدومك . . 
کمیل ‏ : 

حبيبة القلب انت اليوم مالكتي ولا برحت بأمر الحب تاأتيي 
حبيبة القلب رقي وارحمي دتفا فإن حبك يا ذات السنا ديني 
ان تفبليني كعبد في الموى فانا أرى التذلل للمحبوب يرضيني 

نم ایتہا البيبة قد جثتك طائعاً لغرامي. 


فرجيني : أفبعد هذا البعد تأتيي مودعاً؟! (تبكي). 
كميل :ما هذه الدموع يا عزيزتي » فأنا لا أطيق أن أراك باكية. 
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: کیف لا آبکي۴ بل کف لا ندب سوه حظي اذاکنت سال غد لی 


ساح المنايا حيث تباع الأرواح بيع الساح. 


: سوف أعود ظافراً وأقتبل من يدك كليل الغار . فكفكني الدمع ودعيني 


اسیر ال فلورانہا قرير العين ناعم الال . 


: اذا لا بد من الفراق . واسوء حظي أنا التاعسة !فلا انجاوز عقبة من 


البلاء حتى أعاني أشد منبا فإلى م أصبر قلي على ما لا يطيق ؟ 


: لا تضجي يا فرجيني » فعقى المرب ملك واستقلال واجټاع شمل لا 


ينصدع » وسحق رووس اعداء شر من الأفاعي . 


: بل هي مفرقة بيني وبينك » فتباً للدهر ان لم أمت حزتاً مث جرعاً. 
: ان خوفي ليس من الحرب» بل من بريفارا أن يغتصبك لابنه 


فرنسوی . 


: تبا له من احمق مغرور. 
: اتني احاف من حخالتك كاترين وآخيك جان ان عمَقا آماما فأكون أنا 


في فلورانسا أصارع الموت وتكوئين أنت رافلة في الحرير ولاهية 
بالحبيب الجديد » متشاغلة بأفراح العرس. 


: أهذا وداعك لي أم ذا دلال على قلي» أظننت القلوب تشرى وتباع 


لن بزيد الشن؟ فا-تنجر أقرب الى قلي من يدي وتفسي لن اعطيها ال 
سواك طوعاً أم كرماً. 


: صدقت يا حبيبتي فن کاترین وجان وبریفارا لا يستطیعون صرفك عي 


ما دمت حيً. ولکن سيسعون في هلا کي . يتومون انك توافقينېم الى 
ما أرادوا» ص الذين سعوا برحیلي ال فلورانسا . 


eel:‏ پرومون مراماً عدا فإن عاندتي فيك الأبام أو عاجلك القضاء 


یٹ أنت ذاهب جعلت القبر لي عرسا وسبقتك اليه لأزين لك 
مدخله . (تبکي) . 
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: امسحي هذه الدموع فإلما جمرات حرق قلي . 

٤‏ دعي يا كمل » فإني أشعر بویل خنی بتہددنا واسمع صوتاً حفياً بقول 
لي ان لا لقاء بعد هذا الاجةاع . 

: انه خحوف وجزع. 

: ومن يلومني على جزعي » وقد علمت أن اعداءك يأنمرون عليك » 
وجان ماربا الحاهل الذي لا أريد أن ادعوه أخي يطلب مني » بتحرير 
ارسله ي» أن أدس لك السم حين قدومك علي . 

: يا له من محنون » اتني الغس منك الكتاب. 

: لا أعل به عليك. (نہم. بالخروج... توقف) . 

: ما بالك فرجيي؟ 

: كميل كميل لا تسربلني العار فإني عرفت ما أنت عازم عليه . 

: أي امر رابك من الاس الكتاب؟ 

: انك تروم أن تدفعه الى أبي لينتقم لك من جان شر انتقام فإن آنا 
أجبتك كنت الساعبة الى حتفه لأن عمل جان غلياس محمله على قتل 
ابنه وهذا فعل يطوقني بالعار . 

: أي عار عليك في ذلك؟ 

ان عة نسي تكره أن يموت أي أو أموت ويبقى من الناس من يقول ان 
فرجيني قد أعمى بصيرتها العشق » فغلب على عقلها » حتى جعلت دم 
أا ضحية حب حبيبها. وعهدي بك أنك معني عنه. 

: لله درك يا حبيني ما أشد مرو تلك ونخوتك فقد رأيت رأيك واعاهدك 
قساً حبك أن لا أذ الكتاب سيباً لضرره. 

: انا على ثقة منك (تخرج الكتاب وتوقعه قائلة ) ها قد دفعت للك عدوك 
فاحرص عليه . 

: (یأحذه ولا بحيب م يتمشيان ني الحديقة ساكتين) . 


فرجيي : هلم نجلس یا كمل حیث كنا نجلس صغيرين . ماكنت أظن أننا سنبلغ 
الى يوم مجرحنا فيه الغرام ويعز بعده اللقاء. 
کمیل : هذه اطوار الياة يا فرجيي هلمي نجلس (يجلسان ساكتين هة 
وتترقرق الدموع من عيوا. 
ضابط : (يدحل) سيدي نحن ني انتظار اوامرك. 
کمیل : عد الى القواد وقل حم اني على قدم الرحيل فليمروا با لحيش من هنا. 
ضابط : (يخرج بعد التحية العسكرية). 
كميل :لقد دنت ساعة الفراق يا فرجيني » فنتجلدي وكفكني دموعك 
فرجیني : هیہات یا کمیل أن التي بعد. 
ذكر المساء يروعني اذ ينتقي فبه ابيب فليته لم ياق 
لو أن كل الدهر ليل قمر لضى الزمان وحن لم نتفرق 
كميل : آهاً من الفراق ! 
فرجيني : وما أمر الوداع يا كميل !! 
(نفير جيش) والنود من الخارج بمتفون : فليعش الدوق وليحي 
كميل . دحل اجنود (غناء وراء الستار ‏ م دفة ءارش العسكر) . 
كميل : (يخطب في الجيش) : 
ما الشجعان» 
اتم زاحفون الوم الى بلاد متمردة » فاخمدوا بوابل نبالكم وسيوفكم 
براکین احقادهم الثائرة. واعلموا أن وطنکم ینتظرکم ویده الیسری 
على قلبه وني الأحرى أكاليل الغار فحققوا ما علق عليكم من الآمال 
والبسوا اكاليل الحد اخالدة. 
نحن ايها الاخوان سائرون لاقتبال اوت فإن غلبناه كنا من ابناء الحد 
فهلموا بنا الى المعركة الي تجعلنا من ابناء الخلود. 
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اتتم تحار بون اليوم لأجل حرية وطنكم وما فهر شعب استبسل واستات 
ني سبيل الدفاع عن استقلاله بالأمر اين » فإلى الكفاح الى الاد . 


فإما الموت واما الحياة . 
فتقدموا نحو العراك كأمة 
ان الشعوب بجندها ورجاها 
ان لم تفوزوا تي الوغی استعبدشم 
صونوا بلادکم بحد سپوفکم 
ان التفاني اليوم في انقاذها 
انا لنبغي النصر وهو لنا. آذن 
قولوا الحياة لنا وابطال الورى 
فإلى الأمام الى الأمام. وناضلوا 
حتی یردد کل ليث منکم 


تبدي الحهود لتدرك استقلاها 
تيا فكونوا في التزال رجالا 
فإلى الوغى واستحقروا اهواا 
واستبسلوا کي تصلحوا احواما 
خير لنا من ندبنا اطلاها 
خوضوا اروب وقطعوا أوصاها 
من حققت افعالما اقواها 
کي نظفروا ان کم ابطاما 
فلتحي أوطاني لكي احيا ها 


بردد الجيش ثلاث مرات : فلتحي أوطاني لكي احيا ها 


(الستار) 


بریفارا 
لاب 
بریفارا 


لاب 


بریفارا 


لاب 


بریفارا 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 
(ني قصر میلان) 


(بريفارا جالس على متكا من حرير مقطب ا بين ولاب جالسة امامه 
بغنج وعظمة) . 


: أتوثرين إذاً يا لاب الذل والفمول على الك والسلطان؟] 
: وما الذي ترجوه مي يا سيدي بربفارا؟ 
: آواه امحضها النصح » واهديما أسهل سبل عرش ال لكات ء وتتجاهل 


سائلة عا أروم » قبا للحاقة ! 


: كفاني ما أقاسيه من عذاب الضمير» أو لم تكن تلك الضحية الي 


ضحبنها بيدي كافية لسلبي صفو العيش حتى جثت تسألي القيام 


بضحية جديدة افظع مها ! 

: يا ها من غرة ترفض النعمة وتستخف بالرأي السديد عرد تذكار 
مضی . 

: يا سيدي بریفارا. 


: لا تدعيني سيدك» فلست ممن تغرهم الألقاب . أتعجزين عن اغراء 


اسبرك جان ماريًا ليدسٌ السم لأبيه الدوق فينصرف اللك اليه 


o6 


لاب 


بریفارا 
لاب 


بریفارا 


لاب 


بریفارا 


لاب 


بریفارا 


لاب 
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وتصبحين ملكة هذه البلاد فليلة واحدة من صدودك تنيلك ما ترومين. 
ويجدر بك أن تخوفيه من كميل الذي سيغتصب اللك لنفسه وهذا أمر 
سینطلي عليه لا یعهده من ميل الدوق اليه وارتیاحه الى اقترانه بغر جيني . 


:نعم نم سينطلي عليه ذلك (تتنہد مطرفة) . 
: ألم يزل حب هذا الأحمق بر فؤادك يا شقية ؟ 
: (تتنہد) واهاً یا بریفارا اني اسعی لقتل کمیل ومن فرط جي له قلت 


أباه بيدي ظلماً اجابة لسؤالك وسؤال کاترين ولو م يقابل جي له 
بالجفاء والبغض لضحيت لأجله الدوق وجان ماريا وروي اذا شاء 
الا ان بغضه حول حبي انتقاماً ومع ذلك لا يزال سحباً فلا تلمني اذا 
هڙني وجدي به ومع عاولټي هلا که . 


: آه النساء ! النساء! ويلاه من أهواء التساء ! وويلاً ذا ا لحب والبيب 


الذي سيطالبك بدم أببه . فان م یکن في قتله سوى راحتك من مطالبته 
بالثار لكفى . فأوغري إذاً صدر حبيبك جان ماريا عليه ثم حي اليه 
اللك وعزة السلطان وهوني عليه قتل أبيه الدوق وافهميه أن أباه قد 
سبقه الى قتل عمه حتى تربع ني دست اللك. 


: يا له مشروعاً هائلاً وخم الماقبة. 
: أيرهبك أمر يسمو بك الى المكارم وقد باشرت قبله اموراً ترتاع هما 


الأفئدة لا فائدة لك مها ولا نفع ؟! . 


لقد كنت واثقة من نجاح تلك ولكن من يضمن لي نجاح هذه؟ 
: جالك ودهاؤك يا لاب اتجهلين مقامك بین ر بات ال مال فأنت شهان 


الساطع وبدرهنٌ الطالع . 


: (معيجبة) ان عحاسني تتفل باغرائه ولكن آثى له النجاح وهو آطيش 


من فراشة ؟ فارعا ألحذ ني الفخ وانكشف السر فكيف اتنصل من غائلة 
1 
مر 


بریفارا 
لاب 


بربفارا 


لاب 


بریفارا 


لاب 


بریفارا 


لاب 


بریفارا 


: لا أسهل من نكران ما يعزى اليك . 

: ولكن كشف السر يؤدي مجان إلى الملاك. 

: انك تتيتمين ايها المسكينة اذا مات فلا تجدين بعده عاشقاً . قه قه قه.. 
وينصرع فؤادك يا مخلصة الود. أوه أوه . وتترملين يا باروتتي العزيزة . فا 
دامت لحاظك تتكفل بأسر ألوف من القلوب فإن عاش أو مات عَلى 
حد سواء. 

: هذه ضحية أشد هولاً من تلك. 

: ان الوصول الى العرش بتطلب ركوب الاخطار فتاجري محياة جان 
ماريا والق الدلو بين الدلاء فإن رمحت الصفقة نلت السعادة وان 
خسرت فلا أسف على حياة فقى لا أتوسم فيه غير الشر فني اللوكة 
بركة . 

: (تفتکر) . 

: (على حدة) ان جان ماريا «يصيد وأنا آكل السمكة ٠‏ وحدي فإن 
قل اباه حولت اللك الى كاترين وان مات كان ذلك غاية ما آمّى 
فقد حاولت لابعث به الى حرب فلورنسا فأبت » فليحارب إذن أباه 
(ينظر الى لاب) لم تزل غائصة أي بحر الأفكار (يقرب من لاب 
ويلمسها) أوطنت النفس على ابرام الأمر ليتوج حبكا بتاج من 
ذهب؟ 

: نعم وطنت التفس ومن الغد اسعى الى تحقيق هذا الأمر. 

: بورك فيك يا حبييني لاب فجال وجهاك والاظك الفتانة تدفع الرء الى 


(۱) قول عست من بيت شعري جاء في حكايات ألف ليل ولبلة الشعية ؛ حكاية «الصياد والارد » يعزي به 
الصبّاد نفسه بعد فشله » مبدياً تسليمه الطلق بالمَدر وبالحظوظ القسومة 11 والبيت : 


سبحان ريي عطي ڌا وم ذا هذا يصيدء وهذا بأكل السمكة | 
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بریفارا 


لاب 


الاج 
لاب 


بریارا 


جان 


بریفارا 
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ارتشاف الم حباأبك »آفلا بجرعه لغيره ليصبح واياك ملكاً ولنا فائدة 
آخری وهي زفاف قرجیني الى ولدي فرنسوی بالرغم عن کل مکابر. 


: لم لا تطلب من جان الجاز وعدو. 
: لا احمله ما لا بطيق فبعد هلاك كميل وقتل الدوق يتسنى لنا كل شيء 


فالفوز منوط بنجاح سعيك. 


: طب تفساً يما البارون فإنه يمني ابعاد كميل عن فرجيني إقدار ما 


يطيب للك زفافها الى فرنسوى فأتت تعالج داء ولدك وأنا أداوي داء 
غیرتي فکلانا ي اوی سوا. 


: (ينادي) قد أقبل مولاي الدوق جان ماريا. 
: (لہم لاستقباله). 
: (بمسكها قاثلاً) حذار بيا لاب ان يعلم الدوق ان لي يدا في المؤامرة . 


© ® 


الشهد الثاني 


(جان » لاب » بریفارا) 


: (يدحل ولاب يداً بيد) (الى بريفارا) لقد غادرت أمي الدوقة تسأل 


عنك ي البلاط أيما البارون ولم اعلم انلك سبقتني الى زيارة حبيبتي 


: اقبلت لا ألوي على شيء لأحمل ها البشرى وأخبرها ان نعمة مولاي 


الدوق قد عدل عن ان يبعثك الى حرب فلورنسا فوجدتما باكية لعلمها 
أنك ستغادرها الى ساحات القتال ولم أزل اسلي جأشھا حتی طابت 
نفسها. (یخمزها) . 


لاب 


جان 


لاب 


جان 


بریفارا 


جان 
لاب 
جان 
لاب 


جان 


لاب 


جان 


لاب 


جان 


: آه يا سيدي الدوق لقد اثر بي هذا اہر حتی شعرت بأن ار اجرب 
مشبوبة أي قلي 

: لو دری اي أن بين قلي وين عيتيك کل يوم حرباً عواتً لا عن له آن 
يبعثي الى حرب فلورنسا, 

: الحمد لله الذي م حرمني من طلعتك وأرسل كمبل بهذه الحملة. آمل 
أن لا يفلت هذا العصفور من الشرك. 

: وهل يزاحم العصفور بازيا؟ 

: هب أنه أفلت فالذي سحق رأس الأفعى لا يعسر عليه قطع الذنب . 
(مرج). 

: اقتربي مي با حبيبتي. 

: (تعرض علنه). 

:ما هذا النقور؟ 

: کیف لا انفر ونت قاعد عن أمورك لا تنظر الى اکتساب المنرلة الرفيعة 
فإنك تفضل البقاء محكوماً لاحاكماً افعلام لا تلتي عن منكبيك نير 
أبيك؟ 

: وكيف الوصول الى ذلك؟ 


: اذا قلبت صفحات التاربخ تجد ان الك م ينقد لأحد عفواً فن سعى 


رعی . 


: ان أباك بؤثر كميل عليك وقد وعده بالك إن عاد منصوراً فتصبح اذ 
ذاك عرضة لانتقامه ليثأر لأبيه . 


: عقك يا لاب دعينا من تلك التذكارات وقولي ماذا أصنع ؟ 
: ان أباك سجن عمّه حتى قبض على ناصية الك . 
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جان 
لاب 
جان 
لاب 
جان 
لاب 


جان 
بریفارا 


بریفارا 


جان 


بریقارا 


of: 


: أأسجن أبي ! ان دون ذلك أهوالاً . 

: عش فليلاً وتنعّم بالقمول. 

: ويلاه ما العمل ؟] 

: ان م اتتمکن من سجنه فاقتله . 

: با للفظاعة 11 ! ٍ 
: يا للجبائة ويا لدل ] عجّل ودس له السّمّ فإذا مات مسموماً فلا 


بؤاحذك احد بقتله ولا يظن بك سوءءً فإن مثل هذه الحوادث كثرة 
الوقرع في ميلان فتدارك امرك لأني ذائبة شوقاً الى أن أراك جالساً على 


العرش فتقر بك عبناي وتصيح حاکماً وحا كم قلي معا وان ابطات 
قتلت ذاتي بهذا الفنجر. 


: لعينيك افعل ما ترومين. 
: (بظهر بين الكواليس وبقول) : لقد وقع ني الفخ وصار الدوق على 


فراش الموت يكتب وصيته فهنيئاً لك يا بريفارا. 


المشهد الال 


(بریفارا والمل کورون) 


: ميدي ان والدك قد أصيب باعراض الطاعون الذي تفشى ي هذه 


البلاد وافنى العباد. 


: (بفرح ملتفتاً الى لاب). 
: ان الدوقة كاترين اخبرتي بذلك اما الطبيب فقال لي انه عارض 


وسينشصي . 


جان 
بریفارا 
جان 


بریفارا 


جال 


بریفارا 


جان 
لاب 


: ولعلٌ ذلك ناشىء عن شدة فرحه بانتصار كميل فظفره فشل وانتصاره 
شۇم علينا . 

: ستجني انت ير انتصاره ويصح الث : هذا يصيد وهذا يأكل السمكة 
فلا ادعه پتجاوز سور میلان. 

: تلطف في اليلة للا يداحل والدي سوء ظن بنا. 

: ان البلاد قد ملت باللصوص فليّهم الدوق من اراد منہم وهب انه 
ارتاب بنا فهل بؤاحذ الفيل بقتل الحوت والسمكة بمقتل جرذ البرية 
والكل بعلم ان ار قاتله. 

: لد وليتك امر قتله فشأنك وما تريد واحذر الفشل. 

: المد هيأت العدة وسأستعين عليه بلويس دلبانو الذي اعده بابتني مينرفا 
اذا عاد منصوراً ظافراً ولا أطلب مكافأة غير انجاز وعدك لولدي 
فرنسوی بزفاف فرجيني اليه . 

: قسماً بلاب سأنجز وعدي ولتكن شاهدة علي . 

: طب تفساً فالدوق لا بخلف وعداً. 


المشهد الرابع 
(هرتينلي ٠‏ الم كورون) 


: ادرك أباك يا سيدي فهو في راع آلم. 

: (يعيد الصوت) تي لزاع آل !؟ 

: آواه يا سيدي ... نازلة. فاجعة. الدوق مسموم. 

: (مدهوشاً) ويلك با مرتيئلي حل عنك الجزع وقل ما أصاب أي , 


o1 


مرتينلي : قد عرض له عارض فجائي فأعيا الطبيب امره فأسرع يا سيدي لعلك 
رک ا 
(صراخ عويل وضجة مم يعقب ذلك سكوت). 

أصوات : رمن اخارج) مات الدوق !.. مات مسموما ! 

جان : (يحاول اروج فلا يهتدي الى الباب فتقترب منه لاب وتہمس في 
أذنه بعض كات تبرق ها أسرة جيينه وخرج ويتبعه بريغارا) . 

بريفارا ٠‏ : لقد تم الفوز. 

لاب :ويحك أيما الخائن. 


المشهد الخامس 
رلاب وحدها) 


أواه من الدهر وویلاه من مستقبلی امظلم كيف حولت نظري لا آری الا حبات 
واشہاحا تہددني . .. بېکتي ضميري على جر يي اائلة على قتل الدوق کارلوس . 
امثل جان ماريا يتقلد أزمة الاحكام... آها منك يا بريفارا يا رجل لقم 
والخداع ... اتي أحبك يا كميل وأنت تقابل حي بالاعراض وال حفاء فذق اذا طم 
انتقامي فلاأنجرعن كأس ارام حتى المالة. 


off 


میارفا 
لاب 
مینرفا 
لاب 
مینرفا 
لاب 


مینرفا 


لاب 


میرف 


لاب 
جان 


کاترین 


المشهد السادس 


(لاب ومینرفا) 


: (مدهوشة) ما هذه الفاجعة؟! لقد مات الدوق ! 

: اعاضنا يله عنه بطول بقائك . 

: مسكين الدوق يقال انه مات مسموماً. 

: بل أظنه مات مطعوتاً. 

: كيف كان الأمر فهو قد مات ولكن الى من يتهي العرش. 

: ال کاترین وجان ماربا . 

: (على حدة) آه سیتتقمون من روبیر وکمیل رای لاب) شکراً إذاً یا 


مليكني العتيدة . 


: امع وطء اقدام . 
: اظن أي مقلا (تخرج بعجلة). 


“o 


المشهد السابع 


(بربفارا » کاترین » جان » لاب (یدخلون)) . 


: (تستقبلهم باضطراب) . 
: (ينظر اليا نظرة خفية تعرب عن فرح داخلي) . 
: بجلس وتتنفس تم تقول : 


قد مات الدوق یا بریفارا ومن مات هیہات ان يعود فلتتفرغ لشأننا 
ونتدارلة الحوادث قبل وقوعها. 


orp 


بریفارا 
کاترین 


مینرفا 
بریفارا 
ڄان 


مینرفا 
کاترین 
بریفارا 


بریقارا 
کاترین 


بریقارا 
دلبانو 


off 


: تكلمي ي سيدني ها من احد يسمعنا. 
لقد شاع خر الدوق واخحاف ان ہلغ کمیل فیزحف عاینا بجنوده ویوقعنا 


ني شر ورطة فهات رأيك ني هلا كه . اما قلت لي بالأامس انك واجد 
جیلة تېلکه بہا؟ 


: من بين الستائر آه من هؤلاء الأفاعي . 
: (یفتکر نم بجیب) نم. دلبانو يقتله. 
انه وحده خليق ان يصرعه فالليلة اعظم من القوة فسوف یتقدمه من 


فلورنسا ويقتله مع اصحابه وهم على الطريق . 


: يا للأشرار! 
: ان كان ذلك رأيك فعجل. 
: انعمي بالاً يا سیدتي فسالقه بعمه کیلا بشق عليه فراقه . 


« یجس على مکتب ویکتب وجان وکاترین مبطان به لیطلعا على ما 
یکتب اا هو فقرا: ) 
يا ولدي الحبيب . 
إذا وصل كتابي اليك فعجل بالقدوم ومن معك من أصحابك فإن في 
ذلك مصلحة المملكة واعهد بأمرة الحرب الى روبر ورودريك . عد 
بأسرع ما استطعت فيلان ستتأهب لاستقبالك كا استقبلت من قبلك 
اباك واجدادك المنتصرين . 

جان غلياس 


: امهريه بطابع المملكة. 
: هره قائلة--: لقد عهدت اليك بمذه المهمة اللخطيرة فحقق ظي 


فيك . ( تخرج) . 


: (یډق جرساً) . 


: (يدخل). 


بریفار' 


میں 
لہا 


پر شارا 


مینرنا 
دلبانو 
بریقارا 


٠ى‏ الشيطان. 


: له التخيتلك ارم جد له فوا اك فحقق عي بلك لأناهی بلك 
أ الدوقة کاترین 


: مرني بقتل نه نفسي افعل . 
. ل جاجة . بنفسك انما حاجتي ان تورد اعداءنا موارد الهلكة . 


ي فاعل ما امرتبي به فلو كلفتني الفتك بابليس وجنوده لفعلت . 


:أا لا أكلفك قتال الأبالسة والجنود ولكن قتل كميل واصحابه . 
: حسئلم يا كلاب السوق . 
اليسو في فلورنسا جميعا . 
: أجل رلكن الثعالب ها أنصار بين المنازل والقصور حذ واقراً بأية حيلة 


عن ب استقدامهم (يدفع اليه التحرير). 


ST O E ER : 


ن المراعي على غفلة من الرعاة والكلاب. 


: آم ع إذن وارسل الكتاب بصحبة رجل ماهر ي الدهاء ولیلہس ثوب 


-عاجب واذا سأله کمیل عن عمه الدوق فبقل له انه في انتظاره على 
و ی اع اا ل 
ہم أشد تنکیل وافنہم عن عن آلحرهم . 


ا البربرية هلك روبر. 
٠‏ فلیکن کا أمرت. 
. واعم اا العزيز دلبانو اني عاهدت نفسي ان اعقد لك على مينرفا 


فتتزوجها اذا عدت ظافراً. 


: الموت والقبر ولا الاجاع بك يا سافك دم الابرياء. 
: قد رضيت بهذا العقد وستأتيك الاخبار. 
: حقق الله الأمل فلنسرع . (مخرجان) . 


oro 


مینرفا 


o1 


المشهد الثامن 


(میرفا وحدها) 


: آه من الطغاة انهم يسعون في قتل كيل وأصحابه . قبح الله وجهك يا 


بریفارا. ی کل ہوم ترکب مرکباً خشتاً » آي کل یوم دم ذکي هرق . 
ولي سيقتل روبر ويذهب ضحية الغادرين »> ضحية دلبانو ذلك 
الوحش الضاري وسيقضي على كميل ذلك الامير الشريف. والوعتاه 
على بحده وشبابه ! والمني علياك یا فرجیي ۲ رباه ماذا أصنع فلانتصرن 
للفضيلة واحبط مساعي والدي القاسي الذي نصب الشرك لكيل 
وروبر وبذلك اخدم الفضيلة وانجد ويعلم الظالون أي منقلب ينقلبون . 
فلاأسرعن الآن وابعث رسولاً ال رو بر والجره بالزارة يدارا حطر 
قبل الوقوع به (يقرع ا جرس حزن آه لقد ذاب فؤادي واقشعر بدني » 
آه من صولة الموت » رحمك الله أيها الدوق لقد مت مسموماً » أحبط 
الله مساعي اځائنین فعلی الباغي تدور الدواثر. 


الفصل الثالك 


ئي مغاور الجن 


الشهد الأول 


(رنارو» طومازو) 


في السجن 


نارو : آه ما أصعب المحكم يا طومازو وما أتعب العيشة في مغاور الجن . نمم 
انا والملك شیہان کلانا تحت امرته جند واعوان فالناس يلقبوني 
بصاحب الدولة والشوكة . 

طومازو : وأنا بكل احترام واعتبار أدعوك با صاحب (الملال). 

رنارو : ولكن الأشغال قد أضعفت جسمي ولم تبق غير اللحم والعظم . 

طومازو : حتى صرت مئل الخنزير المعلوف. 

رنارو :ماذا تقول؟ (یهجم علیه). 

طومازو : قلت يا صاحب الملال يلزم نعمتكم حتزبر معلوف ليعيد اليك قواك . 

رنارو : صدقت. هل احضرت الطعام للمسجونين ودقتر المصارفات . 

طومازو : نعم مولاي. 


afv 


رنارو 
طومازو 
رنارو 
طومازو 


رنارو 


طومازو 


رنارو 
طومازو 
رنارو 
طومازو 
رنارو 
طومازو 
رنارو 


طومازو 


o۸ 


: أضف عليه اذن ٠١‏ غرشاً على المسجونين و ۰ على اراس و۱۰ على 


الطبيب فکم یکون الحموع ئي هذا الاسيوع . 


: ۳۰ وه و۱۰ ٠۰۰‏ غرش يا مولاې. 

: مال غرش فقط ۴۰ و۰ و۱۰ + ۳۰ و۲ و۳۰ و٠٤‏ غرشاً يا ذكي . 
: مولاي ! 

: اسكت واكتب ما قلت للك هات الدفتر واذهب وان ي بکاس من 


الخمر. 


: (میج)۔ . 
: ما أصعب الحساب وخصوصاً مسك الدفاتر أي حساب الدوييا 


(يشتغل بالكئابة) . 


: (وهو داخحل وییده الکأس) حساب الدواب (ياطمه برأسه قاثلاً) خد 


واشرب . 


: أهكذا تخاطب ولي نعمتك (ويصفعه فتستقط الكأس ويسقط طومازو 


وفوقه رثارو). 


: اني اعلمك الآداب (يهض) اين الكأس؟ 
: لا يعرف غير الشرب والضرب › الكاس على الأرض يا صاحب 


الجلال , 


: من سعى على رجاه رعى» نحل الطعام الى السجين وأنا أتولى بنضسي امر 


بطني. 


: عجل فالبرميل في انتظارك. «شبيه الشيء منجذب إليه ٠‏ . 


کیل 


المشهد اللاي 
(کمیل وحده) 


: طالع النحس صادقي » والير واهناء رحلا عني. رباه. رباه رحمتك 


وعدلك أي ذنب فعلت ضد ذلك المولى الذي لم يدعي اسح 
الطرف ي نعم هذه الدتيا حتى طرحني في بحر زاخر من اموم م ر له 
شاطتا . المي ارحمي وانقذني من مغاور الجن المغزعة. 


ow ¢ 


المشهد الثالث 


(يدخل طومازو بيده الطعام يقدمه لكيل) 


: عفواً أيها الضيف الكربم اذا لم نقم بواجب نعمتك فهذا أفضل طعام 


عندنا. 


: (لا مجیب)۔ 
: (یهز کتفيه قائلاً) اتلطف له ني الحدیث فلا يرد علي جواباً ‏ ولکن 


سوف بأتي يوم وهو قريب كلمي بأمره فلا آجيبه ليعلم هذا الغي انه 
في مغاور الین لا في قصره حتی لا يتنازل الى الكلام مع فقير مثلي 
( يېم بالخروج). 


: (يمسكه) ناشدتك الله یا طومازو. 
: ان طعامنا ل بحز من ذوق الأميرقبولاً ولا عجب فقد تعد ان يأكل 


أشھی الطعام . 


: بربلك يا طومازو. 


۹ 


: (يہم بالخروج). 
: (بمسکه بلطف قاثلاً) بعيشك أين سجنت رفيتي رودريك . 
: برك تي مغارة مثل هذه لأننا قوم تحب المساواة والإحاء اما إذا أساء 


المسجون الينا أو مسه طيف نهبط به الى المل . 


: اهل ؟1 . 
:نم المل وما أدراك ما المل مغارة في اعاق الأرض لا يقم فيها الرم 


پومین حتی نوق حتف فاسل اللہ ن لا یریکها أما رفيقك فلا بد من 
أن بزورها لأنه م زل هانجاً ولوف مل عقله . 


: آه وهل جن رودريك؟ 

: ليس المنون بعيداً عنه ولا بد أن نهبط به الى الل . 

: أحكم علينا أن نسجن ي هذه القبور الى ما شاء الله من الزمان؟ 
: نم نم انك ستبقى عندنا بقية العمر فليس احد يسجن تي مغاور الجن 


ویعود فير ضوء النار فانصح لك أن تتناول ما آتيك به من الطعام 


: وهل عرفت بأمر من سجنت مع رفيتي رودريك . 
: بأمر الدوقة كاترين وجان ماريا حاكم البلاد. 


: (بحيرة) جان ماريا حاكم البلاد انك لا تدري ما تقول ايها السجان 


انك تجهل ان الدوق جان غلياس هو حاكم البلاد وسلطانما. 


: ان الدوق العظم مات من أربعة أيام وخلفه في املك ابنه سيدي جان 


ماریا وأمه کاترین وصبّة عليه . 


/ 


: (ينهض مذعوراً) والدوق جان غلياس قد مات؟ 
: لقد أصيب بالطاعون نفمات فجأة. 
: (يتظاهر با منون) . 


طومازو 


طومازو 
طومازو 
رودريك 
طومازو 
رودريك 
طومازو 
رودريك 
طومازو 
رودریك 
طومازو 
رودريك 


طومازو 


رودريك 


: يا مسكين ولعله جن أيضاً فلأذهب وانظر ما حل بضييفنا الثاني . 
(رج)۔ 


ae 


المشهد الرابع 


(طومازو » رودریك) 


: (يفتح غرفة رودريك فيراه جالساً في زاوية كاججنون) . 

: هل عهدتتي ميلان طييباً للمجانين. 

: (بثب عليه ويقبض بعنف على ذراعيه) . 

: (يصرخ من الألم). 

: مهلا أيما الشتي وقل لي أين وضعت الأمير؟ 

: ي مغارة نظیر هذه وماذا ترید؟ 

: اريد اطلاق نفسيي لأبجو من هذا المكان . 

: هذا لا بعنيني فدعني وشأني , 

: لا أدعلك تذهب حتى تقول لي متى تطلقني من سجني . 

: انك تكون ضيفنا الى ما شاء الله . 

: انكم تطلقون سبلي فان لي حبيبة تترقب عودي الها . 

: (يهرب) ستجتمع با في عالم الأموات أيها الأحمق (بنفسه) يا له من 
جنون فاضح انه بريد الاجتاع بالأحباب بعد ولوجه مغاور الحن . 
: ويل ثم ويل لي فلو علمت أنني سأنفصل عن الأمير كميل وانقطع عن 
حبيبي نیاتزا لما رضیت بہذه الحياة. (يرقد) 


of! 


o 


المشهد الخامس 
(کمیل وعده) 


: (يستفيتق من غيوبت) وبل لي انا الشتي فإني سأقم في هذا القير الظلم 
عمري کله. مات عمي الدوق وصرت ذالاً قد كنت احدث نقمي 
باخ الثأر من كاترين وبريفارا وجان ماريا والأميرة لاب ولكيم 
شعروا فغادروا ي بعد أن فصاوني عن اليش مخافة أن أزحف علمم 
وقتلوا أصحابي الذين كنت أذخرهم فير الشدائد لأصبح فريداً وحيدا 
لا عون ولا نصیر لي » وأنت یا فرجیتي یا بہجة الیاة هیہات أن ری 
وجه حبك کمیل بعد فأبکیه حباً ومیتاً لانه قد حکم علي أن أسجن في 
مغارة تكتنفها الظلمة لا ببصر منها النور ولا يستتشتق فيما اهواء. يا 
كميل لقد تخرمتك بوائق الدهر ونزلت بك امحن فا أنت فاعل بعد 
هذا؟ 

قيدٌ أكابده وسجنٌ ضيق رباه شاب من اموم المفرق 

ان لم يكن فرج فوت عاجل ان الجام من البلية احلق 


المشهد السادس 
(کمیل » رنارو) 


: (يدحل) سيدي هل لك أن تعهد إل بسرك وتبلغي وصيتك قبل آن 
تفارق الدنيا. 

: ناشدتك الله مظلوم آنا با رنارو ان کاترین وبریغارا وجان ماربا مم : 
ا ا ا ا شو ا م ا 
اسرارهم فكلمة واحدة ترديك . . ورب صيحة تذبح الديك ا فأسكت 


وارفق بنفسك واصرف ساعاتك الباقبة في المدو لأن التقرير أنجز فلا 
تكلفني ان أزيد عليه حرفاً. 

: أنك تراني الآن ذليلاً معفّر الد واهي القوى كعصفورة في يد طفل 
ينها » ولكتك اذا اا ل با تراني رجلاً خضح مبارديا لقدرته 
ويوليك امرها. 


: (بنېکم) انك من أجل هذا مجنت يا کي عل 0 ومجلسي 


على عرشھا. . 

: أتسخر بي يا رنارو. 

: أنت تسخر بنفسك على ما أرى. 

: هل لك أن تطلق سبيلي؟ 

: انك جنون وهل ترید أن آنزل ال قرړي قبل الأوان . لا فزني احب 


الحياة كثيراً لكل كيرا وأشرب خمراً كلا . 


: لي حاجة اللسها منك فاسعفني ا 

ا تلتمس مني شيت ودعي متك . 

: مهلاً يا رنارو 

: لا أريد أن أفهم ولا أمع ولا أجيب ولا آنکلم. 

: ان کنت لا جود باطلاق اسري اتبخل علي بسراج فلا أحب أن أموت 


دون أن أزود عيني من النور وأنا قد هيأت للك هذه الجا.:. 


: (يقاطعه) لا أح بشيء أبداً أبداً. 
: قد هيأت لك هذه الجائزة (يخرج خانماً ويريه لرنارو) . 
: (ينظر الى الخاتم مدهوشاً) أنت يا مولاي أميركرمم من الأسرة المالكة 


والنظام بجيز لي أن أحصاك با تريد وكل شيء تطلبه ليس الا واجبات 


مقدسة. 


of 


: هذا تذکار وخام مين ورته من أي فخذه يا رنارو ونذ کر کمیل في 


مستقبل الأيام (يدفعه اليه) . 


: (يلتقطه بلهفة ) لا أريد أن أحرمك من تذكار حفظته من والدتك 


ولکي احفظه لك عندي. 


: (يتتفض من الحمى ويرتمي في غيبوبة ) النار ! آه فرجيني قد غرقت في 


لبة التار ! 
: مالي ولکل هذا. الخاتم أحسن لي من الجميع فلأغتنم هذه الفرصة 
واذهب .( خرج) . 
المشهد السابع 
(کمیل » والصوت ) 


: (ينهض من اغائه) ما أمر الحياة حياة السجن والذل !ماذا أصنعم 
لأحلّص من هذه الياة الثقيلة ؟ فالانتحار خير وسيلة فلأمت ولألحق 
بأمي وي وأصحاي وتلحق بي فرجيني فنجتمع هناك. 

موت باع فاشتريه ٠‏ فهذا العيش ما لا خير فيه ! 


: وبعد الموت ماذا! محل بك أيها المتتحر؟ 


: بقف مذعوراً وبلتفت فلا يرى أحدأً ويلاه ان الجن تخاطبى 
TS‏ ي 
فلاأنتحرن واتخلص منہا. 
: ان الاتتحار اهانة للأرض والسماء. 
: (برتعد ويغطي وجهه م يصيح من الجزع) من انك ؟ 


: من المنتحر؟ 

: (لا بحيب ويظهر عليه الغوف الشديد). 

: قل قل ولا تخف. 

: مسجول. 

u :‏ آعم انلك مسجون فن أنت؟ 

u:‏ کمیل بن کارلوس ویسکوني. 

: نت کمیل بن کارلوس. اواه (تنہدات عمبقة وسکون). 
: هيهات لا صوت ولكن هو الوهم هو الوهم . 

: نت ابن کارلوس سيدي. 

: انت من أنت أيا الرجل اجبني؟ 

: آنا بطرس صاحب أبيك. 

: يا للغدر. أنت بطرس الذي صحب أبي ليلة غدرت به كانرين 


وبریفارا ف قصر لاب. 


: نم. نم. وسجنوني كي لا آبيح باهم الفظع . 

: ماذا أصنع لأراك. 

: هيبات فذلك محال (وقع اقدام). 

: اسكت فإني امع وقع اقدام (ينقطع الصوت) (يدحل طومازو) . 
: سلام يا سيدي الأمير. 

: ان ني زيارتك الارقة العادة لسرا . 

: هو ما تقول يا سيدي فما وراء هذه الزيارة الا الراحة واتاء. 

: الراحة والنجاة الي اع منك هذه البشری. 

: بل السعادة الي بحن ويتوق اليما من كان ملك ان اجبتي الى ما 


أريد. 


of 


کمیل 


مازو 


ot 


: الى طاعبي موكولة سعادتي ؟. 

: هي اجلب للخيرات اليك وما قوام امرك وصلاح شأنك . 

: ان سعادة السجين اطلاق سراحه فهل ستخلي سبيلي . 

:م فلهذه الغاية أتيتك الآن. 

: لقد افعمت قلي سروراً يا طومازو فأفصح عن مرامك. 

: لا أطيل عليك مدة الحيرة ولا ألبس عليك الأمر فإن من الحنظل نجي 


العسل. 


: اظهر ما عندك من الحقيقة وبين لي الأمر. 
: لا أكتمك انه قد ورد بالأمس على الرئيس رينارو أمرٌ من مولاي 


الدوق جان ماريا بقتلك . 


: قلي آنا؟! . 
: لا تجزع أيما الأمير ودعي انعم حديي . لأن رينارو قد ساءه هذا الحكم 


وتبين ظام اعدائك فاخذته الشفقة عليك فحاول أن رفع عنك الشر 
والاذى وبعد شحذ الرأي اتفقنا ان نحمل اليك عوضاً عن السم عصيراً 
مغيباً اذا شربته غبت عن الوجود وأصبحت كالميت لا حراك بك 
فأتولى حملك لأدفنك على مرأى من الجاعة ومتى أصبحت خارج 
الحصن عمدت الى ايقاطك من غيبوبتك بدواء حر هيأته لك 
وأطلقت لك السبيل. 


: أصحیح ما تقول یا طومازو؟ . 
: لا شيء يلجي الى أن أسوق اليك هذا الحديث الطويل لو لم يكن 


ارئيس الحراس رغبة في انقاذك وأنت تلم آن لا ٿيء بؤخرني عن 
الإيقاع بك. 


: اذا قرنت قولك بالفعل يا طومازو فإني اعطيك مالاً جزيلاً واصلك با 


عندي من أصناف الكنوز والذخائر الكرية. 


طومازو 


طومازو 


الصوت 


رور 


: تعاهدني متى تجوت من محبسك تهيء لنا من الأموال ما تصبح فيه ي 


سعة وغنى عن الخدمة والبقاء في هذا الكان. 


: انك ستضع معروفك موضعه وتراني أوفى الناس ذمة واشكرهم 


للمعروف وأقوم عا وعدتك به فهات الاناء الذي فيه ذلك الشراب 
العجيب (يعطيه الم . بأحذ الكأس ويضعه على له فيسمع ضرب 
مطارق قوية فيجمد) . 


: أرى ان الوهم قد غلب عليك فتشجع واعلم ان في فوات الفرصة فساد 


الأمر وسوء التدبير فاشرب سريعاً. 


: (يرفع الزجاجة ليضعها على شفتيه وهم أن يشرب فيسمع طرق 


مطارق اشد من الأول ) ( ثم يقول لطومازو) اعطي شربة ماء ( يرج 
طومازو) . 


: مولاي مهلا ولا تشرب ما في القارورة الي اعطاك اياها السجان فإن 


فہا سما زعاقاً. 


: انا مائت لا عالة فإذا تنعت عن الشرب بقتلني دون شك فإن كان سما 


خفف عي وطأة اموت وان کان کا قال السجان نجوت بلا ريب . 


: حذار حذار يا مولاي وارحم صباك واشفق على نفسك . 


: ليس لي حاجة في نفسي والوت عندي خير من الحياة فإنه جامعي باي 


وأمي واحواني الذين قضوا رم قبلي ... استودعك الله أبها الرجل 
الامين الوفي فقد کنٽ تبکي آ وعمًا لیل ستيکي ولداً مات ساخطاً 
قاطا كأبيه استودعاك الته أيما الوطن العزيز استودعاك الله يا فرجيي با ٠‏ 
حبيبة القلب (يضع كأس الشراب على فه فيفتح باب مغارته فجأة 
وبظهر روبر ووراءه رودريك) با طیف حبپي روبر هل جشت تصحب ˆ 
الى مقرك روحي؟ 


: مھلاً مھلاً علي رروبر بأحذ الکأاس من ید کمپل) مهلا آنا روبر ما_ 


ot¥ 


رور 


رنارو 


طومازو 


ot 


برحت حياً أرزق. النجاة يا كميل فالأخطار عيطة بنا (كميل بانذهال 


وحيرة) . 


iî م‎ : i 
ماذا أرى؟ روبر حي في مغاور الجن ورودريك حر طليق . أين أنا وأين‎ : 


طومازو وما عساه جری . 


: انج يا مولاي قبل ان یدرکنا اراس ولا تسأل عا جری (بخرجون) . 
: مولاي ! يا سيدي الأمير! قد نسيتني مولاي كميل انقذني . 

: انقذوا الشيخ صاحب أبي الأمين بطرس. 

: الك عن سواك وانج بنفسك. 

: استحلفكا انتشلا الرجل الذي يناديني من بطن الأرض. 

: اننا نجهل عدد ابواب مغارته. 


(يفتش فيرى الفتاح ويفتح باب الل ويد له يده فيخرج الشيخ 


بطرس) . 
جميعهم هيوا بنا. الغرار الفرار (يحرجون مهرولين فيلتقون بطومازو 
فيعترضهم فيرفسه روبر فبقع على الأرض مغمى عليه) . 


® ¢ 


الشهد السايع 


(رنارو وحده) 


: ما هذه الضوضاء؟ (يسرع الى غرفة كميل) آه لا أراه. طومازو ! 


طومازو ! 


: (يان أنيناً جارحا . 


: ما هذا الأنين (يتقدم الى غرفة رودريك) ما هذا؟ طومازو ! ويحك 


ماذا جری ؟ . 


: (بصوت متلعلم) فروا نجوا الأمير جوا كلهم (يدخل الجنود) . 

: سلاحكم أيا المحنود! المقوا الفارين. 

: السلاح السلاح (مرجون بضصجيج). 

: ويلاه بئس المصير. 

: ( مجحب أن يكون السجن مؤلفاً من غرفتين تفتحان على المسرح في 


احداهما روبر ورودريك وي الثانية كميل وبطرس في الل وهو غرفة 
في قعر المسرح . ورنارو وطومازو واتباعها يروحون ويجيئون على المسرح 
أمام السجن) . 


(الستار) 
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هوراس 


کانرین 
هوراس 


ao: 


الفصل الرابع 
المنظر الأول 

ئي سجن کاترين 
المشهد الأول 


(هوراس وحده) 


: اواه من الدهر كيف يذلل المظام ویقوض ارکان العروش . کاترین 


دوقة ميلان الا كمةبأمرها أصبحت اليوم في أعاق هذا السجن رهن 
البلاء والشقاء. نم نم هن فعل سيئة فلا مجزى الا بمثلها والغادر 
مأحوذ بغدره فأي جرم ل تقترفه هذه الدوقة الشقية . أما تلت كميل 
وجميع مريديه ألم تشو رعيتها على النار . 


: (من الداخل) آه. آه. 
: هذا قليل : هذا قليل يا فاجرة : آه من الظم وويل للبغاة. 


المشهد الثاني 


(کمیل وهوراس) 


: (يدحل) سلامٌ با سيدي التائد (يدفع اليه الكتاب) . 


هوراس 


: (يأحذه ويتلوه ثم يقول) من الرجل؟ 
: من حجاب سيدي الدوق جان ماريا حملت هذا الكتاب اليك 


لأتولى قتل الدوقة كاترين بنفسي . 


: أوليس عندنا من يقوم بهذا العمل حتى تكلف نفسك به؟ 
: م ات اليك يا سيدي الا لألقس منك هذه الحاجة وأمضي بهذ الظالة 


أمر مولاي الدوق لأر بدم أ 


: أو هي الى قتلت أباك أيها الحاجب؟ 
: أجل هي بعينها احتالت عليه وسقته السم وقتلت الكثيرين من اصحابي 


فلا تمنع عي ما اتوسل به اليك. 


: لقد توسمت ني وجهلك أيما الحاجب ملامح قريبة الشبه من أكرم 


أصحابي نهن هو أبوك؟ 


: ان أي كان رأس حجاب الدوقة وقد قتلته لذنب لا يستحق العقاب 


فالیت ان اثأر منہابدمه »فا برحت اجس الاخبار حتى عرفت ان ابا 
بعر بقتلها فأغریت راس الحجاب بالال حتى سمح لي بحمل هذه 
الرسالة اليك »وأنا مستبشر بقضاء حاجتي وقد حملت منيتها في جبي. 
(يربه قارورة السم). 


: من ميلان آت أنت؟ 
: لا يا سيدي ولکتي مروت غاور الجن أولا وحملت الى رنارو أمرأ من 


جان ماريا بقتل الأمير كميل ويسكوتي . 


: الأمير كميل؟ ويسكونتي؟ انك تلط السواد بالبياض فالأمير كميل 


ویسکوتي قد مات عندما کان عائداً من فلورانسا. 


: لا يا سيدي فهو سجين مغاور الجن والشائع انه قد قتل . 
: (تغرورق عیناهٌ بالدموع) آه لو عرفت قبل اليوم بسجنه لكلت سعيت 


جهدي ف سيل نجاته ولو هلکت فهو ابن اعز أصدقائي فقد صحبت 


0a1 


اباه في الحروب والغزوات ولا تعجب اذا أطلت النظر فيك فإنك 
نحا كيه صورة . 


: لا عجب فرعا يريكه الله بمعجزة. 


: هيہات لقد هلك لا عالة. 
: ليس عند الله امر عسير فزدني نظراً تعلم ان كنت أنا ابن صديقك 


کارلوس . 

: كميل : كميل : (يعانقه) ما أحلى هذا اللقاء ولكن كيف اتصل بك 
هذا الأمر وكين جثت الى هذا المكان. 

: اما النجاة فسأحدثلك عنها بعد مقتل كاترين لأن شرحها طويل وأما 
الکتاب فقد اختلسه روبر من رسول الدوق جان الى رنارو رأس 
حجاب مغاور الجن وبسعي هذين الصديقين قد نجوت اما الآن 
فلنعجل بقتل کاترین . 

: ادحل (يفتح له سجن کاترین) تنشتي المواء يا سيدتي (يذهب) . 


المشهد الثالثن 
(کمیل » کانرین) 
(كاترين جالسة مسدولة الشعر) . 
: آه من جان ولدي العقوق » وآه من بريفارا اللئبم الغادر. 
: (يقف ني الباب صامتاً مندهشاً) . 
: آنا حاجب مولاي الدوق جان ماريا. 


: قبح الله مولاك. 


: بعشي بأمر أنت الراد به . 

: هل من بشرى عذبة تطيب بها نفسي؟ 

: بالىکس . 

: اذن ماذا؟ 

: م يرساني الا مأموراً بقتلك وقد جثتك نذيراً ولو شق عليك ذلك . 
: (ترتجف) قتي ؟ 

: نعم تلك فإذا كان لك وصية ترومين أن تكلفيني بها فاجعليي مستودع 


سرك قبل تنفيذ الحكم . 


: (قلهض بخضب) ألم بكفه سجني ! ألم يقنع بالك الذي استخلفه من 


عدي تی شن عل بلب عه اسنا والارض وات قبلا من 
ید اعداثه (تسقط مغشاً علا وتمزق ٹوبا) . 


: هذا مصير الظالين اتعظي يا نفس برأى هذه الدوقة الطاغية فلنسقها 


الم على غفلة متا ريصب الم في کأس ویجرعها ایاه ویتراجم 
مرنجفا) . 


: (تنتبه وتجلس ناظرة الى كميل) اني أراك أيها الفتى كرما فاشفق علي . 
: هذا كلام لا يفيد. 

: لي حاجة إن اسعفتني بها اعطيك كل مالي. 

: (باستخفاف) وأي حاجة لك؟ 

: ان تعود بکتاب مني لولدي جان. 

: لقد امر بقتلك ولن یعود عا أمر : كاترين : كاترين : لم يعد في الحياة 


مطح فاستغقري الله عن آثامك وتوبي اليه انه تواب رحم. 


: اتجرؤ مع صغر شأنك ان تستقبلني بهذا الكلام؟ قاخرج ودعي . 
: لا حلاص لك ولا رجاء فاندمي على خطاياك. 


oof 


: اني احب الحياة ولا أريد أن أموت. 
: انت مائتة ما لك لا تفهمين. 
: سوف استرد ملكي وانتقم من اعدائي فاذحهم وأصابہم مع نسائيم 


واطفالمم واتلذذ إذ أری أبدانہم تشوی على النار : ولکن آه اني اشعر 
بام ولاه تمزقت امعائي جرعتني السم ايها الشيطان . 


: کاقرین : کاترین تذ کري کارلوس ویسکوني . 
: (ترتجف) . 
کان اما سقيته السم في قصر البارونة لاب ؟وابنه کمیل اما سجنته 


في مغاور الجن ؟ 


: انطردي ايتها الأرواح الشريرة (تصيح) ويلي لقد قتلت . 
: کاترین : کاترین : ان أوجاعك لیست بأشد ما توجع کارلوس ولیس 


قنوطك شیئاً مذ کوراً لو فکرت بقنوط کمیل وعذابه ئي مغاور الجن 
والاجسام الي شويتها على النار والأرجل الي داست مسلوخحه على 
الحصى والأنوف التي جدعنما والأبدي التي قطعنها والدماء الي اهرقتها 
كلها تشتني من ميتتك الآ . 


: (تغطي وجهها) ولاه ! 
: ( حلع ثوب الحاجب ويتقدم نحو سريرها) تفرسي بي مليا تعلمي من يد 


من شربت السم. 


: (تنظر اليه وتصرخ) كميل : كميل لقد انتقمت (تفيض روجها) . 
: موقي فالغادر مأخوذ بغدره. 


الجميع 


الشهد الرابع 


(هوراس » روبره مرتینوه راهب) 


: رى هوراس) لقد فنا عهمتنا خير قيام رفت هن اة 
: الى حيث القت رحلها ام قشم ٩‏ . 

: (یدحل ومعه روبر ومرتینو) . 

: (الی روبر ومرتینو) بکل سرور ابشرکم بالتقاني بأعز اصدقاء آي . 


لقان 1 . N‏ 
لقائد هوراس نصيرنا لعظم . 


: هوراس كيف ابقتك الأقدار حً؟! . 


: ابقتي لأمد لكم يد امساعدة في مثل هذه الظروف. 
: اتمحوا لي واصغوا » فلي كلمة اقوها باختصار إلى كسبل - با سيدي 


الأمير ان الوقت مين فعجل بالسفر الى فرنسا لأ فرجيني قد سبقتلك 
الى هنالك وقد اخہرت رفیقاك عا جری بعد احتفائك۔عجل عجا 
رارك من مغاور الجن قاد شاع وب عليك مجان مار با العيون ود 
رسك الذهب والجوهر فالعجلة العجاة ! . 


لان 


: لا ابرح مکاني حتی اییدهم عن آحرهم قتلت کاترین وسأطتق پا انبا 


جان . 


الوداع الوداغ يا هوراس . (الستاں) 


»( اى حبث أثفت رحلهاأم قشم : مثل ساثريضرب للذ اهب الكروه عى عليه بالسوه كناية ن ذهاب ال الا 


الرحل : ما يوضع على الثاقة نركب ؛ وهو كالسر ج اللفرس 


قشم : لشن ق الرجال » والنسورء والأسد. 
2 قشم : الحرب والداهية > والضيع ٠‏ والية 


وقصة المثل : زعموا أن ناق ةکانت تکتی ( ام قشم ) فرت ء فرت على تار عظليمة فأجفلت ألمت رحلها ي انار 
ومضت ي عَدوها. فضرب ذلك مللا 


لاب : 


انر الاي 
رقي قصر البارونة لاب) 
المشهد الأول 


لو ابوب لم بجر محا لا ازداد امحب به هياما 

فان الشيء حین يعز یعلو وطالبه يزيد به غراما 

آه با بريفارا ان سفهي وجهلي حملاني على مطاوعتك حتی أحيت من 
أكره وأبغضت من أهوى فسشمت الأول وفقدت الثاني وما كان اغناني 
عن ذلك. إن حب الرفعة دخحل مني مدخلا غلب عقلي حتى بذلت 
جلي إلى جان مارا الغليظ . جاهرت بعداوة كميل الذي لم ترعيني مثله 
حسناً وجالاً وحلماً وكالاً فويل لي أنا ا جاهلة . آه با كميل أين أنت 
الآن ولكن إلام اتعلل بامحال فان عاد فلا يزداد الا تباعداً عني وان 
اجتمعت به فا عذري له وقد قتلت أباه بيدي وحاولت ايصال الاذية 
اليه والى فرجيني حبيبته . اواه‌مالي الا الم (تتناول القارورة) . 
كميل كميل سأنتقم لك من نفسي واثأر لأبيك عنك وفي قلي لقربك 
حسرة تدنہا من فیہاس. 


المشهد الثاني 
(کمیل یدخل فجاأة) 
: ماذا آری أخیال کمیل؟1.. تكلم ان کنت أنت کمیل . 
: ألم تعرفيي . 


لاب 


: (ترتعش وتسقط القارورة من يدها) كميل أتراني أراك حقيقة بعدما 


قطعت الرجاء من لقائك. 


: ما أقرب ما نسيتي يا لاب !. 
: وهل تنساك من تحاول قتل نفسها من جفاك ولكن رأيت في ملاحك 


نقورا. 


: ان ذاك مما جلبته علي مغاور الجن. 
: لقد كتموا علي سجنك وبقاؤك ي قيد الياة وم أعرف انك في مغاور 


الجن الا بعد فرارك منها. 


: اتنكرين امراً لك فيه اليد الطولل ٠۴‏ . 

: أنا بريئة من ذلك أيما الأمير. 

: اراك تبرئين نفسك؟ 

: اذا أنا لم القس لتفسي العذر فلمن القسه؟ 

: اقصري عن هذا الكلام فا جنك معاتباً ومعتفاً لان ذكر ذلك يحدث 


في قلبيتا تغيراً ونفوراً . 


: أوجثتني لغير ذلك . 

: جثتك مستعيناً على أمر لي ولكن منه غبطة وصلاح . 

: ها أنا سامعة منك وموافقة لك فقل ولا تحتشم فنا رهن اشارتك . 
: لقد قتلت کانرين وأضرمت الثورة على جان ماريا ووجدت آي البلاد 


انصاراً وأعواناً م بستطع جان مقاومتېم فحاصروه ولا بزالٍ منحباً 
بالدير وسأتغلب عليه باذن اله وقد قدمت عايك مستعيناً بعلمك 
وعمللك لعهدي أنه باق لي في فؤادك بقية من الحب. 


: قل فأنا أحب أن أراك سلطاناً وسلطان قلي معا فلو كنت تأخحرت دقبقة 


لكنت وجدتي جلة هامدة وذهبت قتيلة هواك وشهيدة جفاك واما 
الآن وقد انقادت لي الأمور ووثقت من لقاك فسأبذل حاتي ودمي في 


oo¥ 


00۸ 


قضاء الأمر الذي احتجت الي فيه وسوف یکون مصرع جان ماریا 
هالا 


: هذا أمر لا يرجى فيه غيرك با لاب فكيف نصل اليه وهو لا يقابل احداً 


غير استور وبریفارا ؟ 


: ويوجد أيضاً ثالث يقابله . 

: ومن هو؟ 

: من حمل اليه حاتي . 

: هاتيه ان كنت صادقة الود فإنه ينفعي . 

: حباً وكرامة (تناوله اياه) وماذا عولت أن تفعل به أيبا الأمير؟ 
: تي أريد الدخول به على جان ماريا وقتله شر قتلة . 

: اليك عن هذا الأمر. لا تغرر بنفسك. أخاف عليك غدره.. 

: هذا أمر لا بد مه . 

: دعي احتل عليه بنفسي واتولی قثله بيدي. 

: انك تمولين أمراً أعظم من هذا أيتها البارونة فان أقدفت عليه أوليتي 


معروفا عظيما. 


: قل ما هو ذلك الأمر؟ 
: نذكري يا لاب تنل أي في هذا القصرمسموماً بحيلة بريفارا ومكره ... 
: اتذكر شيا من ذلك . 


: حاشاك أن تنسی ما فعلت بالامس فإن کأس الس قد شربما أي من 
سي 


بدك اللطيفة . 


: هذا كذب بلخك عي . 
: اذا نسيت الليلة السادسة عشرة من أيار أو تناسيتما فانظري الى ميدان 


قصرك تريما مرسومة بأحرف نارية . 


لاب 


لاب 


بطرس 


لاب 


لاب 


: لقد حدعوك أيها الأمير... ويلاه ما هذه الهمة؟!. 
: والأغرب منْها يا لاب انه وجد صاحب أهي بطرس الذي كان يبصحبه 


في تلك الليلة حيا. 


: اني م آت الى أبيك ذناً. 
: (يصفر صفرة حفية) . 


المشهد الثالث 


: (بدخل) (یرتعد عندما یری لاب). 
: ان لاب تنكر علي قتل مولاك کارلوس؟ 
: (بحملق با ويستل خنجره ويصيح) ها هي الائنة . ها هي قاتلة 


مولاي كارلوس . آه... هي العامة الساحرة دعي اقتلها . اقطها في 
أرى الكأس في يدها . 


: رخاثرة القوى) رحاك با كميل اقتلني اقتاني أو ابعد عني هذا الرجل 


الذي ذكرني بالذنب العظم لقد سقيت اباك الم فاثأر له مني . 


: (یشیر الى بطرس با ځروج) اتي م آت اليك لأنتقم منك لأتي آعام آنه 


لا ذنب عليك ان بريفارا هذا الذي استغواك فأريد أن بوت كا مات 
اي . 


: مسموماً؟ 
: وان يشرب الم هذه الليلة على ماثدتك ومن يدك أنت لابسة ثوبك 


الأزرق. 


: لا أفعل هذا أبداً فهذا أمر عظم . 


00۹ 


لاب 


لاب 


01 


: أوم يكن قتل أهي عظيمً قإن بريغارا قد قضى بذلك فن العدل الانتقام 


مته تغونضا وتکفیرا: 


: كميل انك ترجو أمراً مستحيلاً. 

: إذا لم تفعلي الجأتني الى قتلك. 

: اتحدثي ثل هذا وأنت تي منزلي لقد تجاوزت حدك. 

: قد أصبحت في قبضتي فإما قتل بريفارا أو قتلكامعاً. 
: (قرع جرساً) يدل رودريك. مرتینلو. روبر. بطرس . 


الشهد الرابع 


: (تسقط على للقعد) ویلاه قد ملكت ! . 
: دعي عنك المكابرة فلا نجاة لك الا بقتل بريفارا فإن خدمك وجميع 


من ي قصرك عندنا اسری . فخڏي رتا واکتي اليه أن يدانيك لتناول 
العشاء على مائدتك وان تأحرت حظة حرقت بهذا المسدس صدرك. 


(یصوبه نحوها) . 


: (قأنحذ طرساً وتكتب) . 
: (لي علما) . 


سيدي البارون . 
ان لي کلاما أقوله لك وهو من الأهية بمكان فوافبي لتقاممني الطعام 
فأقصه عليك وان تأحرت تلقني ني الغد جلة هامدة. 

لاب 


: (یدفعه الى مارتينو) حذ هذا الكتاب وعجل بايصاله له (مرتبنو برج 


مسرعاً) (الی لاب) اي حالاً وتردي بشوبك الأزرق الذي السك 


ل 


ایاه بریفارا لبلة قتل أي وهو حاضر الآن فحذار ان تمتنعي عن دس 
السم واياك أن تکاشفيه بأمري وأمر أصحابي لام سيتزيون بزي 
الخدم ویتولون تقدم الطعام فزن خنتي قتلتك معه اشنم قتلة , 


: (تذهب تغیر ثیاا) . 


امشهد الخامس 
(کمیل » رویر) 


: آهاً منكم أيما الخونة اللثام الذين قتلوا أبي ظلماً وعدواناً فلقد حانت 


ساعة الانتقام واليوم سأمتم نظري عصرعکم وأشني غليل قلي منم 
تا لکم من أسافلى.. .. ظنوا الدهر سيبقى معهم ... ولکن خابت 
آماهم واخحفق سہم وسوف بعلم الظامون آي منقاب ينقلبون. 
وما من يد إلا بد الله فوقها وما ظالم إلا ويبلى بأظلم 


: سكن عنك يا مولاي وسوف تحقق أمانيك ولا بد من أن بحضر بريفارا 


الآن ويتجرح كأس الم من يد لاب كا جرعها أبوك من قبل وبعد 
ذلك تعمل على هلاك اعدائنا جميعاً ومزقهم تمزيقاً . 


(يمخرجون) 


o1 


لاب 


بریفارا 
لاب 
بریفارا 
لاب 
بریقارا 
لاب 


بریارا 
لاب 
بریفارا 
لاب 
بریقارا 
لان 


o1 


المشهد السادس 
(تدخل لاب) 


: ما أدري أي الأمرين اعظم أهلاكي وهلاك بریفارا معا ام قتله وبقاي 


في الحیاة بقرب كمیل ونيلي حظوة عنده .. ان ي قعل بریفارا خلاصي 
ولیس في موته مضرة ولا خحسران فلیمت . 

المشهد السابع 

(یدخل بریفارا) 


: ها قد انيتك يا لاب فا لي أراك ترتدين الأثواب الزرقاء الي أكرهها؟ 

: نعم اني لبستها ليلة قتل الأمير كارلوس اما الیوم فقد قابلت ابنه کمیل . 
. : کميل. 1 

: نعم قد جاءني أي هذا الليلل زارا . 

: كميل ي ميلان وهذا يسرك. 

: سيدركك العجب مما أقص عليك فلنشرب أول الاقداح (يجلسان على 


مائدة) . 


: احبریني یا لاب عا عرفته من کمیل. 

: عرفت أن نار الحرب لم تضرم الا للانتقام منا. 
: وما غاية كميل من قدومه اليك؟ 

: ليستعين بي على قتل جان ماربا . 

: وما وعدته؟ 

: وعدته بقتله فانصرف شاکراً. 


بریفارا 
لاب 


بریفارا 
لاب 
بریفارا 
لاب 
بریفارا 
لاب 


بریغارا 
لاب 


بریفارا 


لاب 


بریمارا 


لاب 
بریفارا 


لاب 


: لله درك ما أشد دهاءك يا لاب. 


: تدس له السم في الكأس دون أن يدري وکمیل واصحابه ینظرون من بین 


الكوليس). 


: فلنشرب على حب البارونة لاب (يشربان) . 

: (ترتعش) . 

: ما بالك مرتعدة الفرائص؟ فا نزل بك واصابك . 

: تذكرت حلماً هائلاً ازعجني . 

: وما هو؟ 

: رأيت ان كميل قد قدم الي وسألني ان أدس لك الم فأبیت فہددني 


بالقتل إن م أفعل فوعدته بذلك وكتبت اليك ادعوك لناولة الطعام في 
قصري فأتيت وبيها نحن نتداول الكؤوس دسست لك الم £ 
الشراب واعين اصحاب كميل حدق بنا من وراء هذه النافذة . 


. أحس بأ ف احشائي‎ ol: 
فتناولت أنت كأس الشراب وحاولت أن أمنعك فسبق السيف العذل‎ : 


فصحت صيحة عظيمة واستيقظت من رقادي مذعورة. 


: (ينهض ويقبض على احشائه صارخاً) ويلك يا لاب هل سقيتي ما 


فقد تمزقت احشالي . 


: (محوف) نع لا ذنب علي وقد نجيت نفسي. 
: آه انك غدرت بي وقتلتي ولم تخلني طني بك يا ابنة اهنا فقد قتلت أباك 


يا لحائنة . 


: ویلاه هل نت آبي؟ 
: انك من دم بریفارا وقد برهنت بغدرك ان هذا الدم سار ي عروقاك ایا 


الغادرة. 


: وابلوتاه لد قتلت والدي . 


۳ 


بریقارا 
لاب 


بریفارا 


لاب 


کیل 
بریفارا 
کمیل 


: (یصیح صياحاً مزعجاً وبمزق یابه) . 
: (تقف مذعورة كمن فقد الصواب وتتقدم من أيها تتفقده) . 
: (يثب عليها ويقبض على عنقها وشعرها قائلا) 


لا عشت بعدي ولا رأت عيناك بعد ايوم کمیل فوتي على مرأی من 
أحببته أشنم الميتات . 


: (تصیح وتستعین بکیل) کمیل کمیل. 

: (یدخحل واعوانه وخنجره ملطخا بالدم) . 

: أواه لقد ثأرت مي يا کمیل. 

: تذكر ما فعلت بأبي أيما الغادر وما صنعت بي أبما التي فها دم جان 


ماریا پسیل على حدٌ خنجري . نم قد دخلت عله بواسطة امك يا 
لاب وقتلته شر قتلة وثأرت منكم جميعاً وكفيت البشربة شركم . فوتي 
يا خائنة فعلى الباغي تدور الدوائر. 


بریفارا أو لاب : یلفظان آخر نفس . 


کمیل 


o4 


: (الى رفاقه) أا الاخحوان ! لقد اد رکنا ثأرنا وکلل سعينا انحيد بالنجاح 


ونادینا باستور حا كما على البلاد بعد جان ماربا الذي لاقی حتغه عد 
هذا الحنجر. اما الآن فأنا عازم على الذهاب الى فرنسا للاجتاع 
بفرجيني فاتبعاني يا روبر ومرتينو فقد انتصر احق وزهق الباطل . 


: ورفاقه پنشدون : 


قطعنا البحر والبرا ٠‏ فافزعنا الورى طا 
وقد خافت اعادينا ‏ سيوفاً تدرك النصرا 
وهذا الدهر صافانا ويوم الفوز وافانا 
قد ابيضت ليالينا لا البشرى لنا البشرى 
( ېمون با خروج) (الستار) 


الراعي 


الفصل الخامس 
الخزء الأول 
في بربة 


الشهد الأول 


: جالس على صخرة قباله قطیعه وني يده شبابته بعزف علیها قليلاً. بضع 


امامه جرابه ثم بخرج الزاد ويبداً بالأكل . 
المشهد الثاني 


کمیل ۰ روپر » مرټینو 


: السلام عليك يا عم . 

: هلا بالشباب تفضلوا شاركونا. 

: عشت یا کرم 

: اراكم غرباء والغريب خليق بالكرامة وأظن أنكم لم تتغذوا بعد فهيوا 


نتناول الطعام . 


: الف شكر لك وظنك لم بخطىء فنحن غرياء هذا الديار و... 
: (يقاطع كميل) اجلسوا اجلسوا . (ينهض وينادي بأعلى صوته) يا 


مرقس يا مرفس یا مرقس . 
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: (میب من الخارج) نم. نم . 

: عندي ضيوف هات البز واحلب العنزة السكاء وامرع الينا 

: ما هذه الأرعية . 

: إن السذاجة لمؤلرة . 

: سنأكل مريئاً ان شاء الله. 

: (يجلس) غضوا الطرف يا احوان فحياة الرعاة كا ترون : أكل عزف 


غناء ( ينض ) ویتناول حجراً ني يده ویصیح ملحا . ملحا. طق . طق , 


: ورفیقاه پتناولان الطعام مع الراعي . 


ere 


المشهد الثالكث 
(المذ کورون » ومرقس) 


: يدخل وفي يده سطل الخليب ومعه الطاس ويقدمها الى أييه . 
: (يصب حليباً وبقول) : كلوا أا الكرام فمعلى الرحب والسعة أتم 


ضيوني ازا وني الحقيقة فإنكم ضيوف مولاي لوجي . 


: ومن هو مولاك لوجي ؟ 

: مولاي لويجي أطال الله عمره . 

: ومن هو هذا السيد العظي ؟ 

: هو مولاي لوجي الله بحفظه . 

: بظهر انك لا تفهم كثياً ايها الراعي. 

: اعهدت الراعي فيلسوقاً فلو كنت فيلسوقً ما كنت أرعى الغنم في هذا 


الحجل. 


: قل لي بربك من أين مولاك لوجي فلي صديق يدعى لوجي أهو الرجل 


الذي نقصده. 


: ان مولاي لوجي لا يريد أن يعكر صفاء وحدته أحد ولذلك لا أهديك 


الى مکانه فلا تتعب . 


: قلت لك أيها العم اتني اقصد رجلاً يدعى لوججي وهو ايطالي الأصل 


يسكن ني فرنسا اليوم وقد جثت من بلاد بعيدة لأراه وهو صديني 
الصدوق. 


: انه الرجل الكربم صديق الجميع . وشهرة معلمي لوجي تدفعك الى 


زیارته وکثرون بقصدونه مثللك فلن أرشدك إلى مكانه . 


: لکي تعلم ايا الراعي اتتي لست من يطمعون بشيء من هذا فها آنا 


أقص علياك قصة مولاك : ان لولاك ابنتين احداهما تدعى فرجيني 
والثانية مينرفا وهو قد رباني صغيراً وهذا تراني أود الاجتاع به . 


: فهمت . فهمت. يظهر انك طالب عروس . 
: لا با عم فسوف تعلم أمري وتكون قد قمت نحوي بخدمة جلى | كافثك 


علہا ان شاء الله . 


: كثيرون الذين يعدوننا هذه المواعيد وحتى الآآن م تفز بشيء (الى ابنه) 


يا مرقس اجمع القطيع وسر أمامه إلى الزرعة فأنا ذاهب مع هذا السيد 
الكربم الى قصر مولاي لويجي . 


: (يضع السطل في كتفه ويعزف على الشبابة ويمرج) . 
: (الى كميل) اتريد ان اغنيك بعض الألان الشجية لنذهب اشجانك 


قإتني اراك کئیاً. 


: لست با لکثيب. حدٿي اذا ششت عن مولاك. 
: قل الحقيقة با فتى اتريد ان احدثك عن مولاي الشيخ أم عن 


الصبيتين؟ 
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: (يبتسم). 
: (على حدة) لم يخطىء ظي انه طالب عروس. (الی کمیل) مولاي 


عنده فتاتان . احداها ندابة نواحة تبكى داعا حبياً ما مات . وأا 
الثنية فبين بين قإذا كنت ترغب في الأولى فارجع من هنا لأا لا 
تتزوج . 


: وما امها؟ 
: مها لا ريدور على لساني) مات حبيا وقد اقسمت الٻا لن تتزوج . 


کثررون زاروها قبلك وعادوا خاثیین. (یفتکر) ولکن سر على خیرة 


الله . 


: انك خفيف الروح ايا الراعي وكيف تصرف مولاتك النواحة أيامها؟ 
: عاد الى الحدیث. تبکي على ضریح حبیہا کل یوم ولا شغل ما غير 


استقبال الفقراء الذين يزورون سيدي لوجي فيأكلون ويشربون مم 
يذهبون ثم يرجعون م وم. وماذا ترید بعد. 


ل شيء سر بنا. 

: اني سائر معك . وإذا تم لك نصيب عندنا فلا تضستي أيا الأمير. 
: سوف أذكرك ولا أنساك. 

: (يشبك يديه على رأسه ويصيح) يا مرقس دع القطيع » وتعال اعزف على 


شبابتلك وسر أمامنا فإننا تابعوك . 
(تعزف الشبابة ويغني الراعي ويسير ووراءه كميل وروبر ومرتينو) , 
( یری الستار) 


الفصل الخامس 
الح الثاني 
في حديقة قصر لوجي والقبر فبا 
المشهد الأول 


فرجيني : (تضع اكليلاً على القبر وتنشد نانحة) : 
على ضربح حبپي ل لي حزي وخاتي زې والصبر والجلد 
وقطع البين احشائي بصارمه ٠‏ إذحرم ا لحب والأحباب قد بعدوا 
یا لیت ما کان لي عهد بحبيم ٠‏ فالحب فيه الشقا والويل والنكد 
اواه من صولة الأيام ان وثبت ‏ فالموت أصبح لي حير الذي اجد 


المشهد الثاني 
(هينرفا » وفرجیي) 


مينرفا ‏ : (تدخل) سيدتي فرجيي ! لقد ارسلني اي ني طلبك لان عنده فقراء 
في القصر لنهتمي بهم . 
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مارفا 


کمیل 


فرجيني 


فرجيي 


We 


: اواه يا مينرفا ليتك تشعرين با في قلبي من اللوعة فلا يلذ لي ويحفف 


عني وطاة شجوني غير خلوتي هنيهة قرب هذا الضريح .فيا حبيبتي تولي 
آمر تدبيرهما عي ريا تتشف عبرتي ويمداأً ثائر احزاني فالحق بك . 


: حلي عنلك هذا النحيب فهو بذيبك وما فات هيات أن يعود فاصبري 


والله مع الصابرين . اذا أنا ذاهبة فلا تطيلي المكوث ي هذا المكان 
(تخرج). 


المشهد الال 
(کمیل ۰ وفرجیي) 


: (يدحل بهدوء قائلاً بصوت خافق ) هذه هي الفتاة الي وصفها الراعي 


انا تشبها. 


: (تنحني على القبر قائلة) ما ينفعني العيش بعدك وأنت راقد أي القبور . 


وأي مطمح لي في الخحياة وانت ني عالم الأموات . لقد تك في حبك 
ان عشت بعدك. 


:فلا ابرحن ابكيك حتی يضمي ضريحك أو تفنى عليك دموعي 


ق القبر با كاميل قربك ادلي فخذني ققد حنت اليك ضبلوعي . 


: فرجيي فرجيي. 
: (ترفع رأسها فنجفل مرتاعة اذ ترى كميلى قربها وقد تبرقع و جهه 


باصفرار الموت) . 


: (يضطرب ويقول بصوت متلجلج) : فرجيني حبيتي فرجيي ( م بقع 


مخشیا عليه ) . 


لوجي 


لوجي 


میرفا 


رور 


لوجي 


: (قع على الضريح ارتم . 


«¢ 


المشهد الرابع 
(كميل » فرجيني ٠‏ لوجي » ميارفا » الراعي (يدخلون)) 


: (برى كميل ساقطاً على الأرض فيسأل فرجيني فلا تجيب). 


( لوجي والراعي بحلان ازرار كمل فيرون على صدره ذخيرة تقش 
علا امم فرجبني. واذ تراها فرجيني تصیح) کمیل کمیل هذا هو 
حبيي کمیل. (ویغمی علا) . 


: ولدي حبپي هذا کمیل الذي أراه حياً ون نبکيه متا وافرحتاه ( یأحد 


يفرك يده وينشقه المنہات) . 


(فرجیني وکمیل) بنظران الى بعضها صامتین. 


المشهد اخامس 


(المذ کورون ‏ روبره مرتینو (یدخلون)) 


: أنت هنا يا سيدي کمیل؟ لقد اضعتنا. 
: (بضم کمیل وفرجيني الى صدره) اثلا : احمد الله الذي جع 


شملکا وضم الفتکا واشکراه ممي على انه اسعد ايامي الأخحيرة بذلاف 
لأنزل الى القبر مستّر بحا . وأنت يا ولدي كميل لقد قلت لك إنللأيام 
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عليك ديا ستتقاضاه منك وقد استوفت الأيام دينها ولوف تثقاب 
بغيرك کا انقلبت بك . 


: لقد جرعتم كأس غدرهم حتى اثالة وقضي الأمر علييم جميعاً . وآحر 


من نزل به القضاء لاب لشقية فقد جرعنها كس الس بیدھا کا جرعته 
بریفارا وخلا لي الجو. 


: فلي البطل كميل. 
: احمدكاللهم على آنك وهبت لي حبپي حتی قرت به عیني فاشکرك على 


أنلك جددت لي في الحياة عهداً جديداً. 


: قري عيتاً يا ابتي فالبغي مرتحه وخم . 

: هنيثا لك يا حبيبتي (تعانقها) . 

: شكراً دين البطلين يا مؤدبي فقد كانا لي ساعداً قويً اتني به الاعداء . 
: انثا لم نكن الا انصار الحق. 

: إ نخدم الا القضيلة والوطن. 

: فليحي الوطن . 

: الآن قد صفا لنا الزمان فلنعد من هذا المنقى الى الوطن الحيوب. 
: وأنا با مولاي. لقد نسيتي . 

: تبيع القطيع وتسير معنا حيث قم بالهناء في ظلال القصور . 

: لا سيدي فإذا كنت تحني لا تقل ذلك. 

:اذا ماذا صلع بك. 

: تشٽري لي قطيعاً آخر وأودعك داعياً لك . 

: قر عيناً سنفعل ذلك 

: نترك لك هذا القصر. 

: تركون لي القصر وما حاجبي اليه؟ وأنا أدعو لك بالتوفيق . 


کمیل :ذلك یکی 
ا یکني. 
سرو بنا الآن ل 
2 بيء معدات العرس فة 
ا اشوا ا ید اشک اھ ویب مقر د 
يصون وینشدون) : 2 ّ 
ھن 


واحفظ مد 
احفظ من الب 1 أهلاً Î‏ 
لبلو وأوطانا 

(الستار) 
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تمثيلية إذاعية 
آمين الرعاني ٩‏ 


المسيع الأول ف ببروت 


سلم : با أمي » مالك مهمومة؟ لا بأس إذا اختصرت العشا . ما بني قدامنا إا 
ساعة واحدة. 


)١(‏ أمين الرجائي : (1۸۷7 ۹4١‏ ) أديب لبناني مهجري» ولد ني الفريكة ثم هاجر إلى يوبورلة 
واشتغل بالنجارة وعمل في فرقة مسرحية . درس الحغوق » ثم عاد إلى لينان ليعمل في تدر بس الانجلبزية > 
ويواصل عمله الأدبي ني الترجمة والتاليف. رحل في المالم المربي رحلات عة وعاد منها بعشاهدات 
واطباعات نها كتبه د قلب العراق ه ملوك المرب » ١الغرب‏ الأاقصى « كا رحل داخل ينان وعاد من 
رحلته هذه ب « قلب لینان ‏ تب فيه مارون عبود قالات عدة . وله فيه « أمين الر باي » صدر في ساسلة 
لإقرأه. 
وهذه المسرحية الإذاعية » ألفها مارون عبود » وأذيمت عام ٤‏ »۰ ومع آنا من حیث تاریخ صدورها 
تأي مع ١‏ عيد الشجرة » متأخرتين عن اللتقبة الأول الي أبدى فربا مارون عبود هناما باسرحيات خاصاًء 
والتي عنيت دار مارون عبود ما لاحقاً تنشرها وتلحقها بعجموعة مارون عبد انعم بها مؤلفاته كاماة , فإننا 
آثرنا أن نضم هاتين المسرحيتين الى بحموعة المسرحيات السابقة اء مع ما بها ويها من مل زميّة 
واختلاف في الشكل والمضمون » ليسهل على القراء والتارسين الاطلاع على المسرحيات الي لها ماررن 
عبود في حبر واحد» وليضًها ضمن اغموعة جلد واحد. 
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: ساعة واحدة؟ وبعد الساعة أي أمر مهم ينتظرنا ؟ 

: يظهر انك ... 

: (تقاطعه) : خرفت. راح يا ابي عقلي ... ما بي منه شيء. 
: أريد أن أقول : يظهر انك نسيت حفلة جمعية شمس البر؟ 


: جمعية شمس » ومتى يصير عندنا جمعية قر. الناس ماها شغل . 


جتمع لتتفرج على بعضها وماذا في جمعية شمس البر الليلة؟ 


: الليلة يا ماما » مخطب فيلسوف الفريكة » أمين الرحاني . 
: عال . عال . استعدوا. خذوا معکم کل واحد عصا. أنا أعرف أمين 


الرحاني . هذا من مزرعة الفريكة . 


: أمي » وعندما ظهر المسيح من الناصرة : قالوا : وهل يحرج من الناصرة 


شيء فيه صلاح . 


: هس . هس. سد بوزك . الله بخزيك یا شيطان » بسم الآب والابن 


والروح القدس الاله الواحد. 


: هدي بالك يا ماما» أيش صار حتى عملت كل هذا العمل. 
: يشبه الرحاني بسيدنا يسوع المسيح وتقول ايش صار. زمانكم يا بتي 


آنحر زمان. لا دین ولا مذهب. 

(یسکت الولدان قليلاً) . 

اقعدوا حتى أخبركم . عندما كنت ني النايرك كان الربحاني فيا . وفي 
ليلة عيد مار مارون كلفته جمعية الشباب الوارنة أن يقول حطبة. 


: وکیف کان . 


: كيف كان؟ قامت القيامة > ولولا تدحل البوليس أكلت الناس 


: وماذا قال يا ماما. 


الام 
البنت 


الام 


البنت 


الام 


الام 


: عياتك يا يتي لا ترخحي براغي بوزك. .. شديما (شوې) متی حکیت 
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: (تتكلم بشدة حنك) : طيب با آمي » يا سيدتي الوالدة . الى كل هذا 


الحد تغضبك كلمة ماما. 


: نمم » نمم يا بتي » انت صرت كبيرة . مالك تغيرت ملاحك » لا أقصد 


انك عجوز . لا لا أنت بنت ۱۸ . أقصد أن كلمة بابا وماما للأولاد 
الصغار . 


: لا أقوا فيا بعد... والآن خبرينا ماذا قال الرحاني حتى قامت 


القيامة . 


: لا أذكر كل شيء ٠‏ المسألة ها حوالي عشر سنين تهجم على رجال 


الدين » وقال انم أكلوا خيرات الدنيا وحرموا الناس منها. اذكر 
حكاية » قال أمين بن فارس الرعاني انه صعد إلى السماء حياً على 
مركبة من نار مشل مار الياسل؟ بعيد الشبه ‏ ورأى أربعة رجال 
واقفین قدام عرش الله يتخاصمون ... الخلاصة نسیت ولکني أذکر أنه 
حرق الأحضر واليابس . 


: (تدحل وتقول) العشا حاضر. 
: قوموا. نكل الحديث على الطاولة. 
: عجلوا» صار الوقت نأكل بسرعة » وبعد سباع حطاب الرعاني » 


تقابل أمي بين خطاب أمس وخطبة اليوم. 


: لالا لا. لا أسمع ولا أقابل . أغتاني الله عن هذا القديس وشفاعته. ما 


(۹) مار الباس : هو القديس ايلباس »› أو ايليا الي . من أنبياء العهد الغدبم حارب العيادات الوثتية ونا اشتد 
عليه ظلم الالكين هرب الى صيداء ثم هرب ثانية الى سياه . ذهب القصة الدينة الى أنه رفم الى السماء 
على مركبة نارية . الذلك يلقب باللي- مار الياس الي سء 
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نسيت بعد كتابه اطالفة اللاة. آتم روحوا» وأا لا حب أن أرى 
وجه مين الرعاني . 

(وفیا هم بأکلون قول سلیم) : أمي متحاملة .على أمين الريحاني . 
: إذا كنت حملتك أنت ني بطي تسعة شهور » وصبرت وصبرت » 
أيكون أني لا أحمل أمين الريعاني » وكلامه الفج مثل وجهه . تقبرفي 
تلك الابتسامة التي تشيل الدين من مخ ایس کلواء کلوا› 


اعتقوني من حليثه. وبعد رجعتکم خبرولي . 


البنت خا يا أمي (والبنت وسلم اخوها بقولان معاً) : ادعي لنا 


() 
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: م تصلبي علينا كالعادة. 

: بطلت يا ابي بطلت. أم أمين القديسة كانت تصلّب على وجه أمين 
بالہار عشرين مرة» وما نفعه شي 
(يسمع وقع أقدام ثم صفقة الباب. وتسمع الموسيقى تنشد نشيد 
افتتاح الحفلة) , 


: وصلنا يا أحتي» تأملي الناس على الطريق مل الرمل. 
(أمين الرحاني يتوجه الى المنبر). تصفيق حاد . 


د العالفة الثلائية ٠‏ كتاب أصادره الرحاني باجم فيه رجال الا كليروس » ويعلن عليهم فيه ثور عارمة ... 
ولم يد طيع هذا الكتاب . كا أن الطبعة الأولى منه نفدت وكان نفادها مستغرباً . وقد لاقى أمين ن 
من جراء تشر كتابه هذا الكثير من العنت » مع آن أمين الرحاني في كتابه هذا يسلك مسلكاً رمزياً ببس 
فيه الحيوانات الجبب والطيالس . ويجعلها تتحدث مثل البشر وتتفاعل تي ما ينها مللهم . وقد نهج فيه 
الريحاني نج ابن القفع » من حیثٹ الاستعانة بالیوانات يتخذها رموزاً بشرية ومن حیث استتاره وراه 
شخصياته تلك ليقول حكته تي نقد اكام والتسلطين وكشف عبانم .(راجع نبذة عن هذا الكتاب أي 
«أمين الرحاني ء مؤلفات مارون عبود » المجموعة الكاملةء مج/ ۹> ص 1۲۳ .1۲١‏ 

المحبيس : الناسك التعيد ينقطع عن الياة ويس نفسه عن الاس . 


خو 


(أناس يقولون) : هذا هو. شعره طويل مثل الفلاسفة . 

(يقرع عريف الحفلة الأستاذ بولس اولي الجرس فيسكت الجمهور 
مرة واحدة» وقول بولس الخولي : 

حطيبنا الليلة الكاتب العظيم والشاعر أمين الرعاني (تصفيق) الذي 
عرف اميركاوالغرب بصوفبة الشرق وفلسفة أعمى العرة أي الماد 
فأحلته شاعريته مقاماً سامياً بين مشاهرر الكتاب العاليين» فهو 
صاحب قلمين قم عربي وقلم انکليزي. 


راسکندر العازار من تحت) : ولسانين واحد حلو وواحد مر. 


: انه تلميذ استاذنا الأكبر اسكندر العازار وربيبه . (تصفيق حاد) 


وسوف يسمعنا حطبة اعدها خصيصاً لمذه الجمعية . 
تفضل يا سيدي الخطیب فکلنا اذان. 


بتنحنح أمين الربحاني . ويتقدم من الكرسي فيبدأ النصفيق . فبقول : 
التصفيق یکون بعد القول واتم تفعلون العكس فهل انقلبت الأحوال 
ف غيبتنا . الي اخحاف أن تنعسوا وتصفروا. 
(ضحك). 
سيداقي سادتي . 
تألمت كثيراً لا رأيتي ني الغربة بين شعب لا يعرف معلى السكينة ولا 
الراحة ولا المال. وجدت نفسي في بلاد فيها اللركة دانمة متواصاة . 
وجدت نفسي بین قوم بأ کلون ماشين وبقرأون آکلين ويعدون النقود 


)١(‏ أعمى العرة : هو الشاعر العبامي أبو العلاء المعري ( ۳۹۳ ٤٤۹‏ هھ/ ٠٠۵۷ ٩۷۳‏ م) من كبار 
الشعراء الفلاسفة » فد بصره ي الرابعة من عمره . درس في حلب وطرابلس واتطا كية »> سافر الى بخداد 
م عاد الى العة مسقط رأسه وعاش فيا متزهداً معتللاً العام حتى وقاته فما له « سقط الزندء 
وو اللزوميات» وقد ترجمها له إلى الإنجليزية أمين الرعاي . 


04 


OA 


راكضين» ويعبدون الأوثان قانمين قاعدين . بل يقدمون آرواحهم 
وأجسادهم ضحية لالمة ما معت باسمائما العصور الغابرة. 

عشت زمنا بین قوم يقال انهم مسيحيون ولكنهم في الحقيقة وثنيون . 
وثنیون بترفهم وبطرهم وئنیون طامعهم واستارهم » ونیون بتعدد 
امتهم . فهذا صم من القطن لاله البورص » وذاك صم من الفحم لاله 
المعادن» هذا صم من السکر لاله الحقول ء وذاك صم من الخشب 
لاله الغابات » وههنا هيا كل من الرمر والرحام لاله التجارة » وهناك 
الميكل الأكبر المشيد من حجارة الذهب والفضة لاله الاهة » اله 
الأمة. اله امال . (تصغيق حاد). 

فخرجت من بون هؤلاء المشرکين أطلب في البرية ربي مثل ابرهيم . 
عدت الى مسقط رأسي باحثا عا أضعته فيه أيام الصباء أفلت من 
أشراك ادن » والحمد لله »> وفررت هارباً الى الفريكة . 

على كتف الوادي وبالقرب من کروم اجدادي نصبت خيمي . فوق نېر 
الكلب وقبالة جبل صنين رفعت رابتي البيضاء عوضاً عن العام الأحمر 
الذي وضعته ني يدي احدى بنات الحرية في البلاد الأميركية . رفعت 
علم السام فوق فلسفني الاجناعية ء وكتبت على بالي : ي اصلاح الفرد 
اصلاح الأمةء وفي تهذيب الشعب اصلاح الرؤساء والحكام . 

نعم يا سادني ان التبذيب خير من التخريب والتحزيب . 

وصعدت الى ال جبل ولم يدر بي آحد . فاضطجعت على العشب ورأسي 
ف ظل وزالة زاهرة ‏ إا للطبيعة وانا اليما راجعون وشكرت الله 
شکراً جزیلاً. 


(واحد قول بصوت نصف مسموع) : قول الشيء وضده . 


: (يتایع ) : وأظني أخطأت م فرددت بو عال صوت نفسي وما 


عرفت أن للأشجار عيوناً وللصخور آذاناً. في صباح يوم من أيام 


الشتاء سمحت حديثا دار بين شجرة كبيرة من الصنوبر وأخرى صغيرة › 
أو بين أم الغابة واحدى بناتها . قالت الإبنة : من هذا الغريب الذي لا 


حاف السكنى معنا في هذا الشتاء؟ 


: ما هو بغریب با بني وانما هو من نبات هذه الأرض ومن سنديان هذه 


الجبال هو من أبتائنا يا بنية . 

(یتنحنح قس) (یقول آنحر) : احم . 

شبهت الانقطاع عن الناس بالانقطاع دفعة واحدة عن المسكنات الي 

يعتادها المريض . اننا كلنا مرضی بوجه ما . ولا أذكر الآن أي علماء 

الألان قىم الناس الى ثلاثة أقسام : قسم يولد للمستشفى وقسم 

للارستان وقم لاہادية 

فالعزلة اما داء» واما دواء» واما غذاء . هي داء لمن لا جد في تسه ما 

يغنيه عن معاشرة الئاس ولو زمتاً E‏ وهي دواء ان سئمت نفسه 

من ملاذ هذا الجتمع . وهي غذاء» لن يحرج من افيئة الاجهاعية 

والنفس تافرة من حيط هي غريبة فيه . 

ما كنت ي نيوبورك قصدت يوماً مدينة کنکرد بالقرب من بسطن 

لأزور فبها بيت الفيلسوف أمرسن والحرج الذي بنى فيه الشاعر طوروا 

مسكنه » بل كوه للعزلة فعاش فيه سنتين وألف كتابه النفيس في 

فلسفة العمران والانفراد.. 

وسألت رفيني الذي صحبي في هذه الرحلة ء وهو ممن عايش أكثر 

شعراء كنكرد وفلاسقتها : هل ي المدينة اليوم من يعد من طبفة هؤلاء 

الرجال العظام . 

فقال : ان الطبيعة يا صديتي لا تجود علينا بالنوابغ كل سنة وما كل من 
بالعزلة يصل الى ذروة التفرد والذ كاء. هذ سنتين جاءنا شاب 

انکليزي واختار بیت طوروا هذا مقرا له بعزلته . وعاش کا عاش 


eA! 


اخولي 


واحد 


ستین » ولکنه شس بعد ذلك وهج رکنکرد ومن ذلك الین م نسمع 
عنه شیئا. 

قالت اشجار الغابة لأشجار البستان : اذا لا نسمع لأغصانك صوتاً 
ولا صدی؟ 

فأجابت أشجار البستان : لأتي مشغولة عن الولولة بانماء نماري. 
وسألت اشجار البستان أشجار الغابة قائلة : ولماذا نسمع لأغصانك 
هذا الدوي وهذه الحلبة . فأجابت اشجار الغابة : لكي بشعر الناس 
بوجودي . (اتصفیق حاد) . 

ولان کان في الحركة بركة فني الغلوات بركات وني الدوء و وسو 
فالنور يا سادني » ينتشر هادئا سا كنا » وشمس الحكة تحتجب غالبا 
عند هبوب العواصف والزوابع . فن الأنفس السامية التفردة اهادئة 
ينبثق نور اللحب وهو ونور الحكة ونور الحقيقة » وني الأنفس السامية 
امتفردة المادئة ينابيع الال كلها . وإلى الأنفس المتفردة السامية المادئة 
تعود حسنات القدن الحديث لترينا فيا اسبابما . لذلك کتہت فوق 
بابي : في اصلاح الفرد اصلاح الأمة . وثي تهذيب الشعب اصلاح 
الرؤساء » والىكام (تصفيق متواصل) . 


: يقرع الجرس ويقول : شكراً قطيب جاستنا السنوية فقد عرض عاينا 


فلسفته في العزلة » وحن نرجو ألا تطول عزلته ويتزل الى ساحة العمل , 
(ضجيج المهنئين) 


: أحسنت يا أستاذ» با شيشرون العرب. 


اسكندر العازار : غمزاتك ونخساتك تصلح نفوساً كثيرة > حياك الله . 


(۱) شیشرون : ٤۴ -۱۰٩(‏ ق. م.) من خطباء روما الکبار وه وکاتب ومفکر وسباسي . له مجموعة خطب 
ضد الحا كمين معروفة ‏ بالفيليبياك » . 


AY 


الرعاني : ماذا تريد يا شيخناء سيف المراقبة مسلول » وعيون الدولة تطوف 
حولنا . 

اسكندر العازار : سألتي ماذا أريد » أريد أن تخرج من عزلتك . أنت ما خلقت حتى 
تعتزل اناس » بل لتناضل من أجل المرية. 

الرحاني : المصلح في هذه لايا هو قوة بخارية لتحريك هذه الآلات الصماء الي 
عى شعباً بل رجالاً ينبغي للإنسان أن بحر نفسه بنفسه . أن حرية 
الصالين والحكاء لا تلبس القبعة الحمراء ولا تصبح من على المتابر » 
ولا تحفر تحت عرش السلطة لحرازات ي الصدر أو فراغ في الكيس › 
أو خلاء ي المعدة. 
لا ينبغي للإنسان أن يقتل روحه ليفثا جوعه , والذين علؤن بطونم 
فقط ولا يشعرون بأم روح جائعة فلا ام يستحقون الشيفقة اذا 
عرقوا كالدواب والثيران . العرق من أجل الرغيف- ولا فرق إن أكله 
العامل أو سلبه ایاه سیدہ- لا جوز ولا بازم ولا تفع ولا یطاق » 
ولكن فلسفة السياسيين البغلية متأصلة في قلوب الغربيين » والبغل 
من أبطالٍ هذا الزمان. ولا عجب ان أضافوا الى أصلامهم الي تحدثنا 
علا صنماً آجر» فإن بين البعل والبغل شيا من الشبه والقرابة . أعوذ 
بالله من هذه التعاليم السياسية الي تصير الإنسان بغلاً والبغل انساناًء 
بل بطلا واا . 

اسكندر العازار : هذه حطبة ثانية يا أمين» هات يدك وامش معي الى الكلو 
وهناك نتحدث (يقول هذا ويأحذ يده العنى). 

الرعاني : ينتفض ويصرخ : آخ 

العازار : اغفر لي يا أمين» نسيت أن يدك المنى توجعك. هات الشمال. 
(بمشيان » يسمع وقع اقدام أكثر من اثنين) . 


)١(‏ الكلوب : النادي۔ 


AY 


السمع الثاني في عاليه 
بعد ربع قرن 


يعلن المذيع : مضى الزمان وتطور أمين بتطوره وها هو في فندق من فنادق عاليه › 


يتحدث مع نفر من الأدباء بعد ربع قرن مضى على حطبة بيروت . 
(صراخ الباعة والسواقين) . 


: یروت » بیروت. 

: حمدون» صوفر. 

: کعکات طیبین. 

: کازوز بارد. 

: بوظا محليب . 

: تغبرت کثيراً يا أمين, 

: ماذا تغور في ؟ 

: شكلك وفكرك وهدفك . نسيت خطبة بيروت الأولى عن العزلة . 


نسيت صلاتك الى ربة الوادي؟ 
داويني ربة الوادي داويني. ربة الوادي اشفعيني . 


: ترمس أحلى من اللوز. (الجميع يضحكون). 
: سماع يا فليكس » كيف تريد أن نسمع هذا الكذب والتفاق ونسكت . 


الرحافي 


: عجیب تطور الاس ۽ فن درويش صوڻي بم بحب السون والدوري 
وشاب نشا في مدينة هي مستودع التجارة والصناعة والفنون 
والاختراعات ٠‏ إلى رحالة جوب القفار كأنه الشنفرى وتأبط 
شر , 

: ما تأبطت الا خي » حملت الى بلادي أكباساً من عملائية أوربا 
والعام الجديدء كا حملت الى الغرب اكباساً من صوفيتنا 
واتكاليتنا ... لقد غيرتني الحرب الكبرى حين رأيت امتنا العربية م 
تظفر بشيء» سوى الالقاب والتبجيل والتعظم ... آلبي أن تظل راضية 
بأججادها التارمخية تتغنى بها في كل متام ولا تعمل جديدا. 

قلت لقومي ني القاهرة : 

أنا الشرق » أنا حجر الزاوية لأول هيكل من هباكل الله . ولأوا 
عرش من عروش الاإنسان. ٣‏ : ٍ 
أنا الشرق قد جثتك يا فتى الغرب رفيقا > وثي جيوبي أشياءء ولي 
يدي اشیاء من حقول النفس ومن جباها » وأشياء من أغوار الحياة . 
أشياء ترضي الله وترضي الانسان »وأشياء لا ترضي لا الانسان ولا اله 

منها ما أود نبذه لو استطعت دون أن أضر بسيدي صاحب الجنود 

والمدرعات. 

أنا الشرق . أنا شبح با فتى الغرب الباسل . شبح في موكب الزمان في 

موكب الياة الدنيا. ولكن للشبح صوتاً بل أصوا تسسع شیا ما 
اليوم » وستسمعها مليا غدا. 


)١(‏ الشنفرى ؛ ثابت بن أوس الأزدي من الشعراء الصعاليك ني ال جاهلية » من آثاره قصبدة مشهورة بلامية 
العرب ومطلعها : 


أقبموا بي أي صدور مطيّكم فإني الى قوم مواكم لأميَل 


(۲) تابط شرا : ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي من الشعراء الصعاليلك في الجاهلية > أخذ سيفاً حت ابطه 
وخرج من بیته فجاه من سال أنه عنه فقالت تأبط شرا وحرج . وهو من العدائین کان يسايق اليل في 


علوه . 


aA 


فلیکس 


أنا الشرق . عتدي فلسفات وعندي أديان فن يبعي ہما طیارات 


: الله » الله » ما هذي فلسفة. هذي نبوة. معك حق يا أمين. 


خليل مطران : (يقول وهو جلس فتسمع حرتقة كرسيه ) : السلام عليكم . معه كل 


الريمحاني 


احق . القد كنت حاضراً تلك الخطبة ني تلك الساعة » ومعت تذمر 
الحافظين وثورة اللفكرين » وقرأت ما كتبت صحف مصروغيرها من 
تعليقات مرة على هذه الكلمة. 

لا تواخذني يا أمين» قاطعتك تفضل كمل . 


: أهلاً وسهلاً غلل » هذي عادتك وقد تعودناها. ثم یتم کلامه : لش 


الأديان والفلسفات ما تظنا » وليست يا فتى الغرب ما تظن أني 
أظنا. فلا للحراثة هي » ولا للتجارة ولا للسياسة ولا للتقشف. انما 
الأديان والغلسفات كمصاني الاء هي مصافي الياة » تصفيما في الاقل 
من بعض الحشرات وال راثم . 


حلیل مطران ات فت ري ع ااهل قلت كلمة كانت هم 


الرحاني 
المطران 
الرجاني 


الرحاني 


الولد 
الرعاني 


oA 


حافزاً قوب بعدك» وذكروك بها عند كل وثبة . 


: أية فقرة تعني. 
: الفقرة الي حاطبت فما فرعون في حتام الفطبة » الا تذكرها؟ 
: وکیف؟ کیف قلت یا ربی » بضرب على صاعته ویقول : آه 


نذ کرت . اس معوا 
(يہق حار مار على الطريق » فيضحكون) . 


: لا يلبق بي أن أقاطعه كما قاطعني شاعر القطرين . فلنمهل حتى ينبي 


خحطبته . (يضرب كفا على كف وہتف : هات قهوة يا ولد) . 


: واحد قهوة. 
: لقد انتهى بطلتا في الحالفة الثلاثية من خطبته . قلت يا ليل » وشكراً 


هذا الفاصل الجاري الذي جلا صدا الذاكرة : 


الرحاني 


المطران 
الرحاني 


الولد 


جالستي مصريا فرعون » وهي تذ كرك وتقول : هل کان في من شيّدوا 
الأهرام رجل واحد حر؟ 


: (يصفق وبہتف) : طيب عظم . 
: (یکل) : بسمت لي مصر يا فرعون وهي تذ کرك وتقول : هل في مصر 


اليوم رجل واحد يطبق العبودية . 
ان سحرك يا مصر ليبعث المحياة في سكان اهرامك » ان فضلك لبنطق 
حتی أ امول . 


: (محخاطب خليل مطران) عجيب والله » عرفت أمین عام ۱۹۰۸ يخاطب 


(غصن ورد) غارقاً في بحار ایال » وإذا به بعد حين بول ويصول 
في ميدان الواقع » وياطب الأمة العربية بل الشرق كله . 


: والعجیب ان کل ما رآه حصل . اما حاول توحبد العرب حین زار 


ملوكها واحداً واحداً؟ اما تنا أن عبد العزیز ابن سعود سيكون سيد 
الجزيرة : أما حاول انشاء الحامعة العربية قبل تأليفها بثلث قرن ؟ 


: آسف اني تناولت الأرة وهي فجة مزة » ولكني كنت واثقاً كل الثقة بأن 


الحجر الذي وضعته سيبنى عليه حصن العروبة اميم » ولا حياة 
للعروبة الا باحاد ملوكها وامرائما. 


: اتذكر شي من تلك المعاهدة التي وضعتها أساساً لوحدليم؟ 
:م وكيف أنسى جزءاً من روي . ها آنا قرأ لكم الادة الأولى فقط 


لندركوا الغاية الكبرى. يا صبي» على الطاولة ي غرفتي كتاب هاته . 
إلى خلیل وفلیکس : یا اخوان» کل منا یتمنی أن تكون امته قوية 
عزيزة لیکون هو عزیز ال مانب . وکل أدب شاعراً ان أو كاتاً جب 
آن يكون بوقاً صارخاً يوقظ النبام . فقد طال رقود هذه الأمة.. 


: تفضل يا سيدي أهذا هو. 


oAY 


الريحافي 


OAA 


م . شکراً يا عزيزي. في أية صفحة تكون ؟(يقلب أوراق الكتاب 
وأخياً يقول) هذه هي . 

المادة الأولى :البلاد العربية أقصاها وأدناها بلاد سامية لا تقبل التفرقة 
والتجزئة وانفكاك بعضها عن بعض من حيث الحامعة الدينية والقومية 
والوطنية واتحاد اللسان. وليس الراد من عدم قبوطما التفرقة تغيير 
أشكال امارانها وتحويل امراثمبا وحكامها المشهورين العلومين الذين 
يتولون ادارة شؤونا وأعا ا وسياسة داخليتبا . وانما المطلوب اجاع 
الكلمة القومية وتوحيد السياسة على وجه يرضي اله وتصلح به أحوال 
البلاد من غير مداخحلة أجنبية محل باستقلال البلاد العربية) . 
هذي هي روح العاهدة وقد كنت مغتبطاً جداً بها . واني واثق ان ما 
عجز عن تأليفه الرحاني سيؤلفه الزمان . كونوا وائقين ان الساعة آنية . 
ان آفة امتنا هي المداجاة وقد قلت في (بذور للمزارعين) عن 
المتعصبين . 

المتعصب على رؤوس الأشهاد وان كان من طبقة واطية من اليرانات 
الناطقة هو خير من متعصب يتظاهر بالتساهل . المتعصبون فصيلة غريبة 
من الحيوانات ذوات الاثنين » ومثل سائر الفصائل الليوائية فيها أنواع 
وأشکال. وهم ما هو معروف منہا الوم هو ما كان كالئعلب أو 
كالذئب أو كالبزاقة أو كالعقاب . 

فالأول ٠‏ أي الثعلب » جبان يتعصب ني ظلام اليل ويخاف ثي ضياء 
القمر من خيال ذنبه . 

والثاني ء أي الذئب » يفترسك ويفترسني ل وكان بامکانه » إن کنا لا 
نری ما یراه. ولا نصلي وراه. 

والثالك » أي البزاقة » لا بهمه من العام سوى صدفته ونقطة المطر الي 
یبل فیہا قرنه » وما سوی ذلك فهو لا يدرك شيا من وجوده» أو ما 


فوق أو تحت وجوده. والرابع أي العقاب يظل ني الفضاء مترفعاً 
مترفضاً الى أن يشم رانحة ال جثة فينقض عليها كا لو كانت من الن 
والسلوى . 

وهناك نوع نر قديم العهد » على أن ذاك الخلوق الشر يف الجحبار الذي 
بتعصب لحت اله ودين الله » فواأسفاه » قد أثقرض نوعه من زمن 
طويل ولم يعد لك أن ترى مته الا العظام في (الاتتكخانة)! ريدق 
صنج الأوتيل يدعو الى الغداء) . 


: أتظل تتحدث عن التعصب . 
: هذا هو حصمي الألدء وما قتل بلادي غيره . 
: وهو سبب تأحرنا سياسباً واجتاعياً ومدتباً. 


يدق الصنج الضربة الأخيرة : تفضلوا قوموا نتغدى فالآن حمر وبعدئل 
أمر. أوركسترا الأوتبل تعزف. 
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(تمت) 


(ه) الاتتكخانة : كلمة دخيلة الى العريية امحكية تعني : بيت العاديات» أي التحف. 


e 
نليلية إذاعية لناسبة عيد الشجرة‎ 


اسع الأول 


(بيا يكون الشباب منشغلين بنرتيب المقاعد والكراسي ني الساحة تحت 
السنديانة يتنحنح شيخ م يسعل ء فيقول أحد الشباب لرفيقه) : 
يا الله يا فريد... عجل... حقيقة الدنيا أم العجائب غيرنا كم رجال العلم 
والأدب ونحن يا حسرتي » ما لقينا غير الشجرة العتيقة حتى نكرمها. ضيعتنا 
فقيرة بالرجال . 
فرید : ضيعتنا فقيرة بالرجال وبس ! رم يعد على أصابعه) فقيرة 
بالمال » فقيرة بالغلال » فقيرة با لياه » ما هي غنية الا بالحجار 
واللسانات الطويلة . 
لیل : انت غریب عجیب يا فرید» لسانك بسع شناخحیب وتر 
بطول اللسان ! صف الكراسي صف» بعد قليل يشرف 
الذوات . 
(یسع طقطقة كراسي وبنؤك » ویرتفع صوت شيخ کهل قاءا. 
حده قبالة المهتمين بترتيب القاعد) : هذه فكرتي يا عمي ٠‏ 
كرم » أنا عرضتها على رئيس البلدية والختار . 
(يضحك فرید ویقول له خلیل) : سماع . عماث 


الكهل 


آبو فهد 


فرید 


البارود . اقرح حفلة تكربم للسنديانة . (يقهقهان معا م بحبط 
خليل بيديه على فخذيه ويصرخ) : حفلة مباركة يا ست !!! 
صرت استاذه وقيلسوفه وشاعره ... من قلة الرجال سمو! الديك 
بو قاسم . عن معي يا خليل . (یغنیان معاً) : 

هي قهوتنا وقاعتنا منفلش تتا بضاعتنا 
بضاعة حكي بحق الناس ريتك تقبر ساععنا 
يقول الشيخ لاره : أيش من يقولوا؟ 


: الشباب يش ببقولوا با بو فهد؟ 


يضحاك بو فهد ويقول له : ذكرتي كلمتك الآن بسالفة عتبقة . 


: بدو يسولف عمنا بو فهد (يصغيان معا ويتنحتح الشيخ 


ويقول) : سأل ولدصغير والده عن حارة بلعام 1٩‏ . أيش قالت 
عندما حکت» فأجابه والده : حارة وحکیت . أيش بتحكي 
الدابة يا اني 1! فهمهم فريد وقال : عال عال ء يا عمي بو 
فهد. بعد کل تعبنا شہہتنا بالدابة ‏ کتر الله حیرك ! 


: تنجل يا ابي . هذي حكاية . صفوا الكراسي » وانتبهوا للغربا 


المشرفين الضيعة . 


: (يتبكم) : دام شرفك با عمي بو فهد. حفيقة ان فكرتك 


بدیعه ! ! 


: دق على الخشب » الته يطول عمره حتى ملق لنا كل سنة حفلة 


جديدة ... اشتغل. جا ريس البلدية . 


)١(‏ اشارة إلى قصة وردت في التوراة ان ملك مؤاب ارسلى بلعام رسولاً من قبله ليلعن بني اسراثيل . وعندما 
رکب بلعام ارت » ظهر له ملاك بيده سيف فتحولت الدابة من طريقها فطقت موبخة بلعام على 
قسوته فبارك بلعام بي اسرائیل ولم بلعہم (عدد ۲۷ ۳۵)۔ 
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ريس البلدية 


ريس البلدية 


أبو فهد 


الشابان 
ريس البلدية 


الشابان 


: بلا ريس بلدية بلا بلوط . أهو داقع نا أجرة نصف الألف 


يفضل يشتغل معنا 


: عوافي یا شباب . سام الله ایدیکم . (يلتقت ویر بو فهد) : الله 


معك يا عمي بو فهد. 


: (هاسساً) : صبحه صبح. دبرلك ضربة كم كبيرة من صندوق 


البلدية ... 


: لا نجرسنا يا خليل » الريس من حزبنا ء إذا كنا نحن نعكي بحقه 


ماذا يعمل غیرنا. 


: هاتوا کرامي رفاص للصف الأول » وني الصدر حطرا كرسي 


بصرخ فريد وخليل : اافظ ! افافظ جايي. جرز دينك با 
عمي بو فهد! با اله با فريد. انحشرتا وضاق الوقت . شباب 
هجمه على البيوت» هاتوا كل الفوتيل والسجاد... 


: دا بضحكة كييرة تتهي بسعال دیکي ... ويغي الشباب : 


صندانتنا قاعتنا منفلش تتا بضاعتنا 
بضاعة حكي مح الناس ريتك تقبر ساعغنا 
ويقدم شابان بلهئان ویطحران فیسکت الغناء ويسأها ريس 


البلدية : شبابه» وزعم الاعلانات في كل الضياع وسامتم 
الدعرات لأصحابا؟ 


: وايئة كيف؟ 


: ابشر» على ذوقك يا ريسنا. 


040 


أبو فهد 
الكهل 


أبو فهد 


: لذي حده- ايش من بقولوا؟ 
: الحفلة موفقة » الناس جايين مثل المل. 
: الله ببشركم بالير. 


المسمع الثاني 


ضجچ قادمين الى الحفلة » والمستقبلون يرحبون بهم : أهلاً 
وسهلا» تفضاوا . تفضلوا یا ذوات. هذي کرسي يا خواجه . 


مستقبل آلحر : هذا مطرحك یا شيخ . 


تار 


: شباب خلوا عينيكم عشرة عشرة. لا تقصروا بشي . 


(ضجیج وأصوات عختلفة بدبرها احرج کا یرى) 


واحد من المدعوين : أنا قعدت هنا. 


ab 


: لا يا سيدي » أرجوك هذا مقعد محفوظ لغيرك. 

: منو هذا غيري ! 

: هذا مركز رجل رسمي. 

: يضحك ويقول : اوه ومن قال للك اني غير رمي . 
: طيب يا سيدي » عرفا بجنابك . 


: أمين اراي . 
: أن الرحاني 11 نشرفناء وما هي وظيفتك؟ 
: وظيقتي تعطم اهالات . 


: ايش معنى المالات؟ فهمني من فضلك . حن يا سيدي لا نول 


على أحد. أهلاً وسهلاً فيك تفضل اقعد هناك » ولكن هذا 
كرسي محفوظ لكاتب القانمقام . 


الرحاني : ومركز البلانطون وين . 
الستقبل : في الصف التاني . 

(تسمع حركة قادمين بحدون) : 

علا القعدي تحت السجر والتكتكي بضو القمر 

سبسحان الله ما أكرمو بيخياتو طم البشر 
(بقرع عريف الحفلة الرس فتسكت الضجة رودا نم يقول) : 
نفتتح الفلة بنشيد الشجرة. (وبعد انتهاء النشيد يقول 
العريف) : 
سيدي الحافظ » سيداتي » انسالي » سادٽي. 
أهلاً وسهلاً بكم . وکل أبامکم اعیاد ان شاء الله . ادي » قد 
تستغربون اقامة مثل هذا المهرجان . صارت حفلات النكريم 
تقام هذا وذاك. فاقترح کبيرنا الم بو فهد تصفیق ‏ ان تفم 
حفلة تكريم هذه الشيخة العتيقة . شجرتنا ضاع حقها! اما ها 
أربعاية سنة واقفة على فرد رجل حارسة الضيعة- ضحك 
وتصفيق ‏ فكم صاعقة تلقتها برأسها وردتما عنا! 
في الحر نقيل تحتها » وي الشتاء نتدفاً على ما يتساقط من حطبها 
ويكون بلوطها نقلنا. فلا يستخف بعقولنا أحد اذا عاملنا 
شجرتنا معاملة أعاظم الرجال » فهي ملعيم أي الصغر 
ومدرستهم ني الكبر. لا أفيض ني هذا الموضوع بل اتركه 
لحضرات الطباء. الكلمة الآن لمحضرة الأديب والمؤرخ 
الشهير» والعالم العلامة » والبحر الفهامة الدكتور الماسان رب 
اقلم والبيان الأستاذ جميل العيروني وموضوعه (الشجرة في 
التاريخ العالي). 
أحد الشباب بو. م تصفيق . يظهر ا-خطيب على انبر فيزداد 
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التصفيق » ويقرع العريف الجرس ويصيح شاب : اممعوا يا 
هو. 


: سيداتي سادتي : قد يضحك الناس اذا سمعوا أن فيلسوفاً مثلي 


يتكلم في حفلة تكرم شجرة كهذه نخرها السوس » وأكلت 
الأيام عرقها تين ۽ ولکن متی عم ا لحميع أن الانسانية عبدت 
الشجرة زمناً طويلا أدركوا السر. نعم کانوا یعبدوہا ویہدون الا 
الأكولات والمشروبات» ويقدمون ها الضحايا والقرابين » 
ويلتجئون الها في المصائب والشدائد . كانوا إذا استعصى عليمم 
مرض قصدوها متضرعين طالبين منها الشفاء ولكن المسيحية 
والاسلام قاوما كثيراً هذه العبادة فقطعوا كثيراً من الأشجار 
العبودة. وإذا نظرنا ارخا ولي حتی أن آتکلم تار یا لان 
عريف الحفلة عرفتي با مرخ الشهير- رأينا أن السنديانة الي 
حتفل بتكر يها الآآن إنما عبدت لأن الدبق الذي نبت عليما قبل 
العصر الحديدي حمل الأقدمين على تقديسها وتألهها. وبعد 
السنديانة عبدت شجرة التين المندي المقدس . سادتي رعا كان 
تولد عبادة الأشجار من عبادة النار الكامنة أي الطب . وإذا 
كانت النار » كا يعتقدون » مقدسة فثارها هي غذاء الانسان 
النافع ومن هنا جاء حرم أكل التفاح الشهي على جدنا آدم 
وستنا حواء ولکنا أكلا وعصيا. 

وهناك يا سيداتي شجرة مقدسة اسمها سكروبيا في اميركا ال نوبية 
قدسوها لبا تولد حشرات تتغلب على الل وتفنيه » والغل عدو 
مؤذ للنبات . والغريب ي هذه الشجرة أنبا تولد أيضاً حيْونيات 
تقدمها طعاماً للحشرات الي تبيد المل جزاء ها عن دفاعها. 
فليت أشجار الاحراش تخل ما يرد عنزات بو طئوس عنما 
(ضحك وتصفیق) . 


عريف الحفلة 


وامحوا لي أن اتحدث قليلاً عن الشجرة الأولى أعي شجرة 
الخلد. جاء في تاريخ المصربين أنهم وجدوا هذا الكلام» في 
كتاب الأموات الذي يعتبرونه ( دليل النفوس التائهة بعد الموت) 
وهو : ران اميت حمل عصاه ويذهب ني الآفاق مفتشاً عن 
ضالته . م لا يلبث أن يصل الى طرف الدنيا القيقية فيجد 
نفسه تجاه جميزة متلئة من نمار تين الجميز » وعليما امرأة نابتة 
من جذعهاء وي يدها اناء يتضمن ماء الحياة »> فإذا رفض 
الميت أن يأخذ منه عجز عن اتام سيره لأن هذه الشجرة هي 
شجرة الد . 


أجل يا سادة كان قدماء الرومان واهنود والمصريون يرون ان 
العام شجرة عظمى » الأرض جذعها والسماء أغصانما ورتم 
النار . واعتقد عامة اليونان بأن سنديائة زفس نبتت من قعر 
البحر بعد الطوفان » والائسان الجديد نبت من تلك السنديانة 
الجديدة. هذا هو السبب التاريي الذي محملنا على عبة 
الشجرة وحصوصاً السنديانة » ولعل هذه الفكرة فكرة تكرم 
سنديانتكم قد انبعثت من عالم اللاوعي فحملنكم على اقامة 
هذه الفلة الفريدة في بابما التي تشكرون علبا ء أا السادة» 
والسلام عليكم . (تصفيق غير حاد) . 


: نسمع الآن رقصة الدبكة حول الشجرة على غناء القا0مين بها 


شباباً وبناتاً . برافق ذلك عزف على القصب ونقر على الدف 
والدربكة. (حركة استحسان من الحضور) وهذه الرقصة 


)١(‏ زفس : سيد الآلمة عند الاغريق » وهو «جوبيتره » عند الرومان اله الصاعقة. 
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البلدية كثراً ما شهدنها و“معتبا شجرتنا الحبوبة وطربت وتمايلت 
أغصانها راقصة مع العذارى الائسات. 


واحد : ادبکوا على دلعونا. (ويغني لهم) وتعزف المحوقة : 
الرده : 
يا ملا الفرحا وعلا الأغاني ورقصة الديكي تحت السنداني 


وبن الصبايا تنزل عالساحا ما في بالدبكي عيب ولا وقاحه 
التينه موجودي (اقطفوا) التفاحة ‏ عاشت الأرزي وتيا السنداني 
الرده ‏ : يا محلا الفرحة ... الخ. 
دبكة ثانية على لحن عالعميم عالعام : 
الرده : 
ان نينا ما نلام وان رقصنا ما هو حرام 
e»‏ 
عيد شجرتنا عید کبیر منفرح فيه کبیر وزغیر 
يا ما تجسرنا تايصير عنا عيد بالناظام 
واحد من حزب ريس البلدية يقول : الفضل كلو لريس البلايي 
واحد من غير الحزب ب احم » احم » 
الرده ٠‏ : ان غنینا ما ننلام.. 
وقافوا صف ولفوا لف ضربوا كف النقروا الدف 
القلب هف وكان مشتف وبالساعة نال للمرام 
الرده : ان غنينا.. الخ . (تصفيق حاد طويل). 
عربف الحقلة : يتكلم الآن معلم الجيل يي ابحاد لبنان بأقواله : الاستاذ جاد 
الجملاني : (يتقدم الغطيب الى النبر ويقول : أيها المحفل 


آلکرم) : تکم قبي الدكتور العيروني وذكر كيف عبد الناس 
الشجر» وجاء على ذكر شجرة الحميز فذ كرني بحادث تار يجي 
في يام فتح محمد علي باشا لسوريا ولبنتان . ان هذا الحادٹث 
یدلکم على تعلق اللبناني بالشجرة الحبيبة الي ابتدعتم حفلة 
تکرعها. 


احتاج محمد علي الى كمية من خحشب الجميز ليخبط بها الرز . ولكي برضيه عبداله 
باش" قطع ما کان في البلاد من هذه الأشجار » وما صمد في وجه عبد الله باشا 
الا جميزة واحدة تعلق بها صاحبها وهو مسام بيروتي وأخذ يقبلها . وعندما طلبوا منه 
أن يتنحى ليقطعوها جام : انكم لا تستطيعون أن تقطعوها قبل أن تقطعوا رقي » 
لد كلفتي جمیع روني 


فنظروا الیه کہم يستفسرون فقال : عندما ذهبت الى الحج 
وصيت أحد اصحابي أن يسقيما في أيام القيظ » ولا طالت 
غيبتي وعدت اضطررت الى بيع عقار صغير لأدفع له. عند 
ذلك با سادني عفا الضابط عن جمیزته » ولو تراحی لكانت 
انتقلت الى رحمته تعالى. رضحك وههمة). 


سادتي » إن جحد لبنان يرتكز على هذه السنديانة الي تكرمون 
بشخصها جمیع بنات جنسها. 

الأرز والصنوبر والعرعر والشربين والحور والدلب » فلولا 
الشجرة ما كان لبنان متحف الدنيا والأزل . ولقد أحسن من 


() محمد علي باشا (۷۹4-- )۱۸٤۹‏ مؤسس اتديوية في مصرء نم اليش » واستقل عصر عن 
السلطتة العثانية آرسل اينه ابراهیم باشا ( ۱۷۸۹ )۱۸٤۸‏ على راس جيش الى سوريا ولبتان فاحتلها 
بعد انتصاره على الیش العاني فیا (1۸۳۲ (۱۸۳۳١‏ ودام حکه سوریا ولبنان حتی ۱۸٤۰‏ . 
(۲) عبد الله باشا : احد القواد الأترالك. 


جعل ي احشاء علم هذا الوطن شجرة » فعلى الشجرة بنى لبنان 
محده » وحين تقلص ظلها انكش طل ذلك الجد. 

كان جبل لبتان بأجمعه غابة واحدة في نظر المصريين » ولإيشاً 
الأشوريون والبابليون أن يبقى هذا الكنز ني أيدي خصومهم 
قنهافتوا على قطع أشجارنا » ولا احتاج الغليفة معاوية ابن أهي 
سفیان الى اسطول کبیر جهز سفنه وعددها )٥٠۰(‏ مرکب من 
خشب لبنان. (تصفیق) . 


اني أشكر لكم... 


: اشكر وعجل. 
: جينا نسمع القول لا الحكي » خلصنا بقا. 
: اني اشكر لكم » وبعجلة فائقة > هذا اللطف الذي يدل على 


تہذيب رفيع . 
( نزول بلا تصفیق مع استنکار) . 


: نسمع الآ حضرة... 
: حضرة حفلة القول (ضجة كبيرة) . 


: نسمع الآن حضد... 
: بلا حضرة ولا جناب ولا فخاض » نسمع حفلة القول » غابت 


الشمس ونريد الرجوع الى بيوتنا على ضو. 


: طيب با استاذ» حفلة القول . حفلة القول. 
: (تصفيق وصياح) : عاش ريس البلدية. 
: ندعو القوالة وجوقتهم الى الجلوس على هذا التخت واسماع 


الحاضرين نظامهم . 
تصفیق حاد يدوم . 


حركة قوالة على المسرح : طقطفة كراسي از واا 


الابتداء. 


الردة Ê‏ 
لولا الأرزي المصوني 
ما تمجد ذكر لبان 

١‏ وف أوف: 
بالأرزي جنا علينا 
وعملنا الدني مينا 

الرده : لولا الأرزي... الخ 
٣‏ أوف: 
المغفل اهي ااتلمتتداي 
والقول فيلو مبافي 

الرده : لولا الأرزي : 

١‏ أوف 
والصندان إلو حزات 
لورلا منہاك الخشبات 

الرده : لولا الأرزي... 

٣‏ أوف 
ان كنت بتعي المجرا 
الكرمه ما بتسقف حجرا 


والكرمي والزيتوي 
في اقطار السكوي 


وعاسطح البحر مشينا 
وصارت النا مديوفي 


مدي غيرا الهاي 
خحدوا مي واعطولي 


لكن موش متل الأرزات 
کنا بعدنا هوي 


الزيتوني ايشو اجر 


TF 


الرده : لولا الأرزي... 
١‏ وف 
زين كلامك بالیزان لوا من خحشب لبان 
ما فتح ابن سفيان سبع اقطار امسكوني 
۲ القافية منقالي » هات غيرا. 
واحد من الجوقة بتجوز 
آحر لاء ما بتجوز لا تختلفوا علیہ : غيرت البيت كلو : 
أوف 
لولا خشابك با لان ما فتح ابن سفيان 
قبرص وبلاد اليونان والجزر اللكنوي 
تقر دف ودربكة عنيف وصياح الموقة كلها ها نيا 
بقول معنی 
لبناننا في الکون ما ئي لو مثيل نسمة هواه الناعمي بتشني العليل 
ومويتو لسقسقا بتروي الغليل ولكل شجرا منفعا حديثا طويل 


۴ بإذنك. أوف» أوف. 


وبکل شجرا سر سبحان الخکم والأرض (سيدة العطايا) يا فم 
لا تقول شجرا مولدي وشجرا عقيم ٠‏ كل الشجر من نعمة الرب الجايل 


عريف الحفلة : شكراً يا اخوان. 


۲ بقول للعریف : اسمح لي تکه. مم يتمم قوله : 
وشجرة التوث بتكسيك وعاقضبانا بتدفيك 


f 


وقشرا والجرّه بيغنيك عن اللعلف والوني ١‏ 


الجىهور 
عريف الحفلة 


: ضحلك وقهقهة وصياح : هه هه . 
: لو معنا الليل كله معنّى وقرّادي ما شبعنا » فاس موا لي أن أعلن 


عليكم الآآن أمام نمثل الحكومة نظام جمعيتنا المديدة الذي 
انبثق عن هذا العيد. 


: من فضلك أيش معنى انبثتق فهمناء ما فهمناش . 

: ضحك ! 

: یش یکون؟ 

: انبثق معناها طلع . 

: قول طلم !! هلتق فهمناء تفضل كمل 

: بلادة الأولى والأخيرة : قاعة الحمعية تحت السنداني » وغايها 


امحافظة على جميع الشسجر والسلام علیکم . 


: قبل ما تسم علینا وترو » قل لي آنا وولادي ومرٽي وعنزاي منين 


منعیش ؟1 


: (الى المعاز) يدبرها الله بيننا وبينك. والآن الكلمة لسعادة 


اسحافظ هيطان بك منجول . 


: سادتي اكرام . كان لعملكم وقع عظم في نفس اللحكومة . 


استحسنته جدا وشکرت لبلدتکم هذه الفكرة المفيدة. 
فللأشجار أكبر فضل على هذا الجبل »> ولمذا قررت الحكومة 
منح حضرة ريس بلديتكم الوسام الزراعي المذهب (تصفيق من 


(ه) إشارة الى أهمية شجرة اتوت في حياة الغاس اللبتني » فعلل آوراقها برتی دود الحریر. فتقدم الریر کساء 


وعيدانما وقوداً للندفئة . وقشر قضبانما طماما للحيوانات » والزة 


ايا أوراقى النوت وما يفعل من طعام 


دود القز» يجمع ويقدم علفاً للحيوانات شتاء. وهذا ما جمل لتونة مكانة في حياة القرية اللبتاية 


وازدهارها. 
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واحد 


المعاز 


الحافظط 


ريس البلدية 


عريف الحفلة 


امحافظ 


حزب الريس) وها أنا باسم رئيس الدولة أعلقه على صدره 


الكرم. 


:ن غير ا لعزب ) : كان النيشان للمعاز خليل ساسين الذي و 


طرشه عن ارش وغيره . (ضصحك). 


: لا يا حيّي » عبا ميكة ترد البرد والشوب أحسن لي من مية 


نيشان. يا بيك اطلب لي ياها من النكومي . عندي قوني كير 
بکتیر من اللي علقنا اريس . 


: سأعرض القضية للوزير وتجيك العبا ان شاء الله. بس تتوقى 


الأحراش (ضحك) . 


: لا كنت لا أعرف احكي خحطاب » أشكر فيه الحكومة » أخونا 


عراف الحفلة ينوب عي . اختصرواء عندنا حفلة تائية غير 


ناکم 


: عريف الفلة » نشكر الحكومة على رعايتا حفاتنا ونختم الحفلة 


بنشيد الغاب . 


: الظاهر انكم غير حاسين بوجودنا لتغتوا نشیدنا» أودعناکم 


رضجة وحركة انصراف) والحوقة تخبي نشيد الغاب : 


أعمطي الناي وغن فالغنا عدل القلوب 

وأنين الناي يبقى بعد أن تفنى الذنوب 

ليس ني الغابات عدل لا ولا فها العقاب 

فإذا الصفصاف القى ظله فوق التراب 

لا يقول السرو هذي بدعة ضد الكتاب 

ان عدل الناس ثلج ان رأته الشمس ذاب 
(تمت) 


nn 
مۇر ا‎ 
بولفتار الدورة . البوشرد‎ 
و بوش‎ 


